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ا هی سے کا سے ما 9 


۳۹ 
۰( باب )ه 
4<( العدالة والخصال التی من كانت فيه )»42 
42«(ظیرت عدالته » ووجبت اخوته » وحرمت غیبته)»4 

۱- ل : آحمد بن إبراهيم بن بكر ' عن ذيد بن عل البغداي" » عن عبدالله 
ابن أحمد بن عامي , عن أبيه ؛ عن الر‌ضا » عن آبائه ول قال : قال رسول الله 
صلی الله عليه و آله : من عامل الناس فلم يظلمهم » و حدثهم فلم يكذبهم » ووعدهم 
فلم يخلفهم » فرو ممن كملت مروتته , و ظېرت عدالته , و وجبت ا خو نه , و 
حرمت غيبته (۱) . 

ن : بالا ساد الثلاثة مثله (۲) . 

صح : عن الرأضا » عن آبائه مللا مثله (۳) . 

#-ل : أبي » عن الکمنداني" » عن ابن عيسى ؛ عن ابن آبی‌عمیر » عن عبدالله 
ابن سنان ٠‏ عن أبيعبدالله عليهالسلام قال : ثلاث من کن“ فيه أوجبن له أربعاً على 
الناس : من إذا حدثهم لم يكذبهم , وإذا خالطیم لم يظلمهم » وإذا وعدهم لم يخلفهم 


68 عیون آخبار الرضا ج ۲ ص ۳۰ ۰ 


ی کتاب ا والكفر . ا خلاق 0 9 1۷ ۱ 


وجب آن ن یله فيالناس عدالته: ویظهرفیهم مرو" ی 
تجب علیهم | خوثته (۱) . 

# لی : ابن مسرود. عن ابن عام » عن عمّه ۰ عن الا زدي » عن |براهیم 
ابنزياد الکرخی , عن الصادق تا قال : من صلی‌خمس صلوات في اليوم والليلة 
في جاعة فوا به خراء وأجيزوا شپادته (۲) . 

۴ - لى : آبي » عن ابن قتيبة , عن حمدان بن سلیمان , عن نوح بن 
شعيس » عن مد بن اسماعیل 0 , عن علقمة قال : قال الصادق حعفر بن 
عد ها : وقد قلت له : یاپن رسول الله أخير ني عمن تقبل شپادته » ومن لا تقبل 
فقال : يا علقمة کل" من كان على فطرة الاسلام جازت شبادته " قال : فقلت له : 
تقبل شهادة مقترف بالدنوب ؟ فقال : يا علقمة لولم يقبل. شهادة المقترفين للدنوب 
لماقبلت إلا" شهادات الا نبياء والا وصیاء صلوات الله عليهم , لا هم هم المعصومون 
دون سائرالخلق ؛ فمن لم‌تره بعينك يرتكب ذنباً أولم يشهدعليه بذلك شاهدان » فهو 
من أهل العدالة والستره , وشهادته مقبولة , وان كان في نفسه مذنباً ومن اغتابه بمافيه 
فهو خادج عن ولايةالله ع زتوجل” داخل في ولاية الشیطان, ولقد حدئني أبي » عن 
أببه . عن آبابه ٤ل‏ آن" رسول الله مر قال : من اغتاں مؤمناً بماقیه ؛ لم یجمع 
الله بينهما في الجنة أبداً , ومن اغتاب موّمناً بماليس فيه انقطعت العصمة بينهمأ و کان 
ا لمغتان في النار خالداً فيها وبئس المصير . 

قال علقمة : فقلت للصادق 226 : يا ابن رسول الله ان" الناس ينسبوننا إلى 
ظائم الأمور , و قد ضاقت بذلك صدورنا » فقال ت : يا علقمه إن" رضا الناس 
لا يملك ؛ و آلسنتهم لا تضبط , و كيف تسلمون مما لم يسلم منه أنبياء الله و دسله 
و حجج الله 6لا ألم ينسبوا يوسف تال إلى أنه هم" بالزنا ؟ ألم ينسبوا یوب 
عليه السلام إلى أنه ابتلى بذنوبه ؟ ألم ينسبوا داود تي إلى أنه تبع الطير حتی 
(؟) أمالى الصدوق ص ۲۰۴ . 
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نظر إلى امرأة | وریا فپویپا . و آنه قدتم ذوجها أمام التابوت حتی قتل ثم" تزوتج 
بها ؟ ألم ينسبوا موسی 822 إلى أنه عنین و آذوه حتی بر االله مما قالوا؟ وکان 
عندالله وجيبهاًء ألم ينسبوا بميع أنبياءالله إلى أنهم سحرة طلبة الدنيا ؟ ألم ينسبوا میم 
بنت عمران لا إلى آنها حملت بعيسى من رجل نجار اسمه يوسف ؟ 

ألم ينسبوا نبنا عدا ع إلى أنه شاعرمجنون ؟ ألم ينسبوه إلى أنه هوي 
امرأة زید بن حارثة فلم يزل بها حتی استخلصها لنفسه ؟ ألم ينسبوه يوم بدر » إلى 
أنه أخذ لنفسه من ال مغلم قطيفة حمراء حتلى أظبره الله عز"وجل" على القطيفة وبر"ء 
نبيّه عليه السلام من الخيانة و أنزل بذلك ف كتابه « و ماکان لنبي' أن يغل” و من 
يغلل يأت بماغل” يومالقيمة » )١(‏ ألم ينسبوه إلى أنه 82 ينطق عن‌الهوی في ابن‌عمه 
علي ع حتی كذ بهم الله عز "وجل" فقال سبحانه : « و ما ينطق عن البوی إن هو 
لا وحي يوحى » (۲) ألم يبوه إلى الكذب في قوله أنه رسول من الله إليهم حتی 
أنز الله عر "وجل" عليه « و لق د كذ بت دسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وا وذوا 
حتی أتيهم نصرناء (۳) ولقد قال يومأ : عرج بي البارحة إلى السماء , فقیل: والله 
ما فارق فراشه طول للته . 

وماقالوا في الا وصياء أكثر من ذلك. ألم ينسبوا سيدالا وصياء عليهم السلام 
إلى أندكان يطلب الدنيا والملك ؟ و أثهكان یوثرالفتنة على السكون ؟ و أنه يسفك 
دماء المسامين بغير حلها ؟ و أنه لوكان فيه خير ما امم خالد بن الوليد بضرب عنقه ؟ 
ألم ينسبوه إلى أنه تلم آراد أن یتزو ج ابنة أبي حل على فاطمة شا و أن" 
دسولالله يه شكاه على المنبر إلى المسلمين فقال : إن عليأ يريد أن يتزواج ابنة 
عدو" الله على ابنة نبي” الله ! ألا ان" فاطمة بضعة مني فمن آذاها فقد آذاني 
و من سر"ها فقد سر نی ؛ و من غاظها فقد غاظني . 


(۱) آلعمران : ۰.۱۶۱ 


(۲) النجم : ۳ . 


(۳) الانعام : ۳۴ , 
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+ ال الاق تا TET ET‏ 2 ؟ كم 
ar a‏ ی یی ی نت 
كان قول من ينسبه إلى العصیان أهون عليه من قول من ينسبه إلى الربوبية 
يا علقمه ألم يقولوا [ فيا ]لله عزتوجلة: إنه ثالث ثلاثة؟ ألم یشبموه بخلقه ؟ ألم 
يقولوا : إِنّه الدعر؟ ألم يقولوا : إِنّه الفلك ؟ ألم يقولوا : إنّه جسم ؟ ألم يقولوا : 
ٍته صودة ؟ تعالی‌اله عن ذلك علو ١‏ کبیرا : 

يا علقمة ان"الا لسنة الْتي بتناول ذاتالله تعالی ذکره بمالایلیق بذاته , كيف 
تحبس عن تناولکم بما تکرهونه « فاستعینوا بالله واصبروا ان" الا رض لله یودثبا 
من يشآء من عباده والعاقبة للمتن» فان" بني إسرائيل قالوا موسی : «أ وذینا من 
قبل أن تأتینا و من بعد ما جتنا » فقا ل الله ع ن“وجل” : قل لهم یا موسی : عسی بكم 
أن يبلك عدو كم و يستخلفكم في الا رض فینظر كيف تعملون (۱) . 


0 
5 ب )5 
۲( ما به كمال الانسان » ومعنی المروءة والفتوة )»4 

١‏ مع » ل : أحمد بن إبراهيم بن الولید " عن عد بن أحمد الکاتب رفعه 
إلى أميرالمؤمنين م أنه قال :كمال الرجل بست" خصال : بأصغريه , وأ کبریه 
و هيئتيه ‏ فأما أصغراه فقلبه و لسانه » إن قاتل قاتل بجنان » وإن تكلم تكلم بلسان 
و آما أكبراه فعقله و همته , و أما هيئتاه فماله و جماله (؟) . 

- نیج : قال أميرالمۇمنن تَا : قدرالرحل على قددهمته ۰و صدقه على 

قدر مرو ته , و شجاعته على قدر أنفته " و عفّته على قدر غيرته (۳) . 
)١(‏ أمالى الصدوق : ۶۳ و۶۴ , والايات فى الاعراف : ۱۲۸ 3 ۱۲۹ . 


(۲) معا نی‌الاخبار ص ۱۵۰ . الخصال ج ۱ ص۱۶۴ » دفیه «هیبتیه» بدل «هیئتیه» . 
(۳) نهجالبلاغة تحت الرقم باع من الحكم ٠‏ 


عن أبي قتادة القمي" دفعه إلى أبى عبدالله تلا قال : تذا کرنا آمرالفتوكة عنده 
فقال : آتطشون‌آن"الفتو 5 با لفسق والفجور ؟ انما الفتو ة طعام موضوع ؛ ونائل 
مبذول " و بشر معروف » و أذى مکفوف , فأما تلك فقطارة و فسق , ثم" قال : 

ماالرو"ة ؟ قلنا : لانعلم » قال : المر و" والله أنيضعالر جل خوانه في فناء داره (۱) . 


اع 
(باب) 
© | لمنجیات والمبلكات )»4 

-١‏ ل : ابن الولید » عن السفاد , عن البرقي » عن أبيه , عن هادون بن 
الجهم , عن ثويربن أبي فاختة » عن المفضل بن صالح » عن سعد بن طريف » عن 
آبي حعفر عل ی البافر عَم قال : ثلاث درحات » وثلاث كفارات » و ثلاث 
موبقات » وثلاث منجیات , فاما الد رجات فا فشاء السلام , و اطعام الطعام » وا لصالاة 
باللیل والناس نیام » والكفارات إسباغ الوضوء ني السبرات » والمشي بالليل والنهار 
إلى الصلوات ' والمحافظة على الجماعات " و أمّا الثلات الموبقات فشح مطاع 
و هوى متبع » و إعجاب المرء بنفسه و أمّا المنجیات فخوف الله في السر" والعلانية 
والقصد في الغنی والفقر, و كلمة العدل في الرضا والسخط (۲) . 

سن : أبي » عن هارون مثله (۳) . 

مع : ابن الولید , عن الصفتاد , عن ابن عیسی » عن عد البرقي " عن هارون 
ابن الجپم مثله الا" أن" فيه : والمشي بالليل والنهاد إلى الجماعات ۰ والمح‌افظة 


(۱) معانی الاخباد ص ١١9‏ وفيه «بر‌معروف» . 


(۲) الخصال ج ۱ ص ۴۱ . 
(۳) المحاسن ص ۴ . وتراه فى آمالی‌السدوق ۳۲۵ . 


على السلوات (۱) . 
۳ ل : : الخلیل بن أخمد , عن ا؛ بن صاعد , عن پوسف بن موسی القطّان 
و أحمد بن منصور بن سيار معأ ؛ عن أحمد بن يونس » عن یوب بن عتبة » عن 
المفضل بن بكير » عن قتادة » عن آنس » عن رسولالله مش قال : ثلاث مبلكات 
و ثلاث منجمات › فا لمنحبات خشة الله عز وجل فى السر" والعازئية ب والتصد اي ی 
والغنی ' والعدل في الرضا والغضب , والثلاث المپلکات * شح مطاع : 9 لوم 
واعجان المرء بنفسه , وقد روي في حديث آخر عن الصادق عتم أنه قال : : الشح 
المطاع سوء الظن بالله عز"وجل" (۲) . 
مع : السبرات جمع سبرة و هو شد"ة البرد و بها سمي الرجل سبرة (۳) . 
#- ل : عل بن علي" بن الشاه , عن أحمد بن عد بن الحسين » عن أحمد بن 
خالد الخالدي . عن عل بن أحمد بن صالح ؛ عن أبيه , عن أنس بن عد ' عن أبيه 
عن جعفر بن عل » عن أبيه » عن جد"ه , عن علي" بن أبيطالب صلوات الله علیهم » عن 
النبي” ور آنه قال في وصيته له : يا على" ثلاث درجات , و ثلاث کفادات » وثلاث 
مبلكات , و ثلاث منجيات , فأما الدرجات فاسباغ الوضوء في السبرات , و | نتظادالصلاة 
بعد الصلاة » والمشي بالليل والنهار إلى الجماعات ؛ و ما الكفارات فا فشاء السلام 
و إطعام الطعام , والتپجتد پاللیل والناس نيام , و أما المبلكات ذ: فشح مطاع , وهوى 
متبع ٠‏ و إعجاب المرء بنفسه » و أما المنجمات فخوف الله في السر" والعلانية , والقصد 
في الغنى والفقر » و کلمة العدل‌نی الرضاوالسخط (4). 
وني حديث آخر عن النبي” عي أنه أنّه لماسئل في المعراج : فیما اختصم الملا 
الاعلى ؟ قال : في الدرجات والکفّادات قال : فنوديت وما الدترجات , فقلت : 


(۱) معانىالاخبار ص۳۱۴ . 
(۲) الخصال ج ١‏ ص ۴۲ . 
(۳) معان ىالاخبار ص۳۱۴ . 
(۴) الخصال ج ١‏ ص۴۲ . 


9 ۷ 5 5 4 الات والمهلات ۷ 


إسباغ الوشوء في السبرات ؛ والمشي إلى ات ابا : و انتظار الصلاة بعد السلاة 
و ولايتي و ولاية أهل بيتي حتّی الممات . 

۴- ل : ماجيلويه , عن عمه , عن هارون » عن ابن زياد , عن جعفر بن عل 
عن أبيه للملا أن النبى“ عبر قال: ثلاث موبقات : نكث الصفقة , وترك السئة 
و فراق الجماءة ؛ و ثلاث منجيات : تكف لسانك ؛ وتبكى على خطيئتك , و تلزم 
بيتك (۱) . 

ه- سن : أبي ؛ عن ابن أبيعمير » عن بزرج » عن الثمالي ۰ عن أبي عبدالله 
أو على” بن الحسين بللا قال : قال رسو الله ی : ثلاث منجيات و ثلاث مبلكات 
فالوا : يا رسو الله ما المنجيات ؟ قال : خوفالله في السر"کا نك : ۳ 
تراه فانه براك ؛ والعدل في الرضا والغضب , والقصد ني الغنا والفقر » قالوا : 
رسول الله فما المبلكات؟ قال: هوی متبع ا ر مطاع ؛ و إعجاب الرء تقد اون 

ين : بن و ببذا الاسناد , عن على بن الحسين ب مثله . 

و سن : بين , عن آللوفلی" > عن السكوني ٠‏ عن الصانق ET‏ 
على" بللا قال: ثلاث منجبات : تکف" لسانك , وتبكي على خطيئتك . و سعك 
بتك , و قال تسم : طوبى لمن لزم بيته , و أ كل قوته , واشتغل بطاعة دبه » وبکی 
على خطيئته (۳) . 

۷ سن : عل بن علي » عن الحسن بن علي" بن یوسف ' عن سیف بن عميرة 
عن فيض بن المختار » عنأبي عبدالله تلم قال : المنجيات : إطعام الطعام , وإفشاء 
السلام » وااصالاة بالليل والناس نيام )٤(‏ . 


. ۴۲ ص‎ ١ الخصال ج‎ )١( 
. ۳ (؟) المحاسن ص‎ 
. ۳۷۸ (ع) المحاسن ص‎ 


و و و عنمن وول مسنم و م ل وو و و ممم و ون و ووأ مون هو او و ووه ون نا و رن موللا ووو ارو و وو وو وو نا او وا و و و وا دعجم و و مد دود هه و و 966 وا و و وهو و و نوو ونيو ووو مووووو ووه 


مم 
د( باب )ه 


42( اصناف الناس » و مدح حسان الوجوه )»44 
4«( و مدح البله )»4 

-١‏ يد » لی : ابن موسى والقطان والسناني“ جميعاً , عن ابن ذز كريا القطان 
عن ل بن العباس ؛ عن عل بن أبي السري ؛ عن أحمد بن عبدالله بن يونس » عن 
ابن طريف » عن ابن نباته قال : لما جلس على تم بالخلافة , و بايعه الناس 
صعد النبر وقال: سلوني قبل أن تفقدوني ! فقام إليه دحل م نأقصى المسجد متو كلكا 
على عكازة فلم يزل يتخطًا الناس حتى دنا منه . فقال : با آمیرالومنین دآني على 
عمل إذا أنا عملته نجاني الله من النار , فقال له : اسمع يا هذا ثم افهم ثم" استيقن 
قامت الدنيا بثلاثة : بعالم ناطق مستعمل لعلمه , و بغني لا يبخل بماله على أهل 
را وجل , و بفقیرصابر » فاذا كت العالم علمه , وبخل الفني دف لم یصبر 
الفتر , فعندها الویل والشود , و عندها یعرف العارفون لله أن" الدار قد رحعت 
إلى بدثها أي إلى الکفر بعد الایمان » أيها السائل فلا تفترآن" بكثرة الساجد 
و جماعة أقوام أجسادهم مجتمعة ' و قلوبهم شتی . 

آینپا الناس تما الناس ثلاثة : زاهد و راغب و صابر فامّا الزاهد فلا یفرح 
بشيء من الدنيا أتاه , و لا يحزن على شىء منها فاته , و آما الصابر فیتمناها بقلبه 
فان آدرگ منها شيئاً صرف عنما نفسه لما بعلم‌من سوء عاقبتها , و آما الراغب‌فلا يبالي 
من حل" أصابها أم من‌حرام . قال : یاآمیرالومنن فماعلامة المؤمن في ذلك الزمان ؟ 
قال : بنظر إلى ما أوجبالله عليه من حق فیتولاه , و ینظر إلى ما خالفه فيتبر أ 
منه ؛ وإنكان حبیباً قریباً ' قال : صدقت والله يا أميرالمؤمئين! ثم" غاب الرجل فلم 
نره » فطلبه الناس فلم يجدوه ' فتبستم على ما على المنبر ثم" قال : مالكم هذا 


ج ۹۷ ۲- باب أصناف الئاس ومدح حسان الوجوه 3 
أخي الخضر ج (۱) . 

#- مع : أبي ؛ عن الحميري" » عن هارون » عن ابن صدقة » عن جعفر بن ل 
عن آبائه لل قال : قال النبی مَبلِيع: دخلت الجنة فر أي تأ كثر أهلها البله , قال: 
قلت : ما الا بله ؟ فقال : العاقل في الخير » والغافل عن الشر" الذي يصوم فى کل" 
شبر ثلاثة یام (؟) . 

۴ ب : هارون » عن أبنصدقة , عن جعفر, عن آ باگه عليهم! لسلام أنة النبي* 
صلى الله عليه و آله قال: دخلت الجنة فرأيت أكثر أهلها البله, يعني بالبله المتغافل 
عن الشر" , العاقل في الخير » والذین يصومون ثلاثة ینام في کل" شر (۳) . 

م ما : ابن المخلّد » عن جعفربن عد بن نصي رالخالدي ؛ عن القاسم بن ل 
ابن حماد , عر جندل بن والق » عن أبي مالك الا نصاري ؛ عن أبي عبد الرحمن 
السدي ' عن داود بن آبي هند » عن آبي نضرة » عن أبي سعيد قال : قال رسو ل الله 
صلى الله عليه و آله : اطلبوا الخير عند حسان الوجوه )٤(‏ . 

هم ل : آبي » عن سعد » عن البرقي" » عن الحسن بن علي بن فضال » عن 
ثعلية » عن آبی عمدالله ل2 قال: الرحال ثلاثة : دحل بماله » و رحل بجاهه 
و رجل بلسانه » و هو أفضل الثلاثة (ه) . 

ك ل : و بهذا الاسناد قال : قال آمیرالومنن :ال رجال ثلاثة : عاقل 
وأحمق و فاجر , فالعاقل : الداین شریعته , والحلم طبیعته , والرأي سجیته » إن 
سئل أجاب » و انتکلم أصاب » و ن سمع وعی » و إن حد"ث صدق ؛ و إن امامأنً 
إلية آحد وفی » والا حمق إن استنبه بجمیل غفل » و إن استنزل عن حسن ترك 
)١(‏ آمالی‌الصدوق ص ۲۰۶ فى حديث . 

(۲) معانىالاخبار ص ۲۰۳ . 
(۳) قر بالاسناد ص ۵۰ وا۵ . . 


(۴) أمالى الطوسی ج ۲ ص ۸ . 
(۵) الخصال ج ١‏ ص ۵۷ . 


و إن حمل على جہل جهل ؛ ون حداث کب , لايفقه » ون فقه لم يفقه , والفاجر 
إن ائتمنته خانك , و إن صاحبته شانك , و إن وثقت به لم ينصحك (۱) . 

۷ ل : أحمدبن عل بن عبدالرحمن المقرىء ؛ عن عدبن جعفرالجرجاني" 
عن عد بن الحسن الموصلي » عن عل بن عاصم الطريفي ؛ عن عياش بن ذيد بن 
الحسن » عن يزيد بن الحسن » عن موسى بن جعفر » عن أبيه عم قال : الناس 
على أدبعة أصناف : جاهل متردي معانق لبواه » وعابد متغوی كلما ازداد عبادة 
ازداد كيرا , و عالم يريد أن يوطاعقباه , ويحب” محمدة الناس » و عارف على طريق 
الحق يحب القيام به فبوعاجز أومغلوب , فبذا أمثل أهل زمانك وأرجحبم عقلا(؟) . 

۸ ل : أبي و ابن الولید معا , عن سعد » عن النبدي رفعه إلى الحسن بن 
علي ام قال : الناس أربعة فمنهم من له خلق و لا خلاق [ له ؛ و منهم من له خلاق 
و لا خلق له » قد ذهب الرابع و هوالذي لا خلاق و لا خلق له , و ذلك شرالناس 
و منم من له خلق و خلاق | فذاك خبرالناس (۳) . 

9- ل : ابن مسرود» عن ابن بطتة ؛ عن البرقي” ؛ عن أبيه رفعه إلى زرارة 
ابن أوفى قال : دخلت على على“ بن الحسين لام فقال : يا زدادة الناس في زماننا 
E‏ اد هه دی على کی ورك دون هگا + فاماالا بن 
فملوك الدنیا يحب كل“ واحد منهم أن یغلب و لا یغلب , و ما الذئب فتجارکم 
بذمّوا إذا اشتروا , ویمدحوا إذا باعوا , و أمّا اللعلب فبؤلاء الّذِين يأكلون بأديا نهم 
و لا یکون في قلوبهم ما یصفون بالسنتبم ٠‏ و أا الكلب يبر على الناس بلسانه 
و يكرهه الناس من شره لسانه , و ما الخنزیرفوّلاء الخنئون و آشباههم لايُدعون 
إلى فاحشة الا أحا بوا ٠‏ و آما الشاة فا لذين و شعورهم EY‏ لحومهم 


)۱( الخصال ج ١‏ ص ۵۷ . 
(۲) الخصال ج ۱ ص ۱۲۵ . 
(۲) الخصال ج ۱ ص ۱۱۲ ١»‏ ومابين المعقوفتين ساقط من نسخة الکمبانی و هكذا 


من النسخة المخطوطة . 


و یکسرعظمهم » فکیف تصنع الشاة بق اسف و دت و تعلب و کاب وخنزير؟ (۱) ۰ 

٠-ل:‏ أبي و ابن الو لبد معأ عن عل العطار و أحمد بن إدريس معأ عن 
الا ر عن حعفر بن عل بن عمد الله ؛ عن ابنأ بی یحبی الواسطی» عمن د کره انه 
قال لا بي‌عبداله لت : اترى هذاالخلق كله من الناس ؟ فقال : الق منهم التارك 
للسواك ؛ والمتربع في موضع الضيق ( والداخل قدما لايعتيه ¢ والمماري فيمالاعلم 
ل وار ن عو فرعا وال هرد قبن مه الا غل اا 
في الحق" و قد اتفقوا عله ؛ والمفتخر يفتخر با بائه وهو خلو من صالح أعما لهم فهو 
بمنزلة الخلنج (۲) يقشر لحا عن لحا حتنى یوصل إلى جوهریته , وهو كما قالالله 
عن و حل" «ان همالا کالا نعام بل‌هم ال سار (۳) . 

۱ بن : عض اتا دا خان بن سد بر عن څل بن طلحة عن زرارة عن 
أبي جعفر کسام قال : سمعته يقول : أيماعبدكان له صورة حسنة مع موضع لايشينه 
ثم تواضع للهكان من خالصة الله قال : قلت : ماموضع لايشينه ؟ قال : لايكون ضرب 
فيه سفاح. 

١6#‏ ما : حماعة؛ عن أبىالمفضل, عن عبدالله بن عل بن عسد؛ عن أ بى الحسن 
الثالث تلم قال : سمعته بس رمن دأى يقول : الغوغاء قتلة الا نبياء و العامة اسم 
مشتق من العمى مارضي الله انش بالا نعام حتی قال «بل‌هم أضل“» (ع) . 

۴- نیج : قال أمي رالمؤمنين 26 في صفة الغوغاء : هم اأذين إذا اجتمعوا 
غلبوا .وإذا تف ر"قوا لميعرفوا ' وقيل : بلقال: إذا اجتمعوا ضر وا , وإذا تفر قوا 
نفعوا » فقيل : قد علمنا مضرتة اجتماعهم فما منفعة افتراقهم ؟ فقال : يرجع المهن 


(۱) الخصال ج ۱ ص ۱۶۵ . 

(۲) الخلنج - کسمند . شج ر کالطرفاء , زهره آحمر وأصفر وأبيض ؛ وحبهکالخردل 
وخشبه تصنم منها التصاع , أصله فارسی معرب . 

(۳) الخصال ج ۲ ص ۳۹ , والاية فى الفرقان : ۴۴ . 

(۴) آمالی‌الطوسیج ۲ ص ۲۲۶ . 


إلى مهنهم » فينتفع الناس بهم کرجوع البناء إلى بنائه و النساج إلى منسجه , و 
الخباز إلى مخبزه (۱) . 

وقال تلم : و قد اتی بجان ومعه غوغاء فقال : لا مرحباً بوجوه لا ترى 
إلا عند کل سوءة (۲) . 

١6‏ نیج : من کلام له اك : شغل من الجنّة و الناد أمامه ‏ ساع سريع 
نحا » وطالب بطبىء رجا ؛ ومقصر في النار هوى , اليمين والشمال مضلة , والطريق 
الوسطى هي الجاد"ة ؛ عليها باقي الكتاب و أثار النبوة » و منها منقذ الستة , وإليها 
مصير العاقبة , هلك من اداعی » و خاب من‌افتری ۰ من آبدی صفحته للحق” هلك 
عند جهلة الناس » و كفى با مء جهلا أن لايعرف قدره ؛ لا يبلك على التقوى سنخ 
أصل , ولايظماً عليها زدع قوم , فاستتروا ببيوتكم , و أصلحواذات بينكم » والتوبة 
من ورائكم » فلا يحمد حامد الا" ربه , ولا يلم لائم الا نفسه (۳) . 

۵- كتاب الامامة و التبصرة : عن القاسم بن علي" العلوي » عن عل بن 
أبيعبدالله , عن سبل بن زیاد , عن النوفلي » عن‌السكوني» عن جعفربن مه + عن 
أبيه , عن آ بائه ولا قال : قال رسو لالله ی : طوبى لمن دآني ؛ وطوبى لمن د آی 
من دآ نی وطوبى لمن دای هن دآی من د انی » إلى السابع ثم" سكت (4) . 


)١(‏ نهجالبلاغة الرقم ۱۹۵ منالحكم 
(۲) المصدر الرقم ۲۰۰ من الحكم . 
(۳) نهجالبلاغة الرقم ۱۶ من الخطب . 
(۴) رواه الصدوق فى الامالی ۲۴۱ ۰ 


4۷ ۳ ياب حب الله ا 


الل اباب ل ا للا ا لاا ا ا ا ل ا ا ل ل الال م ااا اا ل ل ل ل ل الا ا ا ا اا ا ا ااال لل ل ل ل ل ل ل و و و و وم ل ل O‏ و و و و و 


PF 
(باب)‎ 
حب الله تعالى‎ 

الايات:البقرة : ومن الناى من ل من دون الله أنداداً يحبونهم كحب الله 
والذين آمنوا أش “حا لله )١(‏ . 

آل عمران : قل إن کنتم تحبلون الله فاتبعوني يحببكم الله و يغفر لكم 
ذنوبكم والله عفور رحيم (۲) . 

المائدة : وقالت اليبود و النصادی نحن أبناءالله و أحباؤه قل فلميعذ بكم 
بذنوبكم الااية (۳) . 

و قال تعالى: فسوف ياتيالله بقوم یحبهم و يحسونه (4) . 

التوبة : قل إن کان أ با کم و أبناؤٌ كم و إخوانكم و أزواجكم و عشيرتكم 
و أموال اقترفتموها و تجارة تخشون کسادها و مساكن ترضو نهاأحبة إليكم من الله 
ورسوله وجپاد ٤‏ سمل فتر بصواحتی يأتي الله ا وال لاييدي القوم الفاسقن (o)‏ 

الشعر اء : فانهم عد و لي الا" رب" العالمين 5و الذي خلقني فو يبدين © 
والذي هو یطعمنی و يسقين © و إذا مرضت فپو يشفين © والّذي بميتني ثم" يحيين 
والذي أطمع أن يغفر لي خطيكتي یوم الد ین (د) . 

الجمعة : فل يا ا الذين هادوا إن رعمتم آنکم أولياء من دون 

. ۱۶۵ : البعرة‎ )١( 

(۲) العمران : ۳۲۱ . 

)۳( المائدة : ۲۰ . 

(۴) المائدة : ۵۷ . 

(۵) دراءة : 0 . 

(۶) الشعراء : ۷۷ - ۸۱ . 


الناس فتمنوا اي صادقين )١(‏ . 

-١‏ لى : الصائغ ؛ عن عل بن یوب » عن إبراهيم بن موسى ؛ عنهشام 
ابن «وسف ٠‏ عن عبدالله بن سليمان ؛ عن عل بن علي بن عبدالله بنعباس, ع نأ بيه 
عن ابن عباس قال : قال رسول الله مر : أحدوا الله لا يغذو کم به من نعمة , و 
اواس وچ رای اش بيتي تت 17 

ع : جل بن الفضل ؛ عن څل بن إسحاق امك كر عن احمد بن العباس › ۰ عن 
ا بحبى الكوفي » عن يحيى بن معين » عن هشام بن يوسف مثله (۳) . 

: الفحام , عن المنصوري" ؛ عن عمر بن أبي موسی » عن عبسى بن اأ حمد 
ا ہی می مثله )٤(‏ 

بشا ١:‏ أبوالير کات عەر بن إبراهيم عن ا بن ل بن حمد ٠‏ عن على 
ابنءمرالسكري ؛ عن أحمد بن الحسن بن عبدالجباد. عن يحبى بن معين مثله (5) . 

و 9 لى : ۳ »> عن سعد » عن ابن أبي الخطاب , عن عل بن سنان » عن 
المفضل ۱ عن أبي عمد ال ا فال : کان فما ناجی الله ع وحل" ره موسی بن 
عمران عليه للام | آن قال له : ياابن عمران ! کذب من رعم أنه يحبني فادا حنه 
اللىل نام ع ال کل حلوة سید ؟ ها ناد ياابن عمران أ © 
مطلع على أحبائي ادا < یم حو “لت أبصارهم من قلوبهم » و مثلت ت عقو بتي 





(۱) الجمعة : ۶ ؛ و فى النسخة المخطوطة بعد ذلك بياض نحو صفحة , و ذلك 
لاجل كتابة التفسير ولم يكتب . 

(۲) أمالىالصدوق ص ۲۱۹ . 

(؟) علل الشرائم ج ١‏ ص ۱۱۳ ۰ 

(۴) أمالى الطوسى ج ١‏ ص ۲۸۵ . 

(۵) بشارةالمصطفى ص ۱۶۱ . 

(۶) ما بين العلامتين ساقط عن النسخة المخطوطة و نسخة الكمبا نى ج 1۷ التصحيح 
بالعرض علی| لمصدر . 


بين أعينهم » يخاطبوني عن الشاهدة ويكلموني عن‌الحضور » يابن عمران هب‌لي من 
قلمك الخشو ع , ومن بدنك الخضوع ٠‏ ومن عنك الدموع في ظلم الال , وادعني 
فانك تجدني قريبا مجيبا )١(‏ . 

۳ب لي : ابن المثو کل عن علي » عن آنه عوابن آي عمين عمن سمم 
أباعبدالله تا یقول : ما أحب الله عز"وجل" من عصاه ثم" تمثل فقال : 


تعصي الا له وأنت تظور حبه هدا محال ف الفعال بدیع 
لوکان حبك صادفاً لا طعته ان" الحب" لمن يحب مطيع(؟) . 


قم و » ل ؛ ماجبلویه , عن شن العطتاد » عن الا شعري , عن سيل ؛ عن 
|براهیم بن داود اليعقوبي » عن آخیه سلیمان باسناده دفعه قال دجل للنبي" 2642 : 
یادسول‌اله علمني هذا ادا أنا فعلته آحبني الله من السماء وأحبني الناس من الا رض 
فقال له : ارغ فما عندالله عز" و حل" يحبك الله , وازهد فما عندالناس بحبك 
الان( 

۵ ل : أبي ؛ عن أحمد بن إدديس » عن الا شعري" » عن موسى بن جعفر 
البغدادي ‏ ن عمد الله 5 عبد الله بن‌عروة » عن شعب › عن اض عن | بيعبدالله 
عليه السّلام قال : خمسة لا ینامون : الهام بدم يسفكه (4) و ذو ما لكثير لا أمين 
له , والقائل في الناس الزثور واليبتان عن عرض من الدنيا یناله , والمأخوذ بالمال 


. ۲۱۵ أمالىالصدوق ص‎ )١( 

(۲) أمالى الصدوق ص ۲۹۳ . 

(۳) الخصال ج ١‏ ص ۲۲ . 

(۴) الهام جمع هامة وهی منطيرٌالليل با لف المقابر وهوالصدى ذكانت العرب تزعم 
أن روح القتیلالذی لايدرك يثأره تصبر هامة وقيل : يخلق من رأسه فتزقو عند قبره تقول : 
اسقونى أسقونى فاذا ادرك بثاره طارت » وهذا المعنی اراد جریر بتوله : 

ومنا الذی أيكى صدی این‌ما لك و نفر طيراً عن جعادة وقعا 
يقول قتل قاتله فنفرت الطیر عن قبره . 


ب كتاب الايمان والكفر ‏ مکادم الا خلاق ‏ ج ٦۷‏ 
۱ الكثير و ولا مال ل بویت با م حا وه فراقه (). 

۶ ما : المفید » عن التمار , عن ع بن القاسم الا نبادي » عن أبيه » عن 
الحسين بن سليمان » عن ابی جعفر الطائى" ؛ عن وهب بن منسه قال: قرات ٤‏ الز بور: 
يا داود اسمع مني ما أقول ‏ والحق" أقول ‏ :من آتاني و هو بحبني أدخلته 
الجنة , الخبر (۲) . 

۷ ع : ابن المت و ككل , عن السعدآبادي" , عن البرقي ۰ عن عبدالعظیم 
الحسنی" » عن ابن أبي عمير » عن عبدالله بن الفضل , عن شیخ‌من أهل الكوفة» عن 
جد ٌه من قبل | مه و اسمه سليمان بن عبدالله الپاشمی قال : سمعت عد بن على" 
عليه السلام يقول : قال رسول الله براقي للتاس و هم مجتمعون عنده : أحبواالله 
لما يغذو كم به من نعمة , و أحبوني لله عنتوجلة [ و آحبنوا | قرابتي لي (۲) . 

4- ع : طاهر بن عّدبن إدديس ؛ عن ین عثمان الهروي ؛ عن الحسن بن 
مهاجر, عن هشام بن خالد , عن الحسن‌بن يحيى » عن صدقة بن عبدالله » عن هشام 
عن انس » عن الى تطبه . عن جبرئيل قال : قالالله تبارك و تعالی : من أهان 
لی ولا فقد بارزني بالمحاربة , وما ترد دت في شیء أنا فاعله ماتردادت فی قبض 
نفس الوّمن یکره الموت وأكره مساءته و لا بد "له منه , و ما يقرب إلى" عبدي 
بمثل أداء ما افترضت عليه , و لا يزال عبدي يبتهل الي" حتى احبه و من أحببته 
كنت له سمعاً و بصراً و یداو مولا ٠‏ إن دعاني أجبته و إن سألنى أعطيته . و انة 
من عبادي المؤمق لمن بريد الات من العب‌ادة فا کفته عنه كاذ بدخله عجب 
و يفسده ۰ و إن" من عبادي المومنین لمن لا يصلح إيمانه الا" بالفقر ولو آغنیته 
لا فسده ذلك , و ٍن" من عبادي المومنین لمن لا بصلح إيمانه الا" بالغنی ولو أفقرته 
لا فسده ذلك ون" من عبادي | لمومنن لمن لایصلح إيمانه إلا بالسقم » ولوصححت 

(۱) الخصال ج ۱ ص ۱۴۲ . 


0( أمالى الطوسی ج ۱ ص ۱۰۵ ۰ 
(۳) عل لالشرائع ج ۲ ص ۲۸۷ وفى نسخة الاصل رمز أمالى الصدوق وهو سهو . 


9 ۷ - 5 پاب حب الله تعالی بش ۷۷ د 


يمه لا تمده ذلك : و إن من عيادي المومنی من ا 
ولو آسقمته لا فسده ذلك إثي | دبر عبادي بعلمي بقلوبیم فاني علیم خبير (۱) 
بیان : قال الشهید طاب ثراه في قواعده فی حدیث القدسي : « ما ترد“دت في 
شىء أنا فاعله » ... فان" الترد د علىالله محال غير أنه ماجرت العادة أن يتردةد من 
يعظم القخص و یکرمه في مساءته نحو الوالدین والصدیق و أن لا بترد"د في مساءة 
من لا بکرمه و لا يعظّمهكالعدو" والحيّة والعقرن بل إذا خطر بالبال مساعته أوقعها 
من غير ترد د , فصار الترد"د لا يقع الا ف موضع التعظيم والاهتمام وعدمه لا يقع 
إلا في موضع الاحتقاد و عدم المبالاة فحینگذ دل" الحديث على تعظيم الله للمؤمن 
و شرف منزلته عنده فعيّر باللفظ الر کب عما يلزمه , و ليس مذكوراً في اللفظ 
و انما هو بالارادة والقصد فكان معنی الحديث حبذ « مئزلة عبدي المؤمن عظيمة 
وم‌تبته » رفيعة فدل" على تصرف النية في ذلك كله . 

و قد آجان بعض من عاصر ناه عن هذا الحدیث بان الترد د اتما هو في 
لا سباب بمعنی آن* الله يظبر للمؤمن أسبابأ يغلب على ظنّه دنو" الوفاة بها لیسیر علی 
الاستعداد التاع للاآخرة ثم" يظبر له أسباباً تبسط في أمله فیرجع إلى عمادة دنیاه بما 
لابد" منه , ولا كانت هذه بصورة الترد"د | أطلق علیپا ذلك استعادة » و ذ كان 
العبد المتعلق بتلك‌الا سباب بصورة الترداد ] آسند التردد إليه تعالی من حيث أنه 
فاعل للترد د في العبد , وقیل : إنّه تعالی لایزال يورد علیالوّمن سببالموت حالا بعد 
حال لو ثرا ممن الموت فيقبضه مریداله , وایراد تلك الا حوال‌المراد بهاغایاتها من 
غير تعجیل بالغایات » من القادر على التعجیل یکون تردثداً باللسبة إلى القادد من 
المخلوقن فهو بصورة المترد"د وان لم يكن ثم" ترداداً و يؤْيْده الخبرالمروي" عن 
+ اهیم تاک لما أتاه ملكالموت لبقبض روحه و کرءذلك آخره الله إلى أن رأى 
شيخاً هما يأ کل ولعابه يسيل على لحيته فاستفظع ذلك و أحبء الموت و كذلك 
موسى 2 (۲) . 

4- ع : السناني » عنصل بن هارون؛ عن عببدالله بن موسی الحبال ؛ عن عل 
(؟) قدكانت النسخة مصحفة جداً صححناها بالعرض علىالمصدر ص ۲۷۲ . 


ابن الحسين الخشاب ؛ عن د بن الحسن ؛ عن يونس بن ظبیان قال : قال الصادق 
عليه السّلام : إن“ الناس يعبدون الله عز"وجل" على ثلاثة أوجه : فطبقة یعبدو نه رغبة 
إلى ثوابه فتلك عبادة الحرصاء » و هوالطمع , و آخرون يعبدونه خوفاً من الثار 
فتلك عبادة العبيد ؛ وهي‌الرهبة . ولكني أعبده حباً له فتلك عبادة الكرام » وهو 
الامن لقوله تعالى : «و هم من فزع يومئذ آمنون » )١(‏ « قل إن كنتم تحبونالله 
فاتبعو ني يحببكم الله و يغفر لكم ذنوبکم » (۲) فمن أحب” الله ع وجل" أحبئه الله 
و من أحبّه الله عزتوجل" كان من الامنين (۳) . 

٠١‏ مع : ماجيلويه , عن عمه ؛ عن البرقي ؛ عن عبن سنان » عن المفضّل 
عن ابن ظبيان » عن أبي عبدالله بي قال : من أحبة أن يعلم ماله عندالله فليعلم 
ما لله عنده الخ )٤(‏ . 

١‏ ل : الا ربعمائة قال أمير المؤمنن تم : من اداد منكم أن يعلم كيف 
منز لته عندالله فلينظر كيف منزلة الله منه عند الذنو ن كذلك منز لته عندالله تبارك 
و تعالی (۵) . 

١9‏ ما : بماعة , عن أبي المفضل » عن عل بن جعفر الرذ از ؛ عن أيوب 
ابن نوح بن در اج , عن الرضاء, عن | بائه مل قال : قال رسول‌اله عبر : 
أوحى لله ع ز وجل" إلى نجیه موسى : احببني وحببني إلى خلقي ! قال : يا دب" 
هذا | حبك فكيف ا حبك إلى خلقك ؟ قال : اذكر لهم نعماي عليهم , و بلاي 

عندهم , فانم لا یذ کرون أو لايعرفون منّي الا کل" الخير (۱) . 
)١(‏ القمل :هر 
(۲) آلعمران : ۳۰ . 
(۳) عللالشرائع ج ۱ ص ۱۲ . 
(۴) معانی الاخبار ص ۲۳۶ . 
(۵) الخصال ج ۲ ص ۱۵٩‏ . 
(۶) آمالی‌الطوسی ج ۲ ص ٩۸‏ . 


ج ۳ - بان حب" الله تعالى لة1ا 


۴- ل : ابن الوليد » عن الصفار, عن البقطيني , عن ز كريًا المؤمن . عن 
علي بن أبي نعيم » عن أبيحمزة » عن أب حعفر 2 قال : إنة الله تبارك و تعالى 
يقول : ابن آدم تطو“لت عليك بثلاثة : سترت عليك ما لويعلم به أهلك ما واروك 
و أوسعت عليك فاستقرضت منك فلم تقدام خيراً , و جعلت لك نظرة عند موتك في 
ثلنك فلم تقد م خيراً (۱) . 

۴ ما : ابن مخلّد ‏ عن دين عمرو بن البختري" » عن لبن يونس ؛ عن 
عون بن عمارة » عن سلیمان بن عمران , عن آبي حازم المدني" ؛ عن ابن عباس 
في قوله تعالی : « و أسبغ علیکم نعمه ظاهرة و باطنة » قال : الظاهرة الاسلام والباطنة 
سترالدنوب (۲) . 

6 ما : جاعة , عن أبى المفضل , عن الحسن بن آدم , عن الفضل بن 
يونس » عن عل بن عکاشة » عن عمرو بن هاشم » عن جویبرین سعید * عن الضحاك 
ابن مزاحم » عن علي عليهالسلام والضحتاك , عن ابنعبئاس رضي الله عنه قالا في 
قول الله تعالى : « و أسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة » قال : ما الظاهرة فالاسلام 
وما آفضل عليكم في الرزق , و أَمّا الباطنة فما ستره عليك من مساوي عملك (۲) . 

١9‏ ما : جماعة , عن أبي المفضل ؛ عن على" بن إسماعيل بن يونس » عن 
إبراهيم بن جابر » عن عبد لرحيم الكرخي ؛ عن هشام بن حسان » عن همامبن 
عروة ؛ عن أبيه , عن عايشة قالت : قال رسو لالله ید : من لم يعلم فضل نعمالله 
عليه إلا في مطعمه و مشر به فقد قصرعلمه و دنا عذابه )٤(‏ . 


. ۶۷ الخصال ج ۱ ص‎ )١( 

(۲) آمالیالطوسی ج ۲ ص ۶ والاية فى لقمان : ۲۰ . 
(۳) امالی الطوسی ج ۲ ص ۱۰۴ . 

(۴) آمالی الطوسی ج ۲ ص ٠١8‏ . 


۷ ما ؛ جماعة » عن أبي المفضل ٠‏ عن عبدالله بن الحسين العلوي" أ 
جد"ه إبراهيم بن علي » عن أ بيه علي" O NO‏ 
أهلنا سندان » عن موسى بن جعفر » عن أبيه » عن جد"ه أبي جعفر » عن أبيه للا 
وحد لبه الحسين بن دید بن على ذو ا لدمعة , عن عمه عمربن على ۱ عن آخه 
عن أبيه , عن جد"ه الحسين صلی الله عليهم . 

و قال أبوجعفر يكم : حداثني عبدالله بن العباس و جابر بن عبدالله 
الاأنصاري” وكان بدریاً | حدیاً شجريا )١(‏ و ممن يحظ؛ من أصحاب رسول الله 
صلی الله عليه و آ له فى مود"ة أميرالمۇمنن ت قالوا بنا رسو ل الله رر فى مسجده 
في رهط من أصحابه فيهم أبو بكر و أبوعبيدة و عمر و عثمان و عبدالرحمن و رجلان 
من قر"اء الصحابة من المهاجرين عبدالله بن ۱" عبد و من الا نصاد | بي بن كعب 
وكانا بدديين فقرأ عبدالله من السودة التي یذ کر فيب لقمان حتى أتى على هذه 
الاية « و أسبغ علیکم نعمه ظاهرة و باطنة » (۲) الااية و قرا 0 من السورة التي 
يذكرفيها إبراهيم يض « و ذکرهم بأیام الله ان" في ذلك لايات لکل" صبار 
شکور » (۳) قالوا : قال رسو لالله مسر : أيام الله نعماؤه و بلاؤه و مثلاته سبحانه 
ثم" أقبل صلَى الله عليه وآله على من شهده من أصحابه فقال : اي لا تخو"لکم 
بالموعظة تخو لا مخافة السأمة عليكم » و قد أوحى الی" دبي جل" وتعالى أن 
EE‏ با نعمه › وا نذ رکم بماآفض(ع) علیکم من کتا به , وتلا « وأسبغ عليكم 

نعمه » الا ية ثم" قال لم : قولواالاان قولكم ماأول نعمة دغبكمالله فيهاوبلاكم بها ؟ 

(۱) نسبة الى الشجرة ٠‏ شجرة السمرة التى بايعهم رسو[ الله صلىالله عليه و آله على 
أن لایفروا فى غزوة الحديبية , فسميت بيعةالرضوان لقوله تعالى فيه : د لقد رضى الله عن 
المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما فى قلوبهم فأنزل السكينة عليهم و أثابهم فتحاً 
قریبا » . 

68 لعمان : 
(۳) ابراهیم : ۵ . (۴) فی‌المصدر : أقتص . 


ج ۷ ۳ - بان حب الله تعالى باك 


مص ع سم أ ب لح ف اج لع جد جح لويم ست 
اس ست و o.‏ و و مس موی لم بست و و نت و و و انتب و و و و و و و تت ت و وا او و و و و اه و 6 6 و ۵ و ۵ ۵ 60565 6 6 6 6 6 6 6 6 6 و لاسي حا و حا ان توص جنات ان حي ان نه ناح ب ا وين وم اه ممم 


فخاض القوم جمیعاً فذكروا نعمالله التي أنعم علیپم و أحسن إليهم ببا من 
المعاش والرياش والذر ية والا زواج إلى ساير ما بلاهم الله عن "وجل" به من أنعمه 
الظاهرة . فامًا أمسكالقوم أقبل رسو لالله لان على على" تال فقال : يا آبالحسن 
قل ! فقد قال أصحابك , فقال : و كيف لي بالقول فداك أبي وامي ؟ و إثما 
هدانا الله بك ؟ قال : و مع ذلك فبات قل ! ما أوتل نعمة بلاك الله عز "وجل" وأنعم 
عليك بها ؟ 

قال : أن خلقني جل ثناؤه و لم أك شيئاً مذ كوراً قال: صدقت فما الثانية ؟ 
قال : أن أحسن بي إذ خلقني فجعلني حي لا مواتاً . قال : صدقت فما الثالثة ؛ 
قال : أن أنشأني فله الحمد في أحسن صورة و أعدل تر كيس قال : صدقت فما 
الرابعة ؟ قال: أن جعلني متفكراً واعیاً لابلا ساهياً قال: صدقت فما ا لخامسة ؟ قال: 
أن جعل لى شواعر أدرك ما ابتغيت بها وجعل لى سراجاً منیراً , قال: صدقت فما 
السادسة ؟ قال : أن هداني لدینه و لم يضلني عن سبيله " قال : صدقت فما السابعة ؟ 
قال : أن جعل لي عرد | في حياة لاانقطاع لها » قال : صدقت فما الثامنة ؟ قال: أن 
جعلني ملكا مالک" لا مملوكا قال : صدقت فما التاسعة ؟ قال : أن سخر لي سماءه 
و أرضه و ما فما و ما ینیما من خلقه " قال : صدقت فما العاشرة ؟ قال : أن 
حعلنا سبحانه ذ كرانا قو اما على <لاملنا لا إناثاً , قال : صدقت فما بعد هذا ؟ قال: 
كثرت نعم الله يا نبی" الله فطابت » و إن تعد وا نعمة الله لا تحصوها . 

فتبس رسولالله يِه و قال : لتبنك الحكمة لبپنك العلم يا باالحسن فأنت 
وادث علمي‌والبین لا متي‌مااختلفت فيه من بعدي ' من أحبك لدينك وأخذ بسبيلك 
فهو ممن هدي إلى صراط مستقيم و من دغب عن هداك و أبغضك و تخل لقي الله 
يوم القيامة لا خلاق له )١(‏ . 

۸- ص : الصدوق ؛ عن أبيه ؛ عن سعد , عن أحمد بن عد » عن عمرو بن 


. ۱۰2۶9 ۱۰۵ أمالى الطوسى ج ۲ ص‎ )١( 


عثمان » عن أبي بعيلة , عن جابر ؛ عن أب جعفر بي قال : أوحى الله تعالى إلى 
موسی 5 : احببني وحببني إلىخلقي قال موسى : يارب" إنك لتعلم أنه ليس أحد 
أحبة إلى“ منك فكيف لى بقلوب العباد ؟ فأوحى الله إليه فذ کترهم نعمتي و آلاگي 
فائهم لا يذكرون مني الا" خيراً . 

4 ص : الصدوق » عن أبيه , عن سعد » عن البرقي » عن أبيه » عن أحمد 
ابن النضرء عن إسرائيل رفعه إلى النبی" مياق قال: قال الله عز "وجل" لداود ال : 
أحببني و حببني إلىخلقي! قال: يارب" نعم أنا ا حبك فكيف | حببك إلى خلقك؟ 
قال : اذكر آيادي" عندهم » فاتك إذا ذكرت ذلك لمم أحبوني . 

٠‏ سن : أبي رفعه قال : قال أبوعدالله ثكم من اداد أن يعلم ماله 
عندالله فلمنظر ما لله عنده )١(‏ . 

سن : النوفلي" ' عن السكوني" ؛ عن الصادق » عن آبائه » عن النبي" صلوات 
الله عليهم مثله (؟) . 

١‏ سن : عبدالر<منبن حماد » عن حنانبن سدير؛ عن أبي عبدالله لا 
قال : قال رسولالله ييه : قال الله : ما تحبب لي عبدي بشيء أحب" إلي” مما 
افترضته عليه؛ وانه ليتحيب إلى“ بالنافلة حتی | حبه فاذا أحببته كنت سمعه الذي 
پسمع به » و بصره الاي سضر و لباز الذي ينطق به » و يده التي يبطش با 
و رجله التي يمشي بها » إذا دعاني أحبته , و إذا سألني أعطيته ‏ و ما ترد"دت في 
شىء أنا فاعله کترد دي في موت المؤمن يكره الموت و أنا أكره مساءته (۳) ۱ 

۳ مص : قال السادق َل : نجوى العا فين تدور على ثلاثة اأصول : 
الخوف والرجاء والحب" , فالخوف فرع العلم , والرجاء فرع اليقين » والحب“ فرع 
المعرفة؛ فدليل الخوف الهرب؛ ودليل الرجاء الطلب ‏ و دليل الحب" [یثارالحبون 
على ما سواه » فاذا تحقّق العلم في الصدرخاف | فاذا كثر المرء في المعرفة خاف | 


(۲9۱) المحاسن ص ۲ ۲۵ . 
(۳) المحاسن ۲۹۱ . 


وإذا صح الخوف هرب » و إذا هرب نجا ؛ و إذا أشرق نور اليقين فى القلب شاهد 
الفضل , و إذا تمكن من رؤية الفضل رجا , و إذا وحد حلاوة الرجاء طلب ؛ و إذا 
وفّق لاطلب وجد ؛ و إذا تجلی ضياء ا معرفة في الفؤاد هاج ديح المحبة » و ذا ها 
ديس اللحئة استانس ظلال الحبون , و أ ا لجرت غل ما سواه , و باشر اوا 
| و اجتنب نواهیه و اختارهما على کل" شىء غيرهما ؛ و إذا استقام على بساط الانس 
بالحبوب مع أداء أواميه و اجتنان نوأهيه | (۱) وصل إلى روح الناجاة والقرب 
و مثال هذه اد حول الثلاثة کالحرم والمسجد والکعة , فمن دخل الحرم من من 
الخلق » و من دخل المسجد أمنت حوارحه أن يستعملها في المعصبة , و من دخل 
الكعبة آمن قلبه من أن يشغله بغير ذكرالله . 

فانظر أيها المؤمن فانكانت حالتك حالة ترضاها لحلول الموت ؛ فاشكر الله 
على توفيقه و عصمته , و إن تكن الا خری فانتقل عنها بصحة العزيمة , و اندم على 
ما سلف من عمرك فى الغفلة , واستعن بالله على تطبير الظاهر من الذنوب » و تنظيف 
الباطن من العیوب, واقطع زيادة الغفلة عن نفسك , واطف نادالشهوة من نفسك (۲) . 

۳- مص : قال الصادق تا : حب الله اذا أضاء على سر عبد آخلاه عن 
کل" شاغل و کل" ذكرسوىالله عند ظلمة ؛والمحب آخلص‌الناس‌سر ا لله , وأصدقیم 
قولا » و أوفاهم عهداً , و أزكاهم عملا , و آصفاهم ذكراً , و أعبدهم نفساً تتباهی 
الملائكة عند مناجاته و تفتخر برؤيته , و به يعم رالله تعالی بلاده » و بکرامته یکرم 
عباده » يعطيهم إذا سألوا بحقه , و یدفع عنهم البلایا برحمته , فلو علم الخلق ما 
محله عندالله و منزلته لديه ما تقر بوا إلى الله الا بتراب قدميه . 

قال أمير المومنن تتا : حب الله ناد لا یم على شيء الا" احترق 
ونودالله لایطتلم علىشيء الا آضاء , وسحاب(۳) الله مایظپرمن تحته شيء الا غطاه 
و ديح الله ما تهب في شيء الا" حر کته , و ماء الله یحبی به کل" شيء , و أرض الله 


(۱) مابین العلامتین ساقط من نسخة الکمبانی . 
(۲) هصباحالشريعة ص) و۳ . (۳) سماءالله خ . 


ااا ا ا و وا و و و و و و ا ا ا ا اا توا ان و وا و و و م و و و و و و و الا ا ا 
...مه 


ينبت منها کل شىء » فمن أحبة الله أعطاه کل" شيء من المال والملك . 
قال الي علش : إذا أحبة الله عبداً من أ متي قذف في قلوب أصغيائه 
و أرواح ملائكته وسكان عرشه محبته ليحبوه فذلك المحب” حقناً . طوبى له ثم" 
طوبى له . و له عندالله شفاعة يوم القيامة )١(‏ . 
۴- مص : قال الصادق تا : المشتاق لا يشتبي طعاماً » و لا یلتذ" بشراب 
و لا يستطيب رقاداً » و لا يأنس حميماً , و لا ياوي دارا » و لا يسكن عمراناً , و لا 
يلس لين , و لا يقر“ قرادا ؛ و يعبدالله ليلا و نہاراً , داجیا أن يصير إلى مااشتاق 
إليه , ويناجيه بلسان شوقه معبرا عم في سريرته ٠‏ كما أخبر اله‌عن وجل عن موسی 
عليه السثلام في میعاد ربه بقوله : « و عجلت إليك دب" لترضی » (۲) و فسرالنبي" 
صلی الله عليه و آله عن حاله أنه لا أ کل و لا شرب و لا نام و لا اشتهی شيثاً من ذلك 
في دهابه و مجيئه ار بعين وا شوفاً إلى الله عن وحل" ‏ فاذا دخلت مدان الشوق 
فكبر على نفسك و مرادك من الدنيا , و ود"ع جعیع المألوفات » و أحرم (۳) عن 
سوى معشوقك » قد ولت بين حياتك و موتك (4) لبيك اللهم لبيك , أعظم الله 
أجرك » و مثل المشتاق مثل الفریق ليس له همّة الا" خلاصه و قد نسي کل" شىء 
دونه (ه) . 
۵- تم : دوى الحسين بن سيف صاحب الصادق تال فى كتاب أصله الذي 
(۱) مصباح الشريعة ص ۶۴ . 
(۲) طه : ۸۴ . 
(۳) فی‌المصدر : واصرفه عن سوی مشوقك » وهو تصحیف . 
(6) کذا فى نسخة الکمبانی والنسخة المخطوطة , وفی المصدر « ولب بين حياتك 
و موتك » من التلبية , ولا وجه له , ولعل الصحیح « فدولب » من الدولاب » أى طوفوا 
بين الحياة والموت کماتطوف بین‌الصفا والمروة , أوالصحيح « هرولت » من الهرولة وهی 
السعی بين السنا والمروة . 
(۵) المصدر ص ۶۵ . 


ج 1۷ 4 باب حب الله تعالی -۲۵- 


آسنده إليه قال : سمعت أبا عبدالله تلم يقول : لا يمحض رجل الايمان بالله حى 
يكون الله أحبة إليه من نفسه و أبيه و امه و ولده و أهله و ماله و منالنا سكلهم . 

۶- تص : على“ بن الحسين › عن قارو بن موس ٠‏ عن عدن همام » عن 
الحميري ؛ عن عمربن علي العبدي , عن داود الرقي » عن ابن ظبيان » عن الصادق 
عليه الستلام قال : إنة اولي الآ لباب الذین عملوا بالفکرة . حتّی‌اورئوا منه 
حبة الله » فان" حب الله إذا ورثه القلب واستضاء به أسرع إليه اللطف , فاذا نزل 
اللطف صار من أهل الفوائد . فادا صار من هل الفوائد تكلم بالحكية 01 إذا تكلم 
بالحكمة ] صار صاحب فطنة , فاذا نزل منزلة الفطتة عمل في_االقدرة , فاذا عمل في 
القدرة عرف الا طباق السبعة, فاذا بلغ هذه المنزئلة صاریتقلب في فكر بلطف وحكمة 
و بيان , فاذا بلغ هذه المنزلة جعل شهوته و محبته في خالقه . فاذا فعل ذلك 
نزل المنزلة الکبری فعاين ربه فى قلبه » وودث الحكمة بغير ما ورثه الحكماء 
و ورت العلم بغر ما ورئه العلماء , و ورث :الصدق بغر ما ورثه الصد شون ۱ 

إن" الحکماء ورئوا الحكمة بالصمت » و ان" العلاء ورئوا العلم بالطلب 
و ان الصد يقن ورئو! الصدق بالحشوع و طول العبادة . فمن أخذه بده المسرة 
ما أن یستتل و ما أن يرفع و أكثرهم الذي يسفل و لا يرفع » إذا لم برع حق له 
و لم يعمل یما آم يه . قپذه صفة من لم یعرف الله حق"معرفته و لم بحبه حقة 
محبته . فلا بغ نك صلاتیم و صیامهم ورواياتهم و علومهم فانم حمر مستنفرة . 

اقول : تمامه في آبولب النصوص على الا ئة يلكلا . 

۷- جع : قال علي #4 : من أحب" أن يعلم كيف منزلته عندالله ؟ فلینظر 
کف منزلة الله عنده فان" کل من خير له أمران : أمرالدنيا وأمرالااخرة فاختار 
آم‌الااخرة على الدنيا , فذلك الذي يحب الله " و من اختاد أمرالدنيا فذلك الذي 
لا منزلة لله عنده . 

و قال السادق. 20 : القلب حرم الله فلا تسكن حرم الله غير الله (۱) . 


(۱) جامم الاخبار ص ۲۸ . 


©“ و و و و و انبنج و و و تج و واه تن نتن نت ين و و نينانت 6ت © هت ته و و و و 556 م همهم هم همهت م دمن هدجي و ۵ و ۵ ۵ و جوم ته + 2 2 6 ا نه قن ا ين جين رمن وت 


۸- مسكن الفؤاد : للشهيد الثاني دفع الله مقامه : في أخبار داود تلم يا 
داود أبلغ أهل أرضي أني حبیب من أحبني "و جليس من جالسني ؛ و مونس لمن 
انس بذكري ؛ و صاحب لمن صاحبنی ؛ و مختار لمن اختادني ؛ و مطيع لمن 
أطاعني » ما أحبني أحد أعلم ذلك يقيئاً من قلبه إلا" قبلته لنفسي » و أحببته حبا 
لا يتقدامه أحد من خلقي » من طلبني بالحق" وجدني و من طلب غيري لم يجدني 
فادفضوا يا أهل الا دض ما أنتم عليه من غرورها . وهلمّوا إلى کرامتي و مصاحبتي 
و مجالستي و مؤانستي , و آنسوني ؤنسكم » وا سارع وفعت 

و آوحی الله إلى بعض الصدیقین أن" لي عباداً من عبيدي يحبوني وا حبهم 
ویشتاقون الي" وأشتاق إليهم , ویذ كروني وأذكرهم , فان أخذت طریقهم أحببتك 
وان عدلت عنم مقتك . 

قال : يا دب" و ما علامتهم ؟ قال : يراعون الظلال بالنهار كما براعي الشفیق 
غنمه ؛ و يحون إلى غروب الشمس كما تحن“ الطير إلى أوكارها عندالغروب , فاذا 
جنهم الليل , و اختلط الظلام » و فرشت الفرش › و نصمت الاش و خلاکل؟ 
حبیب بحبيبه » نصبوا الي" آقدامهم » و افترشوا اٍلي" وجوهیم » و ناجوني بکلامي 
و تملفوني بانعامي ' ما بين صارخ و باك , و بين متأو"ه و شاك ؛ و بين قائم و قاعد 
و بين راكع و ساجد ؛ بعينى ما يتحملون من أجلي ٠‏ و بسمعي ما یشکون 
e‏ ۱ 

أوآل ما | عطيهم ثلاثأ : الاوآل آقذف من نوري في قلوبهم » فيخبرون عني 
کماا خبر عنهم .والثاني لوكانت السماوات وال دضون وما فيهما من مواديثهم 
لاستقللتهالهم » والثالث آقبل بوجي عليهم » أفترى من أقبلت عليه بوجي يعلم 
اجن ھا ا زیت ان | عة 

۹- اعلام الدين للديلمي : دوي آن" موسى ل قال : يا دب" آخبرني 

عن ية رضاك عن عبدك , فأوحى الله تعالى إليه : إذا دأيتنى | هيىء عبدي لطاعتي 
د أدرفه عن معصيتي , فذلك آية رضاي . 


ج ۷ 55- - القلب e‏ ان ۷ 


واه ا خری : إذارأيت نفسك تحب المسا کین ۱ كنس الجبارین فذللك 


اه رضاي . 


FF 
(باب)‎ 
4») القلب و صلاحه و فساده » و معنى السمع والبصر‎ («# 
+») والنطق والعیاة الحقيقيات‎ 8 
)١( الايات » البقرة : ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة‎ 
و قال تعالى : في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضاً و لیم عذاب اليم بماكانوا‎ 
يكذبون (۲) و قال تعالى : صم بکم" عمى” فهم لايرجعون (۳) و قال تعالى : صم‎ 
بكم عمي فهم لايعقلون (4) ثم" قست قلوبكم من بعد ذلك فبىكالحجارة أو آشد"‎ 
قسوة و إن" من الحجارة لما يتفجر منه الانهاد و إن" منها لا یشقق فيخرج منه‎ 
: الماء و إن منها لما يببط من خشيةالله و ماالله بغافل عم تعملون () و قال تعالى‎ 
. )۷( وا شر بوا في قلوبهم العجل بكفرهم () وقال : تشاببت قلوبهم‎ 
آل عمران : فاما الّذين في قلوبهم ذيغ فيتبعون ما تشابه منه (۸) وقال‎ 
. تعالى : دبنا لا تزع قلوبنا بعد إذ هديتنا (ه)‎ 
المائدة : و حسبوا أن لا تكون فتنة فعموا و صمنوا ثم" تاب الله عليهم تیم"‎ 
وقال تعالى : وحعلنا قلوبهم‎ )٠١( عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون‎ 
)۱۲( قاسية (۱۱) وقال تعالی : | ولئك الذين لم يردالله أن یط ېر قلوبهم‎ 
البقرة : و‎ )۱( 
. و ۱۱۹ علی‌التر تیب‎ ٩۳ البقرة : ۱۰ و و ۱۸ و 9۱۷۱ ۷۳ و‎ )۶-۲( 


(۷ وه) آلعمران : ۷ و ۸ . 
(١١٠-؟١)‏ المائدة : ۰۷۱ ۰۱۳ ۴۶۱ . 


-۲۸- كتاب الايمان والکفر - مكارمالا خلاق a‏ 


الانعام : | نمایستجیبا لذین سمعون و لو تی‌یبعنم لثم ليه پرجعون (۱) 
وقال تءالی : والذی نکن بواباياتنا صم وبکم في الظلمات (۲) وقال تعالی : وحعلنا 
على قلوبهم أكنّة أن یفقهوه و في آذانهم و قرأ (۲) و قال : ولکن قست قلوبیم (4) 
وقال : قل أرأيتم إن أخذ الله سمعکم وأبصار کم وختم على قلوبکم من إله غير الله 
يأتيكم به (۵) وقال تعا لی : فمن يردالله أن بهدیه یشرح صدره للاسلام ومن برد أن 
على قلوب الكافرين (۸) و قال تعالی : لهم قلوب لايفقبون بهاولهم أعين لا يبصرون 
بها و لهم آذان لا يسمعون با اولك كلا نعام بلهم أضل" | ولئك هم الغافلون (9) . 

الانفال : واعلموا أن الله یحول‌بن‌آلرء وقلبه (۱۰) وقال: ادیقول النافتون 
والّذين في قلوبهم مرض غر" هوّلاء دينهم (۱۱) . 

التوبة : وطبع على قلوبهم فهم لا يفقون (۱۲) وقال تعالى : وطبع الله على 
قلوبهم فهم لا يعلمون (۱۳) و قال سبحانه : و أما الّدِين في قلوبهم مرض فزادتهم 
دجسا إلى دحسبم و ماتوا وهمكافرون )۱٤(‏ وقال تعالى : ثم" انصرفوا صرف الله 
قلوبهم بانهم قوم لايفقبون (۱۵) . 

يونس : ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم" ولوكانوا لايعقلون © 
و منهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولوکانوا لايبسرون )1١(‏ وقال : إن في 
ذلك لا یات لقوم يسمعون (۱۷) وقال تعالی: كذلك نطبع على قلوبالمعتدين(18) . 





(۱ - ¥( الانتام : ۳۶ ۰ ۳۸ ۰ ۲۵ ۰ ۴۲ ۰ ۴۶ ۰ ۱۲۵ . 
)٩-۷(‏ الاعراف : ۹۵ ۰۱۰۰ ۱۷۸ . 

(۱۰ - ۱۱) | لانفال ۰۲۴ ۵۰ › 

(۲ ۱۵-۱) براءة : مم ۰۹۴ ۰۱۲۵ ۱۲۸ . 

(۱۶ - ۱۸) يونس : ۴۲ ۰۶۷ ۷۴ . 


۷ 6 5 0 القلب ا وس دم دك 


هود ما انا يستطيعون السمع و ماكانوا یسردن )١(‏ و قال تعالى كل 
الفريقينكالا عمى والا صم" والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلاتذ كرون (۲) . 

الرعد : لزعل یستوی الاعمی" والبصیر آم هل يستوي الظلسات والئور 
إلى قوله تعالی : أنزل من السماء ماء فسالت أودية” بقدرها فاحتمل السل ذبداً 
دابيا ومماتوقدون عليه في الناد ابتغاء حلية أو متاع ز بد مثله كذلك یضرب الله 
الحق" والباطل فم الزبد” فیذهب حفاء ما مایتفع الناس فیمکث في الاأرض كذلك 
یضرب اللهالا مثال إلى قوله سبحانه : آفمن یعلم آنما | نزل اليك من ربك ال 
کمن هو أعمى إنما یتذ کر |ولوالا لباب (۳) وقال تعالی : الذين آمنوا وتطمکن" 
قلوبهم بذ كر الله آلا بذ کراله تطمئن القلوب (4 

النحل : آموات غير أحياء و مایشعرون أيّان يبعثون (ه) و قال تعالی : إن" 
في ذلك لیات لقوم يسمعون )١(‏ و قال تعالی : من عمل صالحاً من ذکر أو | نثی 
وهو مومن "فلنحیینه حيوة طیبة (۷) . 

آسری : ومن‌کان فى هذه آعمی فپو في الااخرة أعمى واضل" سبیلا (۸) . 

الكهف : و ربطنا على قلوبهم )٩(‏ و قال تعالی : ولا تطع من أغفلنا قلبه 
عن ذكرنا واتبع هواه وکان أمره فرطأ (۱۰) . 

الانبیاء : لاهية قلوبهم (۱۱) وقال تعالی : قل نما | نذ ركم بالوحي ولا 
پسمع الصم" الدیاء إذا ما پننرون (۱۲) . 

الحج : و بشرالخبتن © الذین إذا ذکر الله وجلت قلوبهم (۱۳) و قال 

(۲-۱) هود : ۲۰ و ۲۴ . 

(۳ وع) الرعد : ۰-۰۱۶ ۲۸ . 

. ٩۷ ۰۶۵ ۰۲۱ : النحل‎ )۷ - ۵( 

(۸) آسری : ۷۲ . 


(و ‏ ۱۰) الکهف : ۱۴ ۰ ۲۸ . 
-1١١(‏ ۱۲) الانبیاء : ۳ ۰ ۴۵ . 


(۱۳) الحج : ۳۴ و ۳۵ . 


.۳ کتاب الایمان والکفر - مکارم الا خلاق ج1۷ 


تعالی : أفلم يسيروا في الاأرض فتکون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعونبها 
فاتها لاتعمی الا بصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور (۱) وقال تعالى : ليجعل 
ما يلقي الشيطان فتنة لأذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم (۲) . 

الفر قان : آم تحسب ان أكثرهم عون ا لون © إن هم الا" كالا نعام 
بلہم أضل” سبيلا (۳) و قال تعالی : و الذین إذا ذکروا بایات دبهم لم يخرثوا 
علا صما و عمباناً (ء) . 

الشعراء : یوم لا ينفع مال ولا بنون إلا" من أتىالله بقلب سلیم (۵) و قال 
تعالی : قالوا سواء علينا آوعظت أم لم تكن من الواعظن (د) و قال تعالی : نزل 
به الر"وح الامین على قلبك (۷) و قال تعالی : كذلك سلکناه في قلوب الجرمن 
لا وون به حتی یروا العدان الا ليم (۸) ۰ 

النمل : نك لاتسمع الوتی ولاتسمع الصم" الدعاء إذا و لوا مدبرين © وما 
انت بهادي العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا" من یوّمن بآياتنا فم مسلمون )٩(‏ . 

| الروم : فانك لا تسمع الموتى ولاتسمع الصم" الد“عاء إذا ولوا مدبرین 
وماأنت بهاديالعمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فم مسلمون | (۱۰) 
إلى قواه تعالى : كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون . 

لقمان : وإذا تتلى عليه آياتنا ولی مستكبراً كأن لم يسمعها کان في | ذنيه 


(۲-۱) الحج : ۴۶ ۰ ۵۳ . 

(۳ ۰ ۴) الفرقان : ۴۴ ۰ ۷۳ . 

(۵ - ۸) الشعراء؛ هم ۱۳۶ ۰۱۵۸۳ ۲۰۰ . 

. ۸۱ النمل : ۸۰ و‎ )٩( 

(۱۰) مابین الملامتین موجود فى نسخة الاصل مشروياً عليه بالخط الاحمر » دفیها 
بدل «اثر وم» : دالى فوله تعالی» فاستظهر نا أن مصحح النسخة قداشتبه عليه الايتان فى 
سورة الردم ۵۲ و۵۳ والنمل , فشرب على آیتی‌الروم زعماً منه با نهما مکررتان » و قول 
تعالی : «کذلك يطبعالله علىقلوبالذين لایعلمون» فى سورة الروم ۰۵۸ لا فى النمل . 


اج ۷ باب القلب وصلاحه وفساده ۳۱ 


وقرأ (۱) . 

التنزيل : ان" في ذلك لا ية لقوم يسمعون (؟) . 

الاحزاب : ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه (؟) وقال تعالی : و بلغت 
القلوب الحناجر (4) وقال تعالى : و إذ تقول المنافقون و الذين في قلوبهم مرض 
ما وعدنا الله و رسوله إلا" غروداً (ه) و قال تعالى : و قذف في قلوبهم الرعب )٩(‏ 
و قال تعالى : والله يعلم ما في قلوبكم (۷) و قال تعالى : ذلكم طبر لقلوبكم 
د قلوبون (۸) وقال : لئن لم ينته المنافقون والذین في قلوبهم مرض )٩(‏ . 

فاظر : وما يستوي الا عمی و البصير ولا الظلمات ولا النور ولا التلل ولا 
الحرور وما يستوي الأحياء ولا الا موات إن الله سمع من يشاء وما أنت بمسمع 
من في القيود )٠١(‏ . 

يس : وجعلنا من بين أيديهم سد ا ومن خلفپم‌سد أ فأغشيناهم فم لایپسرون(۱۱) 

و قال تعالى : لینذر من كان حي (۱۲) . 

الصافات : و إن" من شيعته لابراهيم © إذ جاء دبه بقلب سليم (۱۳) . 

الزمر : أفمن شرح 1 صدره للاسلام فپو على نور من ره فويل للقاسية 
قلوبهم من ذكراللّه أوائك في ضلال مبين 8 الله نز ل أحسن الحديث کتاباً متشا بها 
مثاني تقشعر؛ منه جلودالذین يخشون د بهم ثم" تلين جلودهم و قلوبهم إلى ذكر 
الله )۱٤(‏ . 


. 7: لقمان‎ )١( 

(۲) التنزيل : ۲۶ . 

. ۶۰ ۰۵۲ ۰ ۵۱۰ ۲۶ ۰۱۲ الاحزات اع .1ك‎ )٩-۳( 
. ۲۲ 1١١9 : فاطر‎ )۱۰( 

(۱۱ د ۱۲) س : ٩‏ ۷۰ . 

(۱۳) الصافات : ۸۳ و ۸۴ . 

(۱۴) الزمر : ۲۱ - ۲۲ . 


المؤمن : كذلك يطبعالله على کل" قلب متکبرجباد )١(‏ وقال تعالى : وما 
يستوي الا عمى و البصير و الذين آمنوا و عملوا الصالحات ولا المسىء قليلا ما 
تتذ كرون (۲) . 

السجدة : فأعرض أکثرهم فيم لا يسمعوث © و قالوا قلوينا فى أ كنة مما 
تدعو ننا وفي آذاننا وقر ومن بيئنا و ببنك حجاب فاعمل اثنا عاملون (۳) و قال : 
والذین لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليبم عمى اولئك ينادون من مكان 
بعيد (5) . 

الزخرف : أفأنت تسمع الصمة أوتهدي العُمي ومنكان فيضلال مبين (۵) . 

الجاثية : أفرأيت من اتَخذ إلبه هواه وأضله الله على علم و ختم على سمعه 
وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن یپدیه من بعدالله أفلا تذككرون () . 

محمد : ومنهم من ستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين 
اوتوا العلم ماذا قال آنفاً أ ولئك الذين طبعالله على قلوبهم واتبعوا أهوائهم (۷) 
و قال تعالى : اولئك الذين لعنم الله فأصمهم و أعمى أبصارهم © أفلا يتديئرون 
القرآن أم على قلوى أقفالها (۸) . 

الفتح : هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيماناً مع 
إيمانهم )٩(‏ 

الحجرات : ا ولئك الذين امتح نالل قلوبهم للتقوى (۱۰) . 


. ۵۸ ۰ ۳۲۵ : و؟) المومن‎ ١( 
. ۴۴ ۰ ۵ و ۴) السجدء : ۴ و‎ ۳( 
. ۴۰ ۰ الز خرف‎ )۵( 

(۶) الجائية : ۲۳ . 

(۷ و۸) القتال , ۱۶ ۰ ۲۳ . 


. ۴ : الفتح‎ )٩( 
. ۲ : الحجرات‎ )۱۰( 
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ق : وجاء بقلب متیب ا ) و قال تعالى : إن" “في ذلك لذكرى لمن كان له 
قلب أو ألقى السمع و هو شپید (۲) . 

الحديد : ألم بان للذین آمنوا أن تخشع قلوبهم لذ كرالله وما نزل 
من لحق” ولایکو نواكالّذين | وتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الا مد فقست قلوبهم 
و كثير منهم فاسقون (۳) . 

المجادله : | ولئفك كت في قلوبهم الایمان و دهم بروح منه )٤(‏ . 

الصف : فلمًا زاغوا أزاغ الله قلوبهم (ه) 

المنافقين : فطبع على قلوبهم فهم لايفقبون إلى قوله تعالى : كأتهم خش 
مسندة (5) . 

التغابن : ومن یوّمن بالله يبد قلبه (۷) . 

الملك: و قالوا لوکتا نسمع أو نعقل ماكنًا في أصحاب السعير (۸) و 
ال تعلي : آفمن يقي مکباً علی وجهه آهدی من يمشي سوینا علی سراط 
مستقیم )٩(‏ . 

الم نشرح : ألم نشرح لك صدرك . 

59 كا: عن علي بن بر اهيم» عن ابنآٌبي‌عمیر» عن‌حماد؛ ع نأب عبد الله‎ - ١ 
قال : مامن قلب إلا وله ذنان على إحداهما ملك مرشد » وعلی‌الا خری شيطان‎ 


مقن بهذا بأمره:وهد| بوهوم القيطان سره (المغاضي زوالملك ره عا 


(۲۵۱) ق : ۳۳۳ ۰ ۰.۳۷ 
(۳) الحدید : ۱۶ 

(۴) المجادلة : ۱ 

(۵) الصف : ۵ . 

(۶) المنافتون : ۳ - ۴ . 
(۷) التفاین : ۱ 

(۸ وه) الملك : ۰۱۱ ۲۲ 


وهو قولالله عز" وجل *«عنالمن و عنالشمال قعد ت ما يلفظ من قول إلالديه 
رقيب عتيد » (۱) . 

تبيين : اعلم أن" معرفة القلب وحقیقته و صفاته مما خفي على أ کثرالخلق 
ولم يبن أئمتنا للا ذلك الا" بکنایات و اشادات , والا حوطلنا أن نکتفی من 
ذلك بمابيئوه لنا من صلاحه و فساده , و آفاته و درجاته » ونسعى في تكميل هذه 
الخلقة العجيبة واللطيفة الربانية » وتهذيبها عنالصفات الذميمة الشيطانية؛ وتحليتها 
بالاأخلاق الملكية الروحانية , لستعد" بذلك للعروج إلى أعلى مدادج الكمال 
وإفاضة المعارف من حضرة ذيالجلال . ولا يتوقف ذلك على معرفة حقيقة القلب 
ابتداء فانّه لوكان متوقفا على ذلك لا وضح موالينا و أئمتنا لكلا لنا ذلك بأوضح 
البيان . وحيث لم يبِيّنوا ذلك لنا فالا حوط بنا أن نسكت عما سكت عنه الكريم 
الا لكن نذ كرهنا بعض ماقیل ني هذا المقام , ونكتفي بذلك والله المستعان . 

فاعلم أن“المشهور ينا لحكماء ومن يسلك مسلکیم آن المراد بالقلك النفس 
الناطقة , وهي جوهر«وحانی" متوسط بين العالم الروحان " الصرف , و العالم ‏ 
الجسماني ؛ ٠‏ یفعل فیما دونه و ینفعل عما فوقه , وإثبات الأذن له على الاستعارة 
والتشیه . 

قال بعض المحقثقين : القلب شرف الانسان و فضلته الني بها فاق جملة من 
أصناف الخلق باستعداده لعرفة الله سبحانه , اتي في الدنيا جماله و کماله و فخره 
و في الا خرة عداته و ذخره ؛ و انما استعد" للمعرفة بقلیه لا بجارحة من حوارحه 
فالقلب هوالعالم بالله . و هوالعامل لله , و موالساعي إلى الله » و هوالتقرب إلبه 
وإنما الجوادح أتباع له و خدم , و آلات يستخدمها القلب , و يستعملها استعمال 
الملك للعبيد , و استخدام الراعي للرعيئة » والصانع للا'لة . 

والقلب هوالمقبول عندالله إذا سلم من غير الله » و هوالمحجوب عن الله إذا صار 
مستغرقاً بغيرالله , و هوالطالب والمخاطب , و هوالمثاب والمعاف » و هوالذي 


(۱) الكافى ج ۲ ص ۲۶۶ , والاية فى سورة ق : م١‏ . 


يستسعد بالقرب من‌الله تعالى فيفلح إذا زكتاه , و هوالذي يخيب و يشقى إذا دنسه 
و دساه . 

و هو المطيع لله بالحقيقة به , و نما الذي ینتشر على الجوارح من العبادات 
أنواره , وهوالعاصي المتمرد على الله , و |ثما الساري على الا عضاء من الفواحش 
آشاده , و باطلامه و استنارته تظبر محاسن الظاهر و مساویه إذكل إناء بترشح 
بما فيه . 

وهوالذي إذا عرفه الانسان فقد عرف نفسه , و إذا عرف نفسه فقدعرف دبه 
و هو الذي اذا حپله الانسان فقد بل نفسه » و إذا جپل نفسه فقد حپل دبه 
و من جبل بقلبه فهو بغيره أجبل , و أ کثرالخلق جاهلون بقلوبهم و أنفسهم » وقد 
حيل بینهم و بين أنفسهم » فان الله يحول بين المرء و قلبه , و حيلولته بأن لا بوفتته 
لمشاهدته و مراقبته و معرفة صفاته و كيفية تقلية , بين أصبعين من أصابع الرحمن 
وأنّهكيف يبوى مرخ إلى أسفل السافلين , و يتخفئض إلى افق الشياطين .و كيف 
يرتفع أ خرى إلى أعلى علْيّين » و يرتقي إلى عالم الملائكه المقر بین . 

و من لم يعرف قلبه ليراقبه و يراعيه , و یترصد ما يلوح من خزائن الملكوت 
عليه و فه اراسي سوط ويه ا 
أنفسهم | ولئك هم الفاسقون » (۱) فمعرفة القلب و حقيقة أوصافه أصل الدین 
و أساس طریق السالکن . 

فاذا عرفت ذلك فاعلم أن" النفس والروح والقلب والعقل ألفاظ متقاد بة المعاني 
فالقلب یطلق لمعنین أحدهما اللحم السنوبري" الشکل المودع في الجانب الا پس 
من الصدر , و هو لحم مخصوص . و في باطنه تجویف » و في ذلك التجویف دم أسود 
و هو منبع الروح و معدنه » و هذا القلب موجود للبهائم » بل هو موجود للمیت . 

والمفتى الثاني هو الغ رات وا , لا بها الب الان دان 
و قد تحیرت عقول أ کثرالخلق في إدراك وجه علاقته " فان" تعلقها به يضاهي تعلق 

. ۱٩ : الحشر‎ )۱( 


الا عراض بالا" حسام " والا وصاف بالموصوفات » أو المستعمل للا لة بالا لة 
أو تعلق المتمكن بالمکان . و تحقيقه يقتضي |فشاء سر الروح » د لم يتكلم فيه 
رسول الله ید فليس لغيره أن يتكلم فيه . 

والروح أيضأ بطلق على معنیین آحدهما جسم لطیف منبعه تجویف القلب 
الجسماني » و ینتشر بواسطة العروق الضوادب إلى ساير أجزاء البدن . وجريائها 
في البدن , و فیضان آنوارالحياة والحس" والسّمع والبصر دالشم منها على أعضائها 
يضاهي فیضان النور من السراج الذي یداد في زوايا الداد , فاته لا ينتبي إلى جزء 
من البیت الا و ستنير به . 

فالحياة مثالها النور الحاصل في الحيطان » والروح مثالا السراج ؛ وسریان 
الروح و حر کتما في الباطن مثاله مثال حر كة السراج في جوانب البیت بتحريك 
محر که , والا طباء إذا أطلقوا اسم الروح أرادوا به هذا المعنی » و هو بخار لطیف 
| شه حرارة القلب . 

والمعنى الثاني هواللطيفة الربانية العالمة المد ركة من الانسان و هو الذي 
شرحناه في أحد معنيى القلب , و هوالّذي أراده الله تعالى بقوله : « يسئاونك عن 
الرأوح قل الروح من آمس ر بي » (۱) و هو أ عجيب رباني یعجز أكثر العقول 
والا فبام عن درك كنه حقيقته . 

والنفس ایض مشترك بين معاني و یتعلق بغرضنا منه معنيان أحدهما أن يراد 
به المعنى الجامع لقوءة الغضب والشپوة في الانسان , و هذا الاستعمال هوالغالب 
على الصوفية » لا نهم يريدون بالنفس الا صل الجامع للصفات المذمومة من‌الانسان 
فيقولون لابد" من مجاهدة النفس و كسرهاء و اله‌الاشادة بقوله صلى اله عليه و آ له : 
آعدی عدو لك نفسك ال ببن حنسك . 

المعنی الثاني هواللطيفة التي ذکرنا ها » آي هوالانسان في الحقيقة » وهی 
نفس الانسان و ذاته , ولکنها توصف بأوصاف مختلفة بحسب أحوالها » فاذا سكنت 





(۱) آسری : ۸۵ . 


تحت الا عی و رابلا الاضطراب رست مفارطة الشپوات ۰ سمیت الف المطمكنة 
قال تعالی : « يا آیتها النفس المطمئدة ارجعي إلى دبك راضية مرضيّة» (۱) فالنفس 
بالمعنى الا وثل لا يتصوتر رجوعپا إلى الله » فاتپا مبعدة عن الله تعالى » و هو من 
حزن الشطان , و ادا لم یتم" سکونپا ولکنپا صارت مدافعة للنفس الشپوانة 
و معترضة علیها , سمّيت النفس اللو"امة » لا ها تلوم صاحبها عند تقصيره في عبادة 
مولاها » قال الله تعالی : « فلا | قسم بالتفس اللّوتامة » (؟) و إن تر كت الاعتراض 
وأذعنت و أطاعت لقتضی الشپوات و دواعی الشيطان , سمت النفس الا مارة بالسوء 
قال الله تعالی إخباراً عن یوسف ي : « و ما | بریء نفسي ان" النفس لا مارة 
بالسوء » (۳) وقدیجوز أن يقال : الا مّادة بالسوء هي النفس بالمعنى الا ول فاذن 
الئفس بالعنی الا وال مذمومة غاية الذم" " و بالعنی الثاني محمودة لا نها نفس 
الانسان أي ذاته و حقيقته العالة بالله تعالی و بساگرالعلومات . 

والعقل أيضاً مشتر كة لمعان مختلفة والمناسب هنا معنبان آحدهما العلم بحقائق 
الأمور أي صفته العلم الذي محلّه القلب , والثاني أنه قد یطلق و یراد به المدرك 
المعلوم » فيكون هوالقلب أعنى تلك اللطيفة . 

فاذن قد انكشف لك آن" معاني هذه الا سامي موجودة و هوالقلب اه 
والروح الجسماني والنفس الشبوانيّة والعقل العلمي" و هذه أربعة معان يطلق عليه 
الألفاظ الاأربعة , و معنى خامس و هى اللطيفة العالمة المدركة من الانسان 
و الا لفاظ الا بعة بجملتها یتوارد علیپا, فالمعاني خمسة والا“لفاظ أربعة و کل افظ 
| اد لمعنیین . 

و آ کثرالعلماء قد التبس عليبم اختلاف هذه الا لفاظ و تواردها » فتراهم 
یتکلمون في الخواطر ‏ و یقولون هذا خاطرالعقل » و هذا خاطر الروح » و هذا 

(۱) الفجر : ۲۸ . 

(۲) القيامة : ۲ . 


(۳) یوسف : ۵۲ . 
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خاطرالتفس ٠‏ ' وهذا خاطر القلى 5 ین يدري الناظر اختلاف معان هذه الأ 
وحيث ورد في الكتاب والستة لفظ القلى » فالمراد به المعنى الذي يفقه من الانسان 
و يعرف حقيقة الا شاء و قد یکنی عنه بالقلى الذي فى الصدر لان“ بين تلك اللطيفة 
و ین جسم القلب علاقة خاصتة » فانها و |نکانت ا بسائ رالبدن و مستعملة له 
ولکشبا تعلق به بواسطة القلب , فتعلقها ال ول بالقلب فک نه محلا و هملكنها 
و عالمپا و مطيتها . و لذا شبه القلب بالعرش ؛ والصدر بالكرسي . 

نم" قال في بيان تسلط الشيطان على القلب : اعلم أن" القلب مثال قبة لبا 
أبواب تنص إليها الا حوال من كل باب و مثاله أیضاً مئال هدف تنصب. إليه السهام 
من الجواب أوهو مثال م2 منصوبة یجناز علیها أنواع الصورالمختلفة » فیتراءی 
فيها صودة بعد صودة , و لا يخلو عنها , أو مثال حوض ینصب إليه مياه مختلفة من 
أنهار مفتوحة إليه ‏ و إنّما مداخل هذه الاثار المتجد"دة في القلب في کل" حال 
اما من الظاهر » فالحواس الخمس , و اما من الباطن فالخيال والشپوة والغضب 
والا خلاق المر كّبة في مزاج الانسان » فانه إذا أدرك بالحواس" شیثاً حصل منه آش 
في القلب ؛ و إن کف" عن الاحساس والخبالات الحاصلة في النفس ؛ تبقی و ینتقل 
الخيال من شيء إلى شيء , و بحسب انتقال الخیال ینتقل القلب من‌حال إلى حال . 

والمتصود آن"القلب في التقلب والتأشر دائماً من هذه الا'ثار و أخص؛ الا'ثار 
الحاصلة في القلى هي الخواطرء وأعنى بالخواطر مایعرض فيه من الا فکار وال ذكار 
و أعنى به إدراكاته علوماً اما على سبيل التجداد , و ما على سبیل التذکر؛ فائها 
تسمی خواطر من حیث اثپا تخطر بعد أن كان القلب غافلا عنما » والخواطر هي 
المحر کات للارادات , فان" النية و العزم والادادة انما تکون بعد خطور المنوي" 
بالبال . لا محالة , فمبداً الا فعال الخواطر ثم" الخاطر يحراك الرغبة ٠‏ والرغية 
تحرك العزم , و يحرك العزم النيّة والنتة تحر ك الا عضاء . 

والخواطر المحر" كة للرغبة تنقسم إلى ما يدعو إلى الشر" أعني ما يضر“ في 
العاقبة "و إلى ما يدعو إلى الخير أعني ما ينفع في الا خرة ۰ فما خاطران مختلفان 


فافتقرا إلى اسمين مختلفين فالخاطرالمحمود يسمى إلهاماً ؛ والخاطرالمنموم أعني 
الداعي إلى الشر" یسمی وسواساً . 

ثم" إنك تعلم أن“ هذه الخواطر حادثة , و کل* حادث لابد" له من سبب 
ومهما اختلفت الحوادث دل“ على اختلاف الا سبان » هذا ماعرف من ستّة الله عر" 
وجل" في ترتیب‌السببات على الا سباب فمهمااستناد حيطان البيت بنور الناد » وأظلم 
سقفه و اسود" بالدخان علمت أن سب السواد غير سسب ی , كذلك لا نواد 
القلب وظلماته سببان مختلفان فسب الخاطرااداعي إلى الخير يسمى ملا و سب 
الخاطر الداعي إلى الشر یسمتی شيطاناً > واللطف الذي به يتبياً القلب لقبول الپاء 
اللك یسمی توفيقاً والذي به يتبياً لقبول وسواس الشطان یسمی اغواء وخذلاناً 
فان" المعاني المختلفة تفتقر إلى أسامى مختلفة . 

واللك عبارة عن خلق خلقه الله إفاضة الخير » و إفادة العلم , و کشف 
الحق , والوعد بالعروف » وقدخلقه الله وسخره لذلك , والشطان عبادة عن خلق 
شانه ضد؛ ذلك , وهو الوعد بالش والاأمس بالفحشاء , والتخویف عندالهم" بالخير 
بالفقر . والوسوسة في مقابلة الالبام » والشیطان في مقابلة الملك , والتوفیق فيمقابلة 
الخذلان , و إليه الا شارة بقوله تعالى : « و من کل" شيء خلقنا زوجین لعلکم 
تذ کنرون» (۱) فان"الوجودات كلها متقابلة مزدوحة الا" الله تعالی » فاته لامقابل 
له . بل هو الواحد الحق" الخالق للا زوا كلها . 

و القلب متجاذب بين الشطان واللك , فقد قال صلى الله عليه و آله : للقلب 
متان لة من اللك إيعاد بالخیر ' وتصدیق بالحق" » فمن وجد ذلك فليعلم أنه 
من الله فليحمد الله ؛ ولمة من‌العدو" إيعاد بالشر" وتکذیب بالحق" وني عن الخير 
فمن وجدذلك فليتعوذ من الشيطان ثم" تلا «الشيطان يعد کم الفقر» (؟) الاية . 

و لتجاذب القلب بين هاتين اللمتین قال دسول الله مد : قلب المؤمن بين 


. ۴۹ : الذاريات‎ )١( 
. ۲۶۸ : (؟) البقرء‎ 
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ا تحمان , والله سحانه منز َه عن ۳3 سین و 
ولحم وعظم ینقسم بالا" نامل » ولكن روخم 1 صبع سرعةالتقليبوالقدرة علىالتحريك 
والتغییر , فاتك لاتريد أصبعك لشخصها بل لفعلها في التقليب والتردید, و كما أك 
تتعاطى الا فعال بأصابعك , فالله تعالی اما یفعل مايفعله باستسخارالملك والشيطان 
وهما مسخران بقدرته في تقليب القلوى , كما آن" أصابعك مسخرة لك في تقليب 
الا جسام مثلا . 

والقلب بأصل الفطرة صالح لقبول آثاد | الملامكة و |الشياطينصلاحاً متساوياً ليس 
يترجّحأحدهما علىالاخرء و|نمایتر جح ا لر ی » والا کباب 
علىالشهوات أوالاعراض عنها ومخالفتها , فان اتتبع الانسان مقتضى الشهوة والغشب 
ظپر تسلّط الشطان بواسطة الپوی ؛ وصارالقلب عش" الشبطان ومعدنه . ا 
هو مرعى الشبطان وميتعه , وان جاهد الشہوات ولم پسلطپا على نفسه , و تشبه 
بأخلاق الملائكة , صار قلبه مستقرة الملائمكة ومپبطهم . 

ولا كان لا يخلو قلب عن شپوة وغضب وحرص وطمع و طول أمل إلى غير 
ذلك من صفات البشرية التشعبة عن الپوی " لا جرم لم يخل قلب عن أن يكون 
للشيطان فيه جولان بالوسوسة , ولذلك قال رسولالله يِه : مامنكم من أحد ال" 
وله شيطان قالوا : ولاأنت يا رسو لالله ؟ قال : ولا آنا » إلا" أن الله ع وجلة أعا ننى 
عليه فاسلم , فلم يأمرني الا" بخير . 

و نما كان هذا لاان" الشيطان لا يتصرف الا بواسطة الشهوة فمن أعانه الل 
على شهوته حتى صار لاینبسط إلا' حيث ينبغي , وإلى الحد" الذي ينبغي » فشهوته 
لا تدعوه إلى الشر" ؛ فالشيطان المتدرةع بها لايأمى لا" بالخير , و مهما غلب على 
لقلب ذ كز الد*نا ومقتضیات البوی موجه الثبطان ا فوسوس , ومپما ارت 
القلب إلى ذ كرالله تعالی ارتحل الشیطان , وضاق مجاله , وأقبل الملك وألهم . 

فالتطارد بين حندي الملائكة والشاطن فى معر كة القلب دائم إلى أن ینفتح 
القلب لا حدهما فیسکن و یستوطن » ویکون اجتیاز الثاني اختلاساً و أكثر القلوب 


قدفتحپا جنود الشيطان وملكوها ' فامتلات بالوساوس الداعية إلى إيثار العاحلة 
و اطراح الااخرة ۱ ومبداً استمالائها اتباع البوى ۱ و لا یمکن فتحرا بعد ذلك الا" 
بتخلية القلب عن قوت الشطان و هوا لوی والشبوات » و عمارته بذ كرالله » إذ هو 
مطرح أثرالملامكة , و لذلك قال الله تعالى : « إن عبادي لیس لك عليهم سلطان » (۱) 
و کل من اتبع البوی فمو عبدالپوی لا عبدالله فلذلك تسلط عليه الشیطان » و قال 
تعالی : «أف رآیت من‌اتَخذ إلبه هواه» (۲) إشارة إلى أن" البوى إلبه ومعبوده » فهو 
عبد الهوى لا عبدالله . 

لا ثه إذا حضر في القلب ذکرشیء انعدم عنه ماکان فيه من قبل » ولكن کل" شيء 
سوی :< 5ز الله , و سوی ما یتعلق پا فیجوز آن یکون سا مجللا للشطان 
فن کر الله سحانه هوالذي يمن جانبه , و يعلم أنه لبس للشطان فيه محال . 

و لا یعالج الشيطان إلا" بضد"ه » و ضد جميع وساوس الشيطان ذكرالله تعالی 
والاستعاذة به , والتبر"ي عن‌الحول والقوءة , وهو معنى قولك: اعود بالله من| لشطان 
الرجيم , و لا حول و لا قوتة الا" بالله العلي” العظيم » و ذلك لا يقدر عليه الا" 
المكّقون الذین الغالب عليهم ذكرالله , و إِنّما الشيطان يطوف بقلوبهم في أوقات 
الفلتات على سبيل الخلسة قال الله تعالى : « ان" الذين اثقوا إذا مسهم طائف 
من الشيطان تذ روا فاذا هم مبصرون » (۳) . 

و قال مجاهد فى قوله : « من شر الوسواس الخناس » قال : هو منبسط على 
قلب الانسان , فاذا د كر الله سبحانه خنس وانقيض , و إذا غفل انبسط على قلبه . 

فالتطارد بين ذ كر الله و وسوسة الشيطان , كالتطارد بين النور والظلام » و بين 
اللىل والنبار , و لتطاردهما قال الله تعا لى : « استحود عليهم الشيطان فأنساهم 


. ۲ : الحجر‎ (١) 
. ۲۳ , (؟) الجاثية‎ 


(۳) الاعراف : ۲۰۱ . 
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" د 06 و الحدیت إن القیطان واضع خطمه علی قلب اين اوقا 
ذكرالله خنس » و إن نسي الله التقم قلبه . 

وكما أنتالشهو ات ممتزجة بلحم الادمي و دمه » فسلطنة الشطان أيضاً ساد ية 
في لحمه و دمه ؛ و محيطة بالقلب من جوانبه , و لذا قال ي : إن" الشيطان 
لبجري من ابن آدم مجری الد م ؛ فضبّتوا مجاديه بالجوع , وذلك لان؟ الجوع 
يكسر الشبوة » و مجری الشطان الشروات , و لا جل اكتناف الشهوات للقلب من 
جوانبه قال الله تعالی إخباراً عن إبليس : « لا قعدن" لهم صراطك المستقيم © ثم" 
لا تینهم من بين أيديهم و من خلفهم و عن أيمانهم و عن شمائلهم » 

و قال رسو الله مد : ان" الشیطان قعد لابن آدم في طرقه , فقعد له بطریق 
الاسلام » فقال له : أتسلم و تترك دينك و دين آبائك ؟ فعصاه فاسلم , ثم" قعد له 
ره وت 0 تاج و تدع ُرضكث و نساءك ؟ فعصاه فهاجر » ثم" قعد له 
بطریق الجپاد , فقال : آتجاهد و هو تلف النفس والال ؟ فتقاتل فتقتل فتنکح 
نساوك و تقسم مالك ؟ فعصاه فحاهد › قال رسو لاله ا : فمن فعل ذلك فمات‌کان 
حأ على الله أن يدخله الحنة ' فقد ذ كر يبلي معنى الوسوسة , فاذن الوسواس 
معلوم باطشاهدة . 

و کل خاطر فله سبب , و يفتقر إلى اسم تعرفه » فاسم سببه الشیطان , و لا 
عو أن يتنك عنه ا دهن 9 انما يختلفون بعصانه ومتا بعته , و لذا قال جنر : 
ما من ۳ إلا وله شطان . 

و قد اتضح بهذا النوع من الاستبصاد معنی الوسوسة والالبام » واللك 
والثیطان . والتوفیق والخذلان , فبعد هذا نظر من ينظر في ذات الشيطان و أنه 
جسم لطيف أو ليس بجسم » و إنكان حسما فکیف یدخل في بدن الانسان ما هو 
جسم ؟ فبذا الاان غیرمحناح إليه في علم المعاملة » بل مثال الباحث عن هذا كمثال 


(۱) المجادلة : ١9‏ . 
(۲) الاعراف : ۱۶ و ۱۷ . 
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7 ع خر سای إلى دفع ضراوتها (۱) فاشتفل‎ E 
و طولها و عرضها » و ذلك عبن الجهل مصادفة الخواطر الباعثة على الشرور» و قد‎ 
علمت , ودل “ذلك على أنّه عن سیب لامحالة ؛ وعلم أن الداعي إلى الشر" المحذور‎ 
. ات عدو فقد عرف العده" فينبفي أن يشتغل بمجاهدته‎ 

و قد عراف الله نبحانه عداوته في مواضع كثيرة من كتابه ليؤمن به و يحترز 
عنه فقال تعالى : « إن الشبطان لكم عدو فاتتخذوه عدر !تما يدعو حزبه ليكونوا 
من أصحاب السعير» (؟) و قال تعالى : « ألم أعبد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا 
الشيطان إثه لكم عدو مبين » (۳) فينبني للعبد أن يشتغل بدفع العدو عن نفسه 
لا بالسؤٌال عن اصله و نسه و مسکنه . 

نعم ينبغي أن يسأل عن سلاحه ليدفعه عن نفسه » و سلاح الشيطان البوى 
والشپوات , و ذلك كاف للعالن فَأمَا معرفة صفة ذاته و حقيقة الملائكة , فذلك 
مىدان ارين المتغلغلين في علوم المكاشفات , و لا يحتاح في المعاملة إلى معرفته 
إلى آخر ما حة حققه في هذا المقام . 

وأقول : ماذکره أن دفع الشيطان لا يتوقف على معرفته حق لكن 
تأويل الملك و الشيطان بما أومأ إلبه في هذا المقام » و صرح به في غيره مع تصریح 
الكتاب بخلافه جرأة على الله تعالى و على رسوله , كما حقتقناه في المجلد الرابع 
عشر والتو کل علىالله العليم الخبير؛ و نما بسطنا الكلام في هذا المقام » لیسپل 
علىك فهم الا خبار الماضة والا تة ۱ 

و ا اسل و الارن 
الفتنة بالكسرالخبرة , و إعجابك بالشيء , فتنه يفتنه فتنأ و فتونا و آفتنه , والضلال 
والاثم» والکفر, والفضيحة » والعذاب' وإذابة الذهب والفضة , والاضلال؛ والجنون 


(۱) يعنى لهجها وولعها بالنهش . 
(۲) فاطر : ۶ . 
(۳) يس 


والمحنة و اختلاف الناس فى الأراء و فتنه یفتنه أوقعه في الفتنة کفتنه و أفتنه (۱) 
قال سبحانه : « إذ يتلقتى المتلقتيان » (۲) قال البيضاوية : زياد کاو 
بأقرب يعني ني قوله : « و نحن أقرب إليه من حبل الوريد » أي هو أعلم بحاله من 
کل" قريب « حين يتلقى » أي یتلقی الحفيظان ما یتلفظ به «عن اليمين و عن 
الشمال قعيد » أي عن اليمين قعيد و عن الشمال قعيد » أي مقاعد كالجليس , فحذف 
الأوتل لدلالة الثاني عليه , كقوله : « فاتي وقبار بها لغريب » و قيل يطلق الفعیل 
للواحد والمتعد د كقوله : « والملفكة بعد ذلك ظبير» (۳) . 

دما يلفظ من قول » مايرمى به من فيه « إلا لديه دقیب » ملك يرقب عمله 
و حاشر ؛ ولملّه یکتب علیه ما فیه ثواب أو عقاب انتهی . 

و اقول : ظاهر أكثر الا خبار الواددة من طریق الخاص والعام" أن 
المتلقین والرقیب المتيد هما الملکان الکاتبان للاعمال , فصاحب اليمين يكتب 
الحسنات » و صاحب الشمال یکتب السات , و ظاهر هذاالخبر آن"الرقیب والعتید 
الملك والشطان ‏ بل المتلقین أيضأ , و بحتمل أن یکون هذا بطن الاية , أو 
يكون الرقیب العتيد صاحب اليمين , و يكون الزاجر والكاتب متحدا . 

۳كا : عن الحسین بن عل » عن أحمدبن إسحاق » عن سعدان » عن آبي بصير 
عن أبيعبدالله ثليه قال: إن" للقلب ا ذنين فاذا هم“ العبد بذنب قال له روح‌الایمان: 
لاتفعل ! و قال له الشيطان : افعل ! وإذاكان علی‌بطنها نزع منه روح الايمان )٤(‏ . 

بيان : «فاذا هم" العبد» للنفس طريق إلى الخير وطريق إلى الش" . وللخير 
مشقة حاضرة زائلة؛ و لذ غائية دائمة , و للشر” لذةة حاضرة فانية , و مشقة غائية 


باقية » والنفس يطلب اللذ"ة . و يبرب عن المشقّة » فهو دائماً متردد بين الخير 


. ۲۵۴ القاموس ج ۴ ص‎ )١( 
. ۱۷ : ق‎ )۲( 

(۳) التحریم : ۴ . 

(۴) الکافی ج ۲ ص ۲۶۷ . 


والشر"؛ فروح الايمان ار و اة غو أله والشیطان بالیکس ؛ و 
يحتمل وحوهاً : 

الا ول أن یکون اامراد به الملك كما صرح به في بعض الا خبار و سمي 
بروح الايمان لا ته مود له ٠‏ و سبب لبقائة a‏ به حاته . 

الثاني أنيراد به العقل , فانه أيضا كذلك ء و متى لم غلب البوی والشبوات 
التقسانيئة العقل ؛ لم يرتكب الخطيئة » فكاان” العقل يفارقه في تلك الحالة . 

الثالث أن يراد به الروح الانسانی" من حيث اتصافه بالايمان » فائها من 
هذه الجبة روح الايمان , فاذا غليها البوى و لم يعمل بمقتضاها فک ها فارقته . 

الرابع أنيراد به قوتة الايمان و کماله و نوره ؛ فان” كمال الايمان باليقين 
واليقين بالله واليوم الاآخر لایجتمع مع ارتكاب الكبائر والذنوب الموبقة , فمفارقته 
كناية عن ضعفه , فاذا ندم بعد انكسارالشهوة مما فعل » وتفكر في الا خرة و بقائها 
و شدةة عقوباتها , و خلوص لذ"اتها » يقوى يقينه فک نه یمود إليه . 

الخامس أن يراد به نفس الایمان . و کون الاضافة للبيان فان" الايمان 
الحقيقى” ینانی ارتكاب موبقات المعاصي , كما | شیر إليه بقولهم عليهم السلام : « لا 
يزني الزاني حين يزني و هو مومن » فان" من آمن و أيقن بوجود النار و إيعا يعاد الله 
تعالی على الزنا أشدة العذان فيها »كيف يجتريء على الزنا و أمثالها » إذ لو أو عده 

بعض الملوك على فعل من الا فعال ضرباً شديداً أو قتلا اا إهانة 
و ان الملك سيط لع عليه لا يرتكب هذا الفعل , و كذا لوكا سم موه ا 
آوضعیف من بعض خدمه - فكيف الا جات اا لا شفعل الا مورالقرحة ٠‏ فکف 
يجتمع الایمان بن الملك القادرالقاهر الناهي الاامرمط لع على السرایر, و لايخفى 
عليه الضمایر, مع ارتکاب الکباثر بحضرته , و هل هذا الا من ضعف الایمان, و لذا 
قبل : الفاسق اما کافر او محنون . 

السادس أن يقال : ني الکافر ثلاثة آرواح هي موجودة في الحیوانات » و هي 
الرو"ح الحبوانثة , والقوءة البدنية , و القو"ة الشبوانية » فانهم ضیعوا الروح 


التى بپایمتازالانسان عن سائر الحيوان وحعلوها تابعة للشبوات النفسانية " والقوى 
البيدمية . فا ما أن تفارقهم بالكلية كما قبل أولماصارت باطلة معطلة فكأ ها فارقتهم 
ولذا قال تعالی : دإنهم إلا" کالا نعام بلهم أضل* سبيلاء (۱). . 

و فى الومنن أر بعة آرواح ۱ فانه یتعلق بهم دوح يصيرون به أحماء بالحماة 
المعنوية الا بدية ٠‏ فبي مع الا دواح البدنسة تصير أريعا .وق الا ناء والا وصاء 
عليهم السلام روح خامس : هو روح القدس » و هذا على بعض الوجوه قريب من 
الوحه الثالث . 

والحاصل أن الانسان في بدو الا مر عند کونه نطفة جاد , ولا صورة بعادية 
ثم" یترقنی إلى درجة النباتات » فتتعلق به نفس نباتية » ثم" يترقى إلى أن تتعلق به 
نفس حيوانية هي مبدء للحس" والحر كة . نم" يترقى إلى أن تتعلق به روح آخر 
هو مدا الايمان ها سائر ا لكمالات » ثم یترقی إلىأن علق به روح القدس 
فبحيط بجميع العوالم ' ويصير محلا للالپامات الربانيّة , والافاضات السبحانية . 

و قال بعضهم بناء على القول بالح ر كة في الجوهر : أن" الصورة النوعية 
الجمادية المنوية تترقی و تتحرك إلى أن تصير نفساً نباتیه ثم" تترقى إلى أن 
تصير نفسأ حيوانيئة , وروحاً حيوانيأ ثم" تترقى إلى أن تصير نفساً مجرتداً على 
زعمه مدر كة للکلبات , ثم" تترقی إلى أن تصير ۳۳ قدستاً : و روح القدس 
و على زعمه يتحد بالعقل . 

هذا ما حضر ني مما يمكن أن يقال في حل هذه الا خبار , باختلاف مسالك 
العلماء , و مذاهبهم في تلك الامور , والاوءل أظبر على قواعد متكلمي الامامية 
و ظواهرالا خبار ٠‏ وال الطلم على غو امش الا سرار ٠‏ و حححه صلوات الله عليهم 
ما تعاقف اللیل والنهار . 

و آقول : البادز في قوله ت : « على بطنها » داجم إلى المرأة الزنی" بها 

ف ان قى سيل از 


(۱) الفرقان : ۴۴ . 


+٣‏ عن عل بن يحبى » عن أحمد بن عل بن عيسى » عن علي” بن الحكم 
عن سيف بن عميرة » عن أبانبن تغلب , عن أبيعبدالله يليم قال : ما من مؤمن الا 
و لقلبه | ذنان فى جوفه : ذن ينفث فيها الوسواس الختاس » و ذن ینفث فيا 
الملك , فيؤيد الله المؤمن باللك , و ذلك قوله : و یدهم بروح منه » (۱) . 

بیان : « في جوفه » تأ كيد لثلا یتوهتم أن المراد بهما الأذنان اللتان في 
الرأس ؛ لان“ لما أيضأ طريقاً إلى القاب * و قال البيضاوي* : « من شر الوسواس > 
اه لوال ن اه :د اما ايفن فزالكين كال زوا اه 
به لوعو سمی به مبالغة «الخناس» الدى عادته آن یخنس آأي یتاخر |ذا ذ کر 
الانسان ربه « الذي یوسوس في صدورالكس » |ذا غفلوا عن ذکر دبهم ' و ذلك 
كالقوتة الوهمبة " فانها تساعد العقل في القد"مات » فاذا آل الام إلى النتبجة 
خنست و آخذت توسوسه و تشککه «من الدثة والناس » بان للوسواس او للذي 
أو متعلّق بیوسوس أي پوسوس في صدورهم من حبة الجنة واللاس » و قيل : بیان 
للنای » على أن الراد به ما يعم“ القبيلين » وفيه تعسف, لا" أن يراد به الناسي 
كقوله : « يوم يدع الداع » (۲) فان" نسان حق الله يعم الثقلين (۳) . 

وقال الطبرسي؛ قدس سره : فيه أقوال: أحدها أن" معناه من شر" الوسوسة 
الواقعة من الجنّة , والوسواس حديث النفس بما هو كالصوت الخفي ؛ و أصله 
الصوت الخفي » والوسوسة كالهمهمة . ومنه قولهم : فلان موسوس إذا غلب عليه ما 
يعتريه من المرءة » يقال : وسوس يوسوس وسواساً و وسوسة وتوسوس , والخنوس 
الاختقاء بعد الظبور خنس یجنس . ۱ 

و انا ان شاد هن هر دی الوسواس و هوالشطان كها اء ق الا تن 
انه یوسوس فاذا ذ کرربه خنس » ثم" وسفه الله تعالی بقوله : « الذي یوسوس في 

(۱) الکافی ج ۲ ص ۲۶۷ , والاية فى المجادلة ۲۲ . 


(۲) القم : ۶ . 
(۳) انتهی کلام البيضاوى . 


م ”الذي يصل مفپومه إلى قلوبهم من غيرسماع , ثم 
ذكرأتّه « من الجنّة » وهوالشياطن « والناس » عطف على الوسواس . 

و ثالئها أن“ معناه من شر ذي الوسواس الخناس ثم" فسره بقوله : « 
الجنّة والناس » فوسواس الجنة هووسواس الشیطان ؛ و في وسواس الانس وجپان : 
آحدهما أت ورا الانسان من نفسه . والثاني اغواء من یغویه من الناس ‏ و بدل؟ 
عليه «شياطين الانس والجن »(۱) فشیطان الجن“ یوسوس , وشیطان الانسيأتيعلانية 
و يري أنه ينصح و قصده الشر" 

قال مجاهد : الخنّاس الشيطان |ذا ذکراله سبحانه خنس وانقبض » و إذا لم 
يذ كر الله انسط على القلب ‏ و يؤيده ما دوي عن النبي" عفد أن“ الشیطان واضع 
خطمه علی قلب ابن آدم , فاذأ د کر ال سبحانه خنس و إن اسي التقم قلبه , فذلك 
الوسواس الخناس , و قبل : الخناس معناه الکثر الاختفاء بعد الظرود , و هو المستتر 
الختفي عن أعين الناس ؛ لا نه یوسوس من حبث لایری بالعن » و قيل : ان" ا معنى 
يلقي الشغل في قلوبهم بوسواسه , والراد آن" له رفقاً » به بوصل الوسواس إلى الصدر 
و هو آغرب من خلوصه بنفسه إلى الصدر . 

و روی العباشی" عن الصادق ج قال : قال دسول الله مله : ما من مؤمن 
الا" ولقلبه في صدره آذنان : اذن ينفث فما اللك » وا ذن ینفث فيا الوسواس 
الخناس » فيو يْدال المؤمن بالملك , وهوقوله سبحانه: « وآندهم بروح منه » (۲) . 

و قال دحمه الله في قوله تعالی : « 1 ولئك كتب في قلوبهم الايمان » أي ثبت 
في قلوبهم الایمان بما فعل بهم من الا لطاف , فصار کالمکتون » و قبل : کتب في 
لو علامة مان » و مي ذلك أت سمة لمن شاهدهم من الملائكة على آشهم 
مؤمنون « و آیدهم بروح منه » أي قو"اهم بنور الايمان » و يدل عليه قوله : 

« و كذلك آوحینا إليك روحاً من آم‌نا ما کنت تدري ما الکتا و لا الایمان » (۳) 
(۱) الانعام : ۱۱۲ . 
(۲) انتهی کلام الطبرسى . 
(۳) الشوری : ۵۲ . 


0 ۷ ۳ 0 القلت 0 و ساده اس و 


و قبل : معناه قو اهم سابع ری« ۳ na‏ 
قواهم بالقر آن الذي هو حياة القلوب من الجبل . و قيل : آیندهم بجبرئیل في 
كثير من المواطن ینصر‌هم و یدفع عنم (۱) . 

و قال البيضاوي” : « بروح منه » أي من عندالله , و هو نورالقلب أو القر آن 
أوالنصر على العدو" , و قيل : الضمير للايمان فانّه سب لحياة القلب انتبى (؟) و دوي 
عن طريق العامة آن" الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدتم (۲) . 

قال الازهري : معناه بدلا یغارق ابن آدم مادام حسا کما لا بفارقه دمه 
وقال : هذا علی‌طریق ضرب المثل » وجم‌ودهم حملوه على ظاهره » وقالوا : إن" 
الشطان حعل له هذا القدر من التطرق إلى باطن الاادمي" بلطافة هيئته فمحري في 
العروق التى هي مجاري الدتم إلى أن يصل إلى قلبه ' فوسوسه على حسب ضعف 
إيمان العبد وقلّة ذكره وكثرة غفلته . ويبعد عنه ويقل” تسلطه وسلو که إلى باطنه 

بمقدار قو ته و يقظته و دوام ذ کره و اخلاص توحده . 

و نقل عن ابن عباس أنه تعالی جعله بحيث يجري من بني آدم مجری الد"م 
و صدور بني آدم مسکن له كما قال : « من شر" الوسواس » الخ والجنة الشياطين 
و کما قال النبي' عا : إن" الشیطان ليجثم على قلب بني آدم له خرطوم کخرطوم 
الکلب|ذا ذ كر العبد| | الله عز"وجل" خنس أي رجع علىعقبيه » وإذا غفل عن ذکر 
الله وسوس (ع) فاشتق" له اسمان من فعلیه : الوسواس من وسوسته عند غفلة العبد 
والخاداس من خنوسه عند ذ كر العيد . 

قىل : والناس عطف على الجنة » والانس لايصل فى وسوسته بذاته إلى باطن 


(۱) مجمعالبيان ج ٠١‏ ص ۲۵۵ . 

(۲) انوارالتنزیل ص ۴۲۶ . 

)۳( مجمم‌البیان 3 ۴ص ۴۰۹ فىقوله تعالى دانه يراكم هووفبیله» الاعراف : ۲۷. 
(۴) أخرجه السیوطی فى الدرالمنثور عن مجاميع حديثية . 
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الا فکذا اجه ی وسوسته, و e‏ لانن ليس له ما : مر لاف 
فعدم وصول الانس إلى الجوف لا يستلزم عدم وصول الجن إليه . 

ثم“ إن الله تعالى بلطفه جعل للانسان حفظة منالملائكة » و أعطاهم قوى ‏ 
الاليام والالمام بهم في بواطن الانسان ؛ في مقابلة لمّةا لشيطان كما روي أن* 
لاملك لمة بابن ادم , وللشيطان لمّة : لمة الملك إيعاد بالخير » وتصديق بالحق" 
فمن وحد ذلك فليحمدالله , ولمةالشيطان إيعاد بالشر وتکذیب بالحق » فمن 
وحد من ذلك شئاً فلستعذ بالله من الشطان . 

وفي النهاية فى حديث ابن مسعود : لابن ادم تان لمّة من الملك ولمة من 
الشیطان: االلمة الهمة والخطرة تقع في القل بأرادإلمام الملكأوالشيطان به» والقرب 
منه فما كان من خطرات الخير فبو من الملك , وما كان من خطرات الشر فو 
هر القيطان:.. 

۴ - ل : الخليلبن أحمد, عن عٌدبن إبراهيم الدبيلي ٠‏ عن أبيعبد ال 
عنسفيان؛ عن مجاهد. عن‌الشعبي" » عن‌النعمان‌بن بشير قال : قال دسو ل الله 0 
في الانسان مضغة إذا هي سلمت وصحت سلم بها سائر الجسد » فاذا سقمت سقم ابا 
سائرالحسد وفسد وهي القلب (۱) . 

ه- شی : في حدیث إسحاق بنعمار في قول الله «خذوا ما آتبنا کم بقوگة» (۲) 
أَقو ه فيالا بدان أم قوءة في القلون ؟ قال : فيهما جميعاً (۳) . 

بو ل : الخليل » عن أبيالعباس السرتاج » عن قتيبة. عن رشيد بن 
سعدا لبصري ؛ عن شراحیل‌بن يزيد » عن عبدالله بن عمر و أبيهريرة » عن النبي* 
صلی‌الله عليه و آله قال : إذا طاب قلب‌المرء طان جسده » و إذا خبثالقلى 





(۱) الخصال ج ١‏ ص ۱۸ . 
(۲) الاعراف : ۱۷۱ . 


(؟) تفسیر المیاشی ج ۲ ص ۳۷ . 


۷- لى : عن الصادق عله السلام قال : قال رسول الله يلبج : شر العمى 
عمی القلب (۲) . 

۸- ما : فیما أوصى به أمير ا لمؤمنين 02 ابنه : یابنی" إن“ من‌البلاء الفاقة 
و آشد" من ذلك مر‌البدن , و آشد" من ذلك مرض القلب »و ان" من‌النعم 
سعةالمال » وأفضل من ذلك صحةالبدن , وأفضل من ذلك تقویالقلوب (۳) . 

٩‏ مع : أبي , عن سعد , عن ابن عیسی » عن ابن محبوب » عن الثمالي" 
عن أبي جعفر ال قال : القلوب ثلاثة : قلب منكوس لايعثر (4) على شيء منالخير 
وهو قلب الكافر , وقلب فيه نكتة سوداء فالخير والشر فيه يعتلجان . فما كان منه 
أقوى غلب عليه , وقلب مفتوح فيه مصباح يزهرفلايطفاً نوده إلى يوم القيامة وهو 
قلبالمؤمن (ه) 

۰ - مع : العطار عن آببه » عن ابن أبان » عن ابن ا ورمة , عن عل بن 
خالد » عن هارون ؛ عن المفضل , عن سعدالخفتاف , عن آبي‌جعفر 2 , قال : 
القلوب أدبعة : قلب فيه تفاق وإيمان , وقلب منکوس , و قلب مطبوع ‏ و قلب 
آزهر أنور » قلت :ما الاآزهر , قال فيه كبيئة السراح . فأمًا المطبوع فقلب 
المنافق . و أما الا ذهر فقلب الموّمن ان أعطاه الله عاوجل" شکره و إن ابتلاه 
صير » و أما المنكوس فقلب المشرك » ثم" قرأ هذه الااية « أفمن يمشي مكبا على 
وجه أهدى آمّن يمشي سوياً على صراط مستقيم » (۱ ) و أُمّا القلب الذی فيه 


. ۱۸ الخصال ج ۱ ص‎ )١( 

(؟) أمالى الصدوق ص ۲۹۲ . 

(۳) أمالى الطوسى ج ۱ ص #؟١‏ . 

(۴) فی‌المصدر ؛ لايعى » والعثور : الاطلاع , والوعى : الحفظ والاحتواء . 
(۵) مها نی‌الاخباد ۳۹۵ . 

(۶) الملك : ۲۳ 


ایمان و تفاق , فهم قوم کانوا بالطائّف فان أدزك آحدهم أجله علی نفاقه هلك , 
و ان أدرك على ایمانه نجا (۱) . 

ل : ابن‌المتو ككل ؛ عن السعدآبادي" , عن البرقي » عن‌النوفلي » عن 
السکو نی“ عن جعفر بنيّد ۰ عن آبائه ول قال : قال رسو ل الله ی : من‌علامات 
الشقاء حمود العن و قسوة القلب ؛ و شد"ة الحرص في طلب الرزق ؛ والاصرار على 
الدن (۲) . 

٠‏ ل : في وصبة النبی تبلا إلى علي" 4# : با علي" أدبع خصال من 
الشقاء : مود العن » وقساوة القلب , وبعد الاامل , وحب البقاء (۳) . 

١‏ ع : عبن موسی البرقي ؛ عن علي“ بن عل ماجیلویه » عن البرقي 
عنأبيه ؛ عن عل بنسنان رفعه إلى أمير المؤمنن ت أنه قال : أعجب مافی‌الانسان 
قلبه وله مواد“ من الحكمة , و أضداد من خلافها . فان سنح لهالرجاء أذله الطمع 
و إن هاح به الطمع أهلكه الحرص ون ملكه اليأس قتله اسف ؛ و إن عرض 
لدالغضي ' اشتد به الغيظ , و إن سعد بالرضا نسي التحفظ , و إن ناله الخوف 
شغله الحذر ‏ و إن اتسع له الامن استلبته الغر"ة (4) و إن جدادت له النعمة 
أخذته العزتة , و إن أصابته مصيبة فضحه الجزع » و إن استفاد مالا أطغاه الغنى 
وان عسته فاقة شغله البلاء , و إن جبده الجوع قعد به الضعف , و إن أفرط في 
الشبع كظته البطنة " فكل تقصير به مضر » و کل إفراط به مفسد (ه) . 

شا : مرساا مثله (5) . 

۴- ع : بهذاالاسناد. عن عل بن‌سنان » عن بعض أصحا به . ع نأب عبد الله تال 

(۱) معانىالاخبار ۳۹۵ . 

(۲) الخصال ج ۱ ص ۱۱۵ . 

(؟) الخصال ج ۱ ص ۱۱۵ ١١٠١9‏ . 

(۴) استلبه : اختلسه , و الغرة : الغفلة . 

(۵) عللالشرايع ج ١‏ ص ۱۰۳ . وسيأتى مثله عن النهج . 

(۶) الارشاد ص ۱۴۲ و ۱۴۳ . 


58 4 - پات القلب و صلاحه و فساده -۵۳- 


قال : صمعته يقول لرحل : اعلم يا فلان ان منزلة القلب من الجسد بمنزلة الامام 
من الناس . الواجب الطاعة عليهم » آلاتری أن" جميع جوارح الجسد شرط للقلب 
و تراجمة له مؤددية عنه : الاذنان والعينان والا نف والفم واليدان وال رتجلان 
والفرج فان" القلب إذا هم" بالنظر فتح الرجل عينيه » و إذا هم" بالاستماع حر"ك 
آذنیه و فتح مسامعه فسمع , و إذا هم" القلب بالشم" استنشق بأنفه فأدتى تلك 
الرائحة إلى القلب , و إذا هم" بالنطق تكلم باللسان ‏ و إذا هم" بالحر كة سعت 
الرأجلان ؛ و إذا هم" بالشبوة تحرتك الذكر " فبذه كلها مود ية عن القلب 
بالتحر يك , و كذلك ينبغي للامام أن يطاع للام منه )١(‏ . 

آقول : قد مضى (۲) ني بابالا غضاء عن عيوب الناس » عن الباقر لم أنه 
قال: إن" القلوب بين أصبعين من أصابعالله ‏ یقلبپا كيف يشاء ساعة كذا , وساعة كذا. 

۵- ل : عن الصادق بج , عن حکیم آثه قال : قلب الكافر أقسى من 
الحجر (۳) . 

۶ - ل (۴): أبى » عن سعد " عن الاصبهاني . عن المنقري » عن سفیان 
ابن عيينة , عن الزهري " عن علي" بن الحسین للم في حدیث طویل یقول فيه : 
ألا إن" للعبد أدبع أعين : عینان يبصر بهما أمى دینه و دنیاه » وعینان يبصر بهما آس 
آخرته . فاذا أداد الله بعبد خيراً فتح له العنن اللْتين في قلبه , فأبصر بهما الغيب 
و آم آخرته , و إذا أداد به غيرذلك ترك القلب بما فيه . 

۷ ب : ابن سعد » عن الاازدي ؛ عن آبي‌عبداله تلم قال : ان" للقلب 
أذنين : روح الايمان رسارءه بالخير » والشطان يساده بالشر" فایهما ظهر على 
صاحبه غليه (ه) . 

(۱) عللالشرائع ج ۱ ص ۱۰۳ ٠‏ 

(۲) بل سيأتى فى ج ۷۵ ص ۴۸ منأجزاء المجلد السادس عشر کتاب العشرءتحت 
الرقم ٩‏ من باب الاغضاء عن عيوب الناس . 

(۳) الخصال ج ۲ ص ۵ ؛ وتراه فى المعانی ۱۷۷ , الامالی : ۱۴۶ . 


)۴( الخصال ج ۱ ص ۱۱۴ وفی النسخة زيادة رمز ین ذهو سهو . 
(۵) قرب‌الاسناد ۲۴ . 


ده کتاب الايمان والكفر- مكارم الا خلاق a‏ 


نمی وی 0 E‏ ا 
عن موسی بن عبد الرحمن » عن مقاتل بن سلیمان » عن الضحاك بن مزاحم » عن 
ابن عباس في قوله : « من شر الوسواس الخناس » يريد الشيطان على قلب ابن ادم 
له خرطوم مثل خرطوم الخنزیر یوسوس ابن آدم إذا أقبل على الد نيا وما لا يحب 
الله , فاذا ذكر الله عزتوجل" خنس يريد دجم )١(‏ . 

8 فس : « إلا من أتى الله بقلب سليم » قال : القلب السليم الذي يلقىالله 
و ليس فيه أحد سواه (۲) . 

۰- ن » لی : ابن إدديس » عن أبيه , عن سهل » عن الحسن بن علي" بن 
النعمان » عن ابن أسباط » عن ابن الجهم قال : قلت للرضا تم : جعلت فداك 
أشتبي أن أعلم كيف أنا عندك ؟ فقال : انظر كيف أنا عندك (۳) . 

#١‏ ب : أبن سعد » عن الا زدي ؛ ع أبي عمدالله 2 فال : قال 
أميرالمؤمنين تج : إن" الاك" والمعصية في النار » ليسا مثا ولا إلينا؛ و إن" 
قلوب المؤمنين لمطويّة بالايمان طيأ , فاذا أراد الله إنارة ما فيها فتحبا بالوحي 
فزرع فيها الحكمة زارعها و حاصدها )٤(‏ . 

۳ لى : ما جيلويه , عن عمه » عن البرقي ؛ عن أبيه , عن ابن المغيرة 
وعد بن سنان معأ . عن طلحة بن زيد ؛ عن أبيعبدالله چ قال : كان أبى ماع 
يقول : ما شيء أفسد للقلب من الخطيئة » إن“ القلب ليواقع الخطيئة فما تزال به 
حتی تغلب عليه فيصير أسفله أعلاه و أعلاه أسفله (۵) . 

ها : الفضايري" ۰ عن الصدوق مثله (د) . 

(۱) تفسیرالقمی ذيل سورة الناس ص۷۴۴ . 

(۲) تفسیرااقمی ص ۴۷۳ . 

(۳) عبرن الاخبار ج ۱ ص ۱۴۵ , آمالی‌الصدوق ۱۴۵ . 

(۴) قرب الاسناد ص ۲۵ . 

(۵) آمالی الصدوق ۲۳۹ . 

(۶) آمالیالطوسی ج ۲ ص ۵۳ . 


۴- ع : أبي ؛ عن ع العطار , عن المقرىء الخراساني' » عن علي" بن 
جعفر , ع نأخيه ؛ عن أبيه ول قال : أوحىالله عز "وجل" إلىموسى ع يا موسى 
لاتفرح بكثرة المال , و لاتدع ذكري على كل حال , فان" كثرة الال تنسىء 
الذنوب و ان" ترك ذ كري يقسي القلوب )١(‏ . 

مم ع : القطان » عن أ<مد الرمداني ؛ عن علي" بن الحسن بن فال 
عن أبيه , عن مروان بن مسلم ‏ عن الثمالي » عن ابن طريف » عن ابن نباته قال : 
قال أميراءاؤمنين ت : ما جفت الدموع الا" لقسوة القلوب » و ما قست القلوب 
إلا لكثرة الذنوب (۲) . 

۵- مص : قال الصادق ج : إعرا بالقلوب على أربعة أنواع : رفع وفتح 
و خفض و وقف » فرفع القلب ني ذكر الله » و فتح القلب في الر ضا عن الله ؛ وخفض 
القلب فى الاشتغال بغير الله " و وقف القلب ف الغفلة عن الله , ألا ترى آن" العبد إذا 
E‏ با لتعظيم خالصاً ارتفع کل" حجاب كان ببنه و بين الله من قبل ذلك , و إذا 
انقاد القلب لورد قضاء الله بشرط الرضا عنه كيف ينفتح القلب بالسرور و الروح 
والراحة ؛ و إذا اشتغل قلبه بشىء من آسان الدنيا كيف تجده إذا ذ كر الله بعد ذلك 
وآياته متخفضاً | مظلما | كبيت خراب خاویاً , و ليس فيه العمارة و لا مونس , و إذا 
غفل عن ذكر الله كيف تراه بعد ذلك موقوفاً محجوبأ قد قسي و أظلم منذ فارق 
نورالتعظيم . 

فعلامة الرفع ثلاثة أشياء : وجود الموافقة , و فقد المخالفة , و دوام الشوق 
وعلامة الفتح ثلاثة أشياء : التو كل والصدق واليقين , وعلامة الخفض ثلاثة أشياء 
العجى والرياء والحرص » و علامة الوقف ثلاثة أشياء زوال حلاوة الطاعة , و عدم 
مرارة المعصية , و التباس العلم الحلال بالحرام (۳) . 


(۱و۲) عل لالشرائع ج ۱ ص ۷۷ . ط النجف الحروفية ص ۸۱ . 
(۳) مصباح‌الشريعة ص ۳ . 


۶ ضا : روي أن لله فى عباده آ نية و هوالقلب , فاحبها إليه أصفاها وأصليها 
و أرقا : اسلا في دين الله » و أصفاها من الذنوب ' و أرقها على الاخوان . 

۷- شی : عن هارون بن خار<ة ‏ عن أبي عبدالله تلا قال : قلت له : 
إني أفرح من غير فرح آداه في نفسي , و لا فيتمالي و لا في صديقي » و حزن من 
غيرحزن أراه فينفسي و لا ني مالي و لا في صديقي ؟ قال: نعم إن“الشيطان يلم بالقلب 
فقول: لوكان لك عندالله خير ما أدال عليك عدوتك , ولا جعل بك إليه حاجة » هل 
تنتظر الا مثل الذي انتظر الّذين من قبلك ؟ فبل قالوا شبن , فذاك الذي يحزن 
من غير حزن ء و ما الفرح فان" الملك يلم بالقلب فيقول : إنكان الله أدال عليك 
عدوتك , و جعل بك إليه حاحة , فانّما هي یام قلائل أبشر بمغفرة من الله وفضل 
و هو قول الله : « الشيطان يعد كم الفقر و يأ كم بالفحشاء والله يعد کم مغفرة منه 
و فلا » (۱) . ۱ 

۸- شی : عن سام قال : كنت عند آبی‌جعف را فدخل عليه حمرانبن 
أعين فساله عن أشياء » فلما هم" حمر ان بالقيام قال لا بي‌جعفر :| خبرلك أطال 
لله بقاك و آمتعنا بك آنا نأتيك فما نخرج من عندك حتی يرق" قلوبنا و تسلو أنفسنا 
عن الد نبا , و يون علینا ما في أيدي الناس من هذه الا موال ثم" نخرج من عندك فاذا 
صر نا مع الناس والتجارأحببنا الد نيا ؟ قال : فقال آبوجعف رت : تما هي القلوب 
مر َة یصعب عليها الا ی و رة يسبل . 

نم" قال آبوجعف تاج : أما ان" صحاب رسول الله م قالوا : يا رسولالله 
نخاف علینا التفاق , قال: فقال لهم : و لم تخافون ذلك ؟ قالوا : إنا إذا كنا عندك 
فذ کرتنا, روعنا ووحلنا ونسنا الدنيا وزهدنا فيا حتیکا تا نعاين الاخرة والجنّة 
والنار , و نحن عندك ؛ و [ذادخلنا هذه الببوت وشممنا الا ولاد ورأينا العيال والا هل 
والمال یکاد أن نحوال عن الحال التي كنا علیپا عندك " و حتی كا تا لم نکن على 
شيء ؟ آفتخاف علینا أن یکون هذا التفاق ؟ فتال لهم دسول الله مت : كلا" هذا 


(۱) تفسیرالعیاشی ج لاص ۱۵۰ ۰ والاية فى البقرة ۸ . 


من خطوات الشيطان لیرغبکم في الدنيا , والله لو أنكم تدومون على الحال التي 
تكونون عليها و أنتم عندي في الحال التي وصفتم أنفسكم بها لصافحتكم الملائكة 
و مشيتم على الماء » و لولا نکم تذنبون فتستغفرون الله لخاق الله خلقاً لكي يذنبوا 
۳۳ ستغف و 5 فشغفر هم إن" المؤمن مفتن تو ان آما سمع هو له : إن" الله یح" 
التو این (۱) واستففروا ربكم ثم" توبوا إليه (۲) . 

84 شی : عن أبيجعيلة > عن عمد الله بن حعفر› عن أخه قال : ان للقلب 
تلجلجاً في الخوف يطلب الحق" فاذا أصابه اطمان" به و قرأ « و من يرد الله أن 
بددية سرح صدده للاسلام ومن يرد أن یله يجعلصدره ضيقاً حرجا كا نما يصعد 
في السماء (۳) . 
الله إذا آراد بعبد خيراً نكت في قلبه نک بيضاء , و فعح مسامع قلبه . و و كل به 
ملكا عد ده , و ادا أراد عك ۳ نكت نی قلبه نی سوداء واشد" عليه مسامع 
قله ووكل به شيطاناً بضله ثم" تلا هذه الا بة « فمن برد الله أن يديه پشرح 
صدره 64 الا ية : ۱ 

ورواه دهان بن خالد عنة: « نكنة من نور » و ام يقل بدضاء )4( ۰ 

م شی | : عن آبي بصير, عن خثمة قال : سمعت ابا حعفر تي بقول : 
ان" القلب ينقلب من لدن موضعه إلى حنجرته ما لم يصب الحق" فاذا آصاب الحق" 
EET ۳ A‏ ۳ يد ۲ 
فر نم ضم اصابعه دم قرا هذه الا ية « فمن برد الله ان يبديه شرح صدره للاسالام 
و من يرد أن يضله يجعل صدره ضيّقاً حرجا » قال : و قال أبوعبدالله ت طوسی 
ابن‌آشیم : أتدري ماالحرج ؟ قال 1 قلت : لا ۱ فقال ببذه وضم" اتا الق 

(۱) البترء : ۲۲۲ . 

(۲) هود : ٩۰‏ تفسیرالعیاشی ج ۱ ص ۱۰۹ . وتری مثله فی‌الکافی ج ۲ ص۴۲۳ 

(۳) تفسير العیاشی ج ١‏ ص ۳۷۶ , والاية فى الانعام : ۱۲۵ . 

(۴) المصدر ج ۱ ص ۳۷۶ و ۳۷۷ . 
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۳- شى : عن حمزة بن الطيتار؛ عن أبي عبدالله ج في قولالله : «یحول 
بن المرء و قلبه » قال: هو آن‌یشتپی الشيء بسمعه و بصره و لسانه و يده أما إن هو 
فشي شيئأ بمايشتبي فاه لايأتيه لا" وقلبه منکرلایتبل الذي يأتي. يعرف آنالحق" 
ليس فيه وفيخبر هشام عنه بل قال : يحول بينه وبين أن يعلم آنالباطلحق (۲) . 

۴۳- شی : عن حمرة بن الطباد , عن آبي عدالله ی د واعلموا أنة الله 
يحول بن المرء و قلبه » قال : هو أن يشتهى الشيء بسمعه و بصره و لسانه و يده 
آما انه لایغشی شا منبا و إن كات یشتهیه فان إلا وقلبه منکر لایقبل الذي 
فان ال لبس هه 

۴ هی : عن جابر؛ عن ای ج قال : هذا الفيء یشتهیه الرجل 
بقلبه و سمعه و بصره , لا يتوق نفسه إلى غبرذلك ؛ فقد حیل بيئه و بين قلبه , الا" 
ذلك الشيء (4) . 

و نی خبر يونس بن عمار » عن أبي عبدالله تلم قال : يستيقن القلب أن" 
العو بای ادا دنا لأ e‏ يحو آبوا (6): 

هم" شى : عن عمرو بن أبي المقدام . عن أبي عبدالل چ قال : نما 
شيعتنا أصحاب الا ربعة الااعن: عين في الرأس , وعين في القلب , ألا والخلايق كلهم 
كذلك , ألا و إن" الله فتح آبصار کم و أعمى أبصارهم . 

۶ جا : أبوغالب الزدادي, عن|ا<ميري ؛ عن ابن عسی, عن الا هوازي" 
عن عد بن سنان » عن صالح بن يزيد » عن أبي عبدالله 928 قال : تبحروا قلوبكم 
فان" أنقاها من حر كة الواحش لسخط شيء من صنع الله فاذا وجدتموها كذلك 

فاسكلوه ما شئتم )٩(‏ . 
(۱) تفسیرالعیاشی ج ١‏ ص ۳۷۷ . 
(۴-۲) تفسیرالعیاشی ج ۲ ص ۵۲ . 


(۵) المصدر ج ۲ ص ۵۳ ۰ 
)۶( آما لیا لمفيد : ۴۲ , ولفظ الحديث مصحف فى كل لنسخ لم نتمکن من أصلاحه . 
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۷ غو: E E‏ قال : قال رسول الله ا : ۳۷ تقو 
فقال : إلبي لكل" ملك خزانة فأين خزانتك ؟ قال جلة جلاله : لي خزانة أعظم 
من العرش , وأوسع من الكرسي”؛ وأطيب من الجنّة » وآذین من الملكوت : أدضها 
المعرفة , و سماؤها الايمان » و شمسا الشوق ؛ و قمرها المحمة , و تحومپا الخواطر 
و سحابپا العقل , و مطرها الرحمة , و أثمارها الطاعة , و ثُمرها الحكمة , و لبا أربعة 
أبواب : العلم , والحلم؛ والصبرء والرذا , ألا و هي القلب . 

۸ : علي" بن إبراهيم , عن صالح بن السندي ؛ عن جعفربن بشیر, عن 
صباح الحذاء , عن آبي أ سامة قال : زاملت أبا عبدالله تا قال : فقال لي 
اقرا فافتتحت سورة من القر آن فقرأتها فرق" وبكى . ثم" قال: يا أبا | سامة ارعوا 
قلوبکم بذكرالله عز"وجل؛ واحذروا اللکت فاته يأتي على القلب تاراة أو ساعات 
الاك" من صباح - لیس فيه یمان و لاكفر؛ شبه الخرقة البالية , أو العظم النخر 
LLL‏ سا نت فلا فا قزري مغيو ] وال قر الا اد 
هو؟ قال : قلت له : بلی انّه لبصييني و آداه بصیب الناس » قال : جل لیس يعرف 
منه أحد قال : فاذاکان ذلك فاذ کروا الله عن "وجل , واحذروا اللکت , فانّه إذا 
آراد بعبد خيرا نكت إيماناً , و اذا آداد به غيرذلك نكت غير ذلك , قال : قلت : 
ما غيرذلك ؟ حعلت فداك ما هو؟ قال : إذا أداد كفراً نكت كفراً ١(‏ 

#4 اسر ار الصلاة : عن النبي* بج قال: قلب المؤمن أجرد ؛ فيه سراح 
يزهرء و قات الكافر اله هم 

وعنسفيان بزعيينة قال : الت[ الصادق | عن قول الله عزو جل إلا من أتى الله 
بقلب سليم» قال : السليم الذي یلقی دبّه " وليس فيه أحدسواه . وقال : و کل قلب 
فيه شك أوشرك فپوساقط , وإِثّما أرادوا الزهد في الد*نیا لتفرغ قلوبهم للااخرة . 

و قال النبي* تيا : لولا آن" الشياطين یحومون على قلوب بني آدم لنظروا 
إلى الملكوت . 


(۱) الکافی ج ۸ ص ۱۶۷ . 


0 ۳۰ نواددالراودی : باسناده ؛ عن موسی بن جعفر رض آبائذ 6 
قال : قال رسول الله ور : القلوب أدبعة : قلب فيه یمان ولیس فيه قر آن » وقلب 
فيه إيمان و قر آن » و قلب فيه قر آن و ليس فيه یمان ؛ و قلب لا إيمان فيه ولا 
ان فا الا رل کت هط طعا ولات لبا »الان كهرات الك طبن 
إن فتح و طيب إن وعاه » والثالث کالاس طیب دیحها و خبيث طعمها , والرابع 
كالحنظل خبيث ريحها و طعمها (۱) . 

و بهذا الاسناد قال : قال دسول الله ملي : ان" لله آنية في الاأرض فاحبها 
إلىالله ماصفا منها ودق" وصلب » وهي القلوب فأمًا مارق" منها فالرقة علی‌الاخوان 
و أمّا ماصلب منها فقول | الرجل في الحق”, لايخاف في الله لومة لائم , و آما ماصفا 
ماصفت من الذنوب | (۲) . 

القصد إلى الله تعالی بالقلوب أبلغ من تعاب الجوادح بالا عمال . 

وقال الحسن بن على" العسكري” للم : إذا نقطت القلوب فاودعوها و إذا 
نفرت فود عوها . 

۱ - نیج : قال أمير المؤمنن َل : لقد علق بنیاط هذ! الانسان بضعة 
توهي أعجب مافیه , وذلك القلب , وله مواد“ من الحكمة » وأضداد من خلافپا » فان 
سنح له الرجا آذله الطمع و إن آسعده الرضا نسي التحفط , و إ“ له الخوف شغله 
الحذر , و إن اتسم له الامن | استلبته الغرة » و إن حدادت له النعمة آخذته 

العزتة ] (۳) و إن أصابته مصيبة فضحه الجزع » و إن أفاد مالا أطغاه الغنی » و إن 


. نوادرالر او ندى ع‎ )١( 

(۲) ما بين العلامتين أضفناه من المصدر ص ۰۷ و قد مر مرسلا عن كتاب التكليف 
لابن أبىا لمزاقر الشلمنانی المعروف بفقه الرضاعليهالسلام تحتالرقم ۲۶ وأما قوله «القصد 
الى الله » الخ فتد تفحصنا نوادر الراوندى فلم نجده ؛ و لم نعرف أنه من أى مصدر نقل 
كما لايدرى مقدارالسقط الذى وقع من البين . 

(۳) مابين العلامتين ساقط عن النسخة , صححناء بالعرش على المصدر . 


ج 1۷ ۳ NS‏ ك ا٦‏ 


عضته الفاقة شغله البلاء » و إن جبده الجوع قعدبه الشف , و إن أفرط به الشبع " 
که له فكل aa‏ و کل افراط له مفسد )١(‏ . 

و قال تل : إن" للقلوب شهوة و إقبالا و إدباراً فأتوها من قبل شهوتبا 
وإقبالها » فان" القلب إذا | کره عمي (۲) . 

و قال ي : ان" القلوب تمل" كما تمل" الا بدان » فابتغوا لبا طرائف 
الحكمة (۳) . 

و قال 4# : ألا و ان" من البلاء الفاقة , و أشن من الفاقة مرض البدن » و 
اهل" من رض البدن سرض القلب ‏ ألا و ان" من النعم سعة المال , و أفضل من 
سعة المال صحة البدن , وأفضل من صحّة البدن تقوی القلوب (4) . 

9 عدةالداعى : روي عن الى ع على کل قلب جاثم من الشيطان 
فاذا ذكر اسم الله خنس وذاب , و إذا ترك ذكر الله التقمه الشيطان فجذبه و أغواه 
واستز له وأطغاه . 


(۱) نهجالبلاغة تحت‌الرقم ۱۰۸ من الحكم . 
(۲) نهجالبلاغة الرقم ۱۹۳ من الحکم . 
(۳) المصدر الر قم ۰۱ من الحکم ۱ 

(۴) المصدرالرقم ۳۸۸ من الحكم . 


ز ۲۳ کتات الایمان والکفر- مكارم الا خلاق ج 1۷ 


۴o 
باب )ه‎ (۰ 
+») مر اتب النفس » و عدم الاعتماد علييا » و ما زينتها و زین لہا‎ («4 
و معنی الجپاد الا کبر» و محاسبة النفس و مجاهدتها )»جه‎ 4۶ 
4») والنبی عن ترك الملاذ والمطاعم‎ («4 
. )۱( الایات : البقرة : زیتن للّذین کفروا الحيوة الد نيا‎ 
آل عفران رون للای ج الشبوات من النساء والبنين والقناطير المقلطرة‎ 
من الذ هب والفضة والخيلالمسوتمة والا نعام والحرث ذلك متاع الحيوة الدنیا وال‎ 
. )۲( عنده حسن الاب‎ 
. )۳( الانعام : کذلك زین للکافرین ماکانوا یعملون‎ 
. )4( التوبة : زين لم سوء أعمالهم‎ 
00 ۱ . يونس : كذلك زیتن للمسرفين ماکانوا یعملون (ه)‎ 
یوسف : و ما | بریء نفسي إن النفس لا مّارة بالسوء إلا" ما رحم دبي إن‎ 
۱ ۱ . )١( دبي عفور دحیم‎ 
الرعد : بل زین للذين كفروا مكرهم و صدتوا عن الستبیل و من يضل ل الله‎ 
9 (۷) فماله من هاد‎ 


. ۲۱۲ : البترة‎ )١( 
. ۱۴ : آل عمران‎ )۲( 
. ۱۲۲ : الانعام‎ )۳( 
. ۳۸ : براءة‎ )۴( 
. ۱۲ : يونس‎ )۵( 
. ۵۲ : یوسف‎ )۶( 
. ۳۵ : الرعد‎ )۷( 


ابراهيم : و قالالشيطان لما قضي الا مر إن الله وعد کم وعد الحق و وعدتكم 
فاخلفتکم و ماکان لي علیکم من سلطان, لا آن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تأوموني 
و لوموا أنفسكم ما أنا بمصرخکم وما آنتم بمصرخی" إني کفرت بها أشر کتمون 
من قبل (۱) . 

طه : و كذلك سوالت لي نفسى (۲) . 

الحج : و جاهدوا في الله حق" جهاده هواجتباک (۳) . 

العنکبوت : و من حاهد ذا دما یجاهد لنفسه ان" الله لغني عن العالمين وقال 
تعالی: والذين جاهدوا فینا لنبديتهم سبلنا وان" الله لمع الحسنین )٤(‏ . 

فاطر: أفمن زین له سوء عمله فر آه حسنا (۵) . 

الموّمن : و كذلك زين لفرعون سوء عمله و صد“ عن الستبیل و ما کید 
فرعون الا في تبات )٩(‏ . 

محمد : آفمن كان على بينة من دبه کمن زین له سوء عمله واتبعوا 
أهوائهم (۷) . 

الحشر: يا يها الذین آمنوا اتثقوا الله ولتنظر نفس ما قد"مت لغد واتقوا 
الله ان" الله خبیر بما تعملون (۸) . 


القيمة : ولا | قسم بالنفس اللو"امة (ه) . 


(۱) ابراهیم ۰ ۲۱ . (۲) طه : ٩۶‏ . 
(۳) الحج : ۷۸ . (۴) العنکبوت : ۶ و ۶٩‏ . 
(۵) فاطر ۰ ۸ . 


(۶) المومن : ۲۷ . 
(۷) القتال : ۱۴ . 
(۸) الحشر : ۱۸ . 
(ة) القيامة : ۲ : 


الفجر: يا آینتها النفس الطمئنة ارجعي إلى دبك داضية مرضية © فادخلى 
في عبادي وادخلي جنتي )١(‏ . 

الغمس: و نفس وما سوأيها ۵ فألهمها فجورها و تقويها © قد أفلح من 
كيبا © وقد خاب من دسيها (؟) . 

. عدة الداعى : قال النبی ية أعدى عدو "لد نفسك التي بين جنبيك‎ -١ 

؟ مع 2 ل : في وصية ا قال النبی عور : على العاقل أن يكون له 
ساعات : ساعة یناحی فيها ره + و ساعة يحاسب فيا نفسه ' و ساعة يتفكٌرفيما صلع 
الله عز "وجل" إليه (۳) . 

۳ لى » مع : قال أمير المؤمنين عي : من لم يتعاهد النقص من‌نفسه » غلب 
عليه الووى ؛ و منكان في نقص فالوت خير له (4) . 

م جا » ما : المفيد؛ عن أحمدبنالوليد , عنأبيه » عن الصفار» عن القاشاني 
عن الاصبهاني » عن المنقري » عن حفص ؛ عن أبى عبدالله تل قال : ألا فحاسبوا 
أنفسكم قبل أنتحاسبوا فان" في القيامة خمسين موقفاً کل موقف مقام ألف سنة , ثي” 
تلا هذه الااية « في يوم كان مقداره ألف سنة » الخبر (۵) . 

۵ ما : المفيد » عن أحمد بن الوليد » عن أبيه , عن سعد ؛ عن ابن عيسى 
عن ابن‌محبوب » عن الثمالي" قال : قال : كان علي بنالحسين جلا : يقول : ابن 
آدم لا تزال بخيرماكان لك واعظ من نفسك ؛ و ما كانت المحاسة من همك , و ما 
كان الخوف لك شعاراً , والحزن لك دثاراً , ابن آدم انك ميت و هبعوث ؛ وموقوف 


. ۳۲۰ - ۲۷ : الفجر‎ )١( 

(۳) الشمس : لا ۱۰ . 

(۳) معانی الاخبار ۳۳۴ ؛ ولایوجد فى الخصال وانما تراه فى آمالی الطوسی ج ۲ 
ص ۱۵۲ . 

(۴) أمالىالصدوق ۲۳۷ , معانىالاخبار ۱۵۹۸ . 

(۵) آما لی| لمفید ۹ ۰ آما ایا لطوسی ج ۱ ص ۳۴ . والاية في السجدة : ۵ . 


بين يدي الله ع زتوجل” , و مسؤول فأعدة جواباً (۱) . 

سر: أبن محبوب مثله . 

جا : أحمد بن الولید مثله (۲) . 

٩‏ ما : فيما أوصى به أميرالمؤمنين تاه ابنه الحسن صلوات‌الفعلیهما : يا 
بني“ لامؤمن ثلاث ساعات : ساعة يناجى فيا ربه ؛ و ساعة يحاس فما نفسه , وساعة 
يخلو فيها بين نفسه ولذتها فيما يحل و يحمد , و لیس للمؤمن بد من أنيكون 
شاخصاً في ثلاث : مرمّة لمعاش , أوخطوة لمعاد , أو لذة في غير محرتم (۳) . 

”ا مع » لی : ابن إدديس ؛ عن أبيه » عن ابن عيسى ؛ عن عل بن يحبى 
الخناز , عن موسى بن إسماعيل , عن أبيه » عن موسى بن جعفر » عن آ بائه مَل 
قال : قال آمیرالمومنن تلا : ان" دسول الله عب بعث سريئّة فلمتا رجعوا قال : 
مرحباً بقوم قضوا الجهاد الا صغر و بقي عليهم الجپاد الا كبر» قيل : يا رسول الله 
و ما الجباد الا کبر؟ قال : جهاد النفس تم" قال عبر : أفضل الجباد من جاهد 
نفس.ه التي بن حنسه )٤(‏ ۱ 

ختص : عنه تم مثله (ه) . 

۸- نوادر الر او ندی : پاسناده » عن موسی بن جعفر» عن آبائه و ٠‏ عن 
النبي” ا مثله إلى قوله : جهاد النفس )١(‏ . 

4- فس : « و من حاهد » قال: نفسه عن الشهوات واللذ"ات والمعاصى « فانما 
يجاهد لنفسه إنة الله لغني" عن العالمين» (۷) . 

)١( 00‏ أمالىالطوسى ج ١‏ س ۱۱۲ . 

(؟) مجالس المفید ۲۰۷ . 

(۳) أمالى الطوسى ج ١‏ ص ۱۴۶ . 

(۴) معانی‌الاخبار ۱۶۰ , أمالى الصدوق ۲۷۹ . 

(۵) الاختصاص ۲۴۰ . 

(۶) نوادرالر او ندی ص ۲۱ . 

(۷) تس التمي ۴۹۵ والابة في سورة العنکبوت : ۶ . 


۰- فس : فى دواية أبي الجارود , عن أبي جعفر یل في قوله : « للْذين 
أحسنوا الحسنى وزيادة » (۱) فأما الحسنى فالجئة » و أما الزيادة فال“ نيا ما 
أعطاهم الله في الد نيا لم يحاسبهم به في الاآخرة , ويجمع لهم ثواب الد“ نيا والاآخرة 
و پثیبهم بأحسن أعمالهم في الد“ نبا والاآخرة » يقول الله : « ولايرهق وجوههم قتر" 
و لا ذلة اأولئك أصحاب الجنّة هم فيها خالدون » (۲) . 

-١‏ ما : فیما کنب أمير المؤمنين ي إلى أهل مصر مع عد بن أبي بكر: 
«علیکم بتقوىالله فا تپا تجمع الخيرولاخير غيرها » ويدرك بها من الخير مالايدرك 
بفرها من خبرالد*نبا و الااخرة » قال الله عزثوجل"* : « و قيل للّذین اتقوا ماذا 
أنزل ربکم قالوا خيراً لأذين أحسنوا في هذه‌الد "نیا حسنة ولداد الااخرة خیرولنعم 
دارالتقن » (۳) . 

اعلموا يا عباد الله أن" المؤمن من يعمل لثلاث من الثواب ما لخير فان" الله 
یثیبه بعمله في دنياه.قال الله سبحانه لا براهيم : « و آتیناه أجره في الد نيا و إِنّه في 
الاآخرة نالصا لحين»(4) فمن عمل لله تعالى اعطاه أجره في الد“ نيا والا خرة , و کفاه 
ا مہم“ فيهما » وقد قال الله تعالى «ياعبادي الّذين آمنوا -اقوا ربكم للذين أحسئوا 
الحسنی وزيادة » والحسنی هىالجنّة والزيادة هي الد“ نبا , و إن الله تعالى یکفس 
بکل حسنة سيائة قالالله عز"وجل": «ان" الحسنات يذهين السات ذلك ذکری 
للذا کرین » (ه) حتتى إذا كان يوم القيامة حسبت لهم حسناتهم ثم" أعطاهم بكل” 
واحدة عشر أمثا لها إلى سبعمائة ضعف قال الله عز وحل" : «جزاء من ربك عطاء 


. ۲۶ : يونس‎ )١( 
.۲۸۷ تفسیر القمی‎ )۲( 
. ۲۰ : النحل‎ )۳( 
. ۲۷ : الشكبوت‎ )۴( 


(۵) هود : ۱۱۴ . 


-۷- e باب مرا اا‎ - ۶ E 
ا 04 فال + «[ولثك لبه جزاء الشف بنا ف وعر في الترفات‎ 
. )۲( » آمنون‎ 

فارغبوا في هذا دحمکم الله , و اعملوا له وتحاضوا عليه » واعلموا يا عباد 
لله آن" التّقن حازوا عاجل الخير و آجله , شا ر كوا هل الد نبا في دنياهم » ولم 
یشار کہم هلالد“ نیا في آخرتهم » أياحبم الله في الد نيا ما کفاهم به وقال عن" اسمه : 
« قل من حر"م زينة الله التي أخرج لعباده والطیبات من الرزق قل هي للذين آمنوا 
في الحبوة الدنيا خالصة يوم القيمة کذلك نفصل الا يات لقوم يعلمون » (۳) . 

سکنوا الد نبا بأفضل ماسكنت , وأكلوها بافضل ما كلت » شار كوا أهل الدنيا 
في دنياهم » فأكلوا معهم من طیتبات ما يأكاون , و شربوا من طيّبات ما يشربون. 
ولسوا من انك لها انون » سكو هق آل ما سكتون اق نزو چان 
أفضل ما یتزو"جون , و ر كبوا من أفضل ما ير كبون , أصابوا لذءة الدنيا مع أهل 
الدنيا , و هم غداً جيران الله يتمنّون عليه فيعطيهم ما يتمنّون ۰ لا یرد" لهم دعوة 
و لا ينقص لهم نصيب من اللذ"ة , فا لى هذا يا عباد الله يشتاق إليه منكان له عقل 
و يعمل له تقوى الله , و لا حول ولا قوتة إلا" بالله (4) . 

۳ ما : جماعة , عن أبي المفضل ٠‏ عن عبدالله بن جعفر بن عد بن أعن › > عن 
زکریا بن يحيى بن صبیح » عن خلف بن خليفة » عن سعيد بن عبید . عن علي 
ابن دبيعة الوالبي' » عن علي" بن أبيطالب تيلم قال : قال رسول الله تاد : ان" 
الله تبارك و تعالى حد" لكم حدوداً فلاتعتدوها . وفرض عليكم فرائض فلا تضیعوها 
و سن" لكم سنناً فاتبعوها , وحر"م عليكم حرمات فلا تنتبكوها ‏ و عفي لكم عن 
أشياء دحمة منه من غير نسبان فلا تكلفوها (۵) . 
(۱) النبأ : ۲۶ . 
(۲) سيأ : ۷ 
(۳) الاعراف : ۱ 
(۴) آمالی الطوسی ج ۲ ص ۲۵ . 
(۵: آمالی الطوسی ج ۲ ص ۱۲۳۴ . 


جا : عبدالله بن حعفر مثله )١(‏ . 

۳ ضا : نروي ان سد جا دول الله علا رأى تفط مدا رة م 
بعثكان بعثه , و قد انصرف بشعثه و غارسفره , و سلاحه عليه » يريد منز له ؛ فقال 
صلى الله عله و آله : انصرفت من الجباد الا صفر إلى الجباد الا كبرء فقيل له : 
أوجهاد فوق الجاد بالسيف ؟ قال : نعم , جهاد المرء نفسه . ونروي في قول الله تبارك 
و تعالى : اعتبروا يا اولي الا بصار قبل أن يعتبر بكم و آدوي أن“ الهم“ في الدين 
یذهب بپذنوب الوّمن » و نروي ان البموم ساعات الکفتارات و سأللي دجل عسا 
یجمم خبرالد"نیا والا خرة " فقلت : خالف نفسك . 

۴- مص : قال الصادق 22 : من دعی قلبه عن الغفلة . و نفسه عن الشبوة 
وعقله عن الجبل » فقد دخل في ديوان التنسپن ثم" من دعی عمله عن الپوی » ودینه 
عن البدعة , و ماله عن الحرام » فو من بعلة السالحن . 

قال دسول الله عار : طلب العلم فريضة على کل مسلم و مسلمة » و هو علم 
الا تفس , فیجب أن یکون نفس المؤمن على کل" حال في شکر أو عذد » على معنی 
إن قبل ففضل” , و إن رد" فعدل , و یطالع الحرکات في الطاعات بالتوفیق » ويطالع 
السکون عن العاصي بالعصمة , و قوام ذلك كله بالافتقاد إلى الله " والاضطراد إليه 
والخشوع والخضوع » و مفتاحها الانابة إلى اله > مع قصرالا مل بدوام ذکرالوت 
وعیان الموقف بين يدي الجبار , لان“ ني ذلك راحة من الحس , ونجاة من العدو 
وسلامة اللفس,والاخلاص ف الطاعة بالتوفیق وأصل ذلك أن یرد العمرالی يوم واحد 
قال دسول الله رل : الد“ نيا ساعة فاجعلها طاعة ٠‏ و باب ذلك ننه ملازمة 
الخلوة بمداومة الفكرة , و سب الخلوة القناعة , و ترك الفضول من المعاش , وسب 
الفکرة الفراغ , و عماد الفراغ الزهد , و تمام الرهد التقوی ؛ و باب التقوی الخشية 
و دلبل الخشية التعظیم لله و التمستك بتخلیص طاعته و أوامره » والخوف والحذد 
والوقوف عن محادمه » و دلیلها العلم قال الله عز"وجل" : « نما یخشی الله من 


(۱) آمالی المفيد ص ۱۰۲ . 


ج ٦۷‏ ۵ - باب مات النفس وعدم الاعتماد عليها 


- د 


عباده العلماء » )١(‏ . 

۵- مص : قال الصادق لت : طوبى لعبد جاهد لله نفسه و هواه ؛ و من 
عة هر اور را الله وه جاور عقله | نفسه | الا مارة بالسوء بالجيد 
والاستكانة والخضوع على بساط خدمة الله تعالى فقد فاز فوزاً عظيماً ' ولا حجاب 
أظلم و أوحش بين العبد و بين الرب" من النفس والهوى » و ليس لقتلهما في قطعهما 
سلاح وآلة , مثل الافتقاد إلى الله والخشوع والجوع » والظماً بالنباد > والسهر 
بالليل » فان مات صاحبه مات شبيداً , و إن عاش و استقام اد"اه عاقبته الی‌الرضوان 
الا كبر قال الله عز"وجل" : « والذین جاهدوا فبنا لنهدینمم سبلنا و ان" الله لمع 
المحسنن » (۲) . 

و إذا دأيت مجتهداً أبلغ منك في الاجتهاد , فوبخ نفسك و لما و عبر‌ها 
و حتّپا على الازدیاد عليه , واجعل لپا نماماً من المي » و عناناً من النبی 
وسقباكالرائض للفاده الذي لایذهب عليه خطوة منها الا وقد صحح آو لها و آخرها 
وكان رسول الله يلي يصلّى حتی يتورم قدماه , و یقول : أفلا أكون عبدا شكوراً 
آراد أن بعتب به مته , فلا تغفلوا عن الاحتباد » والتعئد والرياضة بحال , ألا 
و انك لو وحدت حلاوة عادة 1 و رت بركاتبا › و استضات پنورها , لم تصبر 
عنها ساعة واحدة ۰ ولو قطعت إرباً إدباً. فما أعرض من آعرض عنها الا بحرمان 
فو اتف اسف هی اليه وال ف 

قيل لرببع بن خثيم : مالك لا تنام بالليل ؟ قال : لا ني أخاف البیات ؛ من 
خاف السات لا ینام (۳) .. 

۶- م : قال رسول الله ا : ألا نبئكم بأ كيس الکیسین و أحمق 

الحمقاء ؟ قالوا : بلی با دسول الله " قال: أ كيس الکیسن من حاسب نفسه " و عمل 

(۱) مصباح الشريعة ص ۴ , والاية فى فاطر : ۲۸ . 


(۲) النکبوت : ۶۹ . 
(۳) مصباح الشريعة ۵۵ . 


-۷۰- كتاب الايمان والکفر - مکارم الا خلاق ج 1۷ 


لما بعد الموت , و أحمق الحمقا من اتبع نفسه هواه و تمنتى على الله الا ماني" 
فقال الرجل : يا أميرالمؤمنين و كيف يحاسب الرجل نفسه ؟ قال : إذا أصبح ثم" 
أمسى رجع إلى نفسه و قال : يا نفس إنة هذا يوم مضى عليك لا یمود إليك أبدا 
والله سائلك عنه فيما أفنيته » فما الذي عملت فيه ؟ أذكرت الله أم حمدتبه ؟ أقضيت 
حق” أخ مؤمن؟ آنفست عنه کر بته ؟ أحفظشه بظهرالغيب في أهله و ولده ؟ أحفظتيه 
بعد الموت في مخلفيه ؟ أ كففت عن غيبة أخ مؤمن بفضل جاهك ؟ أأعنت مسلماً ؟ 
ما الذي صنعت فيه ؟ فيذكر ماکان منه . فان ذكر أنه جرى منه خر حمد الله 
عز"وجل" و کبره على توفيقه , و إن ذکر معصية أو تقصيراً استغفرالله عزتوجل" 
وعزم على ترك معاودته و محا ذلك عن نفسه بتجديد الصلاة على عل و آله الطيبين 
و عرض بيعة آمیرالوّمنن على نفسه و قبولها » و إعادة لعن شاتكيه وأعدائه , ودافعيه 
عن حقوقه , فاذا فعل ذلك قال الله عر"وجل" : لست | ناقشك فی شيء من الذنون 
مع موالاتك أوليائي و معاداتك أعدائي )١(‏ . 

17 جا : الجعابي" ' عن ابن عقدة » عن عد بن سالم الا زدي , عن موسى 
ابن القاسم ' عن عل بن عمران البجلي” قال : سمعت أبا عبدالله ا يقول : من 
لم يجعل له من نفسه واعظاً فان" مواعظ الناس لن تغني عنه شیثاً (۲) . 

۸- جا : علي بن بلال ؛ عن عبدالله بن داشد » عن الثقغي" ‏ عن أحمد بن 
شمر ؛ عن عبدالله بن ميمون المكي ؛ عن الصادق ؛ عن أبيه للم أن" آمیرالومنین 
علي" بن آبي‌طالب تلم اتی بخبیص (۳) فأبى أن يأكله فقالواله : أتحرم ؟ قال : 
لاء ولكتي أخشى أن تتوق إليه نفسي فاطلبه , ثم" تلا هذه الااية « أذهبتم طیتباتک 
في حيوتكم الد نيا و استمتعتم بها » (4) . 

(۱) تفسیرالامام ۱۳ . 
(۲) مجالسالمفيد ص ۲۵ . 


(۳) الخبیس : الحلواء ۰ معروف ۰ 
(۴) آمالیالمفید ص ۸۷ ١‏ والاية فى الاحقاف : ۲۰ . 


5 جا : ابن قولويه , عن أبيه , عن سعد ؛ عن ابن عيسى ؛ عن ابن أسباط 
عن عمه يعقوب , عن أبي الحسن العبدي" » عن أبي عبدالله ب قال : ماکان عبد 
ليحبس نفسه على الله إلا" أدخله الله الجنّة (۱) . 

۰- ضه : قال العيص بن القاسم : قلت للصادق 822 : حديث يروى عن 
أبيك ج أته قال : ما شبع رسول الله مر من خبز بر" قط أهو صحيح ؟ فقال: 
لا ما أكل رسول الله یلا خبز بر" قط , و لا شبع من خبز شعير قط , قالت 
عائشة : ما شبع رسو ل الله ود من خب زالشعير حتی مات وقال الي“ عا : الل 
اجعل رزق عل قوتأ » وقالت‌عايشة : مازالتالد“ نياعلينا عسيرة كدرة حتی قبض‌النبی" 
صلی الله عليه و آله فلمًا قبض النبي" صبت علينا صباً و قيل : ان" دسول الله تا 
لم یا کل على خوان <تى مات و لم يأكل خبزاً مرققاً حتی مات . 

و دوى علي“ بن أبيطالب ب عن أبي جحيفة قال : أتيت رسول الله ع 
و أنا أتجشًا فقال : ياباجحيفة اخفض حشاك (۲) فان" أ كش الناس شبعاً في الد*نا 
آطو لهم جوعاً يوم القيامة قال رسول الله يلبق : نورالحكمة الجوع » والتباعد منالله 
الشبع » والقربة إلى الله حب المسا کین والدنو منهم ؛ لا تشبعوا فيطفىء نود المعرفة 
من قلوبكم . و من بات یصلی في خفّة من الطعام بات و حودالعين حوله , و قال 
صلى الله عليه و آ له : لا تميتوا القلوى بكثرة الطعام والشراب . و ان" القلوب تموت 
کالزروع إذا كثرعليه الماء . 

١‏ جع : قال رسول الله و : دجعنا من الجپاد الا صغر إلى الجاد 
الا كي و قال : من غلب علمه هواء , و علم نافع + و من جعل شپوته تحت 
قدمیه فر" الشيطان من لله , و قال تع : يقول الله تعالی : ما عبد آطاعني لم 
أكله إلى غيري و أَيّما عبد عصاني و کلنه إلىنفسه , ثم" لم | بال في أي” وادهلك (۳) . 


(۱) آمالی المفید ص ۲۱۵ . 


(۲) التجشأ : تلف الجشأ , وهو صوت بخرج من الفم مع ريح عند الشبع . 
(۳) جامم الاخباد ۱۱۸ . 
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##ب قم : روى یحیی بن الحسن بن هارون الحسني في كتاب أماليه باسناده 
إلى الحسن بن علي" قال : قال رسو الله يلي : لايكون العبد مؤمنأ حتی يحاسب 
نفسه آشد" من محاسة الشريك شریکه , والسيد عبده . 

۴ غو : دوي فى بعض الا خبار أنه دخل على رسولالله يليم رجل اسمه 
مجاشع فقال : يا دسول الله كيف الطريق إلى معرفة الحق ؟ فقال عا : معرفة 
النفس , فقال: يا رسول الله فكيف الطريق إلى موافقة الحق" , قال: مخالفة النفس 
فقال : يا رسول الله فكيف الطريق إلى دضا الحق” ؟ قال : سخط النفس » فقال : 
يا دسول الله فكيف الطريق إلى وصل الحق" ' قال : هجر النفس , فقال : با رسول 
الله فكيف الطريق إلى طاعة الحق" ؟ قال : عصان النفس ۰ فقال : يا رسول الله 
فكيف الطريق إلى ذ کرالحق ؟ قال : نسيان النفس ' فقال : يا رسول الله فکیف 
الطريق إلى قرب الحق" ؟ قال : التباعد من النفس » فقال : يا رسول الله فکف 
الطريق إلى | نس الحق" ؟ قال : الوحشة من النفس , فقال : يا دسول الله فكيف 
الطریق إلى ذلك قال : الاستعانة بالحق علی النفس ۱ 

۴ حتص : عن أبي الحسن موسى يك م قال: ليس منا من لم یحاسب نفسه 
فی کل" يوم ۰ فان عمل خيرا Ss e‏ 
استغفر الله منه و تاب إليه (؟) . 

ين : حماد بن عيسى » عن إبراهيم بن عمر عنه عي مثله 

كا : علي , عن أبيه ؛ عن حماد بن عيسى مثله (۳) . 

۵- ين : فضالة , عن الفضل بن عثمان ؛ عن عسد بن زرارة قال : سمعت 
أباعبد الله ام يقول : إني لا بغض )٤(‏ رجلا يرضيد به بشي ۶ لایکون فيه أفضل 


(؟) الاختصاص : ۲۴۳ . 
(۳) الکافی ج ۲ ص ۴۵۳ . (۴) لاقتص ظ . 


منه » فان رآیته يطيل الر کوع قلت: يانفس و إن رأيته يطيل السجود قلت: یانفس . 

۶- محاسبة النفس : عن النبي” عم حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا 
ور وها قل أن رتم ها للعرسن :الا كس : 

۷- نیج : قال أمير المؤمنين ۵ : من حاسب نفسه ربح ؛ ومن غفل عنها 
خسر, ومن خاف أمن » ومن اعتبر أبص , ومن أبصر فهم » ومن فهم علم (۱) . 

و قال کح : با أسرى الرغبة اقصروا » فان" المعرتج على الد"نبا لایروعه 
منها الا صر يفا نباب الحدثان , أيها الناس تو لوا من أنفسكم تأديبها » واعدلوا بها 
عن ضراوة عاداتها(؟) . 

و قال عليه السلام : كفاك أدبا لنفسك اجتناب ماتكرهه من غيرك (۳). 


۳۶ 
) بات )5 
4( ترك الشببوات والاهواء )»4 
أن #ميلوا ميلا عظیماً )٤(‏ . 
الكيف : و لا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه و کان افر 
فرطأ (۵) . 
مریم : فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصّلوة واتبعوا الشبوات فسوف 


(۱) نهجالبلاغة الرقم ۲۰۸ من الحكم . 
(۲) نهج البلاغة الرفم ۹ من الحكم . 
(۳) نهج البلاغة الرقم ۴۱۲ من الحکم . 
(۴) النساء : ۷۷ . 

(۵) الکهف : ۲۸ ۰ 


طه : فلا بصد "نك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى (۲) . 

الفرقان : أفرأيت من‌انتخذ إابه هواه أفأنت تكون عليه و کیلا (۲) . 

القتصص : فان لم بستجییوا لك فاعلم آنما یتبعون أهوائهم و من ات عمد 
اتتبع هواه بغيرهدى من الله ان" الله لا يبدي القوم الظالمين (4) . 

اروم : بل اتبع الذين ظلموأ أهوائهم بغير علم فمن يبدي من أضلة الله 
و مالم من نادرين (۵) . 

ص : و لا تتبع الو فلت عن سيل ا0 : 

الجاثية : آف ریت من اتَخذ الهه هواه (۷) . 

محمد : | ولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهوائهم (۸) . 

القمر : و کذ"بوا واتبعوا أهوائهم وکل“ أص مستقرً (ه) . 

النازعات : وأمًا من خاف مقام ربه و نى النفس عن البوى © فان" الحنة 
هي المأوى (۱۰) . 

١‏ - ل : أبي , عن سعد عن ابن عيسى » عن أبيه » عن عبدالله بن المغيرة 
عن السكوني . عن الصادق ت . عن آبائد لعل قال : قال رسول الله و : 
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(۱) مریم : ۵٩‏ . (۲) طه : ۱۶ . 
(۳) الفرقان : ۴۳ . (۴) القصص : ۵ . 
(۵) الروم : ۲۵ . (۶) ص : ۲۶ . 


(۷) الجاثية : ۲۳ . 

(۸) القتال , ۱۶ . 

. ۳ : العمر‎ )٩( 

(۱۰) النازعات : ۴6۰ - ۶۱ . 
(۱۱) الخصال ج ۱ ص ۵ . 


كتاب الامامة والتبصرة : عن القاسم بن علي العلوي " عن عل بن 
| بيعبدالله , عن سپل بن زياد , عن النوفلي , عن السكوني . عن جعفربن عل ' عن 
آبه مويب قال رسو ل الله جر مثله ۱ 

: آین‌الغرة بأسئاده ( عن السکو ني مثله (۱) . 
جا : الصدوق ٠‏ عن په ٠‏ عن ل العطار , عن ابن عبدالجدار > عن ابن 

؟- ل : ابن الوليد , عن الصفاد ؛ عن ابن عيسى ؛ عن الحسن بن علي" بن 
فضال > عن عاصم بن ہد 5 عن أبي عبيدة الحذ"اء , عن آبی‌جعفر تب قال : ان" 
الله عزوجل” يقول : بجلالي و بعالي و بهائي و علائي و ادتفاعي لايؤثر عبد هواي 
على هواه الا حعلت عناه في نفسه , وهمه في آخرته , و كففت عنه ضيعته , وضمنت 
السماو ات والا دض رزقه , و كنت له من وراء تحارة کل تاحر (۲) . 

سن : أبي ۱ عن الوشاء ۰ عن عبدالله بن سنان › عن الثمالي : عن أبي جعفر 
علها لسلام مثله )۳( ۰ 

ين : النضر ‏ عن ابن‌سنان » عن الثمالی" » عنه عليه السلام قال : قال الله عر“ 
وجل": وعز"تي‌وجلالي وعظمتي وقدرتي وبهائي وعلوي لايؤثر عبد وذ كرمثله . 
قال : قال دسول الله ب : ان" أخوف ما أخاف على ا متي البوى و طول الا مل 
ما الپوی فاته یصد عن الحق" , وأمّا طول الا مل فينسي الااخرة (ع) ۰ 

(۱) ثواب الاعمال ۱۶۱ . 

(۲) الخصال ج ١‏ س ۵ . 

(۳) المحاسن ۲۸ . 

(۴) الخصال ج ۱ ص ۲۷ . و فى ذیل الحدیث مثل ماسیاتی عن آمالی الطوسی 
و المفند . 


ل : أبي , عن ع العطلاد ؛ عن ابن عيسى » عن أبيه » عن حماد بن‌عیسی 
عن عمربن اذينة ؛ عن أبان بن ابي عياش » عن سليم بن قيس » عن أميرا لمۇمنين 
عله‌السلام مثله )١(‏ . 

ل : ابن بنداد , عن آبی‌العباس ااحمادي , عن أحمد بن عد الشافعي ؛ عن 
عمد إبراهيم بن عل " عن عليٴ بن آبي‌علي اللهبي' إلى آخر مامضى (۲) . 

اقول : وقد آثبتنا تلك الا خبار تماما في كتاب الروضة في باب مواعظ النبي* 
صلی الله عليه و آله » و بعض الا خباد في باب المنجيات والپلکات ؛ و بعضبا في باب 
العفاف من هذا المجلّد الخامس‌عشر . 

۴ - ل : أبي» عن سعد , عن الاصبهاني' » عن النقري" » عن حفص » عن 
الصادق تج قال : اٍني لادجو النجاة لبذه الأمّة لمن عرف حقنا منم , الا" 
لا حد ثلاثة : صاحب سلطان جائر , وصاحب هوى » والفاسق المعلن (۳) . 

© - مع : ابن الوليد » عن الصفاد » عن أيُوبٍ بن نوح » عن ابن أبيعمير 
عنابن‌عميرة , عن الثمالي" ؛ عن‌الصادق 02 قال : قال أمير ا لمومنین ¥ : أشجع 
الناس من غلب هواه (4) . 

لى : السناني” » عن الاسدي , عن النخعى , عن النوفلي” ٠‏ عن محمد بن 
سنان » عن المفضل » عن | بنظبيان , عن الصادق , عن آبائه , عن آمیرالومنن ًلا 
مثله (ه) . 

۶- لى » مع : نی خبر الشيح الشامي قال زيد بن صوحان : يا آمیرالومنن 
أي سلطان أغلب وأقوى ؟ قال : البوى (د) . 

( ۲9۱) الخصال ج ١‏ ص ۲۷ . 

(۳) الخصال ج ۱ ص ۵٩‏ . 

(۴) معا نی‌الاخبار ص۱۹۵ . 


(۵) آمالیالصدوق ص ۱۴ . 
)۶( آما لیا لصدوق ۳۳۷ معا نی‌الاخبار ص ۱۹۸ 5 


ج ٦ ٦۷‏ باب ترك الشپوات والا هواء -۷۷_ 


۷ ما : المفيد , عن الجعابي ؛ عن عل بن الوليد » عن عنبر بن عد ' عن 
شعبة , عن سلمة بن جيل : عن آبی‌الطفیل عام بن واثلة الكناني" رمه الله قال : 
سمعت أمير المؤٌمنين تلم يقول : إن" أخوف ما أخاف عليكم طول الا مل و اتباع 
الروى . فامّا طول الامل فينسي الاآخرة » و ما اتتباع البوی فيصن عن الحق” ألا 
و ان" الدنيا قد توت مدبرة والاآخرة قد أقبلت مقبلة و لكل” واحدة منهما بنون 
فكونوا من آبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدثنيا فان" اليوم عمل ولا حساب 
والاآخرة حساب ولاعمل )١(‏ . 

جا : الجعابي“. عن الفضل بن الحباب ؛ عن مسلم بن عبدالله » عن أبيه » عن 
عد بن عبدالر"حمان ؛ عن شعبة , عن سلمة بن كبيل » عن حبة العر ني عنه علب 
مثله (؟) . 

4 ثو : العطّاد » عن أبيه , عن الحسين بن إسحاق ؛ عن ابن مپزیاد » عن 
ابن أبيعمير؛ عن منصودبن يونس , عن الثمالي ۰ عن على" بن الحسين لام قال : 
إن" الله عز"وجل" يقول : وعن تي و عظمتي وجلالی وبهاتي وعلوي وارتفاع مكاني 
لايؤثر عبد" هواي على هواه الا" جعلت همه في آخرته , و غناه في قلبه , و كففت 
عليه ضعته , وضمنت السماوات وااو رزقه؛ وأتته الد“ نا وهي راغمة (۳) . 

مشکوةالانوار : مثله (4) . 

4 - سن : عل بنعبدا لحمیدالعطاد , عن عاصم بن حميد ؛ عن الثمالي ؛ کن 
يحبى بنعقيل قال : قال أمير المؤمنين علي كليم : إني أخاف عليكم اثنين اتنباع 
البوى و طول الاأمل , فا اتباع الهوی فاته يرد“ عن الحق" , وأمّا طول الا مل 

(۱) أمالىالطوسى ج ١‏ ص ۱۱۷ . 

(؟) أمالى المفيد : ۰۶۳ وفيه ألا وان الدنيا قدترحلت مدبرة , والاخرة قدجاءت 
مقبلة . 
(۳) ثواب‌الاعمال ص ۱۵۲ . 
(۴) مشكوة الانوار ص ۱۶ . 


TET FET‏ ال ا ا 

۰- محص : عن يونس » عن أبى عبدالله ب قال : قال رسو لالله یر : 
من أكل ما يشتبي لم ينظر الله إليه حتی ینزع أو يترك . 

1١‏ الدرة الباهرة : قال الحواد تم : من أطاع هواه أعطى عدو ه مناه 
و قال تکام : : را کت الشبوات لا تستقال له عثرة . 

۳- نیج : قال ع : من کرمت عليه نفسه هانت عليه شهوته (۲) . 

و قال ت : إن" رسو لالله ود كان یقول: حفّت ااجنة با مكاره » وحفّت 
الناربا لشهوات , واعلموا آنه‌ما من طاعة الله شيء الا" يأتي في شپوة فرحم الله رجلا 
نزع عن شپوته » و قمع هوی نفسه » فان هذه اللفس أبعد شىء منزعاً " و اتبا 
لا تزال تنزع إلى معصية في هوى ؛ واعلموا عبادالله آن" المؤمن لا يمسي و لا يصبح 
إلا و نفسه ظنون عنده , فلا يزال زادياً عليها , و مستزيداً لها , فکونوا كالسابقين 
قبلكم » والماضين أمامكم ‏ قوتضوا من الدنيا تقويض الراحل ؛ و طووها طي” المناذل 
إلى اخرالخطية (۳) . 

۳- نز الکر اجکی : قال لقمان لابنه : يا بنيی" من يرد دضوانالله سخط 
نفسه كثيراً ؛ و من لا بسخط نفسه لا برضی به , و من لا يكظم غیظه يشمت عدو ٌه . 

۴- عدة الداعی : عن الباقر تلا قال : قال دسول الله ملي : یقول الله 
عن "وجل" : و عزني و جلالي و عظمتي و كبريائي و نوري و علوي و ادتفاع مكاني 
لا يؤثر عبد هواه على هواي إلا شتت" أمره , و لبست عليه دنیاه و شغلت قلبه بها 
و لم اوته منها الا" ما قدثدت له , و عزني و جلالي و عظمتي و كبرياگي و نوري 
و علوي و ارتفاع مكاني لايؤثرعبد هواي على هواه الا استحفظته ملائكتي و کفلت 
السماوات والادش رزقه , و کنت له من وداء تجارة کل" تاحر » و أتته الدبا 


(۱) المحاس ص ۲۱۱ . 
(۲) نهجالبلاغة تحت‌الرقم ۴۴۹ من الحکم . 
(۳) نوج البلاغة تحت‌الرقم ۱۷۴ من الخطب . 


مشكوة الانوار : نقلا من الحاسن مثله .)١(‏ 

۵-کا : عن الحسين بن عد الا شعري ۰ عن المعلى » عن الحسن بن على" 
الوشاء , عن عاصم بن حميد » عن أبي عبيدة , عن أبي جعفر بَا قال : ان" الله 
عز وجل“ يقول : و عزني و جلالي و عظمتي و علوي و ادتفاع مكاني لا يور عبد 
هواي على هوى نفسه إلا" كففت عليه ضيعته , وضْمنت السماوات والا رض رزقه 
و کنت له من وراء تحارة کل" تاحر (۲) . 

بیان : قوله تعالى : « و 0 1 العز ة الق ة والشد"ة والغلية و قيل : عر زه 
عبادة عن كونه منز"هاً عن سمات الامكان , و ذل النقصان , و رجوع کل شيء إليه 
و خضوعه بين يديه « والعظمة » في صفة الا <سام کبرالطول والعرض والعمق ؛ و في 
وصفه تعالى عبارة عن تجاوز قدره عن حدود العقول والا وهام حتی لاتتصو“رالاحاطة 
بکنه حقیقته عند ذوي الا فپام , وتفلو ع عقلي" علی الاطلاق بمعنی آنه لادتبة 
أعلى من رتبته , و ذلك لان" أعلى مراتب الکمال العقلي هو مرتبة العلية , و لا 
كانت ذاته المقدتسة ميدأ کل" موجود حسي و عقلي" لا جرم كانت مرتبته أعلى 
المراتب العقلية مطلقاً , و له العلو" المطلق في الوحود العاري عن الاضافة إلى شىء 
وعن امکان أن يكون فوقه ما هو آعلی منه » وهذا معنی قول آمیرالوّمنن تا : 
سيق في العلو فلاأعلى منه . وارتفاع مکانه کن‌اية عن عدم إمكان الا شارة إليه 
بالقول والحواس . 

د لا يؤر عبد هواي على هوی نفسه » المراد بروی النفس ميلها إلى ما هو 
مقتضى طباعپا من اللذ"ات الحاضرة الدنيوية , والخروج عن الحدود الشرعية 
و بايثار هواه سبحانه إعراضها عن هذا الیل و رجوعها إلى ما يودب قرب الحق” 
تعالى و دضاه , و قد قال تعالى مخاطباً لداود ت : د يا داود انا حعلناك خليفة 

(۱) مشكوة الانوار ص ۱۷ . 

(۲) الکافی ج ۲ ص ۱۳۷ . 





8 كتاب الايمان والکفر- مکارم الا خلاق la‏ 


یضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب» (۱) فبین 
سبحانه أنة متابعة الپوی - أي ما تبوی الا نفس مخالفة ‏ لاتباع سبيل الله 
و سلوك طريق الحق" ' ثم" بين آن" متابعة الهوى متفر ”ع على نسیان يوم الحساب 
ان هذ تد کر الا ره ونع.ميا و عذابرا ‏ لا یتبع الا هواء النفسانة ۱ والدو اعي 
الوا 

وقال سبحانه : « فأمّا من طغى و آثرالحيوة الد نيا فان" الجحيم هي المأوى © 
و أَمّا من خاف مقام دبّه و نهى النفس عن الهوى فان" الجنّة هي المأوى » (؟) . 

فأشاد إلى أن إيثادالحياة الدنيا مقابل لنهي النفس عن الهوى » و اتباع الووى 
إخارالعياة الد نیا و لذ انا علی الااخرة , و قال سبحانه : « ادر كيس اتخذ البه 
هواه أفأنت تکون عليه وكيلا » (۳) و قال عز" من قائل : « فان لم بستجیبوا لك 
فاعلم اس ناھوا هم و من د اتبع هواه بغيرهدى من الله » )٤(‏ 
و مثله في الكتاب العزيز غيرعزيز . 

قو لهت : «الا كففتعليه ضيعته» قال في النهاية فيه : | مرت أن لاأ کف شعراً 
ولاثوبأ ٠‏ يعني ني الصلاة يحتمل أنيكون بمعنى ال منع , أي لاأمنعهما من‌الاسترسال 
حال السجود لبقعا علی الاادض ؛ و يحتمل أن يكون بمعنى الجمع أي لا یجمع‌ما 
ويضمهما ومنه الحديث: المؤمن أخوالمؤمن يكف" عليه ضیعته , أي یجمع عليه معيشته 
و يضما إليه ؛ و قال في حديث سعد : اٍني أخاف على الا عقاب الضيعة أي انثا 
تضیع و تتلف " والضيعة في الا صل المرة من الضياع » و ضيعة الرجل في غيرهذا 
مايكون منه معاشهكالصنعة والتجارة والزراعة و غيرذلك , ومنه الحديث : أفشى الل 
)١(‏ سورة ص : ۲۶ . 
(؟) النازعات : م" 8١‏ . 
(۳) الجاثية : ۲۳ . 


(۴) القصص : ۵۰ , 


عليه ضيعته أي أكثرعليه معاشه )١(‏ انتبى . 
و أقول : هذه الفقرة تحتمل وحوهاً : 
الأول ما ذكره ف النهاية أي جمعت عليه ضيعته و معيشته " والتعدية بعلى 
لتضمين معنى البر كة أو الشفقة وندوهما ؛ أوعلى بمعنى إلى كما أوما إليه في النباية 
فيحتاج أيضأ إلى تضمين . 
الثاني أنيكون الكف يمعنى النم. و على بمعنى عن » والضيعة بمعنی الضياع 
أي أمنع عنه ضياع نفسه و ماله و ولده و سائر ما یتعلق به , و يؤيده ما سياتي في 
رواية الصدوق ر حمه الله: و کففت عنه ضعته . 
الثالث ما د کره بعض ال محققين و تبعه غيره أنه من الکفاف و هو ما يفي 
بمعیشته مباركا عليه كفافاً له , و لا يخفى بعده لفظأ إذ لا تساعده اللغة . 
قوله تعالى : « و ضمّنت » على صيغة المتکلم من باب التفعیل أي جعلت 
السماوات والا دض ضامنتن لرزقه كناية عن تسبيب الا سبان السماويئّة والارضية له 
و ریما يقرأ بصيغة الغايب على بناء المج رتد , و رفع السماوات والارض " وهو 
بعد « و كنت له من وراء تجارة کل تاحر» الوراء فعال ؛ و لامه همزة عند سیبویه 
وأ بىعلىالفارسى" وياء عندالعامة وهومن‌ظروفالمکان بمعنى قد"ام » وخلف, والتجارة 
مصدر بمعنی البيع والشراء » للنفع ؛ وقد يراد بها ما یتجر فيه من الا متعة ونحوها 
على تسمية المفعول باسم لمصدر » و هذه الفقرة أيضاً تحتمل وجوهاً : 
الا و ل أن يكون لمعنى كنت له عقستجارة كل تاج رأسوقها إليه أي| لقيمحبته 
في قلوب التجثار لیتجرواله ویکفوا مهماته . الثاني أنيكون المعنی كنت له عوضاً 
ف تازه کل این كل تاره ره ففورة أو رف ولها ق عن 
يع ذلك كفلت أنا ربح تجارته , وهذامعنى دقيق خطربالبال لكن لايناسب إلا من 
(۱) قال فی‌اللسان : أفشىالله ضيعته : آی‌کثر عليه معاشه لیشنله عن الاخرة ؛: وروی 
آفسد بالسين والمعروف المروى أفشى , أقول و الظاهر من الاستعمال أنه دعاء عليه , قال 
في الاساس : فشت عليه ضيعته : اذا انتشرت عليه أموره لايدرى بأيها يبدأ . 


و و و و و و و 
E‏ ا ا ا ل 
ام و مه عقا وم يواوه .هم رم و9۵ ١‏ 


لعي جات امه أ مراب تن الكمال : 

اثالث الجمع بين المعنيين أي كنت له بعذ حصول تحارة کل" تاحر له 

الرابع ماقيل ة إن كل" تاجر فيا لد نيا للا خرة بحد فاا 
وتعدمها و الله سبحا نه بذاتهاطقد سة وا لتجلیات اللائقة وراء هذا لردا لعند , ففه دلا له 
على أن للزاهدين في الجنة نعمة روحانية أيضأ و هوقريب من الثالث . 

الخامس أن يكون الوداء بمعنى القد"ام أي كنت له أنيساً و معیناً ومحبا 
و محبوباً قبل وصوله إلى نعيم الاآخرة الذي هو غاية مقصود التاجرين لها . 

السادس ماقيل : أي أنا أتتجر له فأربح له مثل ربح جیع التجتار , لواتجروا 
د 

ةك : عن تل » عن أحمد ؛ عن ابن محبوب ؛ عن العلا » عن ابن سنان 
عن أبي حمزة " عن أبي جعفر تلا قال : قال الله ع نوجل" : و عز تي و جلالي 
و عظمتي و ببائي و علو ارتفاعي لا يؤثر عبد مؤمن هواي على هواه في شيء من 
امال“ نبا الا جعلت غناه في نفسه ' و همته في آخرته , و منت السماوات والا دض 
رزقه , و کنت له من وراء تجارة کل" تاحر (۱) . 

بيان : البپاء الحسن , وال مراد الحسن العنوي و هوالاتصاف بجمیع الصفات 
الكماليئة « الا حعلت غناه في نفسه » أي أجعل نفسه غنيّة قانعة بما رزقته لا با مال 
فان" الغنية بالمال الحریص في الد“ نيا آحوح الناس و |ثما الغنی غنی النفس فكلمة 
دی » للتعلیل › و يحتمل الظرفية أيضأ بتکلف دو همته » أي عزمه و قصده فى 
آخرته ففى للتعلیل آیضاً » أوالمعنى نها مقصورة زر اروس ان 
خضل الد نیا أصلا . 

۷- كا : عن ل بن يحيى » عن آحمد بن عل بن عیسی » عن ابن محبوب 
عن أبي عل الوابشي قال : سمعت أبا عبدالله تلم يقول : احذروا آهواء كم كما 
تحذرون أعدا E‏ ی و يء أعدى للر حال من اتباع أهوائهم , وحصائد 
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آلسنتهم (۱) . 
بیان : « احدروا آهواء کم » الا هواء حع الپوی و هو مصدر هویه کرضه 
إذا أحبه و اشتهاه , ثم" سمي به المبوي الشتپی » محموداً كان أو منموماً , ثي* 
غلب على الذموم » قال الجوهري؛ : كل“ خال هواء و قوله تعالی : « وأفئدتهم هواء » 
يقال : إنه لاعقول فيا » والروی مقصوراً هوى النفس والجمع الا هواء و هوي 
بالكس یپوی هوی أي أحب” . الاصمعي هوی بالفتح يبوي هويا أي سقط إلى 
أسفل (؟) و قال الراف : البوى ميل النفس إلى الشبوة و يقال ذلك للنفس 
المائلة إلى الشروة و قيل : سمي بذلك لا نه يووى بصاحبه فى الد“ نيا إلى کل" داهية 
وني الاآخرةإلىالهاوية . وقد عظمالله ذم اتباع البوء. » فقال : « آفرآیت من اتخذ 
الهه هواه » و قال : « و لا تتبع الپوی فك عن حل 1 « (۳) م واتبع هواه 
وكان أمره فرطأ » (4) و قوله : و لان اتبعت أهوائهم بعد الذي جائك من 
العلم » (ه) فاتما قاله بلفظ الجمع تنبیماً على آن" لكل" هوى غيرهوى الاآخر 
ثم" هوی کل واحد لا يتناهى فاذن اتباع أهوائهم نباية الضلال والحيرة قال : 
د و لا تتبع آهواء الذين لا يعلمون » () و قال : « كالذي استهوته الشياطين في 
الاادض » (۷) « ولا تتيعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل » (۸) و قال : « قل لا 
أتبع أهوائكم قد ضللت إذأ » (ه) « و لا تتبع أهوائهم و قل آمنت بما أنزل الله 


5 باب تركالشهوات والا هواء ف‎ ٦ 


(۱) الکافی ج ۲ ص ۳۳۵ . 
(؟) السحاح ج ۶ ص ۲۵۳۷ . 
(۲) سورة ص : ۲۶ . 

(۴) الکهف : ۲۸ . 

(۵) البترة : ۱۲۰ . 

(۶) الجائية : ۱۸ . 

(۷) الانعام : ۷۱ . 

(۸) المائدة : ۷۷ . 
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1۷ 3 کتاب الایمان والکفر- مكادم ا‎ ٠ EKE 


من كتاب > 0 0 « ومن أا“ قف بغیر هدی من ۳1 انتپی . 

و اقول : ينبغي أن يعلم أن" ما تهواه النفس ليس كله مذموماً و ما لا تهواه 
النفس ليس کله ممدوحاً » بل المعيار ما مر فى بان ذم” الدنيا (۳) و هو آن" 
کل" ما يرتكبه الانسان لمحض الشهوة النفسانية واللذة الجسهانية والمقاصد 
الفانية الدنيويّة , و لم يكنالله مقصوداً له في ذلك » فبو من البوی المذموم » ويتبع 
فيه النفس الا مارة بالسوء , و إنكان مشتمالا على زح رالنفس عن بعض المشتهيات 
أيضاًكمن يترك لذيد الما كل والمطعم والهلميس » و يقاسي الجوع والصوم والسپر 
للاشتهار بالعبادة , و جلب قلوب الجبال ؛ و ما يرتكبه الانسان لا طاعة أمره سبحانه 
و تحصل رضاه و إنكان مما تشتهيه نفسه و تهواه , فليس هو من الروی المذموم 
یا كل وت لا مرو تنا لى يرما اه لالز عل العف ره کین 
یجامع الحلال لکونه مأموراً به , أو لتحصیل الا ولاد السالحین » أو لعدم ابتلاگه 
EN‏ 

فہؤلاء و إن حصل لهم الالتذاذ ببذهالا مود لكن ليس مقصودهم محض اللذ"ة 
بل لهم في ذلك أغراض صحيحة إن صدقتهم أنفسهم و لم تكن تلك من التسويلات 
النفسانية » والتخييلات الشيطانية » و لو لم يكن غرضهم من ارتكاب تلك اللذ"ات 
هذه الأمور » فليسوا بمعاقبين في ذلك إذاكان حلالا لكن إطاعة النفس في أكثر ما 
تشتبيه قد ينجر إلى ارتكاب الشبهات والمكروهات , ثم" إلى المح رمات » و من 
حام حول الحمى أوشك أن يقع فيه . 

فين ان کل ها واه لتقن لسن مهنا نانم احا فان کر بهو العلماء 
فق يلقل ون بعلمهم اك ا بفسقهم ٠‏ وكثيراً من العناد با شون 

بالعيادات بحیث يحصل لوال العظيم بتر كبا » ق لسن کل عن انيه الس 

۰ ۱۵ : الشورى‎ )١( 


(۲( الصص 1 ۵° ( راجع مفردات غر يب القر آن ۵۴۸ ۰ 
(۳) يعنى باب ذم الدنیا والزهد فیها من الکافی . 
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EEN EO IL 5 يني‎ a 

اختبار ملة أو طريقة أو دأي لم يستند إلى برهان قطعي أو دليل من الكتاب والسنّة 

کمذاهب المخالفین » و آدائهم و بدعهم فانها من شپوات آنفسهم و من أوهامهم 
المعارضة للحق الصريح » كما دلت عليه أكثر الا'يات المتقد"مة . 

قذم" الپوی مطلفاً [مامبنی على أن" الغالب فیما تشتهیه الا نفس آنها مخالفة 
لما ترتضيه العقل أو على أنة المراد بالتفس النفس المعتادة بالشر" » الداعية إلى 
السوء والفساد " و ر غاا باللفس الا مارة كنا قال تعالی : « ان" النفس لا مارة 
بالسوء لا" ما رحم دبي » (۱) أو صار البوی حقيقة شرعيّة في المعاصي و الا مود 
القبيحة التي تدعو اللفس إليها , والااداء والملل والمذاهب الباطلة التي تدعو 
إلا الشهوات الباطلة , والا وهام الفاسدة , لا البراهين الحقة . 

د فليس شىء آعدی‌للرجال » لاان ضرر العدو على فرض وقوعه داجع إلى 
الدنا الزائلة » ومنافعهالفانية' وضردالپوی داجع إلى الآخرة الباقة . 

د و حصائد السلتهم » قال في النهاية : فيه و هل يكب الان عا مناخرهم 
في النار الا حصائد ال أي ما يقطعونه من الكلام الذي لا خير فيه . واحدتپبا 
حصيدة » تشبيباً بما يحصد من الزرع , و تشبيبا للسان و ما يقتطعه من القول بحد" 
المنجل الذي يحصد به ' و قال الطيبي" : أي كلامهم القبیح‌کالکفر والقذف والغيبة 
وقال الجوهری" : حصدت الزدع و غيره اه افده یت والزرع محصود 
و حصيد و حصيدة » و حصائد ألسنتهم الذي ني الحديث هو ما قيل في الناس بالأسان 
و قطع به علييم . 

۸-كا : عن العدتة » عن البرقي ؛ عن أبيه » عن عبدالله بن القاسم ‏ عن 
أبي حمزة » عن أبى جعفر تلم قال : قال رسو لالله مينر : يقول الله عز"وجل": 
و عزني و جلالي و كبريائي و نوري و علوي و ارتفاع مكاني لا يؤثر عبد هواه 

على هواي إلا" شتت" عليه أمره و لبنست عليه دنياه , و شغلت قلبه بها » و لم آوته 


. ۵۲ : يوسف‎ )١( 
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منها إلا ی ل ام و نوري و علوي و ارتفاع مكاني 
لا بو ثر عبد هواي على هواه الا" استحفظته ملاگكتي و کفلت السماوات والا رضين 
رزقه , و کنت له من وراء تجارة کل" تاحر, و أتته الد “نبا و هى داغمة (۱) . 
بیان : « و عز تی » أقسم سبحانه تااکدا لتحقيق مصّمون الخطات ٠‏ و مته 
في قلوب السامعن » آو لا بعزتته و هي القو"ة والغلبة و خلاف الذلّة و عدم الثل 
والنظر, وثاناً بجلاله وهو التنز“ه من النقائص آوعن أن یصل إليه عقول الخلق 
آوالقدرة اتی تصغرلدیها قدرة کل ذي قدرة , وثالثاً بعظمته وهي تنصرف إلىعظمة 
الشآن والقددا لذي يذل“ عندها شان کل ذي شآن أوهوأعظم من أن یصل|لی کنه صفانه 
احد , و دایعا بكبريائه و هو کون بعیع الخلائق مقهوراً له منقاداً لارادته , وخامساً 
بنوره و هو هدایته التي با يپتدي أهل السماوات والا دضین إليه وإلى مصالحمم 
و م‌اشدهم كما بپتدی تال نات ده آي کونه آرفع من آن یصل إليه 
العقول والا فپام أو كونه فوق الممكنات بالعلة أو تعاليه عن الاتصاف بصفات 
المخلوقين , و سابعاً بارتفاع مكانه و هو كونه أدفع من أن يصل إليه وصف الواصفين 
اا لتاقن ون ان که افش 
دلا يؤثر» أي لا يختار « عبد هواه » أي ما يحبّه و يبواه « على هواي » أي 
على ما أرضاه و أمرت به « إلا" شتت“ عليه أمره » على بناء المج رد أو التفعيل ؛ فى 
القاموس شت" يشت" شتأ و شتاتاً و شتيتأ فرق و افترق کانشت وتشتت وشتته الله 
وآشته (۲) وأقول : تشتت أمره اشاکناية عن تحیره في آم دینه , فان" الذین 
یتبعون الا هواء الباطلة في سبل الضلالة يتيبون » و في طرق الغواية یپیمون . أو 
کناية آعن عدم انتظاه امور دنياهم »وان من اتبع الشهوات لا ینظر في العواقف 
فیختل عليه | مور معاشه , و يسلب الله البركة عمًا في يده أو الاعم منهما و على 
الثاني الفقرة الشانية تأكيد , و على الثالث تخصیص بعد التعمیم « و ليست عليه 


(۱) الکافی ج ۲ ص ۳۳۵ . 
(۲) القاموس ج ۱ ص ۱۵۱ . 


AV ولا و‎ e - 0 ۷ 6 


e‏ ۴ خأطتها أو أشكلتها وت ای ات نو متیر قال ان ات 
الأ لبسأ من باب ضرب خاطته , و في التنزيل « و للبسنا عليهم ما يلبسون » (۱) 
والتشديد مبالغة و في الا لبس بالضم" و لبسة أيضأ إشكال والتبس الام أشكل 
ولابسته بمعنی خالطته . 

وقال الراغب : أصل اللسن سترالشيء . ویقال : ذلك فق المعاني یقال لبست 
عليه أمره قال تعالی « وللبسنا علیهم مایلبسون - ولا تلبسوا الحق" بالباطل» (۲) 
« لم تلبسونالحق" بالباطل » (۳) «الذين آمنوا ولم پلبسوا إيمانهم بظلم » (4) و 
يقال نى الا مر لسة أي التباس ولابست فلاناً : خالطته (ه) . 

دو شغلت قلبه بها» أي هو داثما ی ذکرها و فکرها غافلا عن الاآخرة و 
تحصلا ولا يصل من الدنا غاية مناه فبخسر الد نها والا خرة و ذلك هو الحسران 
المبين «إلا" استحفظته ملائکتی» أي آمرتهم بحفظه من الضباع و اللاك في الدين 
والد:نا « و کفلت السماوات والا رضين رزقه » وقد مر" « وَصْمّنت : أي حعلترسا 
ضامنین و کفیلین لرزقه , كناية عن تسيب الا سباب السماويئّة والارضية لوصول 
رزقه المقدتر إليه . 

«و کنت له من وراء تجارة کل تاجر» آقول : کی ۱ تخل ادها 
الأول أن يكون 2 كنت من وراء تجارة التاجرین أي عقبها أسوقها إليه أي 
اسخر له قلوبهم له ,و القي فيا أن يدفعوا قسطاً من أرباح تجاداتهم إليه 
الثاني أني آتجر له 0 عن تجارة کل" تاحر له لو کانوا اتجروا له 

الثالث أنة المعنى أنا أي قربي و حبّي له عوضاً عن المنافع الزائلة الفانية التي 
(۱) الانعام : ٩‏ . 

(۲) البقرة : ۲ 


)۳( العمران : ۱ 
(۴) الانعام : ۸۲ . 
(۵) مفردات غریب القرآن ۴۴۷ . 


تحصل للتحار في تجارتهم و بعمارة | خری أنا مقصوده في تجارته المعزوية بدلا 
عملا یقصده التجناد من أرباحهم الدنيوية «فما ربحت تجادتهم وما كانوا مبتدين » 
الرابع أن" المعنی كنت له بعد أن موق إليه آرباح التاجرین فتجتمع له الدنیا و 
لا ,و هي التحارة الرابحة . 

«وأتته الدنا وهي راغمة » أي ذليلة منقادة كناية عن تيسكر حصو لها بلامشقة 
و لاد لة أومع هوا نيا عله و لست لہا عنده منز لة آز هده فیا 0 أومع کرهپا كناية عن 
بعل حصو لا 1 مسبت الا سان الظاهرة ( لعدم توسله 55 حصو لا و هد معمی 
لطيف و إن كان بعيداً و في القاموس الرغم الكره و يثلث کاله‌رغمة رغمه كعلمه 
و منعه کرھھ والترات كالرغام ودغم أنفي لله مثلثة ذل عن کره و آرغمه الله ال 
ودغمته فعلت شيئاً على دغمه , وفي النهاية أدغم الله أنفه أي ألصقه بالرغام » وهو 
التراب » هذا هو الا صل ثم" استعمل في الذل" و العجز عن الانتصاف و الانقياد 
على ا ٠‏ 

84 ط : عن الحسن بن عل » عن المعلی عن الوشاء » عن عاصم بن 
حميد » عن أبي حمزة ' عن يحيى بن عقيل قال : قال أمير ا لمؤمنين 2 : ئا 
أخاف عليكم اثنتين اتباع البوى و طول الا مل, أمنًا اتباع الهوی فانّه يصده عن 
الحق" وآما طول الا مل فينسي الاآخرة )١(‏ . 

بیان : «أمّا اتباع الهوی فاته يصدثعن الحق» لاان" حب الد نيا وشهواتها 
بعمي القلب عن روّية الحق" و تمنع النفس عن متا بعته قا الحو" والماطل متقابلان 
والا خرة والد" نیاض"تان متنافرتان والد نيا مع آمل‌الباطل " فاتباع الپوی لا يصير 
سبباً لاشتباه الحق” بالب‌اطل في نظره » أو يصير باعثاً على إنكار الحق" مع العلم به 
والا وال کعوام" أهل الباطل » والثاني كعلمائهم . 

« و طول الاامل » أي طن المقاء ٤‏ الد نا 5 توقم حصول الشتهات فپ 
بالا ما نیا لكاذبة الشطانبة ينْسي اللوت والا رة و أهوالیما ۱ فلایتوحه ۱ تحصل 


. ۳۳۶ اكافى ج ۲ ص‎ )١( 


الا خرة و مایتفعه فيها و يخلصه من شدائدها ؛ وإِنّما نس الخوف منهما إلى نفسه 
القدستة , لا نه هو مولى المؤمئين و المتولي لاصلاحبم والر اعي لهم في معاشهم 
والد"اعي لم إلى صلاح معادهم . 

۰- كا :عن العدة » عن سهل بن زیاد ؛ عن عل بن‌الحسن بن شمون , غن 
عبدالله بن عبدالر"حمان الاصم ؛ عن عبدالر"حمان بن الحجاح قال : قال لي 
أبوالحسن تلع : اق المرقى السب لإذاكان منحدد ه وعراً , وقال : كان أبوعبدالله 
عليه السلام يقول : لا تدع النفس و هواها , فان" هواها في رداها, و ترك النفس 
وماتبوى آذاها و کف" النفس عما تبوى دواها )١(‏ . 

بیان : « اتق المرقى السهل » الخ المرقى والمرتقى و المرقاة موضع 
الرقى والصعود من رقبت السلم والسطح والجبل علوته » والمنحدد الموضع 
الذي تخوت أن ننه را تال لور اس قال لجوهريى . 
جبل وعر بالتسكين ومطلب وعر قال الا صمعی*: ولاتقل و عوء أقول : ولعل"المراد 
به النبي عن طلب الجاه والرياسة وسائر شهوات الد نيا وم‌تفعانها فانها وان كانت 
مؤٌاتية على السر والخفض , الا" أن عاقبتهبا عاقبة سوء » والتخلص من غوائلها 
و تبعاتها فى غاية الصعوبة . 

والحاصل أن متابعة النفس في أهوائها والترقي من بعضها إلى بعض ؛ و إن 
كاف كر قاتا رة رة ذو تعمل لهس اتکی اورت يصعت 
عليه ترك جیعها , و المحاسبة عليها , فهو کمن صعد جبلا بحيل شتّی فاذا انتبى 
إن ذروته تحیر ف تدبیر ارول عنها وأا تلك المتازل الدنية تحصل له نی الد نیا 
بالتدریج وعند الموت لابد" من تر كا دفعة ولذا تشق علیها سکرات الموت بقطع 
تلك العلائق , فو کمن صعد سلماً درجة درجة , نم" سقط في آخر درجة منه دفعة 
فکلما كانت الد"رجات في الصعود أكث ركان السقوط منها أشدة را و أعظم خطر | 
فلابد" للعاقل أن يتفكرعندا لصعود على درجات‌الد" نيا في شدتة النزول عنها فلايرقى 


. ۳۳۶ اكافى ج ۲ ص‎ )١( 
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٠‏ كثيراً ان بقدر ات ۱ فیذا التشیه البلیغ علی کل" م من ا 
من أبلغ الاستعارات و ا التشسپات . 

و في بعض ا لنسخ د انتقی » پالىاء فک من تصحيف النساخ ولذاقراً بعض 
الشارحین أتقى بصيفة التفضیل | والرقی ‏ ] علی‌البناء لامفعول وقراالسپل مرفوعاً 
لیکون‌خبراً للمبتداً وهو أتقى , آویکون آنقي بتشدید التاء بصيغة المتکلم من باب 
و یت کل میا اوه ون 

« لاتدع النفس و هواها » أي لانتر كبا مع هواها , و مانهواه و تحبه من 
الشپوات المردية « فان" هواها في رداها» أي هلاکها ني الااخرة بالهلاك المعنوي" 
ف القاموس: ردى في المئرسقط كتردى 5 غيره ورد اه ود دی کرک ردی هلك 
وأرداه ورجلرد هالك قو له ج «أذاهاء الا ذی‌مايوذي‌الانسان من مض أومكروه 
والشيء القذر , و في بعض داؤها أي م‌ضها وهو أنسب بقوله «دواؤها» لفظأ و معنى 


و ني القاموس الدواء مثلثة ماداويت به و بالقصر المرض . 
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۴۷ 
«آباب)ه 

4«( طاعة الله و رسوله وحججه عليبم السلام والتسليم لیم )»ا 

© والنہی عن معصيتهم » والأعراض عن قولہم و ايذائهم )»4 

الايات : البقرة : قالوا سمعنا و أطعنا )١(‏ . 

آل عمران : قل اطبعوا الله والرسول فان تولوا فان" الله لا ی" 
الكافرين (۲) . 

و قال تعالی : و أطيعوا الله والر سول لعلکم ترحمون (۳) . 

النساء : و من يطع الله و رسو له بدخله حنات تحري من تحتها الآ تناد 
خالدين فيها و ذلك الفوز العظيم © و من يعص الله و دسوله و یتعد" حدوده يدخله 
نار خالداً فها و له عذان مهن" (4) . 

و قال تعالى : و لواحن قالوا سمعنا و أطعنا و اسمع وانظرنا لکل را 
ليم (۵) . 

و قال تعالی : يا آیپاا لذيق آمنوا أطعوااله و آطعواال ولوا ول الا عن 
منکم فان تنازعتم في شيء فردوه إلى‌الله والر سول إن كنتم توّمنون بالّه والیوم 
الاآخر ذلك خير و أحسن تاویلا (د) . 

و فال تعا لی : و من يطع الله والر سول فا ولك مع الذين أنعم الله عليهم من 





. ۲۸۵ : البقرة‎ )١( 

(؟) ال عمران ۳۲ . 
(۲) آل عمران : ۱۳۱ . 
(۴) النساء , ۱۳ و ۱۴ . 
(۵) النساء : ۴۶ . 

. ۵٩ : النساء‎ )۶( 


النبيين والصد يقن والشهداء والسالحن و حسن او لك رفيقاً (۱) . 
المائدة : ؛ ذ قلتي سمعنا و أطعنا (۲) . 
و قال تعالی : و آطیعوا لله و أطيعوا ال “سول واحذدوا فان توليتم فاعلموا 
نذا عل :رمو لا یلاخ ان (۳) 
الانفال : و أطيعوا الله و دسوله إن كنتم مؤمنين )٤(‏ . 
و قال تعالى : يا أينها الذين اا اا الله و دسوله و لا تولوا عنه و أنتم 
تسمعون © و لا تکونوا کالذین قالوا سمعنا و هم لا يسمعون (ه) . 
التوبة : و يطيعون الله و رسوله اولئك سیر حمهم الله (د) . 
النور : ويقولون أمنا بالله و تا e‏ م يتولى فريق” منهم من 
بعد ذلك و ما او لك بالمؤمنين 4 و إذا دعوا إلى الله و دسوله ليحكم بينم إذا 
فريق منهم معرضون © ون يكن لهم الحق" يأتوا البه مذعنن © آ نی قلوبهم عرض 
أم ار تا بو | آم بخافون أن يحيف الله عايهم و رسوله بل اولك هم الظالمون ۾ إنما 
كان قول الومنین إذا دعوا إلى الله و دسوله لبحكم بينهم أن يقولوا سمعنا و أطعنا 
واولئك هم م الفلحون ۵ و من یطع له و سوله و بح ش الله و يكّقه فا ولئك هم 
الفاگزون 4 و أقسموا الله حيد أيما نهم بن أمرتهم لبخ رح" قل لا تقسموا طساعة 
معروفة ان" لله خبیر بما تعملون © قل آطیعوا الله و أطيعوا ال رتصول فان تولوا 
فانما عليه ما حمل و عليكم ما حملتم و إن تطيعوه تهتدوا و ما على الرتسو 
إلا البلاغ المبين إلى قوله تعالی- : وأطيعواالر سول لعلکم ترحمون (۷) . 





(۱) النساء : ۶۹ . (؟) المائدة : ۷ 
(") المائدة : ۲ 
(۴) الانفال 


(۵) الانثال : ۲۰ و ۱۳ . 
)¥( براءة : ۲ 
(۷) النود : ۴۷ بوم . 


لقمان : واتتبع سبيل من اناب إلىة ثم" إلى مرجعكم فا نکم بماكتتم 
تعملون (۱) . ۱ 

الاحزاب :9 ها کان ومن و لا مومنة إذا قضی الله و رسوله اعرا أن کون 

: لهم الخيرة من أمرهم و من يعص الله و رسوله فقد ضل" ضلالا مبيناً (؟) . 

و قال تعالى : و ماکان لكم أن توذوا رسول الله إلى قوله تعالی- : إن الْذين 
يؤذون الله و دسوله لعنهم الله في الد"نیا والاآخرة د آعد" لهم عذاباً مپیناً (۲) . 

و قال تعالی : إن" الله لعن الكافرين و آعد" لهم سعيراً © خالدين فيها أبدا 
لا. بحدون ول ولا ضرا يوم تقل وجوههم في الناد يقولون يا لتنا آطعنا الله 
و طعنا الرنولاجه و قالوا دبنا اشنا اا سادتنا و کبراءنا فاضلونا الستبلا ه دبنا 
آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنأكييراً © يا ها الذي ن آمنوا ITE‏ 
آذوا موسی ور اه الله مما قالوا وكان عندالله وجا - إلى قوله سبحانه _: ومن يطع 
الله و دسوله فقد فاز فوزاً عظماً )٤(‏ . 

الز خرف : واتبعون هذا صراط مستقیم (۵) . 

و قال تعالی : فاقوا الله و أطيعون (د) . 

محمد : فأولى لیم © طاعة" و قول" معروف فاذا عزم اللامر فلو صدقوا الله 
لكان خيراً لبهت فبلء سيتم إن تو يتم أن تفسدو | في الا دض وتقطعوا آرحامکم © 
ولك الّذين لعنهم الله فأصمبم وأعمى أبصارهم -إلىقولهتعالى-:ذلك يأتهماتبعوا 
ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعماليم (۷) . 


(۱) لقمان : ۱۵ . (۲) الاحزاب : ۳۶ . 
(۳) الاحزاب : ۵۳ - ۵۷ . 

. ۷١ ۶۴ : الاحزاب‎ )۴( 

(۵) الز خرف : ۶۱ . 

(۶) الز خرف : 7۰۳ . 

(۷) القتال , ۲۱ - ۲۸ . 
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و قال تعالى ام امعو اة قاتا از سول و لا تا 
أعمالكم )١(‏ . 

الفتح : ومن يطع الله ورسو له يدخله جنات تجري من تحتها الا نهار ومن 
يتولة يعذ به عذاباً أليما (؟) . 

ید با : يا أا الذين آمنوا لاتقدموا بين يدي الله و رسوله واثقواالله 
ان" الله سمیع عل 0 

ys‏ تطیعوا الله و دسوله لا یلتکم من آعمالکم شيا إن" الله 
غفور رحيم )٤(‏ . 

المجادلة : ان" الذين یحاد ون الله ورسوله كبتوا كماكبت الذين من 
قبلهم وقد اند لا آیات بسنات و للکافرین عذاب" مهن دوم يبعثهم الله بجعا فينسئهم 
اموا احماهان او وف كر" شیء شهید (۵) ۰ ۱ 

وقال تعالى : وأطيعوا الله و رسوله إلى قوله تعالی-«ان" الذين يحادٌ ون الله 
ودسوله و لك في الاذلن کب الله لا غلينة أنا و رسلى ان" الله قوي عزیز(د) . 

الحشر : ذلك بأنهم شاقوا الله و دسوله و من یشاق" الله فان" الله شديد 
العقان (۷) . 

و قال تعالی : و ما آتیکم الر"سول فخذوه و ما نها کم عنه فانتپوا واتتقوا الله 
ان الله شدید العقات (۸) . 


(۱) القتال : ۳۳ . (۲) النتح : ۱۷ . 
(۳) الحجرات : ۱ 

(۴) الحجرات : ۱۴ 

(۵) المجادلة : ۵ - ۶ . 

. ١ ۱۳ : المجادلة‎ )۶( 

(۷) الحش : ۴ . 

(۸) الحشر : ۷ 


الصف : و إذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني و قد تعلمون انى دسول 
لله إليكم فلما زاغوا آذاغ الله قلوبهم والله لا يبدي القوم الفاسقين )١(‏ . 

التغابن: و أطيعوا الله و أطيعوا الرتسول فان تولیتم فائما على دسولنا 
البلاغ المبين (۲ ) . 

و قال تعالى : واسمعوا و أطيعوا ( ”) . 

الطلاق : و تلك حدود الله و من یتعد" حدود الله فقد ظلم نفسه ( ٤‏ ) . 

نوح : قال نوح دب" نېم عصوني واتبعوا من لم يزده مالد وولده الا" 
خسارا ( ۵) . 

آقول : أكثر أخبار هذا البان مذ كورة في مطاوي الا بوا السابقة واللا حقة 
و لاسما في باب الطاعة والتقوی . 

. نهج : علیکم بطاعة من لا تعندون بجپالته (د)‎ -١ 

٣-کا‏ : عن علي » عن آببه » عن البزنطي , عن عل أخى غرام » عن عبن 
مسلم » عن آبي جعفر تلا قال : لا يذهب بكم الذاهب , فوالله ما شیعتنا الا من 
أطاع الله عز وجل“ (۸) . 

بیان : « لا يذهب بكم المذاهب » على بناء المعلوم , والباء للتعدية , وإسناد 
الاذهاب إلىالمذاهب على الجاز, فان" فاعله النفس أوالشيطان أي لايذهبكم المذاهب 

الباطلة إلى الضلال والوبال أو على بناء المجوول أي لايذهب بكم الشيطان ني المذاهب 


و تست 








(۱) الصف : ۵ . 

(۲) التغاین : ۱۳۲ . 

(۳) التفاین : ۱۶ . 

(۴) الطلاق : ۱ . 

(۵) وح : ۲۱ . 

(۶) نهج‌البلاغة ج ۲ ص ۰۱۸۳ الرقم ۱۵۶ من الحک . 
(۷) الکافی ج ۲ ص ۷۲۳ . 


الباطلةمن الا مانى” الكاذبة , والعقائد الفاسدة » بأن تجترؤًا على العاصي اتکالا على 
دعوى التشيْع والمحبنّة والولاية من غير حقيقة , فانه ليس شبعتهم إلا من شايعهم 
في الا قوال والا فعال , لامن اد"عی التشيع بمحض القال . 

سس 7 قن الع موتك | نون بن عل ؛ عن أبن فضال ؛ عن عاصم بن حميد 
عن أبي حمزة الثمالي » عن آبي جعفر 2 قال : خطب دسول الله يلي في حجة 
الوداع فقال : يا ا الناى والله ما من شيء يقر بكم من الحنة و یباعد کم عن 
الناد الا" و قد أمرتكم به » و ما من شيء يقر بكم من النار و یباعدکم من الجنة 
!لا" و قد نهيتكم عنه , ألا و ان" الروح الا مين نفث في دوعي أنه لن تموت نفس 
حتى تستكمل رذقها فاتتقوا الله و أبجلوا في الطلب , ولا يحمل أحد کم استبطاءشيء 
من الرذق أن یطلبه بغير حله . فائّه لا يدرك ما غندالله الا" بطاعته (۱) . 

بيان : الروح الامين جبرئيل كبام لا ته سیب لحياة النفوس بالعلم وآمن 
على وحي 1 إلى الرسل > وق النپبایة فيه أن دوح القدس نفث في دوعي يعني 
جىر سل أي آوحی وألقى من النفث با لفم وهوشسه بالتفخ وهوأقل؛ من التفل لا 
التفل لا يكون إلا و معه شيء من الریق « في دوعي.» اي في نفسی و خلدي انتبى 
«حتی تستكمل رزقها » أي تأخذ رزقها المقدتر على وجه الكمال « فاتثةوا الله » أي 
في خصوص طلب الرذق أو مطلتاً « و أبجلوا في الطلب » أي اطلبوا طلا بعيلا و لا 
يكن کد" کم كد | فاحشأ » و في المصباح أجملت في الطلب رفقت . 

فال القت الان قد"ی سر"ه:: یحتمل معنیین الا ول آن یکون الراد 
| اتقواالله في‌هذا الکد" الفاحش أي لانقیموا عليه كما تقول : انق الله في‌فعل کذا 
اي لاتفعله , و الثاني أن یکون الراد ] (۲) أنكم إذا اتقيتموه لا تحناجون إلى 
هذاالکد" والتعب ویکون اشارة إلى قوله تعالی : « ومن یتق الله يجعل له مخرحاً 
وبردفه من حيث لا يحتسب » (۲) . 

(۱) الکافی ج ۲ ص ۷۴ . 

(۲) مابين العلامتین ساقط من الكمبانى . 

(۳) الطلاق : ۲ و ۳ . 
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د ولايحمل أحد كم » أيلإيبعثه ويحدوه ؛ والمصدرالمسبوك من«أنة المصدرية 
و معمولها منصوب بنزع الخافض » أي لا يبعثكم استبطاء الرزق على طلبه من غير 
حله : و سياتى في خبر آخر و لا یحملنکم استبطاء شىء من الردق أن تطلبوه بشي ء 
من معصية الله فان الله تعالى قسم الا رزاق بين خلقه حلالا و لم یقسمپا حراماً ومن 
انثقى الله و صبر أتاه رزقه من حله » ومن هتك حجان سترالله عزتوجل” وأخذه 
من غير حله قص به من رزقه الحلال و حوس علنه يوم القيامة . 

و آقول : هذه الجمل كالتفسير لقوله تلم : « فاته لا يدرك ما عندالله » أي 
من الثواب الجزيل والرزق الحلال « إلا بطاعته » في الا وام والنواهي » والحاصل 
آن" قوله : « ما عندالله » يحتمل الرزق الحلال والدرجات الا خروية والا عم" 
والا ول أوفق بالتعلل , و کذا الثالث , و ان‌کان الثاني آظهر في نفسه . 

واعلم أن“ الرزق عندالعتز لة کل ما صح" الانتفاع يه بالتفذي وغیره » وليس 
لا 0 " و لس الحرام عندهم رزقاً , والحدیث يدل عليه , و عندالا شاعرة 
كل ما ينتفع به ذو حياة بالتغذاي و غيره , و إنكان حراماً ‏ و خص" بعضهم 
بالا غذية والا شربة و سيأتي تمام القول فى ذلك في كتاب المكاسب إنشاء الله تعالى . 

عا : عن أبي علي" الا شعري ؛ عن عل بن سالم ؛ و أحمد بن آبي‌عبداله 
عن أبيه جميعاً . عن أحمد بن النضرء عن عمروبن شمر ؛ عن حابر » عن آبي جعفر 
عليه السّلام قال : قال لي : يا جابر أيكتفئ من ينتحل التشيئع أن يقول بحيئنا 
أهل البيت ؟ فوالله ما شيعتنا الا" من اتثقى الله و أطاعه , و ماكانوا يعرفون يا جابر 
إلا" بالتواضع والتخشّع والاأمانة , وكثرة ذكرالله , والصوم , والصلاة » والبر” 
بالوالدين » والتعّد للجيران من الفقراء وأهل السكنة , والغارمين » والا يتام 
وصدق الحديث , و تلاوة القر آن » و کف الا لسن عن‌الناس » الا من خبر, وكانوا 
مناء عشاگرهم في الا شیاء . 

قال جابر : فقلت : يا ابن رسولالله ما نعرف الوم أحداً بپذه الصفة , فقال 
عليه السلام : ينا جابر لا تذهین" بك الذاهب , حسب الرحل أن یقول : | حب“ 


-۸- كتاب الايمان والکفر- مکارم الا خلاق a‏ 


علاً و تولااه , ثم" لایکون مع ذلك فعالا ؟ فلو قال: نی حب دسول الق 
فرسول الله لد خير من علي عب نم" لا يتبع سيرته , ولا يعمل بسنته ما نفعه 
حبه إناه شيا , فاقوا الله واعملوا لا عندالله , ليس بن الله و بين أحد قرابة 
اجب العباد إلى الله عروجل" | وأكرمبم عليه | أتقاهم وأعملهم بطاعته . 
يا جابر فوالله ما يتقر“ب إلى الله تبارك و تعالى الا بالطاعة ؛ وما معنا براءة 
ول عدو و ی تسا نزو الالو افد 
کان غاا فرو لا عدو .ولا تنال ولايتنا الا بالعمل والودع )١(‏ . 
لی : عن این‌الولید » عن‌البرقي» عن آبیه , عن أحمد بن‌النذرمثله (۲) . 
ما : عن المفيد , عن ابن أبيحميد » عن ابنالوليد , عن الصفاد ؛ عن ابن 
عيسى » عن الحسین بن سعيد » عن يونس بن عبدالر"حمان » عن إبراهيم بن عمر 
اليماني . عن جاب رالجعفي مثله (۳) . 
مشكوة الانوار : مرسلا مثله (4) . 
تبيان : «من ينتحل التشيلع» أي یداعیه من غير أن یتصف به ,و في غير كا 
« انتحل» في القاموس انتحله و تنحله اد'عاه لنفسه وهو لغيره « وماكانوا يعرفون» 
على بناء الجهول والضمير داجع إلى الشيعة أو إلى خباالعباد أي كان في زمن النب* 
و آمیرااومنین و سائرالا ئمة الماضين صلوات الله عليهم يعرفون الشيعة بتلك الصفات 
فمن لم يكن فيه تلك الخلال لم يكونوا يعد ونهم من الشيعة , أو كانوا موصوفين 
معروفين باتصافیم بها , « إلا" بالتواضع » أي بالتذلل لله عند واه و نواهيه 
ولأكمة الداین بتعظيمهم و إطاعتهم » و للمؤمنين بتكريمهم و إظهار حبهم ؛ و عدم 
التكبر عليهم » و حسن العشرة معبم . 
(۱) الكافى ج ۲ ص ۷۴ . 
(۲) أمالى الصدوق ص ۳۷۱ . 


(؟) أمالى الطوسى ج ۲ ص ۳۶۵ . 
(۴) مشكاةالانوار : .۵٩‏ 


والتخشع إظبار الخشوع ؛ و هوالتذلل لله مع الخوف منه ؛ و استعمال 
الجوارح فيما أمرالله به . و ينسب إلى القلب و إلى الجوارح معأ > والا مانة ضده 
الخيانة أي أداء حقوق الله والخلق , و عبودهم » وترك الغدر والخيانة فيا و في . 
ما والانابة أي التوبة والرجوع إلىالله » و كثرة ذكر الله . باللسان والقلب والصوم 
عطف على الذ کر » ونی ها « وبر“ الوالدين» . 

د وا لتعببد للجيران » أي دعاية آحوالهم وترك إيذائهم , وتحمل الاذی عنهم 
وعيادة مرضاهم وتشييع جنائزهم و عدم منم الماعون عنهم » وسيآتي الخلاف ني کون 
الفقیر آسوء حالا أوالمسكين والتخصيص بهما لكون دعایتپما أهم" , والا يلزم دعاية 
الجيران مطلقا , و فى ها « وتعاهد الجيران » . 

« والغارمين » إِمّا عطف على الفقراء أو على الجيران « وكأنوا | مناء عشائرهم » 
ای یاْتمنونهم و یمتمدون علیهم في جمیع الاشباء من الاموال والفروج و حفظ 
الا سرار « والعشایر» مع العشيرة و هي القبيلة , و في لى وغيره « فقال جابر یاابن 
رسول الله لست أعرف أحدا بيده الصفة » . 

قوله عليه السلام : « لاتذهبن" بك الذاهب » أي إلى الباطل والاغترار وترك 
العمل « حسب الرجل أن يقول » التر کیب مثل حسبك درهم أي كافك , و حرف 
الاستفهام مقدثر و هو على الانكار أي لايكفيه ذلك « فعالا » أي كثرالفعل لما يقتضيه 
اعتقاده من متابعة الائمة عليهم السلا في جميع الأمور ۰ و ليست هذه الفقرة في 
yy‏ معرضة ,و نف لی و بعض الکنب 
« ورسول الله » وهوأظبر' فتکون حملة حالّية , ویحتمل أن یکون على السختن 
عطفاً على | حب؛ و یکون داخلا في مقول القول أي لو قال الخالف : إني | حب” 
رسول الله و هو أفضل من علي" فکما آشکم تشکلون علی‌حب" علي" أنا کل على 
حب رسول الله يلي لم یمکنکم إلزامه بالجواب , لا نكم إذا قلتم لایتفعکم حب" 
عد مع مخالفته في القول بأوصيائه يمكنه أن يقول : فكذا لا ينفعكم حب؛ علي" 
مع مخالفتکم له ني الا فعال والا قوال » وني لی وغيره « لايعمل بعمله ولایتبع سنته 


قوله عليه السلام : « ليس بين الله و بين أحد قرابة » أي ليس بين الله و بين 
الشيعة قرابة حتّی يسامحبم ولا يسامح مخالفيهم » مع كونهم مشتر كين معبم في 
مخالفته تعالى » أو ليس بينه وبين علي" قرابة حتی يسامح شيعة علي ولا يسامح 
شيعة الرسول ' والحاصل أن جهة القرب بين العبد و بين الله [نما هي الطاعة والثقوى 
و لذا صا أئمتكم أحب” الخلق إلى الله » فلو لم تكن هذه الجبة فيكم لم ينفعكم 
شيء و في لی « إلى الله و أكرمبم عليه أتقاهم له و أعملهم بطاعته والله ما يقرب 
إلى الله جل" ثناؤه إلا بالطاعة ما معنا » . 

وا و الاو ای لعن ساك )اورسك ا 
شعتنا من النار و إن عملوا بعمل الفجار « و لا على الله لا حد من حجة » أي ليس 
لاأحد على الله حجنة إذا لم يغفر له بأن يقول :كنت من شيعة على" تلم فلم لم 
تغفر لی؟ ل ف الله تعالى لم حدم بغفران من ادعی التشيع بالاعمل › أوالمعنى ا 
لنا على الله حجة في إنقاذ من ادآعی التشیع من العذاب و يده أن" في ما « و ما 
لنا على الله حجة » . 

د منكان لله مطيعاً » كا نه جوان عما يتوهم في هذا المقام آنهم عليهم السلام 
حكموا بان" شيعتهم وأولياءهم .لا يدخلون النار فأجاب عليه الستلام بأنة العاصي لله 
ليس بولي لنا و لا تدرك ولایتنا الا" بالعمل بالطاعات » والودع عن المعاصي . 

قيل : للورع أدبع درجات : الااولی ودع التائبين » وهو ما يخرج بة الانسان 
من الفسق و هوالمصحح لقبول الشهادة » الثانية ودع الصا لحین و هوالاجتناب عن 
الشببات خوفأ منها , و من الوقوع في المحر"مات ‏ الثالثة ورع المتّقين و هو ترك 
العلل وه مي ان ال ال فا لت وال زاین تاه 
أن ينجر“ إلى الغيبة , الرابعة ورع السالکین وهوالاعراض عملا سواه تعالی خوفاً 

من صرف ساعة من العمر فیما لا يفيد زيادة القرب منه تعالی و إن علم أنّه لاینجر* 


(۱) الصك معرب جك . کتابالحوالة . 


» مج 6م666 م99 ددم م6 6006م 5-596 م 9.6 .6 م6 . .96م 66 6ه وس 6ه .م مث .ووة مروتو مووي ومو وسوهس وو م نوو م مه م فو يمه م ملل م مي نس رثن ونث مه نو م مي م م م وماره و ووس مث م مقثة فمد-عد نمم متسر روم م وي ويم مما 


قوله عليه السلام : « الا" بالعمل » ني لى و غيره إلا بالورع والعمل . 

۵- كا : عن علي ٠‏ عن أبيه وجل بن إسماعيل , عن الفضل بميعاً » عن ابن 
أبي عمير . عن هشام بن الحكم ؛ عن أبي عبداله ‏ قال : إذاكان يوم القيامة 
تقوم عنق من الناس فا باب الحنة فيضر بو نه فيقال لهم : من أنتم ؟ فيقولون : 
نحن أهلالصبر-؛ فیقال لهم : على ماضبرتم ؟ فبقولون: کنّا نصبر على طاعة اله 
ونصبر عن معاصي الله » فيقول الله عن "وجل" : صدقوا أدخلوهم الجنة » و هو قول 
الله عز توحل" : « إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب » (۱) : 

ایضاح : في النهاية عنق أي حماعة من الناس » و في القاموس العنق بالضم" 
و بضمتین الجساعة من الاس والرؤساء « أجرهم بغي رحساب » قبل : أي أجراً لا 
يبتدي إليه حساب الحساب و یظپر من الخبر أن المعنى آنمم لا بوقفون في موقف 
الحساب » پل يذهب بهم إلى الجنّة بغي رحساب قال الطبرسي" دحمه الله : لکش ته 
لا يمكن عداه و حسابه و دوى العياشي؛ بالاسناد . عن عبدالله بن سنان » عن ابي 
عبدالله ج قال : قال رسول الله يبلي : إذا نشرت الدواوين ؛ و نصبت المواذين 
لم ينصب لا هل البلاء ميزان ؛ و لم پنشر لهم ديوان » ثم" تلا هذه الاية « تما 
یوفنی الصابرون آجرهم بفیرحساب » (۲) . 

كا : عن هید بن رياد , عن الحسن بن عل بن سماعة , عن بعض اصحابه 
عن أبان » عن عمر بن خالد » عن أبي جعفر ي قال : يا معشرالشيعة شيعة آل عل 
كو نوا النمرقة الوسطى : برجم إليكم الغالي ٠‏ و يلحق بكم التالي , فقال له دجل 
من الا نصار » يقال له سعد : حعلت فداك ما الغالي ؟ قال : قوم يقولون فينا 
ما لا نقوله في أنفسنا . فليس اولئك منا و لسنا منهم » قال : فما التالي ؟ قال : 
ا مرتاد يريد الخير يبلغه الخير يؤجر عليه . 


(۱) الكافى ج ۲ ص ۷۵ ء والاية فى الزمر : ۱۰ . 
)۲( مجمع ا لبيان ج ۸ ص ۴۹۲ . 


ل" أدل علینا فقال وات ما معنا من ا براءة , و لا بننا و بين الله قرابة 
و لا لنا على الله حجة ‏ و لا يتقرتب (۱) إلى الله إلا" بالطاعة , فمن‌کان منکم مطيعاً 
لله تتفعه ولایتنا , و من كان منکم عاصياً لله لم تنفعه ولایتنا . ویحکم لا تفتر وا 
ويحكم لا تغتر وا (۲) . 

بيان : قال الجوهري : النمرقة وسادة صغيرة » و كذلك النمرقة بالکسر لغة 
حكاها يعقوب ؛ و دیما سموا الطنفسة التي فوق الر"حل نمر قة عن آبی عبید (۳) 
و نی القاموس النمرق والنمرقة مثلثة الوسادة الصغيرة أو الميثرة أوااطنفسة فوق 
الرتحل , والنمزقة بالكسر من السحاب ماکان بينه فتوق انتهی )٤(‏ وكا ن التشبيه 
بالنمرقة باعتبار ها محل الاعتماد » والتقييد بالوسطى لكونهم واسطة بين الافراط 
والتفريط , أو التشبیه بالنمرقة الوسطى باعتبار أنّها في المجالس صدر ومكان لصاحبه 
يلحق به ويتوجه إليه من على الجاتبين . 

وقيل : اهراد كونوا أهل اللمرقة الوسطى , و قبل : المراد إنّه كمسا كانت 
الوسادة التي يتوسّد عليها الر“حل إذا كانت دفيعة جا أو خفيضة جد! لا تصلح 
للتوسد , بل لابد لپا من حد من الارتفاع والانخفاضش حتى يصلح لذلك , كذلك 
نتم في دینکم وأئمتكم لاتکو نوا غالن تجاوزون بهم عن مرتبتهم الّتي أقامهمالله عليها 
أوجعلبم أهلا لبا . و هي الامامة والوصاية النازلتان عن الا لوهيئة والنبوةةكالنصارى 
الغالين في المسيح المعتقدين فيه الا لوهية أو البنوةة للا له » و لا تكونوا أيضاً 
مقصرين فيهم تنن"لونیم عن مر‌تبتهم » و تجعلو نهم كسائرالناس أو أنزل »كالمقصرين 
من اليهود في المسيح المنزلین له عن مرتبته » بل كونوا كالنمرقة الوسطى و هي 
المقتصدة للتوسد يرخع إليكم الغالي و يلحق بكم التالي . 


(۱) نتقرب خ ل 

(؟) الکافی ج ۲ ص ۷۵ . 
(۳) السحاح ج ۴ ص ۱۵۶۱ . 
(۴) التاموس ج ۳ ص ۲۸۶ . 
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للا شياء والنبو"ة « المرتاد يريد الخير يبلغه الخير » كا نه من قبيل وضع الظاهر 
موضع المضمر أي يريد الا عمال الصالحة التي تبلغه أن يعملها , ولكن لا يعمل بها 
يوجر عليه بمحض هذه الئيّة » أوالمعنى أنه المرتاد الطالب لدين الحق" و كماله 
و قوله : « يباغه الخير » جملة | خری لبيان أن“ طالب الخير سيجده و يوفقه الله 
لذلك كما قال تعالى : « والذین جاهدوا فينا لنبديتهم سبلنا » (۱) و قوله : « يۇجر 
عليه » لبيان أنّه بمحض الطلب مأجور . 

١‏ و قيل : المرتاد الطالب للاهتداء الذي لا يعرف الامام ومراسم الدين بعد 
يريد التعلم و نيل الحق" , « يبلغه الخير » بدل من « الخير » يعني يريد أن يبلغه 
الخير ليؤٌجر عليه , و قيل : المرتاد أي الطالب من ارتاد الرجل الشيء إذا طلبه 
والمطلوب اعم من الخير والشر . فقوله : « يريد الخير» تخصيص و بيان.للمعنى 
المراد هبنا « يبلغه الخير» من الابلاغ أو التبليغ و فاعله معلوم بقريئة المقام " أي 
من يوصله إلى الخير المطلوب » نم" يؤجرعليه لهدایته و إرشاده . 

و اقول : على هذا يمكن أن يكون فاعله الضمیرالراجع إلى النمرقة لما 
فم سابقأ أنه يلحق التالي بنفسه , و قبل حملة : « يريد الخير » صفة المرتاد » إذ 
اللام العبد الذهني" و هو ني حكم النكرة و جلة « يبلغه » لا على المجر“د من 
باب نص أو على بناء الافعال أو التفیل استسناف ای و على الا وال الخير رفوع 
بالفاعلية إشارة إلى آن"الدینالحق" لوضوح براهينهكا نه يطلبه ويصل إليه » وعلى 
الثاني والثالث الضمیر داجع إلى مصدر « يريد » « والخير » منصوب و« یوجر 
عليه » استیناف للاستیناف الا ول لدفع تو ۳ آن لایوحر لشدد"ة وضوح الا م‌فکا نه 
اضطر" إليه و أكثر الوجوه لا تخلو من تكلف وکان" فيه تصحيفاً و تحریفاً . 

« و لا لنا على الله حجّة » أي بمحض قرابة الرسول صلی الله عليه و آ له من 

غير عمل لا نفسنا » و لا لتخليص شيعتنا , « و لا نتقرآب » بصيغة المتكلم.والغائب 


. ۶4 : النکبوت‎ )١( 


شتا میت عو ب ويح لزید ویس رحمة , ورفعه 
على الابتداء , و نصبه باضمار فعل , و ويح زيد و ويحه نصبهما به أيضأً أوأصله وي 
فوصلت بحاء ٣ة‏ و بلام م2 و بباء حر"ة و بسين َة )١(‏ و في النپاية ويح كلمة 
ترحْم و توجّع » يقال : لمن وقع في هلكة لا بستحقتها , وقد يقال: بمعنى الدح 
والتعجب و هي منصوبة على المصدر , وقد ترفع "و تضاف ولا تضاف » يقال : ويح 
زيد , و ويحاً له , وويح له . 

۷ كا : عن العداة » عن البرقي ' عن ابن عيسى » عن مفضل بن عمر قال : 
كنت عند أبى عبدالله بل فذكرنا الا عمال , فقلت آنا : ما أضعف عملى ؟ فقال : 
مه استغفر الله .ثم" قال لي : ان" قليل العمل مع التقوى خير من كثير بلا تقوى 
قلت : كيف يكون كثير بلاتقوى ؟ قال : نعم مثل الرجل يطعم طعامه " ويرفق 
جيرانه , ويوطىء رحله » فاذا ارتفع له الباب من الحرام دخل فيه » فپذا العمل 
بلا تقوى » و يكون الاآخر ليس عنده فاذا ارتفع له الباب من الحرام لم يدخل 
فيه (۲) . 

بیان : « فذكرنا الا عمال » أي قلتبا و کثرتها » أو مدخلیّتها في الایمسان 
دما أضعف عملي » صيغة تعجب كما هوالظاهر أوما نافية وا ضعف بصيفة المتكلم 
أي ما آعد" عملي ضعیفاً » و على الا وال يتوم في نهیه عليه السلام و أمره بالاستغفاد 
منافاة لما مر في الا خبار من ترك العجب والاعتراف بالتقصير » و یمکن الجواب 
عله بوجوه : 

الا ول ما قل : إن" الأبي للفتوی بغیرعلم , لا للاعتراف بالتقصیر ۰ 

الثاني أنّهكان ذلك لاستشمامه منه رائحة الاتکال على العمل › > مع أن" العمل 


(۱) القاموس ج ١‏ ص ۲۵۶ , وقال فى ص ۱۳۸ : ویب کویل , تقول : ويبك وويب 
لك وويب لزید وويباً له ا ومعنی الكل آلزمه الله ويلا وقال فى ج ۲ ص ۲۵۸ : دیس 
كلمة تستعمل فی‌موضم رأفة واستملاح للصبى , والويس : الفقر, ومايريده الانسان » ضد . 
(؟) اكافى ج ۲ ص ۷۶ . 
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ak‏ ان بسن لقف لاک اا قبوله بها و لدا ا 
لماكان كلامه مس على اة المدار على قلة العمل و کثر ته نباه عن ذلك . 

الثالث ما قيل : ان" الا قوال والا فعال يختلف حكمها باختلاف النيات 
والقصود.. و هو لم یقصد بهذا القول أن" عمله ضعیف قلیل بالنظر إلى عظمة الحق" 
و ما پستحقه من العبادة , و انما قصد به ضعفه و قلته لذاته , و بنما فرق ظاهر 
والا ول هوالاعتراف _بالتقصیر دون الثاني . 

الرابع أنه عليه السلام لا علم أن" الفضتل يعتد“ بعمله و يعد “ه كثيراً , و نما 
يقول ذلك تواضعا و اخفاء للعمل نهاه عن ذلك .. 

و في القاموس دفق فلاناً نفعه كا رفقه , و وطء الرحل كناية عن كثرة الضيافة 
قال في القاموس : رجل موطاً الا كناف کمعظم سپل د مث کریم مضياف » أو 
يتمكن في ناحيته صاحبه , غیرموذی ولا ناب به موضنعه (۱) و في النب‌اية في قوله 
صلی الله عليه و آله : آحاسکم أخلاقاً الموطؤن أكنافاً هذا مثل و حقيقته من 
التوطئة و هوالتمهید والتذليل .و فراش وطيء لا يؤذي جنب النائم » والا كناف 
الجوانن» آراد الذین جوانبمم وطلة یتمکن.فیها من قاع و لا یتأدتی . اشر 
و قیل : توطئة الرحل كناية عن التواضع والتذلل . 

« فاذا ارتفع له الباب من الحرام » أي مر له ما یدخله ني الحزام من ماك 
حرام أو فرح حرام وغيرذلك « لیس عنده:» أي العمل الكثر الذي كان عند صاحبه . 

۸-كتاب الامامة والتبصرة : عن القاسم بن علي" العلو ي ٠‏ عن عل بن آبی 
عبدالله » عن سهل بن ذياد , عن النوفلي" ۱ ٠‏ عن السكو ني ٠‏ عن جعفر بن عل ٠‏ عن أبيه 
عن آ باگه ملع قال : قال رسول الله عم : الطاعة قرءة العن . 





(۱) القاموس جم ١‏ ص ۳۲ . 


سا کتاب‌الایمان والکفر- مكارم الاخلاق ج 1۷ 


۴۸ 
(باب) 
©«( ايثار الحق على الباطل » والامر بقول الحق و ان كان مرا )»+ 
الایات : آسری : قل حاء الحق و زهق الباطل إن" الباط لكان زهوقا )١(‏ . 
سبا : قل إن" دبي یقذف بالحق علام الغیوب © قل جاء الحق و ما یبدی 
الباطل و ما يعيد (۲) . 
حمعسق : و یمحوا الله الباطل و یحق الحق بکلماته اه عليم .بذات 
السدور (۳) . 
الزخرف : لقد جئناكم بالحق ولكن” أكثر کم للحق کادهون (4) . 
-٩‏ لى (۵) مع : سكل آمیرالومنن عليه الستلام : أي“ الناس أ كيس ؟ قال : 
هن ابصر دشده من اة فمال الى دشده (د) : 
#- ل : ابن المت و کل ٠‏ عن ل العطتاد » عن الا شعري " عن علي” بن 
حسان دفعه إلى زرادة » عن أبيعبدالله علهالسلام قال : ان" من حقيقة الايمان أن 
تؤثرالحق” و إن ضرتك ؛ على الباطل و إن نفعك , و أن لايجوز منطقك علمك (۷) . 
# ل : الحسن بن علي | بن عد | العطار » عن عل بن محمود » عن عل 
ابن منصود و إسماعيل المکي و حمدان جيعاً , عن المكّي بن ابراهيم» عن 


(۱) أسرى : ۸۱ . 

(۲) سبأ : ۴۸ ۴۵۵ . 

(۳) الشوری : ۲۴ . 

(۴) الز خرف , ۷۸ . 

(۵) آمالی السدوق ص ۲۳۷ . 
(۶) معان ىالاخبار ص ۱۹۹ . 
(۷) الخصال ج ١‏ ص ۲۸ . 


هشام بن حسان والحسن بن دیناد , عن عل بن واسع » عن عبدالله بن الصامت » عن 
أبي در رحه الله قال : أوصا ني رسول الله فل الله عليه و اله بان أقول الحق" وإن 
كار ۳ 

و تمام الخبر في آبواب المواعظ (؟) و في خب ر آخر عن أبي در" قال له ال“ 
صلی الله عليه وآله : قل الحق" و إنكان م | (۳) . 

۴- نبه : ابن أبي سمال » عن أبي عبدالله ي أنه استفتاه رجل من أهل 
الجبل فافتاه بخلاف ما يحب“ فرأى أبوعبدالله الكراهة فيه " فقال : يا هذا اصر 
على الحق" فاته لم يصبر أحد قط لحق الا عوتضه الله ما هوخير له . 

6 نيج : قال عليه السلام : لا يترك الناس شيئاً من ا لاستصالاح 
دنياهم الا" فتح الله علييم ما هو اضر“ منه (4) . 

و قال علبه السلام : من أبدي صفحته للحق” هلك (ه) . 

و قال عليه السللام : إن" الحق" ثقيل مریء , و إن" الباطل خفيف وبىء )١(‏ . 

و قال علد السّلام : ان" أفضل الناس عندالله منكان العمل بالحق" أحبه إليه 
و إن نقصه وكرثه . من الباطل و إن حر" فائدة و زاده (۷) . 

و قال عليه السلام : يها الناس لاتستوحشوا فى طريق البدى لقلة أهله , فان* 
الناس اجتمعوا على مائدة شبعپا قصير » وجوعبا طويل ؛ و ساق الكلام إلى قوله 


(۱) الخصال ج ۲ ص ۳ . 

(۲) داجع ج ۷۷ ص ۷۲۳ . 

(۳, داجع معانی‌الاخبار ص ۳۳۲ , الخصال ج ۲ ص ۱۰۴ ۰ أمالى الطوسی ج ۲ 
ص ۱۳۸ . 

(۴) نهج البلاغة ج ۲ ص ۱۶۶ . 

(۵) نهج البلاغة ج ۲ ص ۱۸۷ . 

(۶) نهجالبلاغة ج ۲ ص ۲۳۵ . 

(۷) نهجالبلاغة ج ۱ص ۲۵۸ . 


لع و وا جا مجن و و او و و وه و و نج نج بج حت حت نت و نج تجن و و و و و بايا جا و و و و و هنجهم ممه و ننه هم و متهت دن نت 2 ات هه هجتت هج 5 نس هم واه هج ووه ومنت نه هت هدنت نس سهان همهت من ونين نهدنو دنهو ده ١90‏ 


: جرا الناس من سلك الطریق الواضح ورد الا ۰ 9 من حالف وفع 


5 
5 
38 
0 


۴۹ 
(٥‏ باب )ه 
ا«( العزلة عن شرارالخلق » والانس بالله )»+ 
الايات : الكيف : و إذ اعتزلتموهم و ما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف 
۳ لكم ربكم هن دحمته و يبسىء لكم من جك مرفقاً (؟) . 
مریم : و آعتزلکم وما تدعون هن دون الله و-أدعوا دسي عسی أن لا أكون 
بدعاء زین شقا و فلما اعتز لبم و ما یعندون من دون .الله وهبتنا له إسحق 
و یمقوب (۲) . ۱ 
العنکبوت : فآمن له لوط و قال إتي مپاجر إلى دبي انه هو العزیز 
الحکم (4) . 
الصافات : قال إني ذاهب إلى دبي سيبدين (ه) . 
اح لی : الدقاق حفن السوفي" . عن عبيدالله بن موسى الحبال ' عن عل بن 
الحسين الخشاب » عن عبن محصن » عن يونس بن ظبان قال : قال الصادق تلم : 
إن" اله جل و عز" آوحی إلى نبي" من آنبیاء بني إسرائيل إن أحببت أن لقان 
غد في حظيرة القدس فکن فى الد"نا وحيداً غریناً مهموماً محزوناً مستوحشاً من 
الناس؛ بمنز لة الطرالواحد؛ الذي بطیرنی‌آدض القفار , ويا کل من دوّدس الا شجار 


(۱) تهج البلاغة ج ۱ ص ۱۹۵ . 
(۲) الکهف : ۱۶ . 

(۳) مریم : ۴۸ ۴۹9 . 

(۴) النکبوت : ۲۶ . 

. ٩۵٩ : الصافات‎ )۵( 


0 4 - - باب العزلة عن شراد الخلق _ .ما 


و یشرب من ماء ۳ , فاذا كان الليل أوى وحده , و و لب یاو رد 
تا نی بر به > واستوحش من الطیود (۱) . 

؟- لى : العطار؛ عن سعد » عن الاصبهاني ٠‏ عن النقري » عن حفص » عن 
الصادق تلم قال : إن قدرتم أن لا تعرفوا فافعلوا , و ما عليك إن لم يثن عليك 
الناس ؟ و ما عليك أن تكون مذموماً عندالنای إذاكنت عندالله تموداً (۲) . 

- ب : ابن سعد , عن الا زدي قال : قال أبوعبدالله اك : ان" من أغبط 
أوليائي عندي عبداً مؤمناً إذا حظ" من صلاح أحسن عبادة ره , وعبدالله في السريرة 
وكان غامضاً في الناس » فلم شر إليه بالا صابع » و كان رزقه كفافاً فصبر عليه 
تعجلت به المنة فقل” تراثه , و قلت بوا کبه - ثلاثا (۳) . 

۴ فس : قال أمير الموٌمنين تك : أيها الناس طوبى لمن لزم بيته , و أ كل 
کسرته , و بکی على خطيئته " و كان من نفسه في تعب , والناص منه في راحة . 

ه- ل : ماحلویه , عن عمه . عن هارون ؛ عن ابن زياد » عن حعفر » عن 
أببه للام قال : قال النبى؛ يليم ثلاث منجیات : تكف لسانك , و تبكي على 
خطيئتك , و تلزم بيتك (4). 

ظ ۶- ل : ابن المتو کل , عن الحميري ؛ عن ابن هاشم , عن القد"اح » عن 
جعفر بن عد . عن أبائه " عن علي ملل قال : قال عبسى بن مریم : طوبى لمن 
امه فك رأ و نظره عبرا , و وسعه بيته وبكى على خطيئته , وسلم الناس من 
بده و لسانه (ه) . 


۷ ل : ابن الوليد ؛ عن الصفار » عن ابن معروف » عن على بن مهزياد 


(۱) آما لیا لصدوق ص ۱۱۹ . 
(۲) آمالی الصدوق ص ۳۹۶ . 
(۳) قرب‌الاسناد ص ۲۸ . 
(۴) الخصال ج ۱ ص ۴۲ . 
(۵) الخصال ج ۱ ص ۱۴۲ . 


وق + E‏ ا PAT‏ ب 
ار لسار 
۸- و : ابن الوليد » عن عل بن یحیی » ٠‏ عن الا شعري ؛ عن أبن معروف 
مثله (۲) . 
[9- مص : | قال الصادق عليه السلام : صاحب العزلة متحصن بحصن الله 
و محترس بحراسته ؛ فاطو ب ی أن تفرد به سرً! و علانية , و هو يحتاج إلى عشرة 
خصال : علم الحق" والباطل " وتحيب الفقر ' واختبار الشد"ة والزهد , و اغتنام 
الخلوة , والنظر في العواقب , و رؤية التقصير في العبادة . مع بدل الجمود ؛ و ترك 
العجب , وكثرة الذكر بلا غفلة » فان" الغفلة مصطاد الشيطان » و رأس کل" بلة 
و سیب کل" حجان » و خلوة البيت عما لا يحتاج إليه في الوقت . 
قال عيسى بن مریم له : اخزن لسانك لعمارة قلبك , و ليسعك بيتك 
و فر“ من الرياء و فضول معاشك » وايك على خطيئتك ؛ و فر“ من الناس فرارك 
من الا سد والا فعی فانهم کانوا دواء فصاروا الیوم داء » ثم" القالله متی شئت . 
قال دبيع بن خثم : إن استطعت آن‌تکون في موضم لاتعرف ولاتعرف فافعل . 
و نی العزلة صيانة الجوادح . و فراغ القلب ؛ و سالامة العیش » و كس رسلاح 
الشیطان " والمجانبة به من کل" سوء , و راحة الوقت » و ما من نبي و لاوصي" 
الا و اختار العزلة في زمانه , ما في ابتدائه و اما في انتبائه (؟) . 
١‏ ين : الجوهري ۰ عن صفوان الجمال ؛ عن المفضل قال : س 
آبا عبدالله يم يقول : طوبی لعبد نوومة عرف الئاس قبل معرفتهم به . 
5 الدرة الباهرة و عدة الداعى : قال أ ہو غل عليه السلام : من | نس بالل 
استوحش من الناس . 
)١(‏ الخصال ج ۲۷ ص ۵۴ . 
(؟) ثواب‌الاعمال ص ۱2۶۲ . 
(۳) مصباح الشريعة م١‏ ۱۹9 . 


١‏ دعوات الراوندى : قال الباقر لت : وجد رحل صحفة فاتی بها 
رسو الله ور فنادی : الصلاة جامعة , فما تخلف أحد ذکر ولا | نثی ؛ فرقىالمنبر 
فقرأها فاذا کتاب من یوشم‌بن نون وصي" موسی , و إذا فيها بسم الله ال هن الر"حیم 
ان" ربكم بكم لروّف دحيم » ألا ان" خير عباد الله التقي" النقي* الخفي* و إن شر" 
عباد الله المشار إليه بالا صابع الخبر . 

ميج : باسنادنا إلى سعد بن عبدالله من كتابه رفعه قال : قال أبوالحسن 
الرضا عي : وذكر نحوه )١(‏ . 

۳- نهج : قال آمیرالموّمنن عليه السسّلام : طوبى لمن لزم بته و اكل قوته 
واشتغل بطاعة ربه , و بکی على خطيئته , فکان من نفسه في شغل , والناس منه في 
راحة (۲) . 

۴- عدة الداعى : روى عسد بن ردارة ٠‏ عن الصادق ۶ قال : ما من 
مؤمن إلا" و قد جعل الله له من إيمانه | نساً يسكن إليه حتّی لوكان على قلة جبل 
لم يستوحش . 

ودوى الحلبی" عن آبي عبدالله عليه السّلام قال : خالط الناس تخبرهم و متی 
تحبر هم تقلوم (۳) ۰ 

وعن أبي عد العسكري” با قال : الوحشة من‌الناس على قدرالفطنة بهم . 

و عن الباقر 22 قال : لا يكون العبد عابداً لله حق” عبادته حتى ينقطع 
عن الخلق كلهم إليه , فحینگذ يقول : هذا خالص لي فيقبله بكرمه . 

وفال الکاطم سل لہشام بن الحكم : يا هشام الصر على الوحدة علامة على 


(۱) مهجالدعوات : ۳۸۵ . ۱ 

(۲) نهج البلاغة ج ۱ ص ۳۴۸ . 

(۳) يشبه هذا کلام آمیرالمومنین علیه‌السلام كما فی‌النهج ج ۲ ص ۲۴۷ «اخبرتقله» 
وقد مر فى ج ۷۴ ص ۱۶۴ والمعنى خالط الناس وعاشرهم فی‌جلواتهم و خلواتهم فاذافملت 
ذلك تخبرهم وتعرفهم خقيقة المعرفة دمتی تخبرهم وتعرفهم تقليهم و تبنشهم . 


کوک المتل : فمن عقل من اه اعتزل ل ل لي 
عندالله , و کان الله أنيسه في الوحشة , و صاحبه في الوحدة , وغناه فى العيلة ؛ و معزه 
من غير عشرة » با هشام قلبل العمل مع العلم مقعول مصاعف › و تن له( من 

أهل الحرل مردود . 
و عن الهادي عليه الستلام : لو سلك الناس وادیاً وسیعاً لسلکت وادي رجحل 


عبد الله و ج2ده ات , 


۵۰ 
۰( باب ) 
8 أن الغشية التی يظيرها الناس عند قراءة القر آن )»جه 
#«( وال کر من الشيطان )»4 

-١‏ لى : ابن إدديس » عن أبيه ‏ عن الا شعري" » عن عل بن عبد لجبّار ؛ عن 
الو عمران الا دمنی" ٠‏ عن عبدالله بن الحكم ؛ عن جابر؛ عن أبي حعفرالباقر تلا 
قال : قلت له : إن" قومأ إذا ذکتروا بشيء من القر آن أوحد ثوا به صعق أحدهم 
ج لو قطعت يداه و رجلاه لم يشعر بذلك , فقال : سبحان الله ذاك من 
الشيطان » ما بهذا ا مروا إِنّما هواللن والرقة والدتمعة والوحل )١(‏ . 

آقول : سيجيء بعض أخبار هذا الباب في باب آداب القراءة و أوقاتها و ذم 
من بظهرالغشية عندها من کتاں القر آن والذ کر والدعاء (؟) . 


(۱) آمالی السدوق ص ۱۵۴ . 

(۲) ومن ذلك مارواه الکلینی رحمه الله فى باب من يظهر الفشية عند قراء2 القرآن 
ج ؟ ص ۶۶۶ , عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن یعقوب بن اسحاق الضبى عن 
ايعان اا اوت يدل ما مها امون بای ان 

والمعنى أن الله عز وجل لم یوصف المؤمنين فى کتابه العزيز بتلك الاوصأف و اننا 
وصفهم باللين والرقة و الوجل حيث قال: «تقشعرمنه جلودالذين يخشون دبهم ثم تلين سه 


الوككم وبع ع بعد e SS DOS‏ وراج و EC‏ هو 26 دا ا ی را وه هسام عا ل واه مه رم 2 ما مه ای اه و ك2 هاه لاد لد أ 


اه 

«زباب)ه 

#«( النهى عن الرهبانية و السياحة » و ساير ما يأمر به )»+ 

#«( آهل البدع والاهواء )»42 

الايات : التوبة : العابدون السائحون )١(‏ . 

الاحقاف : و یوم يعرض | لذین کفروا على النار آذهبتم طیبا تکم في حيو تكم 
الد نيا واستمتعتم بها فالبوم تجزون عذاب الہون بما کنتم تستكيرون في الا دض 
بغيرالحق و بما كنتم تفسقون (۲) . 

الحديد : و حعلنا في قلوى الذين اتبعوه رأفة ورحة و رهيانية ابتدعوها 
ما کتبناها عليهم الا ابتغاء دضوان الله فما رعوها حق دعایتما فآتينا الّذين آمنوا 


همهم آجرهم و كثيرمنهم فاسقون (۳) . 


وی وقلو بهم لذكرالله » وقال : «تری‌آعينهم تفیش‌من‌الدمم » وقال : دلوا نزلنا هذا 
القرآن على جبل لرأيته خاشا متصدعاً من خشية الله » و قال : « و بشر المخبتن الذین 
اذا ذکر الله وجلت قلوبهم» . 

وقال العلامة المؤلف رضوان الله عليه : المراد انهم یکذبون فى ادعائهم عدم الشعور 
وان میادیه بايديهم , لان الرقة واادمعة تدفعه . 

. ۱ براءة‎ )١( 

(۲) الاحقاف : ۲۰ . 

(۳) الحدید : ۲۷ , و قوله تسالی « و رهبانية » منصوب بفعل مضمر یفسره قوله 
ابتدعوها , و التقدير : ابتدعوا رهبا نية ابتدعوها , و قوله ما کتبناها علیهم فى محل النصب 
لانه صفة لرهبا نية 3 ابتفاء رضوان الله نصب لانه بدل من «ها» فى « كتبناها » والتقدیر : 
كتبنا عليهم ابتفاء دضوان الله أى اتباع أوامره و لم تكتب عليهم الرهبانية قاله الطبرسی 
فى المجمع ج ٩‏ ص ۲۴۲ . س4 


التحريم : يا ايها التبي" لم تحر"م ما أحلة الله لك (۱) . 
-١‏ لى 0 ابن امدق قل ۰ عن الاسدي”" ¢ عن غلبن اسماعیل ۱ عن عبدالله بن 
وهف نو و عن 5وأبة بن مسعود › عنأ نس قال : توفي ابن لعثمان بن مظعون 


ردي الله عنه فاش" <ن نه عليه ۱ حجمی انحن من داره مسحد | بتعند فيه ( فبلغ 





ج اقول والظاهرآن «رهبا نية» ءطف على ماقبله : «رأفة ورحمة» والمعنى أناجملنا 
فى قلوب الحواربين الذين اتبعوا عيسى عليه السلام رأفة و دحمة من لدنا .,حیث صارتا 
كالطبيعة الثانية لهم ليتحنوا على ارشاد الجهال وهداية الضلال , و آلهمنا الى قلو بهم بعد 
مارفعنا عيسى الينا أن يترهبوا فى الصوامع والغيران ويتعبدوا فيها فراراً من جبابرة 
ترش یل ا امهاتن ت 

لكنهم ابتدعوا فى کیفیتها بمالم تكتب عليهم , فانا انما تكتب على المتعيدين ابتناء 
رضوان الله . و هو متيسر بالاعمال اليسيرة الخالصة لوجهه , ولا يستلزم الاعمال الشاقة من 
رفض النساء , والعزلة » و خشونة المطعم و المليس , و اهم مع ما فرضوا تلك الخصلة على 
أنفسهم , و نذروها لله لم يرعوها حق رعايتها . 

قال ابن مسعود : كنت رديف رسول الله صلىالله عليه و آله على حمار فقال : يا ابن 
ام عبد ! هل تدرى من اين أحدثت بنو اسرائیل الرهبانية ؛ فتلت : الله و رسوله أعلم 
فقال : ظهرت عليهم الجبايرة بعد عيسى علیه‌السلام يعملون بمعاصىالله فتاتلهم أهل الايمان 
ثلاث میات فلم یبق منهم الا القلبل فتالوا ان ظهرنا لهؤلاء آفتر نا ولم يبق للدين أحديدعو 
اليه فتعالوا نتفرق فى الارض الى أن يبعث الله النبى الذى وعدنا به عيسى عليه السلام 
فتفرقوا فى غير ان الجبال و أحدثوا رهبانية الخبر ٠‏ راجع مجمع البيان ج ٩‏ ص ۲۴۳ 
الدر ا لمنثور ج ۶ ص ۱۷۷ . 

(۱) التحريم : ١‏ ۰ روى على بن| براهيم باسناده عن ١‏ بنسيار عن! بىعبد الله عليها لسلام 
فى هذه الاية قال : اطلعت عائشة و حفصة على النبى صلىالله عليه و آله و هو مع مارية 
فال النبى : والله لاأقريها » فأمره الله أن یکفر عن يمينه » داجم تفسير القمى ص ۶۸۶ , 
وقد روى في ذلك رواپات اخرى داجع البحاد ج ۲۲ ص ۲۲۷ ب ۲۴۶ , 


ذلك دسولالله صلی‌الله عليه و آله فقال له : يا عثمان إن الله تبارك و تعالى لم يكتب ٠‏ 
علينا الرهبانيئّة " إنّما رهبانيئة متي الجهاد في سبيل الله . 

يا عثمان بن مظعون للجذة ثمانية أبوان » و للنار سبعة أبوان » أفما يسرك 
أن لا تأتي باباً منها الا وجدت ابنك إلى جنبكآخذاً بحجزتك , يشفع لك إلى 
ربك ؟ قال : بلی » فقال السلمون : و لنا يا دسول الله في فر طنا (۱) ما لعثمان ؟ 
قال : نعم » لمن صبرمنکم و احتس . 

ثم“ قال : يا عثمان من صلی صلاة الفجر في جماعة » ثم" جلس یذ كر الله عر 
وجل حتى تطلع الشمس »كان له في الفردوس سبعون درجة بعد مابين کل" درجتين 
كحضر الفرس الجواد المضمر (؟) سبعين سنة : و من صلی الظبر في جماعة كان له 
في جنات عدن خمسون درجة » ما بين کل" درجتن كحذر الفرس الجواد خمسن 
سنة » و من صلى العصر في جماعةكان له كا جرثمانية من ولد إسماعيل کل" منهم دب" 
بيت يعتقهم » ومن صلى المغرب في بماعةكان له كحجة مبرودة و عدرة منقبلة » ومن 
صلی العشاء فى جماغةكان له كقيام ليلة القدر (۳) . 

#- ل : ابن الولید , عن الصفاد . عن أبى الجوذا * عن ابن علوان ؛. عن 
عمر بن خالد ٠‏ عن زيد بن على" و باه , عن علي عليهم السلام قال : قال 
رسول الله صلی 1 عليه و آل اا ولاسياحة ولازم يعني 


سكوات (6) . 


(۱) الفرط ‏ بالتحريك ‏ المتقدم القوم‌الی الماء ليهيىء لهم الدلاء والرشاء ويدير 
الحیاض ویستتی لهم ؛ وهو فعل بمعنی فاعل ومنه الحديث أنا فرطكم على الحوض و يطلق 
على مالم يدرك من الولد لانه کالفرط يتدم على باب الجنة يمهد لابویه آسباب الدخول 
قن الجنة . 

(۲) الحضر _كقفل ‏ ارتفاع الفرس فی‌عدوه ووثويه , والمضمر من الفرس ماروش 
على العدو والوثوب حتی صار ضامراً قليل اللحم ٠‏ فهوأقدر على الوثبة والادتفاع , 

(۳) آمالی الصدوق ص ۴۰ . 

(۴) الخصال ج ۱ ص ۶۸ , 


مع : ابي ؛ عن سعد » عن عل بن الحسين › عن أبي الجوراء مثله )١(‏ . 
۴ ما : ابن مخلد ؛ عن عل بن حعفر بن نصبر ».عن أحمد بن عد بن مسروق 
عن یحبی الجلا قال : سمعت بشراً يقول لجلسائه : سيحوا فان" الماء إذا ساح طاب 
و اذا وقف تغسر واصفر " (۲) . ۱ 
م فس De‏ 5 ا الذين ا لاتحر موا طسبات ما ا الله لكم « (۲۳ 
فانه حد نی أبي ( عن این أبي عمر ؛ عن بعص رحاله ( عن ابي عمد الله ت قال: 
نزلت هذه الا ية في أمير المؤٌمنين تم و بلال و عثمان بن مظعون فاما أميرالمؤٌمنين 
عليه السلام فحلف أن لا ينام اللىل أبداً 5 م لال فانه حلف أن لا يفطر 
با لثهار بدا و شا عثمان بن مظعون فانه حلف لا ینکح أبداً " فدخلت اما 
عثمان على عائشة و کانت امرأة جميلة فقالت عائشة : مالى أراك متعطلة ؟ فقالت : 
ومن آنزین ؟ فوالله ماقربني زوجي منذ کذا و کذا , فاته قد ترهب ولبس السوح 
و زهد في الد نبا » فلما دخل دسولالله يماي آخبرته عاگشة بذلك فخرج فنادی : 
الصلاة جامعة , فاجتمع الئاس فصعد المنبر فحمدالله و أثنى عليه ثم" قال : ما بال 
آقوام يحر مون على أنفسهم الطیبات ؛ ألا نی آنام باللیل و أنكح " وأفطر بالنهاد 
فمن دغب عن سنتي فلس منی , فقام هوّلاء فقالوا : يا دسول الله فقد حلفنا على 
ذلك ' فانزل الله « لا يؤاخذكم الله باللّغو في أيمانكم ولکن یواخذکم بما عقدتم 
الا يوان ارت اطعام عشرة مسا كين فز اط بها تن آهلیکم اه که تهم أو 
تحر بر رفك ( فمن لم حل قصمام له ام ذلك كفارة آیمانکم إدا حلفتم 6 


)١(‏ معانى الاخبار ص ۱۷۴ والزم ‏ بالفتح ‏ الخطم والشد . يعنى خطم الشفة 
وشدها بالسكوت وفی‌المسدر المطبوع ««رم » بالمهملة و هكذا فى عنوان الحديث « باب 
معنی الرم » وأظنه تصحيفاً . 

(۲) أمالى الطوسى ج ۲ ص ۳ . 


(*) المائدة : ۸۷ , 


-۱۱۷- باب النبي الا والساحة‎ ه١‎ a 

۵ غط : الفزاديٴ » عن عبن جعفر بن عبدالله , عن بن أحد الا نصادي 
قال : وجه قوم من المفوضة والمقصرة كامل بن إبراهيم المدني" إلى أبي عد 
عليه السّلام قا لكامل : فقلت فى نفسى : أسأله لا يدخل الجنّة الا" من عرف 
معرفتي و قال بمقالتي » قال : فلما دخلت على سبدي أبي عن بل نظرت إلى 
ثياب بياض ناعمة عليه » فقلت في نفسي : ولي” الله و حجنته يلبس الناعم من الثياب 
وا تعن جهو انناة الاخوان تزا عم لعن تلت فال متها مت كاقل 
و حسر ذراعيه فاذا مسح أسود خشن على جلده , فقال : هذا لله و هذا لكم تمام 
الخسر (۲) . 

۶ - کش: (۳) غيل بن مسعود قال کتب إلى" الفضل‌بن شاذان یذ کرعن ابن 
آبي‌عمیر + عن إبراهيم بن عبدالحمید قال : حججت وسکین النخعي. فتعبد وترك 
النساء و الطيب و الثياب و الطعام الطيئب » و كان لا برفع رأسه داخل المسجد 
إلى السماء , فلما قدم الدينة دنا عن آبي اسحاق فصلی الی‌جانبه فقال : جعلت 
فداك إني | دید أن أسألك من‌مسائل » قال : اذه فا کتبپا وأدسل بها إلى" فکتب 
حعلت فدالارجل دخله الخوف من الله عزوحل" حتی ترك النساء والطعام الطب 
ولا يقدد أن يرفع رأسه إلى السماء ‏ و أمنا الثياب فشك" فيها , فکتب أمًا قولك 
في ترك النساء فقد علمت ما كان لرسول الله يبور من النساء ۰و أمنًا قولك فى ترك 
الطعام الطیّب فقد كان رسو لالله بيار يأ كل اللحم والعسل و أممّا قولك إنه دخله 
الخوف حتى لا يستطيع أن يرفع رأسه إلى السماء فأكثر من تلاوة هذه الاایات 

«الصابرين و الصادقن و القانتن و المنفقين والمستغفرين بالا سحار » (4) . 


. ۸٩ : تفسيرالقمى ص ۱۶۶ , والاية الاخيرة فى المائدة‎ )١( 
۰ ۱۵۹ غيبة الشيخ الطوسى ص‎ )۲( 

(۳) رجالا لكشى ۳۱۶ . 

(۳) العمران : ۰۱۷ 


- الدرة الباهرة : قال له الصوفية (۱) ان" المأمون قد رد هذا الا هن 
إليك وأنت أحق؛ الناس به الا" أنه تحتاح أن یتقد"م منك تقد مك إلى لبس الصوف 
وما يحسن لسه “ فقال : ویحکم " |نها يراد من الامام قسطه و عدله » إذا قال 
صدق » و إذا حكم عدل , و إذ وعد أنجز « قل من حرم زينة الله التي آخرج 
لعباده والطيتبات من‌الرذق»(۲) إن" يوسف ج لبس الديباج المنسوج يالذ"هب » و 
جلس علی متکات ال فرعون . 

۸- نيج : من كلام له تا بالبصرة وقددخل على العلاء بن زيادا لحادثي (۳) 
يعوده و هو من أصحابه فلما رأى سعة داره قال ما كنت تصنع بسعة هذه الدار في 
الدنيا ؟ أما أنت إليها في الااخرة كنت أحوج , و بلى إن شكت بلغت بها الاخرة 
تقري فيا الضيف » و تصل فيها الرحم وتطلع منها الحقوق مطالعبا » فاذا أنت قد 
بلغت بپاالاخرة . ظ 

فقال له العلاء : يا آمیرالومنن آشکو إليك أخي عاصم بن زياد » قال : و ما 

ال یی اه وی هو لوقا قاشع شوت اي فان با عوى” 
نفسه لقد استپام بك الخست أها وحمت اهلك و و لوا : آتری الله احل" لك 
الطبات و هویکره أن تأخذها ؟ أنت آهون على الله من ذلك , قال : یاأمر الوّمنن 
هذا أنت في خشونة ملبسك وجشوبة مأكلك , قال : ويحك إنتي لست كأنت انا 
تعالى فرض على أئمّة الحق" أن یقددوا أنفسهم بضعفة الناس كيلا يتبيغ 
بالفقير فقره (5) . 
)١( 000‏ يعنى الرضا عليهالسلام , كماسيجىء و قد أخرجه المؤلف فى كتاب الاحتجاج 
راجع ج ۱۰ ص ۳۵۱ من هذه الطبعة وفيه سقط , وأخرج مثله الاربلى ف ىكش النمة ج ۳ 
ص ۱۴۷ . 

(؟) الاعراف : ۳۲ . 


(۳) كذا فى جميع نسخ النهج , وقال ابن أب ىالحديد فى شرح النهج ج ۳ ص ۱۱ 
وفى ط ص ۱۷ : أن السحیح هو الر بيع بن زياد الحارثی فراجع . 

(۴) يعنى الخشن من أثواب الصوف لا الكساء الذى يلبس اليوم فوق الثياب . 

(۵) نهجالبلاغة ج ١‏ ص ۴۴۸ ۰ تحت الرقم ۲۰۷ من الخطب . 


ج 1۷ ١ه‏ - باب النبي عن الرهبانية والساحة ت۹ب 


4 كتاب الغارات : لابراهيم بن محمد الثقفى رفعه عن جعفر بن محمد 
عليهما السّلام قال : اتی على ج بخبيص فأبى أنيأكله , قالوا : أتحر مه ؟ قال : 
ل ولكثي أخشى أن تتوق إليه نفسي ٠‏ ثم تلا « أذعبم بتکم فى حبوتکم 
الدأنا» . 

و عنه عليه السّلام قال : أعتق على لت ألف مملوك مما عملت يداه » وان 
كان عند.كم نما حلواه التمر واللين ؛ و ثيابه الكرابيس 

و تزو"ح عليه السلا ليلى فجعل‌له حجلة فبتكها و قال : | حب“ أهلي على 
ما هم فيه . 

۰-کتاب المسايل : باسناده » عن علي" بن جعفر قال : سألت أخي موسى 
عليه السّلام عن الرجل المسلم هل يصلح أن يسيح في الارض أو يترهب في بيت 
لا يخرج منه ؟ قال عليه السلام : لا (۱) . 

قال الكراجكى قدس الله روحه في كنز الفوائد : لقد اضطررت يوماً إلى 
الحضود مع قوم من المتصو"فن , فلما ضْمهم المجلس أخذوا فيماجرت به عادتهم 
من الغناء والرقص , فاعتزلتبم إلى إحدى الجبات ؛ و انضاف إلي” دجل من أهل 
الفضّل والديانات , فتحادثنا ذم السوفية على مايصنعون » و فساد أغراضهم فيما 
یتناولون » وقبح مایفعلون من‌الحر کة والقيام » وما يدخلون على أنفسهم فيالرقص 
من الا لام ؛ فكان الرجل لقولي مصو بأ , وللقوم في فعلهم مخطئا . 

ولم نزل كذلك إلى أن غنی مغتی القوم هذه الا بيات : 


وما أم مکحول المدامع ترتعي ترئالا نس وحشأ وهي‌تأنس بالوحش 
غدت فارتعت ثم" انتشت لرضاعه فلم تلف شيا من قوائمه الخمش 
فطافت بذاك القاع ولباً فصادمت سباع الفلا ينهشنه أيما نېش 


بأوجع هلي يوم طلت آنامل تود عني با لد" من شك النقش 


(۱) أخرجه فى كتابالاحتجاج . راجع ج ۱۰ ص ۲۵۵ من هذها لطبعة الحديثة . 


موعاثا م وام عام عم مه م نمه م عن مو م ناماه م قامه م .و وفقعءة م .وم م وو موقو ووم م لولم م ماو وه مو م سم وم م هه نع ما تاه ماران ون ون وااو م وو م من ها مه م اومس يه وهم مم مومه مم م وه نه م واأفها ريه رم مهار م هما نو م وو وه 


FENER EET‏ و (۱) والرقص واليكاء 
واللطم ما یزیب على ما فعله من قبله ممنكان يخطكه و يستجهله , وأخذ يستعيد 
من الشعر ما لا يحسن استعادته » و لا جرت عادتهم بالطرب على مثله ' و هو قوله : 
فطافت بذاك القاع ولپا فصادفت سباع الفلا ینهشنه أينّما نیش 
و یفعل بنفسه ما حکت و لا يستعيد غر هذا البيت حتی بلغ من نفسه 
الجپود " و وقع کالغشي" عليه من الوت ؛ فحبرني ما رأيت من حاله » و أخذت 
| فكر في آفعاله المضادةة , لما سمعت من آقواله , فلما آفاق من غشیته لم أملك الصبر 
دون سواله عن اة ٠‏ و سيب مأ صنعه بنفسه مع تجهيله من قبل لفاعله , و عن وحه 
استعادته من الشعر ما لم تجر عادتهم باستعادة مثله , فقال أي : لست جيل ما 
ذكرت ٠‏ ولي عذر واضح فيما URN‏ ابی كان کات ٠‏ وکان بي ۳ 
و على“ شفبقا , فسخط السلطان عليه فقتله » فخر<ت إلى الصحراء لشد"ة مالحقني 
من الحزن عليه » فوجدته ملقی" والكلاب ینپشون لحمه» فلما سمعت الغتي يقول: 
فطافت بذاك القاع و سباع ا 
ذ کرت مالحق | ابی » و تصوار شخصه بين عيني" ,و تحداد توت " ؛ ففعلت 
الذي رايت بنفسي . فندمت حینگد على سوء ان نف و کت له غا ل 
وا عطاس ب دف 
١‏ و قال ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة (؟) : دوي أن" قوماً من 
المتصو فة دخلوا بخراسان على على بن موسى لام فقالوا له : ان" آمیرالومنی 
عليه السلام فكر فیما ولا الله من الا مود » فر آ کم أهل بيت آولی الناس أن تومُوا 
الناس » و نظر فيكم أهل البيت فر آك آولی الناس بالناس » فر آی أن یرد" هذا 
الا إليك , والامامة تحتاج إلى من یا کل الجشب , و یلبس الخشن » و ي ركب 
الحمار » و يعود المريض . 
(۱) القفز : الوثوب و أصله للظبى . 


۲) شرحالنهج ج ۳ ص ۱۲ . وفى ط ۱۷ . 


a mC‏ > هی هن الرهبائية نك د 


فقال ۰ : إن پوس ف کان بسا پل س اد لهي ا دة 5 وا 
على متکات آل فرعون ويحكم ؛ نما يراد من الا مام قسطه و عدله : إذا قال 
صدق » و إذا حكم عدل ؛ و إذا وعد آنجن » إن الله لم يحرم لبوساً و لا مطعماً 
ثم" قرأ : « قل من حر"م زينة الله التي أخرج لعباده والطیبات من الرذق » الا'ية (۱) 

۴ 3 قال ابن 5 الحدید : رو یت عن الشیوخ ورات بط عمد الله بن 
أحمد الخشاب رجه الله أن“ الربيع بن زیادالحارثی" أصابته نشا بة في جبينه فكانت 
تنتقض عله فى کل" عام , فأتاء علي 2213 عاكدا فقال : كف دك أباعبدالرسن؟ 
قال : أجدني يا آمیرالومننن لو كان لا يذهب ما بی الا" بذهاب بصري لتمتیت 
ذهابه » قال : و ما قيمة بصرك عندك ؟ قال : لوكانت لى الد“ نيا لفديته بها . قال : 
لاجرم لبعطنك الله على قدر ذلك , إن الله يعطي على قدر الا لم والمصيبة؛ وعنده 
تفخف كين : 

قال الر بيع : يا أمير المؤمنين ألا أشكو إليك عاصمبن زياد أخي ؟ قال : ماله ؟ 
قال : ليس العباء و ترك الملاء , و غم" أهله و حزن ولده , فقال عليه السّلام : 
| دعوا لي عاصماً , فلما أتاه عبس في وجه وقال : ويحك با عاصم أترى الله 
أباح لك اللذةات , و هو يكره ما أخذت منها ؟ لانت أهون على الله من ذلك ».أو 
ما سمعته يقول : « مرج البحرين يلتقيان » نم" قال : « يخرج منهما الولو 
والرجان » (۲) و قال : «ه من کل" تأكلون لحمأ طريًاً وتستخرجون حلية 
تلبسونها » (۳) أما والله لابتذال نعم الله بالفعال أحب” إليه من ابتذالها بالمقال , وقد. 
سمعتم الله يقول : « و ما بنعمة ربك فحداث » (4) و قوله : « قل من حرم زينة الله 
التي أخرج لعباده والطيبات من الر زق » . 


۲ : الاعراف‎ )١( 

(۲) الرحمن ۲۲ ۱۹ ۰ 
(۳) فاطر : ۳۵ . 

(۴) الشحى : ۱ 


1 کتاب‌الایمان والکفر - مكارم الا خلاق ج 1۷ 

ان" الله خاطب الموٌمنين بما خاطب به المرسلين فقال : « يا أا الذينآمنوا 
كلوا من طیبات ما رزقنا کم » (۱) و قال : « يا ايها الرسل‌کلوا من الطیبات 
واعملوا صالحا » (۲) و قال دسول الله ین لبعض نسائه : مالي أراك شعثاء مرهاء 
سلتاء (۳) ؟ قال عاصم : فلم اقتصرت يا أميرا لمؤمنين على لبس الخشن , و آ کل 
الجثب ؟ قال : ان" الله تعالی افترض على أئمّة العدل أن یقد"دوا لا نفسهم بالقوم 
كيلا يتبيغ بالفقيرفقره » فما قام على عليه السّلام حتّی نزع عاصم العباءة و لبس 
ماء خ (4) . 

۳- ف : دخل سفيان الثودي على أبي عبدالل ب فرأى عليه ثياب بياش 
كا نها غرقىء البيض (ه) فقال له : إن" هذا | اللباس | ليس من لباسك . فقال له : 
اسمع مني وع ما أقول لك فانّه خير لك عاجلا و جلا ۰ ٍن كنت أنت مت" على 
السنة والحق ٠‏ و لم تمت على بدعة . 

| خبرك أن" دسولالله يليد كان في زمان مقفرجش () فاذا أقبلت الدثنيا 
مار عل انيرا ابن انها اف رهام هر ما هه مش نها لا کار 
فما أنكرت يائودي" ؟ فوالله إني لمع ما تری ما أتى علي" مذعقلت صباح و لا مساء 


و ٤‏ مالي حق مني أن ادا موضعاً إلا" وصعته . 


(۱) المائدة : ۸۷ . 

(۲) المومنون : ۵۱ . 

(۳) الشمثاء : التى اغبررآسها وتلبد شعرها و انتشر لفلة تعهده بالدهن , والمرهاء ؛ 
التىتر کت‌الا کتحال حتی تبیض‌بواطن آجفانها وفی‌بمض النسخ «المرتاء» وهی التی أزالت 
الشعر من حاجبيها , اولاتختضبهما والسلتاء : هی التی لاتختض . 

(۴) یمنی أنه ترك الثوب الخشن ولبس وبا واسعاً ناعماً أبيض . 

(۵) الفرقیه - كز برج - القشرة الملتزفة ببیاض‌البیش, شبهه بها للطافتها وشفوفها 
ونعومئها وبياضها . 

(۶) فى الكافى : مقفر‌جدب ؛ یعنی عام الضيق والقّحط . 


فقال : ثم" أتاه قومه ممن يظبر التزهد , و يدعون الناس أن یکو نوا معبم 
مثل الذي هم عليه من التقشف (۱) فقالوا : إن" صاحبنا حصر عن كلامك , و لم 
تحضره حجة , فقال لهم : هاتوا حججكم , فقالوا : ان" حججنا من كتاب اه 
قال لهم : فأدلوا با (؟) فائها أحق“ ما انبم و عمل به . 

فقالوا : يقول الله تبارك و تعالى يخبر عن قوم من أصحاب النبى” بلالا : 
« و يؤثرون على آنفسمم و لو كان بهم خصاصة و من يوق شم نفسه فا و لك 
هم الفلحون » (۳) فمدح فعلهم » وقال في موضع آخر : « و يطعمون الطعام على 
حبته مسكيئا و يتيمأ و أسيراً » )٤(‏ فنحن نكتفي بهذا . فقال دجل من الجلساء : 
إنَا ما رأيناكم (0) تزهدون في الاطعمة الطيّبة و مع ذلك تأمرون الناس 
بالخروح من أموالهم حتی تتمتعوا أنتم منها ؟ فقال | له ]| : أبوعبدالله لا دعوا 
عنکم ما لا ينتفع به » أخبروني أيّها النفر ألكم علم بناسخ القر آن من منسوخه 
و محكمه من متشاببه ۰ الذي في مثله ضل" من ضل” » و هلك من هلك من هذه 
الأمّة ؟ فقالوا له : أو بعضه , فامّا كله فلا. فقال لهم : من هپنا ا تيتم (<) وكذلك 
أحاديث رسول الله بب . 

فاما ما ذ کر تم من | خبار ال ایانا في كتا به عن القوم الذین آخبر عنهم بحسن 


(۱) المتقشف : المتبلغ بتوت دمرقم , ومن لایبالی بماتلطخ جسده . يقال : قشف 
قشافة : قذرجلده ولم يتعهد النظافة , وان‌کان مع ذلك يطهر نفسه بالماء والاغتسال وقشف 
فلان : رثت هيئة وساعت حاله وضاق عيشه كما هوسرة المتصوفن . 

(۲) یقال ادلی بحجته : اذا آحضرما واحتج بها . 

. ٩ : الحش‎ )۳( 

(۴) الدهر : ۸ . 

(۵) فى الکافی : انا رأيناكم , وهو الظاهر . 

(۶) اتی فلان - کعنی - , وهی و تنیر عليه حسه ؛ فتوهم ماليس بصحیح صحیحاً 
نقله الشر تونی عن التاج . 





-۱۲- كتابالايمان والکفر- مكارمالا خلاق ج 4۷ 


نمه ت سے بن مسي وان اج و او او واه وا و وا و وا او اد ماو وا و وا و او م هاه جا وا او او يا وا او ات و و و وا وا و وا و نح م ماوت و و جاح و مر و سس و و واه مت CBOSS‘‏ و و ان نضا عرو ان رن و و ناعم د د صن وت 


ذعا ار م ' فقدكان مباحاً جائزا و لم یکونوا نیوا عنه ,و واییم منه على الله , وذلك 
زر حل" و تقدس اس بخلاف ما عملوا به » فصار ا ناسا لفعلیم » و كان 
بي الله تبارك و تعالی دحمة للمؤمنين , و نظراً , لكي لایضرثوا بانفسهم و عيالاتهم 
بم الضعفة الصغار, والو لدان , والشيخ الفان » والعجوز الکبيرة , الذين لایصبرون 
على الجوع , فان تصد"قت برغيفي و لا دغیف لي غيره , ضاعوا و هلکوا جوعاً . 
فمن ثم" قال دسول الله صلی الله عليه و آله : خمس تمرات أو خمس قرص أو 
دنانیر أو دراهم یملکها الانسان و هو يريد أن يمضيها فأفضلما ما أنفقه الانسان على 
والدیه , ثم" الثانية على نفسه و عباله " ثم" الثالثة القرابة و إخوانه المؤمنين » نم" 
الرابعة على جيرانه الفقراء » ثم“ الخامسة في سبيل الله و هو أخسها أجراً . 

و قال الى“ تيا للا نصاري" حيث أعتق عند موته خمسة أو ستة من 
الرقيق “و ام يكن يملك غيرهم ,و له آولاد صغار : لو اع أمره ما تر کتکم 
تدفنونه مع المسلمين ۰ ترك صبية صفاراً يتكفئفون الناس ثم" قال : حدتثني أبي أن 
ا مر قال : | بدأ بمن تعول الا دنی فالا دنى 

e‏ و به الکتای رد | لقولکم ونیا عنه , مفروض من ال العزین 
ی قال : « الذین إذا أنفقوا لم يسرفوا و لم يقتروا وكان بين ذلك قواماً » (۱) 
فلا ترون أن" اه ارك و تعالی قال غبر ما آرا کم تدعون | الئاس إليه من الا رة 
على أنفسهم " و سمی من فعل ما تدعون ] (۲) إليه مسرفاً ؟ و في غير آية من کتان 
الله يقول : « إنّه لا يحب المسرفين » (۳) فنهاهم عن الاسراف » و نهاهم عن التفتیر 
لکن أمى بين آحرین : لا يعطي جميع ما عنده , م يدعو الله أن پرزقه فلا بستجب 
له للحديث الذي جاء عن النبى” عب : 

« ان" آصن‌افاً من امتي لااستجاب لبم دعاؤهم : دجل يدعو على والديه 


جع ومس سس سس 


(۱) الفرقان : ۶۷ . 
(۲) مابين العلامتین ساقط من نسخة التحف والکمبانی ؛ آضفناه من نسخة الكافى . 
(۳) الانعام : ۱۴۱ ١‏ الاعراف : ۱ 


EAN‏ ب سس رح 
و قد جعل الله تخلية سبيلها بيده » و رجل يقعد في البیت يقول : يا دب" ارزقني و لا 
يحرج يطلب الرزق » فيقولالله جل” و عز" : عبدي ! أولم أجعل لك السبيل إلى 
الطلب والضرب في الا دش بجوادح صحيحة ؟ فتكون قد أعذرت فيما و 
واللاا وام وو تكو ن کل على أهلك فان شئت ررفتك » و إن 
شنت قترت علك » وأنت معذور عندي , و رحل رزقه الله مالا كثيراً فا نفقه 3 
آقبل يدعو يا دب ارزقني , فيقولالله : ألمأرزقك رزقاً واسعاً ؟ آفلااقتصدت فيه كما 
آم‌تك , و لم تسرف كما نبيتك » و رجل يدعو في قطيعة دحم» . 

ثم" عم الله نببه كيف ينفق , و ذلك أنه كان عنده أوقية من ذهب » فكره 
آن تست عنده فصدتق و أصبح ليس عنده شيء , و جاءه من يسأله فلم يكن عنده ما 
يعطيه , فلامه السایل واغتم" هو حیث لم يكن عنده ما يعطيه , وکان رحيماً رفيقاً 
فأدتى الله نبنه بأمره یناه فقال : « و لا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك و لا تبسطبا 
کل" البسط فتقعد ملوماً محسوداً » (۱) يقول : إن الناس قد يسألونك و لا یعذرو نك 
فاذا أعطيت جمیم ما عندك كنت قد حسرت من المال . 

فهذه أحاديث رسول الله یی يصداقها الکتان والکتاں بصد"فه أهله من 
ا مؤمنين , و قال أبو بكرعند موته : | وصى بالخمس والخمس كثير فان الله قد دضي 
بالخمس فأوصى بالخمس , و قد جعل الله له الثلث عند موته , و لو علم أن" الثلث 
خير[ أ ]| له أوصى به . 

ثم" من قد علمتم بعده في فضله و زهده سلمان و آبوذر" , فما سلمان فكان 
إذا أخذ عطاءه رفع منه قوته لسنته , حتنى يحضره عطاوّهمن قابل » فقيل له : يا 
أبا عبدالله أنت في زهدك تصنع هذا ؟ وإنّك لاتدري لعلّك تموت اليوم أو دا , وكان 
جوابه أن قال : ما لكم لا ترجون لي البقاء كما خفتم علي" الفناء , آوما علمتم يا 


, ۲۹ : أسرى‎ )١( 


۱ جهلة أن ال إذا لم يكن لبا من العيش ما يعتمد عليه 
فاذا هي أحرزت معیشتها اطمائت . 
ما آبوذر" فکانت له تویقات و شویپات (۲) يحلبها ویذبح منها إذا اشتهی 
أهله اللحم أونزل به ضیف آور آی باهل الاء اَذین هم معه خصاصة نحر لهم الجزور 
أو من الشاء على قدر ما يذهب عنهم قرم اللحم » فیقسمه بینهم » و يأخذ کنصیب 
أحدهم لا يفضل علیهم , و من آزهد من هوّلاء ؟ وقد قال فيبم دسول الله یڈ ما 
قال » و لم يبلغ من أمرعما أن صارا لایملکان شيكأ البئّة , كما تأمرون الئاس بالقاء 
أمتعتهم و شیئهم و يؤثرون به على آنفسپم و عيالاتهم 
واعلموا أا اللفرآنی سمعت آبي يروي عن آبائه آن" دسول الله تب قال 
یوماً : ماعجبت من شىء کعجبی من المؤمن » إنّه إن قر"ض حسده في دار الد“نا. 
بالمقاريض , كان خيراً له » و إن ملك ما بين مشارق الا رض و مغادبها كان خيراً له 
فكل ما بصن الله به فبو خير له فلیت شعري هليحيق (۳) فيكم اليوم ماقد شرحت 
لكم أم أذيد كم ؟ 
أو ما علمتم أن الله جل اسمه فرض على المؤمنين في أوتل الام أن يقاتل 
الرجل منهم عشرة من الشر كين › ليس له أن يولي وجبه عم » و من ولا هم 
يومئذ دبره فقد تبواء مقعده من النار » ثم" حو لرم من حالهم رحمة منه لم » فصار 
الرجل منهم عليه أن يقاتل الرجلين من المشر كين تخفيفاً من الله عن الوّمنن 
فنسخ الرحلان العشرة . 


. يعنى تلتف بصاحبها و توسوسه بسوء الظن بالله‎ )١( 

(۲) نويقات جمم نو.قة وهی مصفر ناقة , و هکذا شویهات و شويهة وشاء » و قوله 
«بقرم اللحم» محر كة ٠‏ القرم : الثهوة والميل المفرط با کل اللحم . 

(۳) يقال حاق القول فی‌التلب حيقا وحيقاناً : أخذ , وأصله من حاق فيه السیف : 
اذا آثر دعمل » وحاق الشفرة : أى قطعت , فشبه حججه التي ألقاها - في المضي و فصل 
الخصومة - بالسیف القاطع . 


نا - باب النبي عن الرهيانية والساحة -۱۲۷- 


وأخبروني أيضأ عن القضاة جور مهم (١)حيث‏ يغرضون على الرجل منكم 
نفقة امرأته إذا قال : أنا زاهد و اه لا شيء لي . فان قلتم جور ظلمتم أهل 
الاسلام (۲) و إن قلتم بل عدل خصمتم آفسکم , و حبث يردُون صدقة من تصدق 
على المساكين عند الوت با کثر من الثلث . 

آخبروني لوکان اناس كلهم كما تریدون زهاداً لا حاجة لبم في متاع غیرهم 
فعلى من‌کان تد ی بکفارات‌الا یمان والنذ ور , والصدفات من فرص الزکاة من 
الابل والغنم والبقر» و غيرذلك من الذهب والفضة والنخل والزبيب و سائر ما قد 
وحبت فيه الزكاة ؛ إذاكان الا ی على ما تقولون لا ينبغى لا حد أن يحبس شيئاً من 
عرض الد" نا إلا قدامه » و إنكان به خصاصة » فبشس ما ذهيتم إلبه» و حملتم 
الناس عليه من الجبل بكتاب الله و سنة نبيه و أحاديثه التي يصد قا الكتاب 
المنزل , ورد" كم إِيّاها بجهالتكم وتر ككم النظر في غرائب القر آن من التفسير 
بالناسخ من النسوخ » والمحكم والمتشابه والا ی والنهي . 

و أخبرو ني آنتم عن سلیمان‌پن داود ت حبث سال الله ملكا لا ينبغي لا حد 
من بعده , فأعطاه الله ذلك » و كان يقول الحق" و يعمل به , ثم" لم نجدالله عاب 
ذلك عليه , ولا أحداً من المؤٌمِنِين » وداود قبله فى ملكه و شد"ة سلطانه . 

ثم" يوسف النبی" حيث قال لملك مصر « اجعلني على خزائن الاادض إثي 
حفيظ عليم » (۳) فكان من أمره الذي كان [ أن | اختاد مملكة املك , وما حوللا 
إلى اليمن » فكانوا یمتادون الطعام من عنده لمجاعة أصابتهم , و كان يقول الحق" 


(۱) فى الكافى : « أجورةهم» وهی جمم جائر نحوجهلة جمع جاهل . 

(۲) فى نسخة الكافى : « فان. قلتم جورة ظلمكم أهل الاسلام و ان قلتم بل عدول » 
والمعنى ان قلتم أن القضاة جورة فى ذلك ظلمكم ای نسبكم أهل الاسلام ال ىالظلم في هذا 
القول . و على نسخة التحف : نسبتم أهل الاسلام وهم القضاة الحكام الي الظلم » فظلم من 
باب التفعيل للنسبة » ويحتمل التخفيف . 

(۳) يوسف : ۵۶ ۰ 


-۱۷۲۸- کتاں‌الایمان والكفر- 0 الا اخلاق _ ج 1۷ 


۱ ۰ فلم ند اجه دا عاب ذلك ۶ عليه . 

ثم" ذو لقرنين عبد أحبة الله فأحبّه , طوی له الاسباب و ملکه مشارق 
الا دض و مغاربها و كان يقول بالحق" و يعمل به ثم" لم نجد احداً عاب ذلك عليه . 

فاد بوا انبا اللفر بآداب الله للموّمنن , و اقتصروا على امراك و نهیه , و 
دعوا عنکم مااشتبه علیکم مما لاعلم لکم به , وردگوا العلم إلى أهله تؤجروا . و 
تعذروا عندالله , و کونوا في طلب علم الناسخ من القر آن من منسوخه » و محکمه 
من متشا بپه › وما ال 1 فيه ا حرام ۱ فاته أقرب لكم من الله وأبعد لکم من 
الجبل » و دعوا الجم.الة لا هلها . فان" أهل الجبل كثير . و أهل العام قليل وقد 
قال الله د فوق کل" ذي علم عليم » 

۴- نبه : قيل إن" سلمان رضىالله عنه جاء زائراً لا بيالدرداء فوحد ام* 
الدرداء مبتذلة ' فقال : ماشأنك ؟ قالت: ان" أخاك لست له حاجة في شىء من أص 
الدنيا , قال: فلما جاء أبوالدرداء رحب لسلمان و قرب إليه طعاماً فقال لسلمان 
اطعم , فقال : إنيصائم ' قال: أقسمت عليك الا" ماطعمت , فقال: ماأنابآ كلحتى 
ا کل , قال : و بات عنده , فلا حاء اللبل قام أيوالوزداء فحسه سلمان قال : 
يا آبا الدرداء ان" لر بك عليك حقاً وان" لجسدك عليك حتقاً و لا هلك عليكحقاً 
فصم وأفطر » وصل" ونم » وأعط کل" ذي حق حقنه » فأتى آبوالدرداء اللي ملل 
اودع قال سلمان فال لمل فرل سلیان ( ۰ 

۵- نوادر الرادندی : باسناده , عن حعفر بن عل » عن | بائه وش قال : 
كان دسول الله بيه ياتى أهل الصْفة وکانوا ضیفان رسولالله يي کانوا هاجروا 

من آه‌الیپم و موا لم إلى المدينة : فاسکنبم رسول الله مد صفة السجد و هم 


۵ يوسف : ۷۶ , راجع نص الحديث فى التحف ص ۳۶۳ ب ۳۶۹ الكافى ج‎ )١( 
ص ۶۵ - ۷۰ . وأخرجه المؤلف رضوان الله عليه فى تاريخ الامام جعفرالصادق عليه ا لسلام‎ 
. ج ۴۷ ص ۲۳۲ - ۲۳۷ من هذه الطبعة‎ 
٠ ۲ (؟) تنبیه الخاطر ج ۱ ص‎ 


5 ب ياب ال لنبي عن الرهبانية و ا 


اا رجل o‏ بالغداة والعه * اناعم و ليع مت المت 

نعله » و منهم من برقع ثوبه , ومنهم من یتفلی (۱) و كان رسول الله یال يرذقهم 
مد | مد آ من تمر ف کل" يوم . 

فقام رجل منهم فقال : یارسول الله التمر الذي ترزقنا قد أحرق بطوننا فقال 
رسول الله : آما إنتي لواستطعت أن | طعمکم الدنبالا طعمتکم , ولکن من عاش منکم 
من بعدي يغدى عليه بالجفان و يراج عليه بالجفان و يغدو أحدكم في قميصة و 
پروح ‏ | خری و تنجدون بیوتکم كما تنجد الكعبة (۲) فقام دجل فقال : يا 
رسول الله أنا إلى ذلك الزمان بالاشواق فمتی هو ؟ قال تیان : زمانکم هذا خر 
من ذلك الزمان » نکم إن ملا تم بطونکم من الحلال » توشکون أن تملاؤها 
من الحرام . 

فقام سعد بن آشج فقال : يا دسول الله ما يفعل بنابعد الموت ؟ قال الحساب 
و القبر » ثم" ضيقه بعد ذلك أو سعته » فقال : يا دسول الله هل تخاف آنت ذلك ؟ 
فقال : لاو لکن أستحيي من‌النعم التظاهرة التي لاا جازیها ولاجزءاً من سبعة , فقال 
سعد بن أشج” إني | شهد الله و | شهد دسوله ومن حضرني أن نوم الليل على حرام 
| والا کل بالنم‌ار على“ حرام » ولباس الليل علي"حرام » ومخالطة الناس علي حرام 
وإتيان النساء علي“حر ام ](۳) فقال رسو لاللّه : ياسعد لمتصنع شيئاً كيف تأ با معروف 
وتنهى عنالمنكرء إذالم تخالط الناس » وسكون البر ية بعدالحضر كفر للنعمة » نم 
بالليل , و کل بالنهار , والبس مالم يكن ذهيا أوحريراً أومعصفراً , وآت النساء . 

يا سعد اذهب إلى بن المصطلق فائهم قد رد وا رسولي فذهب إليهم فجاءبصدقة 
فقال رسو لالله ی : كيف دأيتهم ؟ قال: خيرقوم ما رأيت قوماً قط" أحسن أخلاقاً 
فيما بینهم من قوم بعشتني إليهم . فقال دسول الله اا : نه لا ينبغي لا ولياء الله 

تعالى من أهل دار الخلود الّذِين كان لپا سعيهم و فيها دغبتهم أن يكونوا أولياء 

)6 تل ای شاا من القمل ونحوه . 

(۲) نجد البيت ‏ من باب التفعيل ‏ زینه و عبارة اللسان : تجدت البیت : بسطته 
شياب موشية . (۳) زيادة من المصدر . 





الشيطان من أهل دار الغرود الذين | كان ]لپا سعيهم » وفيها دغبتهم . 
ثم" قال : بكس القوم قوم لايأمرون بالعروف ولاينهون عنالمنكر » بك سالقوم 
قوم يقذفون الا'مرين با معروف و ااناهين عن ال منكر؛ بكس القوم قوم لايقومون لله 
تعالى بالقسط ؛ بكس القوم قوم يقتلون الذي نامرون الناس بالقسط في الناس ۰ بئس 
القوم قوم يكون الطلاق عندهم أوثق من عبدالله تعالی.» بئس القوم‌قوم جعلواطاعة 
إمامهم دون طاعةالله » بئس القوم قوم یختادون الدنيا على الدين ؛ بئس القوم قوم 
یستحلون المحارم و الشبوات والشپات . 
قبل : يارسو ل الله فأي الومنن أكيس ؟ قال: أكثرهم للموت ذكراً؛ وأحسنهم 
له استعداداً | ولئك هم الا كياس (۱) . 


or 
باب ) ه‎ ( 
اليقين و الصبرعلى الشدايد فى الدين »ب‎ 42 
. )۲( الايات : البقرة : و بالاآخرة هم یوقنون‎ 
وقال تعالى : قد بين الا یات لقوم يوقنون (۳) وقال تعالى مخاطباً لابراهيم‎ 
. )٤( عليه السلام : أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن” قلبي‎ 
. )۵( الانعام : وليكون من الموقنين‎ 
. )5( الرعد : يفصل الا یات لعلكم بلقاء ربكم توقلون‎ 
طه : فا لقي السحرة سجداً قالوا أمننا برب" هارون و موسى ت قال آمنتم‎ 
له قبل أن آذن لكم |ثه الكبير كما لذي علمکم السحرفلا قطعن" أيديكم وأرجلكم‎ 
. ۲۶۰ ۰ ۱۱۸ ۰ ۴ : البقرة‎ ) ۴-۲( 
. ۷۵ : الانعام‎ )۵( 
. ۲ : الرعد‎ )۶( 


E‏ 65 انلقن والسبرعلی الشداید في الد ين کا 


من خلاف ولا صلیشکم نی جذوم النخل و لتعلمه" انا شر“ عذاباً وأبقى 8 قالوا 
لن نؤثرك على ما جانا من البینات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض نما تقضي 
هذه الحيوة الد"نیا انا آمتا بربنا للغفرلنا خطایانا و ما أكرهتنا عليه من السحر 
والله خر و أبقى (۱) . 

الشعراء: قال دب السّموات والا دض وما بينهما إن کنتم موقن ؛ إلى قوله 
تعالی : قالوا لا ضير إنا إلى دبنا منقابون ‏ نا نطمع أن یغفرلنا دنا خطايانا 
أن كنا ول المؤمنين (۲) . 

النمل : و هم بالاخرة هم یوقنون (۳) . 

العنکبوت : و من الئاس من بقول آمنا بالل فاذا اودي في الله جعل فتنة 
التاس کعذاب الله و لئن جاء نصر من دبك ليقولن" [تاکنا معکم أو ليس الله 
باعلم بما في صدورالعالین )٤(‏ . 

لقمان : و هم بالا خرة هم یوقنون (۵) . 

التنزيل : و جعلنا منهم أكئمّة بپدون نا لما صروا و کانوا بآياتنا 
یوفنون (50) . 

الجائية : و في خلقكم و ما يبث من دابة آیات لقوم یوقنون (۷) و قال 
تعالی : و هدی و رحمة لقوم یوقنون (۸) . 

الذاریات : و في الا رش آیات" للموقنین ‏ و في أنفسكم أفلاتبصرون )٩(‏ . 


. ۵۱-۲۴ : الشعراء‎ )۲( NESE 
. ۳ الثمل‎ )۳( 

(۴) المنكبوت : 

(۵) لقمان : ۴ . 

(۶) السجدة : ۴ 

(۷ د ۸) الجائية :م ۰ ۱ . 

۲۱ الذاریات : ۲۰ و‎ )٩( 


-۱۳۲- کتاں‌الایمان والكفر ‏ مکارم الا خلاق ج ٩۷‏ 


الطور : بل لا یوقنون (۱) . 
الو اقعة : ان" هذا لبو حق" اليقين (۲) . 
الحاقة : و انه لحق القن (۳) . 
التکاثر : كلا لو تعلمون علم اليقين © لترون" الجحیم © ثم" لترونها عين 
اليقين (4) . 
تفسير: دو اة هم يوقئون » أي يوقنون إيقاناً زال معه الشك؛ , قال 
السضاوی؟ : اليقبن إتقان العلم بنفي الشك والشببة عنه بالاستدلال » و لذلك لا 
يوصف به علم البادي تعالی و لا العلوم الضرودية (۵) . 
« ولكن ليطمئن” قلبي » قال الطبرسي رحه الله : أي بلى أنا موّمن » ولكن 
بالك ذالك لا زداد یقیناً إلى يقق يعن الحسن و قتادة و مجاهد و ابن حرو قل 
لا عاین ذلك و يسكن قلبي إلى علم العيان بعد علم الاستدلال , و قیل : ليطمئنة 
قلبى بأتكقد أجبت مسألتي واتتخذتني خليلا كما وعدتی )٩(‏ . 
د و ليكون من الموقنين » (۷) قال : أي من المتيقنين بان" الله سبحانه هو 
خالق ذلك وامالك له . 
« يفصل الا'يات » (۸) أي يأتي بآية في أثر آية فصلا فصلا ممیزاً بعضها 
عن بعض . ليكون أمكن للاعتبار والتفكر' و قبل : معناه يسن الدلائل بما يحدثه 
في السماوات والاأرض « لعلكم بلقاء دبّكم توقنون » أي لكي توقنوا بالبعث والنشود 
(۱) الطور : بوم . (؟) الواقعة : ٩۵‏ . 
(۳) الحاقة : ۱ 
(۴) التكاثر : ۵ - ۷ . 
(۵) أنوادالتنزيل ص ۱۰ مع اختلاف . 
(۶) مجمع‌البیان ج ۲ ص ۳۷۳ . 
(۷) الانعام : ۵ 
(۸) الرعد : ۲ . 


و تعلموا آن" القادر على هذه الا شاء قادر على البعث بعد الموت , و في هذا دلالة 
على وجوب النظر الموّدي إلى معرفة الله تعالى » و على بطلان التقليد , و لو لا 
ذلك لم يكن لتفصيل الا'يات معنى . 

« إنكنتم موقنين » )١(‏ أي بان" الرب" بهذه الصفة أو بان" هذه الا شياء 
محدثة , و ليست من فعلکم , والحدث لابد" له من محدث « لا ضير» أي لا ضرد 
علینا فیما تفعله « إنّا إلى دبنا منقلبون » أي إلى ثواب بنا داجمون « خطایانا » 
أي من السحروغره , دأن كنا أوتل الومنن» أي لا ن كنا اول من عد ف بموسی 
عند تلك الا ية أو مطلقا . 

« و من الناس من يقول آمنًا بالله » (؟) بلسانه « فاذا | وذي في الله » أي في 
دين الله أو في ذات الله « جعل فتنة الناس کعذا الله » أي إذا | وذي بسیب دين الله 
رجم عن الددين مخافة عذاب الناس كماينبغي أن يترك الكافردينه مخافة عذاب الله 
فیسو ی بين عذاب فان منقطع ؛ و بينعذاب دائم غیرمنقطم بدا لقلّة تمییزه , وسمى 
أذيئة الناس فتنة لما في احتمالها من المشقّة و قال على“ بن إبراهيم (۳) : قال : إذا 
آذاه إنسان أو أصابه ضر" أو فاقة أو خوف من الظالمين » دخل معهم في دينهم » فرأى 
آن" ما یفعلو نه هو مثل عذاب ان الي لا ینقطع , « و لل جاء نصر من ر » أى 
فتح و غنيمة , و قال علي“ بن إبراهيم (4) : يعني القائم ع « ليقولن” انا كنا 
معكم » في الدين » فاشر کو نا ؛ « بما فى صدورالعالن » من الاخلاص و النفاق . 

د و جعلنا منهم أئمّة يبدون بأمرنا لا صبروا » قال علي“ بن إبراهيم : كان 
في علم الله اتهم يصبرون على ما يصيبهم , فجعلبم أمة (ه) « وكانوا بآياتنا یوقنون » 
أي لا يشكون فيپا . 


)۱( الشعراء : ۲۴ . 


(۲( المنكبوت : ۰ . 
(۴-۳) تفسیرالقمی ص ۴۹۵ ۰ 
(۵) تفسیرالقمی ۵۱۳ ۰ والاية فى سورة السجدءة : ۲۴ . 


۰۰۰٩٩٩۰۰۰۰٩۷٩٩0٩ ۷٩۰۰ ۰۰00‏ ببب۰پصبسسسسسسسسسسسسسسسسسصسصسصسصسصسسسسسسستسِ_- 


و من دابّة » (۱) E Tg EEE‏ 
بدائع الصنعة , و ما یتعاقب علیکم من غرائب الا حوال » من مبتدأ خلقکم إلى 
انقضاء الاأجال ؛ و فى خلق ما تفرق على وجه الاادض من الحبوانات على اختلاف 
helel le BEÎ‏ 
علم اليقين بالتفکروالتدبر . « لقوم یوقنون » لا نهم به (۲) ينتفعون . 

د و ني الارضآيات للموقنين » (۳) أي دلائل تدل* على عظمة الله و علمه 
و قدرته و إرادته و وحدته و فرط رحمته « و في أنفسكم » أي وني أنفسكم آیات إذ 
ما في العالم شیء إلا و في الانسان له نظير يدل“ دلالته مع ما انفرد به من الپیآت 
النافعة والمناظر البية والتر كات العجيبة » والتمکن من الا فعال الفريبة , واستئباط 
ااسنائم الختلفة , واستجماع الکسالات المتنو'عة , و في الجمع و تفسیر علي بن 
إبراهيم عن الصادق ت : يعني أنه خلتك سميعاً بصيراً تغضب وترضی » وتجوع 
و تشبع » وذلك كله من آیات الله (4) « أفلا تبصرون » أي تنظرون نظرمن یعتبر . 

د إن هذا لبو حق“ اليقين » قال في الجمم : أضاف الحق" إلى اليقين " وهما 
واحد للتأكيد , أي هذا الذي آخبرتك به من منازل هؤلاء الا صناف الثلاثة هو 
الحق الذي لا شك" فيه . اليقين الذي لا شببة فيه , و قيل : تقديره حق؛ الام 
الیقن (۵) . 

« كلا لوتعلمون علم الیقبن» قال الطبرسی قدس سر ه : أي اوتعلمون الا 
علمأ يقيناً لشغلكم ما تعلمون من التفاخر والتباهي بالعز" والکثرة , و علم اليقين هو 


(۱) الجائية : ۲ . 

(۲) أى بالتر آن » والاية هکذا : هذا بصائر للناس و هدی و دحمة تقوم یوقنون 
الجائية : ۱٩‏ . 

(۳) الذاریات : ۲۰ و۲۱ . 

(۴) مجمم‌البیان ج ٩‏ ص ۱۵۶ ۰ تفسیرالعمی ۴۴۸ . 

(۵) مجمع‌البیان ج ٩‏ ص ۲۲۸ . 


وسه ممه هدم د جد سوه وه وحم تمت مو ند ود woeccscusescsccecsnesecsecsecccesccccscesscvccecscnsauneusancssnassss+ OCCO‏ 


العلم الذي و ان 2 E BEN‏ 
ميقن « لترون"الجحیم » يعني حين تب رآ الجحيم في القيامة قبل دخولهم إليها «* 
لترونها » يعني 1 إليها « عين اليقين »كما يقال : حق؛ البقين » و محض 
الیقین , و معناه ثم" لترونها بالشاهدة إذا دخلتموها و عذ بتم بها انتهی (۱) . 

اقول : و حعل بعض المحققن لليقين ثلاث درحجات : الا ولی علم اليقين 
و هوالعلم الذي حصل بالدلیل کمن علم وجود الناد برؤية الدخان , والثانية عين 
اليقين , و هو إذا وصل إلى حد" المشاهدة کمن رأى النار , والثالثة حق اليقين 
و هو کمن , دخل الناد واتمف بصفاتها » و سيأتي ؛ بعض القول فيها . 

کا : عن ابي عاي الا شعري ' عن ل بن سالم » عن آجد بن النضرء عن 
عمرو بن شمر؛ عن جابر قال : قال لى أبوعبدالله ت : يا أخا جعف ان" الايمان 
أفضل من الاسلام » و إن اليقين أفضل من الايمان " و ما من شيء آأعز من 
اقيق (۲) . 

بيان : ديا آخاجعف » أي ياجعفي وهم قبيلة من الیمن (۳) و في الصباح : 
هو آخو تمیم : أي واحد منهم , و فضل الایمان على الاسلام ما باعتباد الولاية في 
الا وال أو الاذغان القلبي فيه مع الا عمال أو بدونها کما مر" جمیع ذلك , و على 
أي معنی آخفت يعتبر فى الایمان ما لایعتبر في الاسلام » فهو أخص وأفضل , و کذا 
اليقين یعتبرفیه أعلا مراتب الجزم » بحیث بيترتب عليه الاأثار , و يوجب فعل 
الطاعات و ترك الناهي » و لا یعتبر ذلك في الا یمان أي في حقيقته » حى یکون 
جميع أفراده ‏ فوا وأفضل أفراد هان ادنر فياليقين عدم احتمال 
النقيض و لا يعتبر ذلك فى الايمان مطلقاً كما مر ؛ والا ظهر أن“ التصديق الذي لا 

(۱) مجمعالبيان ج ٠١‏ ص ۵۳۴ ۰ 

(۲) الکافی ج ۲ ص ۵۱ . 

(۳) جعفى بن سعد العشيرة : بطن من سعد العشيرة ( من مذحج , من القحطانية ) 
ابنمالك بن أدد بن ذيد بن يشجب بن عریب , والنسبة اليه كذلك جعفى . 


تا کتاب‌الایمان و الكفر 3 مکارم الاخلاق e‏ 


یسیو e‏ ب و حص و و ص دای هه ميت د a=.‏ 


يحتمل النقیش تختاف مراتبه حتی يصل إلى مرتبة لقن کما أومأنا إليه سابقاً . 
« وما من شيء اع“ من الىقىن » أي أقر“ وحودا في الناس منه أوأشرق منه 
والا ول أظهر إذ اليقين لا يجتمع مع المعصية , لاسیما مع الاصرار عليها . وتارك 
ذلك نادر قليل , بل يمكن أن يد“ٌعى أن" إيمان أ كثرالخلق ليس الا" تقليداً و نا 
يزول بأدنى وسوسة من النفس و الشيطان “ألا ترى أن“ الطبیب إذا أخبر أحدهم 
بان“ الطعام الفلاني" یضر » أويوجب زيادة مرضه أو بطو برئه يحتمي من ذلك الطعام 
بمحض قول هذا الطبیب » حفظاً لنفسه من الضرد الضعيف المتوهم و لا يترك المعصية 
الكبيرة مع إخبادالله و دسوله و أئمّة البدی عليهم السلام بان مبلكة و موحه 
العذان الشديد , و ليس ذلك إلا لضعف الايمان و عدم اليقين . 
#كا: عن العد"ة ؛ عن سبل » والحسین‌بن عد » عن المعلى جميعاً. عن الوشاء 
عن أبى الحسن ع قال : سمعته يقول : الايمان فوق الاسلام بدرجة , والتقوى 
فوق الايمان بدرجة » واليقين فوق التقوى بدرجة , و ما قسم في الناس شيء أقل* 
من اليقين )١(‏ . 
بیان : يدل“ على أن" التقوى أفضل من الايمان , والتقوى من الوقاية و هي 
في اللّغة فرط الصّيانة , و في العرف صيانة النفس عمًا يضر ها في الاآخرة » و قصرها 
على ما ینفعپا فيها , و لپا ثلاث مراتب : الأ ولى وقاية الافس عن العذاب المخلد 
بتصحيح العقائد الايمانيئّة , والثانية التجنب عن کل" ما یونم من فعل أو ترك و هو 
المعروف عند أهل الشرع , والثالثة التوقي عن کل" مايشغل القلب عن الحق” 
و هذه درجة الخواص" پل خاص الخاص" , والراد هنا أحد العنین ال خرب 
و کونه فوق الایمان بالعنی الثالث ظاهرعلی أ کثرمعاني الایمان التي سبق ذ کرها 
و إن أديد المعنی الثاني فالمراد بالایمان إِمّا محض العقائد الحقة أو مع فعل 
الفرائض وترك الكبائر » بان یعتبر ترك الصغائر أيضأ في المعنی الثاني ' وقیل : 
باعتبار أن" الملكة معتبرة فيا لافه , ولایخفی مافه . 


(۱) الكافى ج ۲ ص ۵۱ . 
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و کون القن قوق التقوى كانه يعن حملبا علی اامعنی الثاني , و الا" 
فیشکل الفرق , لکن درجات المرتبة الا خيرة أيضأ كثيرة , فیمکن حمل اليقين 
على أعالى ددجاتها , وماقيل : فى الفرق آن" التقوی قدیوجد بدون اليقين كما في 
بعض اله‌قلدین فهوظاهر الفساد إذلاتوجد هذه الدرجة الكاملة من التقوی لمن كان 
بناء إيمانه على الظن” والتخمین " و قوله 232 : د وماقسم للناس » يدل“ على أن* 
للاستعدادات الذاتيئة والعنایات الالهسة مدخلا فى اتب الایمان واليقين. كما 
ات الا شارة البه . 

۴۳ کا : عن‌العد"ة, عن‌البرقي ٠‏ عن‌آبیه " عن‌هارون بن الجمم آوغیره‌عن عمر 
ابن أبانا لكلبي , عن عبدا| لحميدا لواسطي ؛ عن أبي بصير قال؛ قال 7 أبوعبد الله یم 
ياباعل الاسلام درجة ؟ قلت: نعم > قال : والایمان‌علی‌الاسلام‌درجة؟ قلت :نعم قال : 
والتقوی على الایمان درحة ؟ قال : قلت : نعم » قال : واليقين على التقوى درحة ؟ 
قلت : نعم , قال : فما أأوتي الناس أقل” من اليقين و إِنّما تسشکتم بأدنى الاسلام 
فایا کم أن ینفلت من أيديكم )١(‏ . 

بيان : « الاسلام درحة» أي درحة من | لدرحات أو اه درحة , وهواستفهام 
آوخبر, ونعم يقع في جوابهما « علىالاسلام» أي مشرفاً أوزايداً عليه « ما وني الئاس 
أقلة من القن » أي الايمان أقل” من سائر ما عطی الناس من‌الکمالات » أوعزيز 
نادر فيم كما مس" » وقيل : المعنى ماا عطي الناس شيئاً قليلا من اليقين » ولايخفى 
بعده و كانه له علىذلك ا : قوله تلم : م بأدنى الاسلام » کان“ المراد 
بالاسلام هنا مجموع العقايد الحقة > بلمع قدر من الا عمال کا من احختلاف 
معاني الاسلام » ويحتمل أن يكون اامراد بالخطاب غير المخاطب من ضعفاء الشيعة 
وقيل : المراد بأدنى الاسلام أدنىالدرجات إلى الاسلام » و هوالايمان من قبيل 
يوسف أحسن |خوته ۰ 

« أن ينفلت من أيديكم » أي يخرج من قلوبكم فجاءة فیدل" على أن" من 
لم يكن في درجة كاملة من الايمان » فپو علی خطر من زواله » فلا یفتر" من 

(۱) الکافی ج ۲ ص ۵۲ 


لم يدق الغا جل الماک لقره ناته 0 عنه بحيث لم يعلم , فان" 
الا عمال الصالحة والا خلاق الحسنة حصون للايمان تحفظه من سرةاق شیاطن 
الانس والجان" , قال الجوهري : يقال :كان ذلك الا فلتة أي فجاءة إذا لم يكن 
عن تدر و لا ترداد » و فلت الشيء و تفلت و انفلت بمعنی و أفلته غيره . 

۴-کا : عن علي” بن |براهيم » عن عد بن عیسی » عن يونس قال : سألت 
أبا الحسن الرضا تل عن الايمان والاسلام فقال : قال أبوجعفر بَا : إنما هو 
الاسلام , والايمان فوقه بدرحة, والتقوى فوق الايمان بدرجة , واليقن فوق التقوى 
بدرجة , و لم يقسم بين الناس شيء أقل“ من اليقين ‏ قال : قلت : فأي شيء اليقين ؟ 
قال : التو کار على الله » والتسليم لله » والرضا بقضاء الله » والتفويض إلى الله 
قلت : فما تفسبر ذلك ؟ قال : هكذا قال أبوجعفر ت (۱) . 

بیان : « إثما هوالاسلام » كان“ الضمير داجع إلى الدين » لقوله تعالى : 
د ان" الد ين عندالله الاسلام » (۲) أو لیس أوتل الدخول فى الدين الا" درجة الاسلام 
قوله عليه السلام : « التو كل على الله » تفسیرالیقن بما ذ کر من باب تعریف الشیء 
بلوازمه و آثاره , فانّه إذا حصل البقن في اللفس بالله سحانه و وحدانيته و علمه 
و قدرته و حکمته » و تقدیره للا شاء ٠‏ و تدبره فپ و رأفته با لساد و رحمته 
يلزمه التو كل عليه في | موره , والاعتماد عليه والوثوق به , و إن توسّل بالا سباب 
تعبداً » والتسليم له في جميع أحكامه , و لخلفاگه فیما يصدر عنهم » والرضا بکل" ما 
يقضي عليه على حس الصالح من النعمة والبلاء والفقر والغنا والعز" والذل وغیرها 
و تفويض الاسم إليه في دفع شر" الا عادي الظاهرة والباطنة » آورد الا بالكلية 
إلبه في بيع الأمور » بحيث يرى قدرته مضمحلة في جنب قدرته » و إرادته معدومة 
عند ارادته , کما قال تعالى : « وماتشاؤن إلا أن يشاء الله » (۳) ویعبر عن هذه 
المرتبة بالفناء في الله . 

. ۵۲ الکافی ج ۲ ص‎ )١( 


(۲) آل عمران : ٩‏ 
(۳) الانسان : ۳۰ » التکویر : ۲۵ . 


قوله عليه السلام : « هكذا » الخ لما كان السائل قاصراً عن فهم حقائق هذه 
الصفات ؛ لم يجبه عليه السلام بالتفسيرء بلا كد حقيئّته بالرواية عن والده ت 
و قیل : استبعد الراوي کون هذه الا موو تفسیراً للقن :فا جات عليه الستلام بان 
الباقر ت کذا فسره . 

۵-کا : عن عل بن یحیی » عن ابن عیسی ؛ عن البزنطي » عن الرضا عيام 
قال : الایمان فوق الاسام بدرجة » والتقوی فوق الايمان بدرحة , واليقين فوق 
التقوی بدرجة . و لم يقسم بين العباد شيء أَقل من اليقين (۱) . 

بيان : قال بعض المحققين : اعام اك العلم والعبادة حوهران لا جلهماکان 
كلما تری و تسمع » من تصنیف المصتفین » و تعليم المعلمين , و وعظ الواعظين 
ور الارن :بل لا خليها | نزلت الك » و رطلك الر سل " بل لا جلپما 
خلقت الستماوات والا دض » و ما فيهما من الخلق , و ناهيك لشرف العلم قول الله 
ع نوجل : « الله الذي خلق سبع سموات ومن الا دض مثلون” یتنز"ل الا مس بینهن" 
لتعلموا ان“ الله علی کل شيء قدير وان أن قن أخباط كل شيء علماً » (۲) 
و لشرف العب‌ادة قوله سبحانه : « وما خلقت الجن والانس إلا ليعبدون » (۳) 
فحق للعبد أن لا يشتغل إلا" بهما " و لا يتعب الا لهما » و أشرف الجوهرين العلم 
كما ورد « فضل العالم على العا بد كفضلي على أدنا کم > . 

والمراد بالعلم الدکین أعني معرفة الله سبحانه و ملائکته و كتبه ورسله واليوم 
الا خر قال اوهو ول دان الل ها ا تال اليفامين دبه‌والومتون کل 
آمن باللهُ وملائكته و کتبه ورسله» (4) وقال تعالی : «یاآیها الذین آمنوا منوا بال 
و رسو له والکتات الذي أنزل على دسوله والکتان الذي آنزل من قبل ومن یکفر 


(۱) الکافی ج ۲ ص ۵۲ . 
(۲) الطلاق : ۱۲ . 
(۳) الذاریات : ۵۶ . 
(۴) البترة : ۲۸۵ . 
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بالل و ملاگکته و کتبه و دسله والبوم الا خر فقد ضلة فلالا بعیداً » (۱) . 

و مرجع الایمان إلى العلم , و ذلك لاان الايمان هوالتصديق بالشیء على 
ما هو عليه ؛ و لا محالة هو مستلرم لتصو ر ذلك الشيء کذلك بحسب الطاقة , و هما 
معنى العلم » والکفر ما یقابله » و هو بمعنی الستر والفطاء و مرجعه إلى الجهل 
و قد خص" الایمان في الشرع بالتصدیق ببذه الخمسة و لو اجالا فالعلم با لابدة 
منه و إلبه الاشارة بقوله صلی الله عليه و آله : « طلب العلم فريضة على کل" مسلم 
و مسلمة » ولكن لكل انسان بحسب طاقته و وسعه « لا يكلف الله نفساً إلا 
وسعپا » (؟) فان" للعلم والايمان درجات مترتبة في القوة و الضعف , والزيادة 
والنقصان , بعضبا فوق بعض , كما دلت عليه الا خبار الکثرة . 

و ذلك لاان" الایمان إِنّما یکون بقدرالعلم الذي به حياة القلب , و هو نور 
یحصل في القلب بسبب ارتفاع الحجاب بینه و بين الله جل“ جلاله « الله ولي الذين 
آمنوا بخرجم من الثللمات إلى النود » (۳) « أفمن كان مبتاً فاحییناه و جعلنا له 
ا 3 بمشی به في الناس کمن مثله في الطلمات یا ات جومم 
ا التعلم آنما هو نور يقذفه الله في قلب من رة ان ببدية . 

وهذا النور قابل للقوتة والضعف والاشتداد والنقص كسائر الا نوار « وإذا 
تليت عليهم آياته زادتهم إيماناً » (۵) « وقل دب" زدني علماً » () كلما ارتفع حجاب 
ازداد نور » فيقوى الايمان و يتكامل إلى أن ينبسط نور فينشرح صدده , و يطلع 

على حقائق الا شياء , و تجلی له الغيوب » و يعرف کل" شيء في موضعه » فيظبر له 


. ۱۳۶ ۰ النساء‎ )١( 
. 589 : البترة‎ )۲( 
. ۲۵۷ : البترة‎ )۳( 
. ۱۲۲ : الانعام‎ )۴( 
. ۲ : الانفال‎ )۵( 
۰ ۱۱۴ : طه‎ )۶( 
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صدق الا نبياء عليهم السللام في جميع ما أخبروا عنه إجمالا و تفصيلا على حسب 
نوره » و بمقداد انشراح صدره » و ينبعث من قلبه داعية العمل بکل" مأمود 
والاجتنان عن کل" محظود . فيضاف إلى نورمعرفته أنوارالا خلاق الفاضلة والملكات 
الحميدة « نورهم يسعى بين أيديهم و بأيمانهم » (۱) « نور على نور » (۲) . 

و کل* عبادة تفع على وجا تورث في القلب صفاء يجعله مستعد | لحصول نور 
فيه , و انشراح و معرفة و يقين » ثم" ذلك النور والعرفة واليقين تحمله على عبادة 
أ خرى و إخلاص آخرفیپا» یوجب نوراً آخر و انشراحاً تم" , و معرفة | خری 
ويقيناً أقوى » و هکذا إلى ما شاء الله جل“ جلاله , و على کل من ذلك شواهد 
من الکتان والسنة . 

ثم" اعلم أن" أوائل درجات الایمان تصدیقات مشوبة بالشكوك والشبه , على 
اختلاف مراتبيا » و يمكن معا الشرك « و ما یومن اك بالله إلا و هم 
مشر کون » (۳) و عنبا يعبر بالاسلام في الا كثر « قالت الاعراب آمنًا قل لم 
تؤمنوا ولكن قولوا أسامنا و لمّا يدخل الايمان في قلوبكم » )٤(‏ و أواسطها 
تصدیقات لا يشوبها شك و لا شببة « الذین آمنوا بالله و دسوله ثم" لم يرتابوا » (۵) 
وأكثر اطلاق الايمان عليها خاصة « نما المؤمنون الذين إذا ذكرالله وجلت 
قاوبهم وإذا تليت علیهم آياته زادتهم یماناً وعلى دبنهم یت وکنلون» )١(‏ وأواخرها 
تصديقات كذلك مع كشف و شهود و ذوق و عيان و محبة كاملة لله سبحانه , وشوق 
تام إلى حضرته المقدتسة « یحبهم و يحبونه أذلة على المؤمنين أعنءة على الكافرين 

. التحريم : م‎ )١( 

(۲) النور : ۳۵ . 


(۳) یوسف : ۱۰۶ . 
(۴) الحجرات : ۱۴ . 


(۵) الحجرات : ۱۵ ۰ 
(۶) الانفال : ۲ . 


[ يجاهدون في سبي ل الله و ] لايخافون لومة لائم ذلك فضلالله يؤتيه من يشاء » (۱) 
وعنها العبارة تارة" بالاحسان « الاحسان أن تعبدالله كأنك تراه » وا خری بالايقان 
« وبالاآخرة هم یوقنون » (۲) . 

و إلى الراتب الثلاث الاشارة بقوله عر"وجل" : « لیس على الذين آمنوا 
و عملوا الصالحات جناح فیما طعموا إذا ما اتقوا و آمنوا و عملوا الصالحات ثم" 
اتتقوا و آمنوا ثم" انتقوا و أحسنوا والله يحب المحسنين » (۳) و إلى مقابلاته التي 
هي مراتب الکفر » الاشارة بقوله جل“ و عز" : « ان" الذین آمنوا ثم کفروا ثم" 
آمنوا ثم" کفروا ثم" ازدادوا كفراً لم يكن الله ليغفر ليم و لا ليبديهم سبيلا » (4) 
فنسبة الاحسان واليقين إلى الایمان ؛ كنسبة الایمان إلى الاسلام . 

و لليقين ثلاث مراتب : علم اليقين » و عين اليقين , وحق اليقين « کل لو 
تعلمون‌علم الیقینت» لترون" الجحیم © ثم لترونها عین‌الیقین» (0) «إن” هذا لبوحق” 
البقين » (ج) والفرق بينها إنّما ینکشف بمثال , فعلم اليقين بالناد مثلا هو مشاهدة 
الرئیات بتوسّط نورها , وعين اليقين بها هو معاينة جرمها . و حق اليقين بها 
الاحتراق فا “ وانمحاء البوية بها " والسيرورة ناراً صرفا , و لیس وراء هذا غاية 
و لا هو قابل للزيادة . لو کقف الغطاء ما ازددت بقنناً . 

۶-ك : عن الحسین بن خد » عن معلی » عن الوشاء ؛ عن الشنی بن الولید 
عن ابي بصر » عن أبي عبدالله ع قال : لبس شىء إلا" و له حد , قال : قلت : 
جعلت فداك فما حد الت و كل ؟ قال : البقن » قلت : فما حد" القن ؟ قال : أن لا 


(۱) المائدة : ۵۴ . 

(۲) البقرة : ۴ . 

. ٩۳ : المائدة‎ )۳( 

(۴) النساء : ۱۳۷ . 

(۵) التکاش : ۵ - م . (۶) الواقعة : هه , 


تخاف مع الله شيك )١(‏ . 

بیان : قال ا احقق الطوسی" رحمه الله في أوصاف الا شراف : اليقين اعتقاد 
جازم مطابق ثابت , لا يمكن زواله . و هو في الحقيقة موف من علمين , العلم 
بالمعلوم والعلم بان" خلاف ذلك العلم محال , وله مراتب : علم اليقين » وعين اليقين 
2 حق” اليقين . 

والراد بالحد" هنا اما علامته أو تعريفه أو نهایته فعلى الاوتل المعلى أن" 
علامة التو ككل اليقين , و على الثاني تعريف له بلازمه » و على الثالث المعنى أن“ 
التو کل بنتبی إلى البقین " فانه إذا قمر ن على التو كل و عرف آثاده , حصل له 
اليقين بان" الله مدبتر أمره , و أنه الضار" النافع » و کذا الفقرة الثانية , تحتمل 
الونغوه المن دورة : 

و عدم الخوف من غيره سبحانه لا يناني التقية و عدم إلقاء النفس إلى التبلكة 
إطاعة لا مره تعالى » فان" صاحب البقين يفعلهما خوفاً منه تعالی كما أن" الت و كل 
لا يناني التوسّل بالوسائل والاسباب , تعدا > مع کون الاعتماد على الله تعالى 
في جميع الا مود . 

۷ : عن الحسين ؛ عن العلی » عن‌الوشاء , عن عبدالله بن سنان » عن آبي 
عبدالله ٤‏ و عل بن يحيى » عن أحمد بن عد » عن ابن محبوب ؛ عن أبي ولااد 
الحناط و عبدالله بن سنان ؛ عن آبي عبدالله عي قال : من صحة يقين الرء المسلم 
أن لابرضي الناس بسخط الله » ولايلومهم على مالم يته الله » فان" الرذق لايسوقه 
حرص حريص , ولا یر ده كراهية كاره , ولوان“ أحدكم فر“ من رزقه كما يفر” 
من الوت لا در که رزقه. كما ید رکه الموت ' ثم" قال : ان" الله بعدله و قسطه 
جعل الرتوح و الراحة في اليقين والرضا , و جعل الم" والحزن في الشك" 
والسخط (۲) . 

بیان : «من‌صحة یقن‌الر ء المسلم» أي من علامات کون بقسنه بالل ۱ و بکو نه 


(۲-۱) الکافيی ج ۲ ص ۵۷ , 


مالكاأ لنفعه وضر"ه , و قاسماً لرزقه على ماعلم صلاح دنياه و آخرته فيه , وآن" الله 
مقلّب القلوب ؛ وهي بيده يصرفها كيف يشاء » وأن” الآخرة الباقية خير من الد“نيا 
الفانية صحيحاً غير معلول , ولا مشوب بشك و شبهة , و أنّه واقع ليس محض 
الدعوى . 

« أن لايرضي الناس بسخط الله » بأن يوافقهم في معاصيه تعالى طلباً لماعندهم 
من الزخارف الد"نيوية أوالمناصب الباطلة » ويفتيهم بمايوافق دضاهم من غيرخوف 
أوتقيئّة , ولا يأميهم بالعروف » ولاينهاهم عن المنكر » من غير خوف ضرد أو عدم 
تجویز تأثير » بل لمحض رعاية رضاهم و طلب التقری عندهم » أو ياتي أبواب 
الظالمين و يذلل عندهم لالتقيئّة تجو ذه » ولا لمصلحة جلب نفع لمؤمن » آولدفع 
ضرد عنه ,بل لطلب مان لعي سوم نها وبرازقیته. مع اليرت يل 
خلاف ما آمله , كما روي : من أرضى الناس سخطالله سخط الله عليه وأسخط عليه 
الناى . 

قوله ت : د ولا یلومپم على مالم يؤته الله » أي لا يذمّهم ولا يشكوهم على 
ترك صلتهم إِياه بالمال و غيره » فانّه يعلم صاحب اليقين آن" ذلك شيء لم يقد ره 
الله له ولا يرذقه ایاه . لعدم کون صلاحه فيه مطلقاً أو في کونه بيد هذا الرجل 
وبتوسطه ‏ بل يوصله إليه من حيث لايحتسب , فلا يلوم أحداً بذلك , لا نه ينظر 
إلى مسبت الا سباب ولا ينظر إليها * ولا يعترض على الله فيما فعل به و هذا اللوم 
يِتضْمّن نوعاً من الشرك , حيث جعلهم الرازق والمعطي معالله , و سخطأ لقضاء الله 
والموقن بريء منهما , فضمير « يؤته » راجع إلى المرء المسلم » وعائد مامحدوف 
بتقدير إياه . 

و قبل : يحتمل أن يكون المراد أنه لايلومهم على مالم يؤته الله ٍیاهم 
فان الله خلق کل" أحد على ماهوعليه و کل میس لماخلقله فرکون کقوله کل 
لوعلم الناس كيف خلق الله هذا الخلق لم يلم أحد أحداً , ولایخفی بعده لاسما 
بالنظر إلى التعليل بقوله « فان" الرزق لاسوقه حرص حريص» أي الرزق الذي 


0 - بابالبقين والصبر على الشدائد فيالد ن 5 


قدآره الله لانسان كت عر ا و ا a‏ 
ولايرد“ هذا الرزق كراهة كاره لرزق نسه لقلته أوللزهد أوكاره ارزق‌غره حسداً 
ویو كلد الا ول « ولو أن" أحدكم » الخ . 

و هذا يدل“ على أن" الرزق مقد"د من-الله تصالی و یصل إلى العبد التة 
وفبه مقامان : 

الاول : أن“ الر زق هل یشملالحرام أم لا؟ فالمشهور بين الاماميّة والمعتز لة 
الثاني » وین الا شاعرة الا وگل . 

قال الرازي" في تفسير قوله تعالی : « و مما رزقناهم ینفقون » (۱) الرزق 
في کلام العرب الحظ" , وقال بعضهم : کل" شيء یو کل آویستعمل , وقال آخرون 
الرزق هومايملك » وما في عر فالشرع فقد اختلفوا فيه , فقال آبوالحسن البصري” 
الرزق هو تمکن الحیوان من الانتفاع بالشيء » والحظر على غيره أن یمنعه من 
الانتفاع به » فاذا قلنا رزقنا الله الا موال فمعنی ذلك أنه مکننا من الانتفاع بها 
والمعتزلة لما فسّروا الرزق بذلك لا حرم قالوا : الحرام لا يكون رزقاً , و قال 
أصحابنا : قديكون رزقاً . 

حجة الا صحان من وحپن الاوثل : آن" الرزق فى أصل اللغة هو الحظ" 
والنصيب على ما بينام ' فمن انتفع بالحرام فذلك الحرام صار حظاً ونصیاً له 
فوجب أن يكون رزقأ له , الثاني أنه تعالى قال : « و ما من دابة في الاادض الا" 
على الله دذقها » (۲) وقد يعيش الرجل طول عمره لا يأ کل الا" من السرقة » فوجب 
أن يقال : إِنّه طول عمره لم يأكل من رزقه شيئأ . 

و اما المعتزلة فقد احتجوا بالكتاب والسئة والمعنى » أمّا الكتاب فوجوه 
أحدها قوله تعالى : « و ممًا رزقناهم ینفقون » مدحم على الانفاق مما رزقهم الله 
تعالى فلو كان الحرام رزقاً لوجب أن بستحقوا المدح إذا آنفقوا من الحرام . و ذلك 


(۱) البقرة : ۲ 
کی 
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باطل بالاتّفاق , و ثانها لوكان الحرام رزقاً لجاز أن ينفق الغاص منه لقوله تعالى : 
دو تفقوا مما دزقناكم » (۱) و أجمع المسلمون على أنّه لا يجوز للغاصب أن 
ينفق منه » يل يجب عليه ردّه؛ فدل" على آن* الحرام لا يكون رزقاً , وثالثها قوله 
تعالى : « قل أدأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراماً وحلالا قل الله 
أذن لكم » (۲) فبین أن" من حرم رذق الله فهو مفتر على الله » فثبت أن الحرام 
لا یکون رزقاً . 

وأمًا السنّة فما رواه أبوالحسين فيكتاب الغرد باساده عن صموان بن | ميّة 
قال : كنا عند رسول الله مد إذ جاء عمرو بن رة فقال : يا رسول الله ان" الله 
کب على الشقوة فلا آدانی | دزق إلا" من دفي بكفي فأذن لي في الغناء من غير 
فاحشة , فقال عليه الستلام : لا آذن لك و لاکرامة و لا نعمة كذبت أي عدو الله لقد 
رزقك الله طا فاخترت ما حرم الله علك من رزقه " مكان ما أحلة الله لك من 
حلاله , أما إِنّك لو قلت بعد هذه النوبة شيئاً ضر بتك ضرباً وجيعاً . 

وأمًا المعنى فپوه أن“ الله تعالى منع المکلف من الانتفاع به , و أمى غيره 

بمنعه من الانتفاع به و من منع من آخذ الشيء والانتفاع به » لا يقال : :اه رزقه 
يناه ' ألا ترى أنه لا يقال : ان" السلطان رزق جنده مالا قد منعهم من أخذه . 

الثانی : أن" الرزق هل يجب على الله إيصاله من غير سعي و كسب أم لابد" 
من الكسب والسعي فيه » ظاهر هذا الخبر و غيره الا وال , و قد روى في النبج 
عن آمیرالمومنین 92 آنه قيل له عليه السلام : لو سد" على دجل باب بيت و ترك 
فيه من أينكان يأتئه رزقه ؟ فقال عليه الستلام : من حست يأتيه أجله » و ظاهر كثير 
من الا خبار الثاني , و سيأتي تمام الكلام فيه » في کتاب المكاسب إنشاء الله تعالى . 

قوله عليه السّلام : « و.قسطه » العطف للتفسير والتأ کید » وكذا الراحة أو 
الر وح زاحة القلب و سكو نه عن الاضطراب , والراحة فراغ البدن » و عدم المبالغة 

. ۲۵۴ : البقرة‎ )١( 

. ۵٩ : يونس‎ )۲( 


NE‏ ياب لين والصبرعلىالشدائد في الد ين ۷ کت 


aE CGE N aS i 
الا ما هو صلح لهم ؛ وأنّه لايصل إلى العباد إلا ما قدثر لهم « والرضا » اتل‎ 
من الله إليه و هو ثمرة اليقين « والحزن » بالضم" والتحريك أيضاً إِمّا عطف تفسير‎ 
للبم" أو اليم“ اضطراب النفس عند تحصیله . والحزن جزعپا و اغتمامپا بعد فواته‎ 
فى الشك » أي عدم اطمینان‌اللفس بما ذکر في البقن « والسخط» وعدم الرضا بقضاء‎ « 

لله الترتب على الشك" , ونعم ماقيل : 
ما العيش إلا في الرضا والصبر في حكم القضا 
ما بات من عدم الرضا الا على حمر الغضا (۱) 
۸-کا : بالاسناد , عن ابن محبوب ؛ عن هشام بن سالم قال : سمعت آباعبداله 
عليه السّلام يقول : ان" العمل الدائم القلیل على اليقين أفضل عندالله من العمل الكثير 
کی 
توضيح : یدل" على أن“ لكمال اليقين و قوة العقائد مدخلا عظيماً في قبول 
الا عمال و فضلها , بل لا يحصل الاخلاص الذي هو روح العبادة و ملاکها إلا" بها 
وکان" قید الدوام معتبر في الثاني أيضأ » ليظبر مزيد فضل اليقين , و يحتمل أن 
يكون حذف قيد الدوام فى الثانى للاشعار بان" إحدى ثمرات اليقين دوام العمل 
فان" اليقين الذي هو سبه لا يزول , بخلاف العمل الكثير على غير یقن فانه 
غالباً يكون متفرعاً على غرض من الا غراض تتبدال سريعاً » أو یمان ناقص هو 
بمعرض الضعف والزوال على نېج قول أميرااؤمنين تج : قليل مدوم عليه خير 
من كثير مملول منه . 
4-كا : عن الحسن بن عن » عن العلی ؛ عن الوشاء " عن أبان » عن زدادة 
(۱) الفضا : شجرعظيم من الاثل » واحدته غضاة , و تشبه من أصلب الخشب ؛ ولهذا 


يكون فى فحمه صلابة » وهوحسن النار » وجمره يبتى زماناً طويلا لاينطفىء . 
(۲) الكافيى ج ۲ ص ۵۷ . 


فد کتاب‌الایمان والکفر- مكادمالا 0 3 ۷ 


عن أبى عبداله َه قال + قال أمير المؤمنن فليا على ان ا ۱۳ 
الايمان حتی يعلم آن" ااا OE EE‏ 

تبيين : قوله عليه السلام : « طعم الايمان » قيل : إن" فيه مكنية وتخييلية 
حيث شبّه الايمان بالطعام في أنه غذاء للروح به ينمو و يبلغ حد" الكمال ‏ كما 
أن" الطعام غذاء للبدن , قوله عليه السلام : « لم يكن ليخطئه » يحتمل أن يكون 
من العتل أي يتجاوزه » أو من المهموذ أي لايصيبه كما يخطىء السهم الرمية ؛ قال 
الراف : الخما العدول عن الجبة , وذلك أضرب أحدها : أن برید غبر مایحسن 
إدادته فیفعله, والثاني أنيريد ما یحسن فعله ولکن یقع منه خلاف ما يريد » وهذا 
قد أصاب ف الارادة , و أخطأ فى الفعل » والثالث أن يريد ما لا یحسن فعله , ویتفق 
منه خلاقه , و هذا مخطیء فى آلارادة و مصيب ف الفعل » فرومدموم بقصده , وغیر 
محمود علی فعله , و حملة الس أن" من آراد فقا واتفق منه غره , یقال: أخملا 
و ان وقع منه كما أداده يقال : أصاب , و قد يقال لمن فعل فعلا لا یحسن أو 
آراد ارادة لاتجمل : أنه أخطأ (۲) . 

و قال الجوهري : في العتل" قولبم في الدعاء إذا دعوا للانسان حى عنه 
السوء أي دفع عنه السوء و تخطیته إذا تجاوزته وتخطّیت رقاب الناس و تخطّیت 
إلى كذا و لاتقل تخطأت (۳) . 

و ني المصباح الخطأ مهموزاً ضد؛ السواب يقصر و يمد » وهو اسم من أخطاً 
فبو مخطیء قال آبوعبيدة : خطیء خطاً من باب علم و أخطأ بمعنى واحد لمن یذنب 
على غير عمد » و قال غيره : خطاً في الدین و أخطأ نی کل" شيء عامدآکان أو غير 
عامد و َخطا الحق" بعد عنه و أخطأه السهم تجاوزه و لم يصبه , وتخفیف الرثباعي” 
جائز » وقال الزمخشري : في الاساس في المهموز : ومن المجاز لن يخطئك ما 
(۱) الکافی ج ۲ ص ۵۷ . 


(۲) مقردات غریب‌القر آن : ۰۱۵۱ 
(۳) الصحاح ص ۲۳۲۹ ج ۶. 
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كنب لك و ما أخطك لم يكن ا وا آسابك ل یکن لیخمك و قال نی 
المعتل": ومن المجاز تخطاه المكروه انتهى . 

و اقول : فظبر أن الیمز آطپر . و حاصل المعنى أنة ما أصابه في الد نيا 
كان يجب أن يصيبه , و لم يكن بحيث یتجاوزه إذا لم يبالغ السعي فيه » و ما لم 
يصبه في الد"نیا لم يكن يصيبه إذا بالغ في السعي' أوالمعنى أن ما أصابه في التقدير 
الاأزلي' لا یتجاوذه , و إن قصر فى السعي و کذا العكس , و هذا الخبر بظاهره 
مما يوهم الجبر , و لذا اول و خص" يما لم يكلف العبد به » فعلا و ترکا أو 
بما يصل إليه بغيراختياره من النعم والبلايا والصحنّة والمرض و أشباهها , و قد 
مضی الكلام في أمثاله فى كتاب العدل . 

كا : عن على ؛ عن أبيه » عن ابن أبي عمير » عن زيد الشحام » عن 
أبي عبدالله لياه آن" أميرالمؤمنين بب جلس إلى حائط مائل يقضي بين الناس 
فقال بعضهم : لاتقعد تحت هذا الحائط فانّه ممعور , فقال أمير المؤمئين عليه السلام : 
حرس امرءاً أجله . فلما قام آمرالمومنن سقط الحائط , قال : وكان آمیرالومنن 
مما يفعل هذا و آشاهه , و هذا البقين )١(‏ . 

توضيح : « فانه معور» على بناء الفاعل من باب الافعال أي ذو شق" و خلل 
يخاف منه » أو على بناء المفعول من التفعيل أو الافعال أي ذوعس قال في النهاية : 
العوار بالفتح العيب , و قد يضم والعورة کل" ما يستحيى منه إذا ظر؛ وفيه دأيته 
و قد طلع في طريق معورة أي ذات عورة يخاف فيها الضلال والانقطاع . و کل 
عب و خلل في شیء فروعودة » و في الا ساس مكان معور : ذو عورة . 

قوله عليهالسلام : « حرسامرءاً أجله » امرءاً مفعول حرس « وأجله » فاعله 
و هذا مما استعمل فيه النكرة في سياق الائبات للعموم » أي حرس کل" امریء 

أجله کتوله أنجز حر ما وعد (۲) و يويّده ما ني النبج أنه قال عليه السلام : کفی 


(۱) الکافی ج ۲ ص ۵۸ . 
(۲) من الامثالالسائرة : يقال : نجزالوعد ینجز, وقالالازهرى : نجزالوعدسب 
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بالا حل حادساً (۱) . 

و من العجب ما ذکره بعض الشادحین أن“ امأ مرفوع على الفاعلية 
و جله منصوب على المفعولية , والعكس محتمل » والمقصود الانكار لاان أجل 
ایآ :بيده خی تاه نترى .۱ 

و یشکل هذا بأته يدل على جواز إلقاء اللفس إلى التبلكة , و عدم وجوب 
الفراد عما یظن" عنده البلاك ؛ والشپور عندالا صحاب [ خلافه ] و یمکن أن يجاب 
عنه پوحوه : 

الا ول أنه يمكن أن یکون هذا الجداد ممما یظن" عدم انهدامه في ذلك 
الوقت , ولكن” الناس‌کانوا يحترذون عن ذلك بالاحتمال البعيد لشد"ة تعلّقهم بالحياة 
فأجاب عليه السّلام بان" الا أجل حارس , و لا يحسن الحذر عندالاحتمالات البعيدة 
لذلك , و نما نحترز عند الظن” بالبلاك تعبداً , و هذا ليس من ذلك | لكن | 
قوله عليه السلام : « فلما قام » الخ ممتا يبعد هذا الوجه و يقعده , وإن أمكن 
توجيهه . 

الثاني : أن يقال : هذاكان من خصائصه عليه السلام و أضرابه , حیث‌کان يعلم 
وقت أجله باخباالنبي” ي و غيره ٠‏ فكان يعلم آن" هذا الحائط لا يسقط ني ذلك 
الوقت و إنكان مشرفاً على الانهدام , لعدم الكذب في إخباده , و ما من لم يعلم 
ذلك فو مكلف بالاحتراز , و کون هذا من اليقن لكو نه متفر عاً على الیقن بخبر 


ج وانجزته أنا وكذلك نجزت به » وانماقال حرولم يقل الحرء لانه حذرآن يسمى نفسه 
حرا » فكان ذلك تمدحاً ؛ قال المفضل : أول من قال ذلك الحارث بن عمرو آکل المرار 
الکندی لصخر بن يشل ين داوم زرف لزق الحارث قاللصخر: هل أدلك على غنيمة على 
أن لی خمسها ؛ فتال صخر: نعم ؛ فدله على ناس من اليمن فأغار علیهم بقومه » فظفروا 
وغنموا » فلماا نصر‌فوا قالله الحادث : آنجزحرما وعد , فأرسلها مثلا راجع مجم‌الامثال 
ج ۲ ص ۳۳۲ تحت الرقم ۴۱۹۱ . 

(۱) داجع نهج‌البلاغة الرقم ۳۰۶ من الحکم . 


الى عي . 

الثالث أن يقال : إنّه من خصائصه علد الستلام على وجه آخر ؛ و هو أنه 
عليه السام كان يعلم أن“ هذا الحائط لا ينيدم في هذا الوقت ‏ فلمًا علم أنّه حان 
وقت سقوطه قام فسقط » و يويد ما رواه الصدوق في التوحيد )١(‏ باسناده عن الا صبغ 
ابن نباتة أن“ آمیرالومنن تم عدل من عند حائط آخر فقيل له : يا آمبرالومنن 
تفر" من قضاء الله ؟ قال : أفر“ من قضاء الله إلى قدرالله , و لعل المعنى أنْي لما 
علمت أنه ينهدم و أعلم أن" الله قدتر لي أجلا متاخرا عن هذا الوقت , فافر؛ من 
هذا إلى أن يحصل لى القدر الذي قدتره الله لى » أو المراد بقدرالله أمره و حكمه 
أي |نما آفر من هذا القضاء بأمره تعالى | أو المعنى أن“ الفراد أيضاً من تقديره 
تعالى | فلا يناني کون الا شياء بقضاء الله تعالى الفزار من البلايا والسعي لتحصيل 
ما يجب السعى له » فان" کل" ذلك داخل فى علمه و قضائه " و لا يناي شيء من ذلك 
اختارا لعيد 57 حققناه في محله . 

و یود الوجوه كلها ما روي فى الخصال باسناده عن أبي عبدالله 02 قال : 
قال رسول الله لا : خمسة لا يستجاب لهم أحدهم رجل مر" بحابط مايل و هو 
يقبل إليه و لم يسرع المشي حتى سقط عليه الخبر (۲) . 

الرابع ما قال بعضهم : التكليف بالفرار مختص" بغيرالموقن لان الموقن 
یتو کل على الله . ویفوض آمره إليه , فيقيه عن کل" مكروه , كما قال عز“وجل” : 
د لیس الله بكاف عبده » (۳) و كما قال مؤمن آل فرعون : «وا فوض أمري إلى الله 
ان الله بصير بالعباد © فوقاه الله سسگات ما مكروا » (4) و سر“ ذلك أن المؤمن 
الموقن المنتهي إلى حد” الكمال لا ينظر إلى الا سباب والوسايط في النفع والضر" 


. ۳۷۷ التوحيد ض‎ )١( 
. ۱۴۳ ص‎ ١ الخصال ج‎ )۲( 
. ۳۶ : الزمر‎ )۳( 

(۴) غافر : ۴۴ . 
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واتما نظره إلى مسببها . وأما من لم يبلغ ذلك الحد“ من اليقين , فانه يخاطب 
بالفرار قضاء لحق" الوسائط . 

« و هذا اليقن » أي من ثمرات البقين بقضاء الله و قدره و قدرته و حكمته 
و لطفه و رأفته و صدق آنسائه و دسله . 

: عن العدة ۰ عن البرقي ؛ عن البزنطي » عن صفوان الجمال قال‎ : ۳-١ 
سالت أبا عبدالله تلم عن قول الله عزثوجل" : « و أمّا الجداد فکان لغلامين يتيمين‎ 
في المدينة و کان تحته كنز لهما » (۱) فقال : أما إنه ماکان ذهباً و لا فضَة , و انما‎ 
كان اربع كامات : لا له إلا آنا من أيقن بالموت لم يضحك سنه , و من أيقن‎ 
. )۲( بالحساب لم ,يفرح قليه , و من أيقن بالقدر| ة | لم يخش الا الله‎ 

بیان : قوله تعالى : « أمّا الجدار » أقول : هذا في قصة موسى والخضر لام 
كما مس" تفسير الا بات » و شرح القصة في كتاب النبو"ة (۳) « وكان تحته كنز لهما » 
قال الطبرسی" رحمه الله : الکنز هو كل“ مال مذخور من ذهب أو فضّة و غير ذلك 
واختلف في هذا الکنز فقيل :كانت صحف علم مدفونة تحته عن ابن عباس و ابن جبير 
و مجاهد » قال ابن عباس : ماکان ذلك الكنز الا" علماً و قيل :كان كنزاً من الذتهب 
والفضة رواه أبو الدرداء عن النبی" ب و قيل : كان لوحاً من الذهب * و فيه 
مكتوب : عجبأ لمن يؤمن بالقدد كيف يحزن ؟ عجباً لم نأيقن بالرزق كيف يتعب ؟ 
عجباً لمن أيقن بالموت كيف يفرح ؟ عجباً لمن يؤمن بالحساب كيف يغفل ؟ عجباً 
لمن دای الدنيا وتقلبها بأهلبا كيف يطمئن الیها ؟ لاإله إلا" الله صل رسولالله ملا 
عنابن عباس والحسن وروي ذلك عن أبيعبدالله ي . 

و في بعض الروايات زيادة و نقصان » و هذا القول يجمع القولين الا و"لن 
لا ته یتضمن آن" الکنز كان مالا كتب فيه علم فهو مال وعلم د وكان أبوهما صالحاً » 


و سس بت 


(۱) الکهف : ۸۲ . 
(۲) الکافی ج ۲ ص ۵۸ . 
(۳) داجم ج ۱۳ ص ۲۸۵ ومابعده من هذه الطبعة . 


بين سبحانه أنّه حفظ الغلامين بصلاح أبيهما . و لم یذ کرمنهما صلاحاً عن ابن عباس 
و روي عن ات عند الله علية السلام انفكا ببئهما و بين ذلك الاب الصالح سبعة | ياء 
و قال عليه السّلام : إنة الله ليصلح بصلاح الرجل المؤمن ولده و وله ولده وأهل 
دويرتة و دؤيرات حوله ٠‏ فلا يزالون في حفظ الله لكرامته على الله  )۱(‏ 

« فاراد دبك أن يبلغا أشدتهما » قال البيضاوي” : أي الحلم وكمال الرأي 
و ستخرحا کنزهما ره من وك 0 أي م دومين من ربك 2 جور أن يكون 
عله آومصترا لا راد , فان“ إدادة الخير رحمة , و قيل : تعلق بمحدوف تقدیره فعلت 
ما فعلت رحمة من ربك انتبى (۲) . 

قوله عليه السّلام : « ماکان ذهباً و لا فضة » أقول : يدل على أن الا خباد 
الواردة بأنّهكان من ذهب محمولة على التقية , و يمكن أن يحمل هذا الخبر على 
أنه لم يك نكونهكازاً و ادخاره و حفظ الخضر'عليه السّلام له لكونه ذهباً بل 
للعلم الذي كان فيه . و إثما اقتصر على هذه الا ربع لاان الأولى مشتملة على 
تو حيد الله و تلز بيه عن کل" ما لا يليق به سبحانه ؛ والثانية على تن فو نوت 
والاستعداد لما بعده . والثالثة على تذكر أحوال القيامة و آهوالها الموحب لعدم 
الفرح بلذ"ات الد نیا والرغبة في زخارفها " والرابعة على اليقين بالقضاء والقدرالمتضمن 
لعدم الخشية من غير الله و هي من أعظم أر كان الايمان ومن | مهات الصغات الكمالية . 

« لم يضحك سنه » إذّما نس الضحك إلى السن” لاخراج التبسم فانه ممدوح 
و كان عات وول أنه تر شا ها ای بان ركون اه ی 
العمر دو وف‌اهرآن" تذ کرالموت والا هوال الى بعده پصبر الانسان مغموماً 
مهموماً متبيكاً لرفع تلك الا سوال , فلا يدع في قلبه فرحاً من اللذات يصير سبباً 
لضحكه , و كذا اليقين بالحساب لا يدع فرحأ في قلب اولي الا لباب » و کذا من 
أيقن بان" جمیم الا مور بقضاء الله و قدره علم أنه الضار؛ النافع ني الد“نيا والااخرة 


(۱) مجمم‌البیان ج ۶ ص ۴۸۸ 
(۲) أنوادالتنزيل ص ۲۵۲ . 


164 كتاب الايمان والکفر.۔ مكارم الا خلاق ج 1۷ 
فلا يخشى و لا ير <و غيره سبحانه . 

۳-۳ : عن العد"ة , عن البرقي » عن علي بن الحكم ؛ عن صفوان الجمال 
عن أبيعبدالله ج قال :كان أميرالمۇمنن ل يقول : لايجدعبد طعم‌الایمان حنتی 
يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه و أن" ما أخطأه لم يكن لصيبه ؛ و آن" الضارة 
النافع هوالله عز وجل .)١(‏ 

بیان : « والله هوالضار" النافع » لان کل" نفع و ضرد بتقديره تعالى و إن 
كان بتوسط الفیر, و أن النفع والضرر الحقيقيئان منه تعالى و أما الضرد الیسیر من 
الغير مع الجزاء الكثيرني الا خرة » فليس بضررحقيقة و كذا المنافع الفانية الدنيوية 
إذاكانت مع العقوبات الا خروية فهو عن الضرد » و بالجملة کل" نفع و ضرد يعتنا 
بهما فهو من عنده تعالی و أيضأ کل" نفع أو ضر" من غيره فهو بتوفيقه أو خذلانه 
ا 

۴-کا : عن عل بن يحبى » عن ابن عيسى ؛ عن الوشاء * عن عبدالله بن 
سنان » عن أبي حمزة » عن سعيد بن قبس الهمداني قال : نظرت يومأ فى الحرب 
إلى دحل عليه ثوبان فحر" کت فرسي فاذا هو أميرالمؤٌّمئين عليه السلام فقلت : يا 
آمیرالمومنن فيمثلهذا الموضع ؟ فقال : نعم ياسعيد بن قيس ؛ إنّه ليس من عبد الا" 
و له من الله عد توحل* حافظ و واقية , معه ملكان يحفظانه من أن يسقط من رأس 
جبل أو يقع في بثر فاذا نزل القضاء خلا بينه و بن کل" شيء (۲) . 

بيان : « في مثل هذا الموضع » فيه تقدير أي تكتفي بلبس القميص والازار 
من غير درع و جِمّة في مثل هذا الموضع ؟ « حافظ » أي ملك حافظ لا عماله و » 
ملائكة « واقية » له من البلایا دافعة لها عنه , كما قال تعالى : « له معقبات من بين 
يديه و من خلفه يحفظونه من آم اللہ © (۳) و روى علي“ بن إبراهيم في تفسيرها عن 
آبي الحارود عن آبی جعفر تلا « من مر الله » بقول : با الله من أن بقع في د کي" 


(۱ و۲) الکافی ج ۲ ص ۵۸ . 
(۳) الرعد : ١١‏ . 


۱ 0 ۷ ا al‏ ای الد“ ن 1١66‏ 


أو ای با حائط 1 يصيبه شيء چ إذا 8 التدر خلوا يله و پسنه » یدفعو نه 
إلى المقادير , و هما ملكان يحفظانه بالليل و ملکان يحفظانه بالنبار يتعاقيانه 
و دوي عن ابي عبدالله م STE‏ انما دالت له معقبات من خلفه و رقب 
من بين يديه يحفظونه بأمرالله » (۱) . 

و قال الطبرسي” رحمه الله في سباق الوجوه المذكورة في تفسيرها : والثاني 
آنهم ملائكة يحفظونه من المپالك حتی ینتهوا به إلى المقادير فبحولون بينه وبين 
المقادير» عن على 2026 » وقيل : ا عر ة أملاك على کل آدمي يحفظو نه من بين 
يديه و من خلفه يحفظونه من أمرالله أي يطوفون به کما يطوف الم و كل بالحفظ 
و قیل : طون ما تقد"م من عمله و ما تاختر إلى أن یموت فیکتبونه , و قبل : 
يحفظو نه من وحوه المپالك و العاطب » و من الجن والانس والهوام »,و قال ابن 
عباس : بحفظونه مما لمیقدتر نزوله فاذاجاء المقدتر بطل‌الحفظ , وقيل : من أمرالله 
أي بأمرالله » و قيل : یحفظونه عن خلقالله فمن بمعنى عن , قال كعب : لولا آن" 
الله و کل بكم ملائكة یذبون عنکم في مطعمکم ومشر بكم و عوداتکم لتخطفتكم 
الجن“ انتهی (۲) 

وروی الصدوق ۔ رہ ۔ فى التوحيد باسناده عن ا حيان التيمي . عن أبيه و 
كان مع علي ج يوم صفئين | وسا بف ا ل و اع فش ااك 
بعسیء الكتائسيوم صفين |(۳) ومعاوية مستقبله علی‌فرس له بت کل تحته تا کلا (ع) 
وغل تال على فرس دسول الل ا الرتجز , و بیده حربة دسول الله و هو 
متقلد سفه ذا الفقار » فقال دحل من أصحابه : احترس یا آمبر لومنن فا تنا نحشی 


(۱) تسیرالقمی : ۷ 

(۲) مجمم البیان ج ۶ ص ۲۸۱ . 

(۳) مابين العلامتن ساقط من نسخة الکمبا نی وهکذا نسخة المرآت المطبوعة ج ۲ 
معاد a‏ و هی 

(۴) أى يتوهج ویحترق غسباً على دا کبه کیف یمنعه عن العدو فى هذا المیدان . 


و © سس مسا مومسة م ووه منس يس ونون اهن وود هوه ممم وه هجون مون ووه ومس وس سه تومه هن دن وهس هبيه نوه وو د هسه ووو سنس لومونسن مومه ونا وو وم دهن ننه جنوه م دوم موده هه همومه ود ةوه ينونه ونسنوونوةونوونونوءندو ووه 


أن يغتالك هذا الملعون , فقال تلا : لئن قلت ذاك إنّه غير مأمون على دینه , و 
اثه لاشقى القاسطين و ألعن الخارجن على الائمّة المبتدين » ولكن كفى 
بالا حل حارساً اس اة من‌الناس إلا ومعه ملائكة حفظة يحفظونه من انى 
في بكر أو یقع عليه حائط آویصیبه سوء , فادا حان أجله خلوا ببنه و بين مايصسه 
وكذلك أنا إذاحان آجاي انبعث أشقاها فخضب هذه من هذا وأشار إلى لحته 
ودأسه ‏ عہداً معپوداً و وعدا غير مكذوب )١(‏ . 

و قبل : التاء في قوله « واقية » للنقل إلى الاسميئة » إذا المراد الواقية من 
خصوص الموت » و قبل : واقبة أي جنة واقية كأنها من الصفات الغالية , أو التاء 
فا للمبالغة عطف تفسيري للحافظ انتبى . 

١‏ کا : عن الحسی بن عد » عن المعلی " عن على بن أسباط قال: سمعت 
أباالحسن الرضا تم يقول: كان في الكنزا لذي قال الله عزتوجل" « وكان تحته كنز 
لوبا» (۲) كان فيه بسم الله الرحمن الرحیم عجبت لمن آیقن‌بالموت كيف سر 
و عجبت لمن أيقن بالقدر كيف يحزن ؟ و عجبت لمن رأى الدنيا و تقلیها بأهلها 
كيف ير كن إليها ؟ و شغي لمن عقل عنالله أن لا يتلممالله في قضائه » ولايستبطئه 
في رزقه » فقلت له : جعلت فدالا ريد أ کتبه, قال : فضرب والله يده إلى الدواة ليضعها 
بن يدي . فتناولت يده فقبلاپا و أخذت الدواة فکتبته (۳) . 

بیان : قوله : «کان فیه » تا کید لقوله : «كان في الكنز» واختلاف الا خبار 
في المكتوب في‌اللوح لا ضيرفيه لان" الجميع كان فيه . واختلاف العبادات للنقل 
بالمعنى مع آن" الظاهر أثها لم تكن عر بيئة ؛ و في النقل من لغة إلى لغ كثيراً ما 
تقع تلك الاختلافات . 

فان قلت : الحصر في بعض الا خنار(ع)با تما يناني تجویزالزيادة على الا دبع 

. ۳۶۷ : التوجيد‎ )١( 

۱) الکهف : ۸۲ 


(۳) الکافی ج ۲ ص وم . 
(۴) فى المر آت : فی‌الحدیث ۶ , والمراد الحدیث المرقم ۱۱ 


قلت : الظاهر أن" الحصر بالاضافة إلى الذهب والفضة مع أن" المضامين قريبة 
و اما التفاوت بالاجمال والتفصيل » و نسبة التعجب إلى الله تعالى مجاز والغرض 
الا خبار عن ندرة الوقوع أو عدمه . 

وقال بعض المحققين : إثما اختلفت ألفاظ الروايتين مع آنهما إخباد عن 
أمرواحد لا تهما ابا تخبران عن المعنى دون اللفظ , فلعل" اللفظ كان غيرعر بي" 
وأمّا مايترا آى فیهما من الاختلاف فيالمعنى » فيمكن إرجاع إحداهما إلى الا خری 
وذلك لان" التوحيد والتسمية مشت ركان في الثناء » ولعلبما كانا مجتمعين ذا كتفى 
0 ل من الرو ایتن بذ کر أحدهما ۱ 

ومن أيقن بالقدر , علم أن“ ما أصابه لم يكن ليخطثه , و ما أخطأه ام يكن 
ليصيبه , فلم يحزن على مافاته , ولم بخش لا الله و من أيقن بالحساب نظر إلى 
الد نیا بعين العبرة , و دأى تقلبپا باهلپا » فلم یر كن إليها » فلم یفرح بما آتاه 
فپذه خصال متلازمة | کتفی في احدی الروایتن ببعضها و فى الا خری بآخر . 

وام قو له «ینبغي» إلى آخره فلعله من کلام الرضا ت دون آن يكون من 
بعلة ما فيالكنز , وعلی تقدير أن يكون من‌جلة ذلك , فذكره في إحدى الروایتن 
لاينافي السكوت عنه في الا خری انتهى . 

د لمن عقل عن الله » أي حصل له معرفة ذاته و صفاته القد"سة من علمه 
وحكيةه و لطفه و رحمته او آعطاه ال عقلا کاملا ء أوعلم الا موز بعلم ينتبي إلى 
لله بان أخذه عن آنبائه و حججه ول إِمّا بلاواسطة أوبواسطة » أوبلغ عقله إلى 
درجة يفيض الله علومه عليه بغيرتعليم بش ر أوتفكر فيماأجرى الله على لسان الا نساء 
والا وصیاء , وفيما آداه من آياته في الاافاق و الا نفس » و تقلب أحوال الد نا 
وأمثالها » والثاني أظبر لقول الكاظم بحام لبشام : يا هشام مابعثالله أنبياءه ورسله 
إلى عباده لا ليعقلوا عنالله ' وقال أيضاً : إنّه لم يخفالله من لم يعقل عنالله ومن 
لم يعقلعن الم يعقد قلبه على معرفة ثابتة يبصرها » ويجد حقیقتها في قلبه (۱) . 


۰ ۱۸ ص ۱۶ و‎ ١ داجع الکافی ج‎ )١( 


ينوا وم ع لعا ا عع ع عه لقي لوا كام ناه اها ع اللرمو ا لحيو ع ع عض و اق مقعم ف كماع عع لوا ها رفع ملاع لمع عنم ل مها ع وله مهاه مويه امع عع عر لور معام م ومع عع مم عع مو e E‏ 


د أن لايش الله في قضائه « بان بط" أن مالم نقذ ره الله له خيرمما قد"ر له 
أو يفعل من السعي والجزع مايوهم ذلك « ولايستبطئه » أي لایعد"ه بطیثاً في رزقه 
إن تأخر بأن يعترض عليه في الابطاء بلسان الحال أوالقال » ویدل على رجحان 
كتابة الحديث , وعدم الاتكال على الحفظ . 

٣-۵‏ : عن عد بن يحيى ؛ عن أحمد بن شل ٠‏ عن علي" بن الحكم » عن 
عبدالر حمن العرزمي , عن أبيه » عن آبي عبدالله 840 قال :كان قنبر غلام علي 
يحب“ علا للم حباً شديداً , فاذا خرج على خرج على أثره بالسيف » فرآه 
ذات لملة فقال : يا قنبر مالك ؟ فقال : حئت لا مشي خلفك يا آمیر الومنن . قال : 
ويحك من أهل السماء تحرسنی أو من أهل الادض ؟ فقال : لاء بل من أهل 
الاأرض » فقال : ان" أهل الا دض لا يستطيعون لي شيكأ الا" باذن الله من السماء 
فارجع فرجع (۱) . 

بیان : قن ركان من موالي آمیرالمومنن تلا و من خواصه و قتله الحجاج 
لعنه الله على حبه ا , قوله عليه السّلام : « فاذا خرح » روي أنّه عليه السلام 
كان یخرج في أكثر الليالي إلى ظهر الكوفة فيعبدالله هناك . « الا" باذن الله من 
السماء » إِنّما نس إلى السماء لاان" التقديرات فیپا ‏ والاذن.التخلية كما مي . 

۶- كا : على بن إبراهيم » عن عل بنعيسى » عن يونس » عم.ن ذ كره قال : 

قيل للرضا 0۶ : إنك تتکلم بهذا الكلام والسيف يقطر دمأ ؟ فقال : إن لله 
وادياً من ذهب حماه باضف خلقه النمل » فلو رامت البخاتي“ لم تصل إليه (؟) . 

بیان : « بپدا الكلام » أي بدعوی الا مامة دوالسف » اف هارون « يقطر» 

على بناء المعلوم من بان نصر ؛ و دماً » تمييز و کونه من باب الا فعال و دما 

دوا" بعید , وني القاموس البخت الك :الاك الخراسانیهکالبختية والجمع قاض 

و بخاتی و بخات انتپی » وذكر بعض ال مور خن اة عسكر بعض الحلفاء وصلوا 

إلى موضع فنظروا عن جانب الطریق إلى واد يلوح منها ذهب كثير , فلما تو جوا 


(۱ و ۲) الکافی ج ۲ ص ۵٩‏ . 


إليها خرج إليهم نمل كثي ركالبغال فقتلت أكثرهم ٠‏ | 

۷-کا : عن عل بن يحبى » عن أحمد بن عل؛ و على ' عن أبيه جميعاً » عن 
ابن محبوب , عن ابي عل الوابشي و إبراهيم بن مهزم ؛ عن إسحاق بن عمار قال : 
سمعت آبا عبدالله ج يقول : إن" دسول الله يليه صلی بالناس الصبح فنظر إلى 
شاب" في المسجد و هو يخفق و يپوي برأسه مصفر"أ لونه , قد نحف جسمه ؛ وغادت 
عیناه فى رأسه » فقال له رسول الله يلي : كيف أصبحت يا فلان ؟ قال : أصبحت 
يا دسولالله موقناً , فعجب رسول الله من قوله وقال له : ان" لکل" يقن حقيقة فما 
حقيقة يقينك ؟ فقال : ان" يقيني يا دسول الله هوالذي أ<زنني , و أسبر ليلى 
و أظما هواجرى » فغزفت نفسي عن الد نيا و ما فیها حتى كا ني أنظر إلى عرش 
ربي و قد نصب للحساب » و حشر الخلايق لذلك , و أنا فيهم » و كا ني أنظر إلى 
أهل الجنة یتنسمون في الجئة و يتعارفون على الا دائك متكئون » وكا ني أنظر 
إلى أهل النار و هم فيها معن “بون مصطرخون , وكا ثي الاان أسمع ذفير الناد يدور 
ا 

فقال رسول الله يفي : هذا عبد نور الله قلبه بالايمان » ثم" قال له : الزم ما 
أنت عليه , فقال الشاب“ : ادع الله لي يا دسول الله أن | رزق الشهادة معك » فدعا 
له رسول الله و فلم یلبث أن خرج في بعض غزوات النبي” ٤‏ فاستشهد بعد 
تسعة نفر وكان هوالعاش )١(‏ . 

بیان : « و هو يخفق و يهوي برأسه » أي ينعس ؛ فينحط” رأسه للنعاس بكثرة 
العبادة في الليل » في القاموس خفقت الراية تخفق و تخفّق خفقاً و خفقاناً محر که 
اضطربت و تحرةكت و فلان حرءك رأسه إذا نس 5 خفق » و قال : هوی هويا 
سقط من علو إلى سفل انتهى , فقوله و يبوي برأسه كالتفسير لقوله : « يخفق » أو 
مبالغة في الخفق إذ یکفی فيه الحر كة القليلة , و نحف کتعب و قرب نحافة هزل 
«كيف أصبحت » أي على أي” حال دخلت في الصباح ؟ أو كيف صرت ؟ . 





(۱) الکافی ج ۲ ص ۵۳ ٠‏ 


E 0۱‏ 
قال الراغف : العجب والتعچتب حالة تعرض للانسان عند الجهل سيب الشىء 
و لذا قال بعض الحکماء : العجب ما لا يعرف سببه » و لهذا قيل : لا يصح“ على 
الله التعجب إذ هو علام الغيوب » و يقال لا لا يعبد مثله : عجب قال تعالی : 
« أكان للناس عجباً أن أوحمنا » (۱) « کانوا من آیاتنا عجباً » (؟) « انا سمعنا قر آنا 
عجباً » (۳) أي لم نعهد مثله و لم نعرف سببه و يستعار تارة للمونق فیقال : آعجبني 
کذا أي راقني » و قال تعالی : « و من الناس من يعجبك » (4) . 
قوله : « ان" لكل يقن » أي فرد من آفراده أو صنف من أصنافه « حقيقة 
فما حقيقة يقينك » من أي” نوع أو صنف ؟ أو لکل" يقبن علامة تدل عليه فما علامة 
يقينك كما مر « هوالذي أحزنني » أي فى أمى الاخرة « و آسپر ليلى » لحزن 
الا 5 للاستعداد لها أو لحب عب‌ادة الله و مناجاته « عجباً للمحب” كيف ینام » 
والاسناد مجازي أي أسبرنى في ليلى ' وكذا في قوله : «و أظماً هواجري » مجاز 
عل آي أطمّنی عندالپاجرة و شداة الحر" لصوم في السیف , و اثما خصنه لاه 
أشق“ و أفضل ؛ في القاموس الهاجرة نصف النهاد عند زوال الشمس مع الظبر » أو 
من عند زوالها إلى العصر , لاان" | اناس يستكنون في بيوتهم كا شهم قد تهاجروا شدتة 
الحر" , و قال : عزفت نفسي عنه تعزف عزوفاً زهدت فيه وانصرفت عنه أو مأته . 
دحتی كا نى أنظر » أي شدةة اليقن بأحوال الااخرة صبّرني إلى حالة 
الشاهدة , والاصطراخ الاستفاثة , و زفير النار صوت توقدها . في القاموس ذفر 
يزفر ذفرآ وذفيراً أخرج تسه بعد مداه إيناه » والناد سمع لتوقندها صوت ‏ وقال : 
المسمع كمثير الا ذنكالسامعة » والجمع مسامع انتپی و قيل : المسامع جمع جمع 


. ۲ : يونس‎ )١( 
. ٩ : الکهف‎ )۲( 


(۳) الجن : ۱ . 
(۴) البقرة : ۲۰۴ ۰ راجع مفردات غرٍیپ‌القر آن ۳۲۲ , 


ج 1۷ ۲ - بات 1 وألصبر تست في ان" ين ا 





علی شین ام کر و نیت و ملامح جمع شبه و لحة . 

وقال بعض المحققين : هذا التنويرا لذي | شير به في الحدیث نما بحصل 
بزيادة الايمان و شد"ة اليقين فانم‌ما ينتبيان بصاح,هما إلى أن يطلع على حقائق 
الا شاء محسوساتما و معقولاتپا » فتنكشف له حجببها و أستارها » فيعرفها بعين اليقين 
على ما هي عليه ؛ من غير وصمة ريب أوشائبة شك" » فیطمئن" لها قلبه , و يستريح 
بها روحه , و هذه هي الحكمة الحقيقية التي من أوتيها فقد اوتی خي رأ كثيراً 
وإليه أشار أمير المؤمنين تلا بقوله : « هجم بهم العلم على حقائق الا مود . و باشروا 
روح اليقين , و استلانوا ما استوعره الترفون » و أنسوا بما استوحش منه الجاهلون 
تحضوا آل تا با ان اروا اة پا على( 

أراد علیه السام يما استوعره اللترقون يعني المتنعمون دفض الشپوات البدنتة 
و قطع التعلّقات الدثيوية و ملازمة السمت والسهر والجوع والراقبة والاحتراز 
عما لا يعني ونحو ذلك , و اما يتسر ذلك بالتجافي عن داد الغرود , والترقفي 
إلى عالم النور ؛ والأنس بالله , والوحشة عم سواه » و صيروزة الیموم جیعاً هما 
واحداً , و لك لان القلب مستعد لان یتجلی فه حقیقة الحق" فی الا شیاء کلها 
من اللوح الحفوظ الذي هو منقوش بجمیم ما قضى الله تعالی به إلى یوم القيامة 
و إِنّما حیل بینه و بینها حجب کنقصان في جوهره أو كدورة ترا کمت عليه من 
كثرة الشهوات » أو عدول به عن جبة الحقيقة المطلوبة , أو اعتقاد سبق إليه و رسخ 
فيه على سبيل التقليد » والقبول بحسن الظن , أو جبل بالجبة التي منها يقع العثور 
على الطلوت و إلى بعض هذه الحجب اشر في الحدیث لتوئ لو لان الشباطن 
يحومون على قلوب بني آدم لنظروا إلى ملكوت السماء . 

[۱۸- م : قوله عز“وجلة: «ثمقست قلوبكم من بعد ذلك فبيكالحجارة أوأشد" 


(۱) داجعنهجالبلاغة تحت‌الرقم ۱۴۷ منالحكم ؛ تحفالعقول ص ۱۶۴ ؛ ولايذهب 
عليك آن کلامه علیه‌السلام هذا فى صفات حججالله عزوجل وصدره : اللهم بلى لایخلوالادض 


قسوة وان" من الحجارة اما یتفجرمنه الا نهار وان" منها لمايشقق فيخرج منه الماء 
وان" نها لمایپبط من خشية الله وما الله بغافل عمتاتعملون » (۱) قال الامام ميم : 
قالالله عزتوجل*: «ثم* قست» ](۲) قلوبکم عست (۳) وجفّت ویبیست من‌الخیر 
والر جة «قلوبکم» معاشراليهود «من بعدذلك» من بعد مابيئنت من‌الا يات الباهرات 
فی زمان موسی بل ومن‌الا یات العجز ات التي شاهدتموها من عل «فپي کالحجارة» 
البابسة لاترشح برطوبة , و لا ينتفض منها ما ينتفع به أي تكم لا حق الله تدگون 
و لا من أموالكم و لامن حواشيها تتصد"قون , و لا بالمعروف تتکر"مون وتجودون 





(۱) البقرة : ۷۴ . 

(۲) ماجعلناه بن‌المعتوفتین , أضفناه من المصدر(تفسبر الامام) بقرينة المقام ؛ وأما 
نسخة الکمبا نیو نسخة الاصل فکماعرفت‌فی‌المقدمة متحدة الا أن نسخة الاصل تنتهی صحیفتها 
(اليمنى) عند قوله « ملکوت السماء » وبعده بياض نصف صفحة » ثم یبتدیء صدر صحیفتها 
(الیسری) بقوله : «قلوبکم عست» الخ وقد خط بالحمرة على لفظ «قلوبکم» دلالة على أنه 
لنظ القرآن الکریم ٠‏ کماخط على سائرألفاظ الاية , وأما فی‌نسخة الکمبانی ص ۶۴ من 
الجزء الثانى للمجله الخامس عفر فقد کتب الجملتان متصلا من دون فصل » قائلا فى 
هامشها : «کذا وجد فى نسخة الاصل وفی النسخة الاصل بعد ملکوت السماء بياش » . 

آقول : آما الجملة الاولی «ملکوت السماء» فهی آخر بیان الحدیث كما فى شرح 
الکافی ج ۲ ص ۷۷ من مر آت العقول , وآما الجملة الثانية «قلوبکم عست» مع ماسقط من 
صدرهاً وتری بعدها من الذیل فانما یناسب باب القلب وصلاحه دفساده , لاهذا الباب وهذا 
الاشتباه من سوه تلفیق الجزوات بعد فوت الم لف دجمه الله » وسيمر علیکم فى اواسط باب 
الخوفوالر جاء وحسنالظن بالله شطرمن الاحادیث وهی من باب جوامع المکادم . 

(۳) قال الفروز آبادی : عسى النبات عساء و عسوا غلظ و يبس » واللیل اشتدت 
ظلمته , وقال الطبرسی فی‌المجمع عند قوله تعالی : وقد بلغت من‌الکبر عتيا : ای والهی 
بمعنی‌یقال عتا يعتوعتواً وعتیا وعسی‌بمسو عسواً وعسيا نهوعات وعاس اذاغیره طول‌الزمان الى 
حال اليبس والجقاف , دفی حرف ابی : « وقد بلغت من الکبر عسیا » , 


و لا الضف تقرون ؛ و لا مكروباً تغيثون › و لا بشيء من الانسانية تعاشرون 
و تعاملون . 

« أو أشدة قسوة » إِنّما هي في قساوة الا حجار أو آشد" قسوة , أيهم على 
السامعين و لم یبین لهم كما يقول القائل : أكلت خبزاً أو لحماً ه هو لا يريد به 
أي لا أددي ما أكلت ؛ بل يريد أن يبهم على السامع حتّى لايعلم ماذا أكل . و إن 
كان يعلم أنّه قد أ كل ' و ليس معناه بل أشد“ قسوة لاان" هذا استدراك غلط , و هو 
عز“وجل” يرتفع أن يغلط في خبر ثم" يستدرك على نفسه الغلط , لاأنّه العالم بما 
كان و بما يكون » و ما لا يكون أن لو کان كيف كان يكون ٠‏ و اما يستدرك الغلط 
على نفسه المخلوق المنقوص , و لا يريد به أيضأ فبى كالحجارة أو أشد" أي و آشد" 
قسوة , لان هذا تكذيت الا وال بالثاني › ونه قال : « فبي کالحجارة » فی الشد"ة 
لا آشد" منها و لا ألين , فاذا قال بعد ذلك : « أو آشد" » فقد رجع عن قوله الا وثل : 
نپا لیس ا , و هذا مثل لن یقول : لایجیء من قلوبکم خی لا قلیل ولا کي 

فأبهم عز"وجل" في الا وال حيث قال : أو آشد" و بين في الثاني أن" قلوببم 
آقد" قسوة من الحجارة , لا بقوله : أوأشدء قسوة , ولكن بقوله : « و ان من 
الحجارة لما یتفجتر منه الا از آي فبي في القساوة بحيث لا یجیء منها الخير 
و فى الحجارة ما یتفجر منه الا نار » فیجیء بالخير والغىاث لبني آدم « و ان" منها » 
من الحجارة « لا يشقق فبخرح منه الماء » و هو ما يقطر منپا الماء فهو خیرمنها 
دون الا نپار التي يتفجر من بعضها » و قلوبهم لا بتفجر منها الخیرات و لا يشقق 
فیخرج منها قليل من الخیرات ؛ و إن لم يكن كثيراً . 

ثم" قال عن "وجل" : « وٍن" منها » يعني من الحجارة « للا يببط من خشية الله » 
إذا | قسم عليها باسم الله و بأسماء أوليائه عى و علي" و فاطمة والحسن والحسن 
والطيبين من لهم صلی الله عليهم و ليس في قلوبكم شيء من هذه الخيرات « وماالله 
بغافل عما تعملون » بل عالم به يجازيكم عنه بما هو به عادل علیکم و ليس بظالم 
لكم , يشداد حسابكم و يولم عقا بكم . 


5 الى وصف اله تعالى به قلوبهم هبنا نحو ما قال في سودة النساء : 

« أم لهم نصيب من الملك فاذاً لا يؤتون الناس نقيراً » (۱) و ما وصف به الا حجار 
هپنا نحو ما وصف في قوله تعالى : « لو أنزلنا هذا القر آن على جبل لرأيته خاشعاً 
متصداعا من خشية الله » (؟). 

و هذا التقريع من الله تعالى لليهود والناصب واليهود جمعوا الا رین واقترفوا 
الخطيئتين » فغلظ على البپود ما وبخبم به رسول الله ود فقال حماعة من 
رؤسائهم وذوي الا لسن والبيان منم : يا صل إنك تهجونا وتدتعي على قلوبنا ماالله 
يعلم منها خلافه إن" فيها خيراً كثيراً نصوم و نتصدتق و نواسي الفقراء , فقال 
رسولالله وود : انما الخير ما | ريد به وجه الله تعالى وعمل على ما أمرالله تعالی 
به . فاما ما ادید به الرياء والسمعة و معاندة رسول الله لاي و إظبار العناد له 
والتمالك والشرف عليه فليس بخير , بل هوالشر" الخالص » وبال على صاحبه 
یعذ به الله به آشد" العذان . 

فقالوا له : يا صل أنت تقول هذا و نحن نقول : بل ما ننفقه الا" لابطال 
أمرك » و دفع دياستك » و لتفريق أصحابك عنك » و هوالجباد الأ عظم نأمل به من 
اله الثواب الاأجل" الا جسم و أقل“ أحوالنا أنّا تساوينا في الدعوى معك فأي* 
فضل لك علينا ؟ فقال رسول الله بيقر : يا إخوة اليبود ان" الدعاوي يتساوى فيبا 
المحقون والمبطلون » ولكن حجج الله و دلائله تفرق بينم » فتكشف عن تمويه 
المبطلين » وتبين عن حقائق المحقئين » و رسول الله عل لايغتنم جهلكم , و لا يكلفكم 
النسليم له بغير حجة , ولكن يقيم عليكم حجة الله التي لا يمكنكم دفاعپا , و لا 
تطيقون الامتناع من موجبها , و لو ذهب عد يريكم آية من عنده لشككتم و قلتم 
إنّه متكلف مصنوع محتال فيه. معمول أو متواطأ عليه , و إذا اقترحتم أنتم فاادیکم 

ما تقترحون , لم يكن لكم أن تقولوا معمول أو متواطاً عليه , أو متأتنی بحيلة 


(۱) النساء : ۲ 
(۲) الحشر : ۱ 


ld‏ -0 لين والسبر علی ا ال“ سن قوت 
و مقدتمات . e‏ تقتر حون ؟ ۳ رب ال قد وعدني أن يظير هه 
تقترحون ليقطع معاذير الكافرين منكم ' و يزيد في بصائرابلومنن منكم . 

قالوا : قد أنصفتنا يا عل فان وفيت بما وعدت من نفسك من الانصاف و ال" 
فانت وال راجع من دعو ال الیو ٠‏ و داخل في غمار الا مة و مسلم لحكم التوراة 
ليعجزك عما نفترحه عليك ؛ و ظپور باطل دعواك فیما ترومه من حپتك ‏ فقال 
رسولالله يَف : السدق ینبیء عنکم لاالوعيد (۱) اقترحوا ماأنتم تقترحون لبقطع 
معاذیر کم فیما تسالون . 

فقالوا له : يا عل زعمت أنه ما نی قلوبنا شىء من مواساة الفقراء » و معاونة 
الضعفاء " والفقة فى إبطال الباطل و احقاق الحق" , و أن الا حجار آلن من 
قلوبنا و أطوع لله منا . و هذه الجبال بحضرتنا فهلم" بنا إلى بعضپا فاستشهده على 
تصديقك و تكذينا 6 فان نطق بتصديقك فانت اک ۱ يلزمنا اتباعك ¢ 9 إن نطق 
بتكذييك أو صمت فلم يرد“ جوابك ' فاعلم آنك المبطل في دعواك » العاند لبواك 
فقال دسول الله عيبر : لوا Sle ols EEE‏ 

فخرحوا إلى أوعرجبل رأوه ( فقالوا :ا عل هد الحبل فاستشرده ¢ فقال 
رسول الله وت للجيل : اس سا لك بحاه ل 1۳ الطنبن الذین بذ کر أسمائهم 
خفئف الله العرش على كواهل ثمانية من الملائكة ؛ بعد أن لم يقدروا على تحريكه 
و هم خلق کشر لا يعرف عددهم إلا 1 عرز وجل" و بحق" عل و له الطبيين 
الذين بذ كر أسمائهم تاب الله على آدم , و غفر خطيئته , و آعاده إلى ص تبته › وبحة” 
ص وآله الطیبین الّذين بذك رأسمائهم و سؤال الله بهم دفع إدديس في الجنة مكانا 
علا لما شيدت لمحمد بما أودعك الله بتصدیقه على ه«وّلاء البهود ۰ ق د کر قساوة 


(۱) مثل سائر ؛ يعنى أن الصدق يدفع عنك الفائلة فى الحرب دون التهديد . قال 
أبوعبيدة : هو ينبى غيرمهموز , ویقال : أصله الهمز من الانباء ؛ ای ان الفعل يخبر عنك 
لاالقول؛ راجع الصحاح ج ۶ ص ۲۵۰۰ , وفى مجمع الامثال ج ١‏ ص ۳۹۸ يقول : انما 
ينبىء عدوك عنك أن تصدقه فى المحاربة وغيرها , لا أن توعده ولاتنفذ لما توعد به . 


لوب :و E‏ ا ات 

فتحر لد الجبل وتزلزل و فاص عنه الماء , و ناد : : با ل أشبد أك دسول 
دب العالمين » و سید الخلايق أجمعين , و آشید أن“ قلوى هوّلاء الپود كما وصفت 
آقسی من الحجادة » لا يخرج منپا خير كما قد یخرج من الحجارة الاء سيلا 
و تفجراً و أشبد أن" هوّلاء کاذبون عليك فیما به یقذفونك من الفرية على دب" 
العالمين (۱) . 

أقول : تمامه في أبوات م‌جزات النبی ع (۲) 

قوله تعالى : «أفتطمعون أن يؤمنوا لكم» الا'ية (۳) قال‌الامام تلا : فلما 
ببر دسول الله ود هؤلاء اليبود بمعجزاته , و قطع معاذيرهم بواضح دلالته , لم 
یمکنهم م‌اجعته في حجته , و لا إدخال التلبيس عليه في معجزاته , قالوا : يا عل 
قد آمنًا بأنك الرسول الهادي المبدي* وان“ علا أخوك هوالوصی" والولي“ . و کانوا 
إذا خلوا باليبود الاأخرين يقولون لم : إن إظبادنا له الايمان به أمكن لنا من 
مكروهه » وأعون لنا على اصطلامه واصطلام أصحابه , لا نتهم عند اعتقادهم أَنْنا معبم 
يقفوننا على أسرارهم ولا يكتموننا شيئا , فنطلع عليهم أعداءهم » فيقصدون أذاهم 
بمعاونتنا و مظاهرتنا في أوقات اشتغالهم و اضطرابهم ؛ و في أحوال تعذر المدافعة 
والامتناع من الا عداء عليهم . 

وكانوا مع ذلك ينكرون على ساگرالیپود الا خبار للناس عماكانوا يشاهدونه 
من آياته , و یعاینون من معجزاته , فأظبر الله ځا دسوله على قبح اعتقادهم وسوء 
دخیلا تهم ۱ وعلی | نکارهم على من اعترف بما شاهده من | یات ل و واضح بسناته 
و باهرات معجزاته , فقال عز"وجل" : « أفتطمعون » أنت و أصحابك من علي و آله 
الطيبين « آن‌یومنوا لکم » هؤلاء اليبود الذي هم بحجح الله قد ببرتموهم , و بآيات 


(۱) تفسیرالامام ص ۱۳۱ - ۱۳۲ ۰ وفى طبعة اخری ص ۱۱۵ ۱۱۶9 . 
(۲) داجم ج ۱۷ ص ۳۳۶ من هذه الطبعة الحديثة . 
(۳) البقرة : ۷۵ و ۷۶ . 


الله و دلائله الواضحة قد قبرتموهم « أن يؤمنوا لكم » و يصد قوكم بقلوبهم ويبدوا 
في الخلوات لشياطينهم شريف أحوالكم « و قدكان فريق منم » يعني من هؤلاء اليهود 
من بني إسرائيل « يسمعون كلام الله » في أصل جبل طور سيناء و أوامره و نواهيه 
د ثم" يحر فونه » عما سمعوه إذا آدوه إلى من وراء‌هم من ساير بني إسرائيل « من 
بعد ما عقلوه » و علموا نم فيما يقولونهكاذبون « و هم يعلمون » أنّهم في قيلهم 
کلدبون )١(‏ . 

ثم" أظهر الله على نفاقهم الاآخر فقال : « و إذا لقوا الّذين آمئوا »كانوا إذا 
لقوا سلمان والمقداد و آباذر و عمارا « قالوا آمنا »كايمانكم إيماناً بنبوءة عل مقرو نا 
بالايمان بامامة أخيه علي" بن أبي طالب يلت و باشه أخوه الهادي ؛ و وذيره المؤاتي 
و خليفته على | مته ؛ و منجز عدته , والوافي بذمّته , والناهض باعباء سياسته » و قم 
الخلق الذائد ليم عن سخط الرحمن الموجب لهم إن أطاعوه دضى الرحمن ؛ و أن" 
خلفاءه من بعده هم النجوم الزاهرة , والا قمار النيترة » والشمس المضيئة الباهرة 
و آن" أولياءهم أولياء الله , و أن أعداءهم أعداء الله , و يقول بعضهم : نشهد أن" 
عدا صاحب المعجزات , و مقيم الدلالات الواضحات (؟) . 

وساق الحديث كما سياتي فی أبواب معجزات الرسول ٤ا‏ (۳) وباب غزوة 
بدد إلى قوله : 

فلمًا أفضی بعض‌هوّلاء الیرود إلى بعض قالوا : أي” شيء صنعتم ؟ أخبر تموهم 
«بما فتحالله عليكم» من الدلالات على صدق نبوءة عل يبليو وإمامة أخيه علي” بن 
أبي طالب عليه السلام « لیحاجو کم به عند ربكم » بأتكمكنتم قد علمتم هذا 
و شاهدتموه , فلم تؤمنوا به و لم تطیعوه , و قدروا بجهلهم آنهم إن لم يخبروهم 
بتلك الاایات لم تكن له عليهم حجنة في غيرها , ثم" قال عزگوجل" : « أفلا تعقلون » 


. ۱۳۵ تفسيرالامام ص‎ )١( 
. ۱۳۶ (؟) تفسيرالامام ص‎ 
. ۲۴۵ - ۳۴۱ راجم ج ۱۷ ص‎ )۳( 


لمم دم وس من ووو من ونون ووارو ةم نوو ونه ووو نموم + secewreesescevsecenvevsen®e®s avvuesonunoenenveacenons COOOL: mn rocan‏ لي ست وين لاسكا 


ان هذا الذي يخبرونهم به مما فتح الله عليكم من دلائل نبوأة عن حجة عليكم 
عند ربكم قال الله عرتوجل" : ه أو لا يعلمون » يعني أو لا یعلم هى ۽ القائلون 
لاخوانهم «أتحدثونهم بما فتحالله عليكم» : ان الله يعلم مايسر“ون» من عداوة عل 
صلی الله عليه و آله و يضمرون من أنة إظهادهم الايمان به أمكن لهم من اصطلامه 
وإبادة الات دوا بعلنون » من الايمان ظاهراً ليو نسوهم ويقفوا به على أسرارهم 
فيذيعونها بحضرة من يضر هم , و أنْتالله لما علم ذلك دبر لمحمد مبلا تمام أمره 
ببلوغ غاية ما أداده الله ببعثه , وأنّه قم أمره , وأن” نفاقهم وكيدهم لایضر » (۱) . 

قوله تعالى : « و منهم مينون » (۲) الااية قال الامام عليه السللام : ثم" 
قال الله : یا عل ! و من هو لا ء الپود امون لا يقروت ولایکتبون كلا مي مسوب 
إلى الام أي هو كما خرج من بطن امه لا يقرأ و لا يكتب « لا يعلمون الکتاں » 
المنزل من السماء , و لا المتكذب به , ولا يميزون بینهما « الا أماني' » (۳) 
أي إلا أن يقرأ عليهم , ویقال لهم : ان" هذا کناب الله و کلامه , لایعرفون إن 
فرىء من الكتاب خلاف ما فيه « و إن هم لا" يظتون » أي ما يقول لوم رؤساؤهم 
من تكذيب عل في نبو"ته , و إمامة علي سید عترته عليهم السلام یقلدو نهم مع 
أنهم محر م عليهم تقليدهم (4) . 

م قال عز وحل" 1۳ قو بل للذين تون الکتاب بایدیپم 0 (o)‏ الا به قال 


(۱) تفسيرالامام ص ۱۳۸ ۱۳۹9 : وفی ط اخرى ص ۱۲۰ . 

(۲) البترة ؛ ۷۶ . 

(۳) الامانى جمع الامنية واها معنيان أحدهما أن معناها التلاوة ؛ يقال تمنى کتاب اله 
أى قرأ وتلا . أى هم يتلون التوراة ولايدرونها عن الكسائى والفراء ۰ والثانى ان معناها 
البغية وما يتمنى ويقدر , أى هم يتمنون على الله ماليس لهم مثل قولهم لن تمسنا النار الا 
ناما سوه مرف اداع انناو تا 

(۴) تفسیرالامام ص ۱۳۹ . 

(۵) البترة : ۷۸ . 


ا ST SS EET‏ 
صلى الله عليه و آله وهو خلاف صفته , و قالوا للمستضعفين : هذه صفة النبي” المبعوث 
في آخرالزمان . إنّه طويل . عظيم البدن والبطن , أصهب الشعر ؛ و عل بخلافه 
و هو يجيء بعد هذا الزمان بخمسمائة سنة . و إثما أرادوا بذلك لتبقى ليم على 
ضعفائهم رياستهم ؛ و تدوم لهم منهم إصاباتهم و يكفوا أنفسهم مؤنة خدمة رسول الله 
صلی الله عليه وآله و خدمة على" عليه الستلام وأهل خاصنته - فقال الله عر وجل : 
« فويل لهم مما کتبت أيديهم » من هذه الصفات المح ر“فات المخالفات لصفة عل 
و علي للم الشد"ة لهم من العذاب في أسوء بقاع جهنم « و ويل لم » الشد"ة لهم 
من العذان ثابتة مضافة إلى الا ول ما یکسونه من الا موال الى باخنونها اذا 
آثبتواعوامهم على لکفر بمحمد رسو ل الله ا والجحدلوصية أخيه علي" ولي الله 
« و قالوا لن تمسنا الثار الا آیاماً معدودة ».الا'ية (۱) قال الامام تلا : 
قمع ول oS‏ هط وتان اسر O‏ 
الدبرین على رسولالله وذويه بمایظتون أن فيه عطبهم « لن تمس التار الا أياماً 
معدودة» وذلك أتّهكان لمم أصبار وإخوة رضاع من السلمن سرون كفرهم عن عل 
وصحبه وإنكانوابه عارفن صيانة لبم لا رحامبم وأصهادهم › قال لبمهؤلاء : لمتفعلون 
هذ؛التفاق| لذي تعلمون أتكم به عندالله مسخوط علیکم‌معذ بون » أجابهم ذلكاليهود 
بان" مد ذلك العذاب الذي د ن به ليذه الذنوب أنام معدودة تنقضي ثم" ار 
بعد فى النعمة في الجنان » فلا نتعجل الکروه في الد“ نيا للغذاب الذي هو بقدد أيام 
ذنوبنا , فانها تفنی و تنقضی ونکون قد حصلنا لذات الحر ية من الخدمة ولد"ات 
نعمة ال نيا ثم" لا نبالي بما يصيبنا بعد , فاته إذا لم يكن دائماً فكا نه قد فنی 
فقال الله عزتوجلة : د قل » يا جل « اتخذتم عنداللة عهداً » آن" عذابكم على کفر ك 
بمحمّد و دفعكم لا یاته في نفسه و في علي" و ساير خلفائه و أوليائه منقطع غيردائم 
بل ما هو إلا" عذاب دائم لانفاد له , فلا تجترؤًا عل ىالا ثام والقبايح * من الكفر 
بالله و برسوله و بوليه المنصوب بعده على | مته > ليسوسمم و برعب‌اهم سياسة الوالد 


عبده » فلذلك أنتم بما تدتعون من فناء عذاب ذنوبكم هذه في حرز « أم تقولون 
على الله مالاتعلمون » اتخذتم عبد أمتقو” لون, بل أنتم فيأيهما اد عیتم کاذبون )١(‏ . 

توضيح : عسا الشيء يمس و صلب , قوله : « الصدق بيني و بینکم » أي يجب 
ان دی فا ول و نأتى به ولا نكتفي بالوعد والوعيد و في بعض النسخ ينبىء 
عنكم وهو أظهر . 

4 - م : د ولقد آتينا موسى الكتاب وقةتینا من بعده بالرسل » (۲) الا ية 
قال الامام تم : قال الله عزو جل“ وهو یخاطب هؤلاء البپود الذي نأظبرصّ صلى الل 
علیهو آ له الطيبينالمعجزات لمم عندتلك! لجبال ویو بخبم «ولقد آتينا موسیالکتاب» 
التوداة المشتمل على أحكامنا و على ذكر فضل عل و آله الطيبين وإمامة على” بن 
أبيطالب تلم وخلفائه بعده , وشر ف أحوال المسلمين له . وسوء أحوالا لخالفين 
عليه « وقفینا من بعده باارسل » و جعلنا رسولا في أثر رسول « و آتىنا» أعطينا 
« عیسی‌بن مریم البسنات» الا یات لواضحات إحياء الوتی و |براء الا کمه‌والا برص 
والا نباء بما ی کلونو بماید"خرون في ببوتهم « وأيدناه بروح القدس » وهو جبرئيل 
و ذلك حين دفعه من دوزنة بته إلى السماء و ألقى شمه على من رام قتله » فقتل 
بدلا منه وقيل هو المسيح (۳) . 

۰ م : قوله عن"وجل” « وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلاً 
مايؤمنون » )٤(‏ قال الامام تليق : قال الله تعالى : « و قالوا » يعنى اليهود الذين 
أداهم رسول الله مَل المعجزات المذكورات عند قوله « فى كالحجارة » الا'ية 
« قلوبنا غلّف » أوعية للخير والعلوم » قد أحاطت با واشتملت علا م هي مع 


. ۱۴۲ - ۱۴۱ تفسير الامام ص‎ )١( 
. ۸۷ : البقرة‎ )۲( 

(؟) تفسير الامام ۱۶۹ . 

(۴) البقرء : ۸۸ . 


ذلك لاتعرف لك يا عں فضلا مذ كوراً في شىء من كتب الله , ولاعلى لسان أحدمن 
أنبياء الله , فقال الله ردا عليهم , «بل» ليس كما يقولون أوعية للعلوم ‏ ولكن قد 
«لعنهم الله » أبعدهم الله من الخير « فقليلا مایومنون » قليل إيمانهم » يؤمئون ببعض 
ماأنزل الله و یکفرون ببعض فاذا کذبوا عدا في سائر مایقول فقد صار ما كبوا 
به أكثر » و ماصدتقوا به أقل , وإذا قریء غلف فانهم قالوا « قلوبنا غلف » في 
غطاء فلاتفهم كلامك وحديئك , كما قال الله تعالی : « وقالوا قلوبنا في أكنة ما 
تدعونا إليه وفي أذاننا وقر ومن بیننا وبينك حجاب » (۱) و كلا الة 00 
وقد قالوا بهذا وببذا جمعاً . 

3 قال رسو الله ار : معاشر اليهود أتعاندون رسول دب العالمين , و 
تأبون الاعتراف باك كل بذنوبکم من الجاهلين ٠‏ أن الله لایعذت بها أحداً ولا 
يزيل عن فاعل هذاعذابه أبداً إن" آدم تلم لم یقترح على دبه الغفرة لذنبه الا" 
بالتوبة » فکیف تقترحونها آنتم مع عناد کم (۲) . 

توضیح : قال الطبرسی" رمه الله القراءة المشبورة غلف پسکون اللام وروي 
فیالشواد" غلّف بضم اللام عن آبي عمرو فمن قرأ بتسكين اللام فبو جمع الا غلف 
يقال للسیف إذاكان في غلاف أغلف , ومن قرأ بضم" اللام فهو جمع غلاف " فمعناه 
أن قلوبنا أوعية العلم فما بالا لا تفم (۳) . 

-#١‏ ب : ابن عیسی عن البزنطي عن الرضا ت قال : الایمان أفضل من 
الاسلام بدرحة , و التقوی أفضل من الایمان بدرجة , و البقن أفضل من التقوی 
بدرجة , ولم یقسم بين بني آدم شيئاً آقل من اليقين (4) . 

۴۳ جا (۵) ها : عل بن الحسن القري" , عن علي بن عد » عن أبي العباس 

(۲) تفسيرالامام ص ۱۷۷ . 


(۳) مجمم‌البیان ج ۱ ص ۱۵۶ . 
)۴( أفضل من اليقين خ ل راجع قر بالاسناد ص ۲۰۸ . 
(۵) مجالس‌المغید ص ۱۷۴ , 


۳ کذاب‌الایمان والکفر- مکارم الا خلاق ۳ 


لا حوص » عن عل بن الحسین بن عیسی . عن سماعة » عن أبي عبدالله كيام قال : 
ان" من اليقين أن لا ترضوا الناس بسخط الله , ولا تلوموهم علی مالم يؤتكم الله 
عو انلف فاق" ار وف کن ری ول فد كيد كارف .نولو أن" 
آحد کم فر من رذقه كما يفرء من الموت لا در که كما ید رکه الموت (۱) . 
۴۳ يد : القطان , عن ابن ذكريًا » عن ابن حبيب . عن علي" بن زياد 
عن مروان بن معاوية » عن‌الا عمش ؛ عن أبيحيان التيمي"» عنأبيه وكان مع علي“ 
ابن أبيطالب تالم يوم صفّين و فيما بعد ذلك قال : بینما على بنأبى طالب كم 
يعبيء الكتائب يوم صفین و معاوية مستقبله على فرس له يتأكل تحته تأ کل و 
على لت على فرس رسول الله ته المرتجز ' و بيده حربة رسول الله ميل . و 
مومتقلد سيفه ذاالفقار » فقال دجل من أصحابه : احترس ياأمير ا موٌمنين فانًا نخشى 
أن يغتالك هذا الملعون ' فقال ## : لئن قلت ذاك اثه غير مأمون علی‌دینه (۲) 
و إنه لا شقىالقاسطين؛ وألعن الخارجين علىالائمّة المپتدین. ولكن كفى بالا حل 
حارساً . ليس أحد من الناس إلا" ومعه لملائكة حفظة يحفظونه من أن یتردی في 
ئر أو يقع عليه حائط أو يصيبه سوء , فاذا حان أجله خآوا بينه | و بين ما يصيبه 
فكذلك أنا إذاحان أجلى انبعث آشقاها فخضّي هذه من هذا و أشار إلى لحیثه و 
رأسه ‏ عبداً معبوداً | (۳) و وعداً غير مكذوب )٤(‏ . 


. ۶۰ ص‎ ١ أمالىالطوسى ج‎ )١( 

(۲) انما يمول عليه السلام ذلك » فان الحرب فى دين الاسلام انما هو تحاكم الى 
الله بانزال النصر على المحتين و اهلاك المبطلین . خصوصاً اذا كان بين فئتين مؤمنتين 
و أما الاغتيال فهو خارج عن حقية هذا التحاكم ؛ منهى عنه بقوله صلى الله عليه و آله : 
الايمان قيد الفتك . لكنه ‏ يعنى معاوية ‏ لايراعى الدين ولايحارب تحاكماً الىالله لانه 
يعلم أنه مبطل ولماكان غيرماًمون على دينه لاستبعد منه أن يفتال عدوه . 

(۳) مابين العلامتن ساقط من الاصل وهكذا نسخة الكمبانى . 

(۴) توحيد الصدوق ۰۳۷۶ وقدمر الايعاز اليه فى شرح الحديث المرقم ١‏ . 


الات لى ۶ بن اخم الا بدي 2 عن امن بن خو الخ الاي 
عن إبراهيم بن عيسى السدوسي » عن سليمان بن عمرو ؛ عن عبدالله بن الحسن 
عن ١‏ مه فاطمة بنتالحسين ۰ عنأبيها لام قال : قال رسو الله ييل : إن" صلاح 
أوآل هذه الا مة بالزهد و اليقين ‏ و هلاك آخرها بالشح" والا مل (۱) . 

6؟ لی : قال دسول الله یو : خير ما | لقى فی‌القلب اليقين (۲) . 

۶- ل : ابن الولید. عن الصفار؛ عن عد بن عیسی » عن عثمان بن عیسی 
عن ابن مسكان » عن أبي عبدالله ی قال : لم يقسم بين العباد اقل من خمس 
اليقين , والقنوع » والصبر , و الشكر , و الذي يكمل به هذا كله العقل (۳). 

7 مع : آبي ' عن سعد ؛ عن البرقي عن أبيه دفعه إلى الى" علبي قال: 
قلت لجبرئيل : ما تفسير اليقين ؟ قال : المؤمن يعمل له كأنه يراه فان لم يكن 
يرىالله فان الله يراه ؛ و أن يعلم یقیناً أن" ما أصابه لم يكن ليخطئه , و آن" ما 
اخطاه لميكن ليصيبه الخبر (4) . 

#4 ع : ابن المتو کل » عن الحميري » عن عبن علي ؛ عن ابن محبوب 
عن هشام بن سالم قال : سمعت أباعبدالله بل يقول لحمران بن أعين : يا حمران 
انظر إلى من هو دونك , ولا تنظر إلى من هوفوقك في المقددة , فان" ذلك أقنع 
لك بما قسم لك , وأحرى أن تستوجب الزيادة من دبك » واعلم أن“ العمل الدائم 
القليل على اليقين أفضل عندالله من العمل الكثير على غير يقين »واعلم أنه لاودع 
أنفع من تجتّب محارم الله . و الکف" عن أذى الممنین و اغتيابهم , ولا عش‌آهنا 
من حسن الخلق , ولا مال آنفع من القنوع السرا وان اعر هن 


(۱) آمالیالصدوق ص ۱۳۷ . 
(۲) أمالىالصدوق ص ۲۵۹۲ . 
(۳) الخصال ج ۱ ص ۱۳۷ . 
(۴) معا نی‌الاخبار ص ۲۶۱ . 


4" سن : ابي ؛ عن ابن سنان » عن ابن مسكان » عن ابي بصير ۰ عن ابي 
عمدالله تلم قال : استقبل رسول الله ملد حارثة بن مالك بن اانعمان فقال اه : 
کف أنت يا حارثة ؟ فقال : يا زولا ا امسج ها خا فان له رول 
الله صلى‌الله عليه و آله: يا حارثة لكل شىء حقيقة فماحقيقة يقينك ؟ قال : يا دسول 
الله عزفت نفسي عن الد نبا : وت لبلي ؛ وأظمات هواحري ؛ وكا ني أنظر 
ا ا قد وضع للحساب » وکا نى أنظر إلى أهل الجنة يتزاوردون 
وك ثي أسمع عواء أهل النار في الناد (؟) . 

فقال دسول الله ی : عبد نو"دالله قلبه للايمان , فاثبت » فقال : يا دسول 
لله ادع لله لي أن يرذقني الشهادة , فقال : اللپم" ادزق حارثة الشهادة , فلم یلبث 


إلا أياما حت نی بعث رسول الله ملل سرية فبعثه فا ٠‏ فقاتل فقتل سبعة أو ثماننة 
و 
۰ سن : ابن محبوت . عن ابی شل الوابشی" و إبراهم بن هر › عن 


إسحاق بن عمار قال : دمعت أبا عبدالله عليه السام يقول : ان" رسول الله مان 
8 ی بالناس الصبح ٠‏ ة فنظر إلى شاب من الا نصار و هو في المسجد يخفق و يبوي 
E‏ لونه نحيف جسمه » وغارت عيناه في رأسه » فقال له رسو الله جر : 
كيف أصبحت يا فلان ؟ فقال : أصبحت يا دسول الله ا موقناً » فقال : فعجب 
دسول الله مد من قوله : و قال له : ان" لكل شىء حقيقة فما حقيقه يقنك ؟ 


. ۲۴۶ عللالشرائع ج ۲ ص‎ )١( 

(؟) يقال : تزاوروا : أى زار بعضهم بعضأ بعضأ › و قال فى النهاية : فى حديث حارثة 
كأنى أسمع عواء أهل الناد ای صياحهم والعواء صوت السباع و كأنه بالذئب والطب 
أخص ؛ وفى الاموس عوى يعوى عيا وعواء بالضم : لوی خطمه ثم صوت ومدصوته ولميفصم 
مئة رحمةالله . 


(۳) المحاسن ص ۲۴۶ . 


قال : ان" NEVET‏ ب ا وي E‏ , فعزفت 
نفسي عن الد"نیا و ما فيها » حتنىكا ني أنظر إلى عرش دبي و قد نصب للحساب 
و حشر الخلائق لذلك و أنا فبیم , وکاتي أنظر إلى أهل الجنّة يتنممون فيا 
و يتعارفون غل الارائك متتكئين , وکا ني أنظر إلى أهل النار فيا معذگبون 
سمط كرود د تي أسمع الان زفیرالناریعزفون في مسامعي , قال : فقال رسو لالله 
صلی الله عليه و آله لا صحابه : هذا عبد نوترالله قلبه للایمان ثم" قال : الزم ما 
أنت عليه , قال : فقال له الشاب : يا دسول الله ادع الله لي أن “رذق الشهادة معك 
فدعا له رسول الله عن بذلك , فلم يلبث أن خرج في بعض غزوات النبي" عا 
فاستشید بعد تسعد نفر وكان هوالعاشر .)١(‏ 


: المحاسن ص ۲۵۰ ۰ قال العلامة المؤلف قدس سره فىالمرآت ج ۲ ص۷۷‎ )١( 
اعلم ان هاتين الروایتین تدلان على أن حارثة استشهد فى زمن الرسول صلى الله عليه‎ 
و آله , و قال بعضهم : و ينافيه ما ذكره الشيخ فى رجاله حيث قال : حارثة بن نعمان‎ 
الانصارى كنيته أبوعبدالله شهد بدراً واحداً وما بعدهما من المشاهد وشهد مع أميرالمؤمنين‎ 
. عليه السلام القتال ؛ وتوفى فى زمن معاوية‎ 

قال : و هو خطاً لان المذكود فى الخبر حارثة بن مالك وجده النعمان وما ذكره 
الشيخ حارثة بن النعمان وهو غيره , والعجب أن هذا الحدیث مذكور فى کتب العامة أيضأً 
كما يظهرمن النهاية . وهذا الرجل غيرمذكور فى رجالهم » وكانه لعدم الرواية عنه .كما 
أن أصحاينا لم يذكروه لذلك . 

اقول : عنون أبن حجر فى الاصابة تحت الرقم ۷۲ حارثة بن مالك بن نفيع 
وذکر نسبه الى مالك بن النجار الانصاری وهوالذی عنونه الشیخ فى رجاله ۰ وذکرماذ کر 
علی‌التفصیل , وعنون تحت الرقم ۱۴۷۸ الحارث بن مالك الانصاری و آخرج حدیثه هذا 
عن عدة من الجوامم الحديثية با لفاظ مختلفة , وذکر أنه معضل وأنهم لایمولون على حدیثه 
هذا لانه نف او لا تمغ صولا : 


١‏ سن : ابی » عن ابن أبي عمیر. عن هشام بن سالم » عن أبي عبدالله تلا 
في قول الله : « لو تعلمون علم اليقين » قال : انلعاينة )١(‏ . 

۳- سن : 5 عمن ذكره' عن عبدالله بن سنان ب عن أبىعبدالله تتام 
قال : قال رسول الله يبلش : کفی باليقين غنی و بالعبادة شغلا (۲) . 

محص : عن ابن سنان مثله . 

۴- سن : أبى دفعه قال : قال أمير المؤمنين تلم في خطبة له : أيه الناس 
سلوا الله البقن » وارغبوا إليه فى العافية » فان" أجل النعمة العافية » و خير مادام 
في القلب اليقن » والغبون من غين دینه , واطغيوط من غبط ,يقينه . قال : وكان 
فل ؛ بن الحسن بطل القعود جد ا لغرب یسأل الله الیقن (۳) . 

محص : عن آمیرالومنن ا مثله إلى قوله : والغبوط من حسن يقينه . 

۴- سن : عل بن عبدالحمید , عن صفوان قال : سالت أبا الحسن الرضا 
عليه السللام عن قول الله لابراهیم : « أو لم تؤمن قال بلی ولکن ليطمكن” قلبي » (4) 


مافى بعضهأ أندكان فی | لمسجد بخفق و بهوی درا سه , فأ نه من شعار المتصو فة. 

ی نوفیا مول الله E‏ هرک 
علي كيارسو الله : فتال : ما أ نتم؟ فقالوا : نحن موّمنون بارسول‌اله . قال: فماحقيقةايما نكم ؟ 
قالوا : الرضا بقضاءاله » والتفويض الىالله, والتسليولامرالله ۰ فقال رسولالله : علماء حكماء 
دوا ان مكؤانوا هن الحكية اتناء ات 

فلا ندرى أن هذه العصابة التی کادو | أن یکو نوا انبیاء ٠‏ هن کانوا و عند من تعلموأ 
الحكمة و العلم النافع حتىار تقو | هذه | لدرجة العليا ؟ فان کا نو | أصحا به فلم لم بعرفهم رسول الله 
و سأل من آنتم ؛ أوما أنتم ؟ ولم لم يعرفوا فى الصحابة ولم یشهروا , و ان لم يكونوا من 
أصحا ره ۳ فعمون أخذوا الحكمة ¢ و منبعها وعاصمتهاأ مدبنة الرسول «ص»6. 

)01 المحاسن : (EY‏ والابة فی سورة التکاش : ۴ ۰ 

(؟و ۲) المحاسن : ۰۲۴۷ 


(۴) البترة : ۲۶۰ . 


كه 0 ا واا في‌الداین ‏ ۱۷۷۰- 


ا ؟ قال : لاء کان على یقن ولکنه أاد من اله الزيادة یبن 0 
۵- سن : ابن فضال » عن أبي حميلة ؛ عن ع الحلبي ؛ عن أبي عبدالله 
عليه السلام في قول الله : « اأذين يۇتون ماآتوا وقلو بهم وجلة أنهم إلى دم 
راجعون » (۲) قال : يعملون ما عملوا من عمل و هم يعلمون انهم يثابون عليه . 
و روی عثمان بن عسی ‏ عن سماعة » عن أبي بصير › عن أبي عبدالله تم 
قال : یعملون و یعلمون آنهم سيثا بون عليه (۳) . 
9" سن : بي > عن فصالة , عن داود بن فر قد ' عن أبي عبد الله عليه السلام 
قال : أتى أعرابي دسول الله َيه فقال : يا دسول الله بایعنی علی الاسلام : فقال : 
على أن تقتل أباك ٠‏ فکف" الا عر 2 يده و أقبل زسول الله صلی الله عله و آله 
على القوم يحد نهم فقال الاعرابي : يا دسول الله بايعني على الاسلام » فقال : على 
أن تقتل أباك » قال : نعم » فبايعه رسول الله ثم" قال رسول الله : الان لم تتخذ من 
دون الله و لا دسوله و لا الموّمنين وليجة . إني لا اميك بعقوق الوالدين » ولكن 
صاحبهما في الد نيا روا (4) . 
۳۷- سن : ابن محبوب ؛ عن جيل بن صالح ار نو 
ابی حعفر ل قال : ان" | ناسا آتوا دسول الله مل بعد ما أسلموا فقالوا : , 
دسول الله أَيؤْخن الرجل ما بما عمل في الجاهليّة بعد إسلامه ؟ فقال : من حسن 
إسلامه و صح يقين إيمانه لم يأخذه الله يما عمل في الجاهلية » و من سخف إسلامه 
و لم يصح يقبن إيمانه أخذه الله بالا ول والااخر (د) . 


(۱) المحاسن : ۲۴۷ . 

(۲) المومنون : ۶۰ . 

(۳) المحاسن : ۰.۲۴۷ 

(ع) المحاسن : ۰۲۴۸ و فى هذا الباب من المحاسن احادیث اخر لم یخرجه 
الولف رحمهالله . 

(۵) المحاسن : ۰۲۵۰ 


۸- سن : ابن يزيد و عبدالرحمن بن حماد معا » عن العبدي' ' عن عبدالله 
ابن سنان قال: سمعت أباعبدالله َم يقول : الايمان في القلب واليقين خطرات )١(‏ . 

۹ سن : أبي ؛ عن | بنسنان , عن ڪل بنحكيم » عمن حداثه » عن ابي 
عبدالله لك قال : قال على تلا : اعلموا أنّه لا يصغر ما ضرة يوم القيامة , و لا 
عفر ما تع يو تا فكونو يما رک الله کمن عاين (۲) 

۰ سن : الوشاء , عن على" بن أبي حمزة » عن آبي بصير قال : 
ابا عبد الله 2 يقول : سلوا ربكم العفو والی‌افية فانکم لستم من دجال د 
فانه منكان قبلكم من بني إسرائيل شقوا بالمناشير على أن يعطوا الكفر فلم 
بعطوه (۳) . 

-١‏ سن : ابن فضال » عن يونس بن يعقوب * عن عبدالا على قال : قال 
لي دجل من قريش : عندي تمرة من نخلة رسول الله برا قال : فذ کرت ذلك 
۳ ب إثها ليست الا" لمن عرفها (4) . 

۳ سن : ابن بزیع › عن أ بي اسب اعیل الس اج : ٠‏ عن خضرو بن عمرو 
قال : قال أبوعبدالله تلم : ان" ال مؤّمن اش من ر بر ا لحدید › ان" الحدید إذا 
دخل النار لان و ان" المؤمن لو قتل و نشر ثم قتل لم یتفیس قلبه (۵) . 

۳ سن : أبي » عن ابن أبي عمير » عن أبي ال مغرا » عن اسحاق بن عماد 
د يونس قالا: سالا بدا 585 عن ولا : و خنوا ماآیناک بتوجه ار 
الا بدان أو قو َة ف القلب ؟ قال : فما جمنعاً (د) . 

۳ فا ؛ روي : کفی بالیقن غنی" وبالعبادة شغلا » و ان" الايمان بالقلب 


(۱- ۲) المحاسن ص۲۴۹. 

(۳) المحاس ص ۲۵۰ . 

(۴) المحاسن ص۲۴۹ . 

(۵) المحاسن س ۲۵۱ . 

(9) المحاسن ص ۲۶۱ ۰ والاية فى البترة :۳ ۶ و۳٩‏ , 


ج ۷ ۲ - باباليقين والصبرعلی‌الشدائد في الد ين -1175- 
واليقن خطرات . وأروي ما قسم بين الناس أقل“ من اليقين » وروي أن" ف 
من عباده المائلين » فلا تز لوا عن الحق” فمن استبدل بالحق” هلك وفاتته الد“ نيا 
و خرج منها ساخطأ . 

۵ مص : قال الصادق ي : اليقين يوصل العبد إلى کل حال سني ومقام 
عجیب , كذلك آخبر رسول الله یا عن عظم شأن اليقين حين ذ کرعنده أن" عيسى 
این مریم كات ی على الاب قال لو زاف يتنه لقي و الو يدل بیدا أن 
الا نبياء مع جلالة محلهم من اللهكانت تتفاضل على حقيقة اليقين لا غير , و لا نهاية 
بزيادة اليقين على الا بد » والمؤمئون أيضأ متفاوتون فى قوءة اليقين و ضعفه » فمن 
قوي منهم يقينه فعلامته التبر*ي من الحول والقو"ة إلا" بالله » والاستقامة على أص 
الله و عبادته ظاهراً وباطناً . قداستوت عنده حالة العدم والوجود | والزيادة والنقصان 
والمدح والذم” والعز والفال" لا ثه يرى کلپا من عين واحدة » و من ضعف يقينه 
تعلق | (۱) بالا ساب و رخص لنفسه بذلك و اتشبع العادات » و أقاويل الناس بغير 
حقيقة , و سعی ف آمور الدانیا وجمعپا و الساکپا : مقر" الان أ كه امام 
و لا معطي إلا الله و أن العبد لا يصيب إلا" ما رزق و قسم له » والجهد لا يزيد 
الرزق , وینکر ذلك بغعله وقلبه , قال الله عر"وجل" : « یقولون بأفواههم ما ليس 
في قلوبهم والله أعلم بما یکتمون » (۲) . 

و نما عطف الله تعالی بعباده حيث أذن لم في الکسب والحرکات في باب العش 
ما لم يتعد"وا حدوده , و لا یتر كوا فرائضه وسئن نبيه عليه السلام في جميع حرکاتهم 
و لا يعدلوا عن محجة الت و كل * و لا يقفوا في مبدان الحرص ‏ فأما إذا نسوا ذلك 
وارتبطوا بخلاف ما حدة لم . کانوا من الهالكين الذین ليس لهم قي الحاصل إلا" 
الدعاوي الكاذبة , و کل" مکنس لایکون متو كلا فلایستجلب من کسبه إلى نقسه 
الا" حراماً و شهة , وعلامته أن يؤثر ما يحصل من کسبه و یجوع ' ولاینفق في 


(۱) ما بين العلامتین ساقط عن الاصل . 
(۲ آل عمر‌ان : ۱۶۷ . 


0 کتاب‌الایمان والکفر- مكادم الا خلاق 1¥ 


عل الاين وتا نوت بالکس من كان بنفسه ۳ nl‏ 
و ان کثرالال عنده قام فیه‌کالا مين عالاً بأن" کون ذلك المال و فوته سواء » و إن 
أمسك أمسك لله ؛ و ان أنفق أنفق فیما أمره الله عز"وجل” , و یکون منعه و عطاه 
في الله (۱) . 

69 محص : عنأبى بصير " عن أب عبد الله 226 قال : ما من شيء الا" وله حد 
قلت : فما حد" اليقين ؟ قال : أن لا تخاف | معالله ]شا . 

۷- محص : عن جابرالجعفي" » عن أبي عبدالله ل أنه قال: لايجد دجل 
طعم الايمان حتی يعلم أن" ما أصابه لم يكن ليخطئه ‏ و ما أخطأه لم يكن ليصيبه . 

مشكوة الانوار : عن على" لت مثله (؟) . 

۸ محص : عن يونس قال : سألت أيا الحسن الرضا عليه السلام عن الايمان 
والاسلام فقال: قال آبوجعف 227 : اما هوالاسلام والايمان فوقه بدرجة ‏ والتقوى 
فوق الايمان بدرجة , واليقين فوق التقوى بدرجة , و لم يقسم بين الناس شيء أقل”* 
من اليقين ‏ قال : قلت : فاي شيء اليقين ؟ قال : التو كل على الله , والتسليم لله 
والر ضا بقضاء الله , والتفويض إلى الله قلت : ما تفسير ذلك ؟ قال : هكذا قال 
أب جعفر اڭ . 

4 محص : عزعبدالله بنسنان » عن أبيعبدالله تلا قال : الايمان ف‌القلب 
والیقن خطرات . 

۰ کتابالصفین : لنصر بن مزاحم , عن عمر بن سعد , عن مالك بن أعين 
عن ذيدبن وهب قال : إن“ أهل الشام دنوا من على" با يوم صفئين فوالله ما يزيده 
قربهم منه الا سرعة في مشيه فقال له الحسن : ما ضر"ك لو سعيت حتی تنتبي إلى 
موّلاء این صبروا بعدك من أصحابك ؟ قال : يا بنی" ان" لا بيك يوماً لن يعدوه 

و لا يبطىء به عنه السعي , ولا يعجمل به . إلى الشي إن" أباك والله لايبالي وقع 


. ۵٩ : مصباح الشريعه‎ )١( 
. ۱۳ مشكاة الانوار ص‎ )۲( 


على اموت أو وقع الموت عليه 

و عن عمرو بن شمر » عن جابر ؛ عن آبي إسحاق قال : خرح على م 
يوم صفين و بيده عنيزة فمر" على سعيدبن قيسالهمداني" فقال له سعيد : أما تخشى 
يا أميرا مؤمنين أن يغتالك أحد و نت قرب عدوك ؟ فقال له على يلق : إنّه ليس 
من أحد إلا" عليه من الله حفظة يحفظونه من أن يترددى فى قليب أو يخر عليه حائط 
أو تصبه آفة , فاذا جاء القدر خأوا بينه و ينه . 

-١‏ نیج : سمع أمير المؤمنين 2 رجلا من الحرودية يتبجد و يقرا 
فقال : نوم على يقين خير من صلاة في شك (1) . 

و من خطبة له عليه السلام : انما سميت الشببة شببة لا نبا تشبه الح" وأمًا 
أو لاء الله فضياؤٌهم فيها اليقين » و دليلهم مويق البدی ؛ و أمًا أعداء الله فدعاؤهم فمها 
الضلال » ودلیلهم العمى » فماینجومن‌الموت من‌خافه ولايعطىالبقاء منأحبّه (؟) ٠‏ 

ومن كلام له عليه السلام لما خو"ف من الغيلة : و ان" علی" من الله جنة 


| 
0 وقال فى وسته لابنه الحسن لل م : اطرح عنك واردات الا مود بعزائم الصبر 
و حسن اليقين (4) . 
69 مشكوة الانوار : عن أبى <مفر بلك قال : قال على" ت في خطبة 
له طويلة : الايمان على أدب عدعائم : علی‌السبر , واليقين , والعدل؛ ا 
و منه نقلا من المحاسن عن أبي عبدالله ي ان" الايمان أفضل من الاسلام 


(۱) نهج البلاغة ج ۲ ص ۱۶۳ , الرقم ٩۷‏ من الحكم . 
(؟) نهج البلاغة ج ١‏ ص مه » الرقم ۳۸ من الخطب . 
(۳) نهجالبلاغة ج ١‏ ص ۱۱۷ ۰ الرقم ۶۰ من الخطب . 
(۴) نهج البلاغة ج ۲ ص ۳۸ الرقم ۳۱ من الحکم . 


و ان" القن أفضن من الایمان , و ما من شىء أعز" من القن (۱) . 

و عن صفوان الجمال قال : سألت أبا عبدالله لا عن قول الله عز "وجل" : 
« و أا الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته کنر لهما » فقال : أما إِنَه 
ماکان ذهباً و لا فضّة إتماكان أد بع كلمات : أنا الله لا إله إلا" أنا من أيقن بالوت 
لم يضحك سنه » و من أيقن بالحساب لم يفرح قلبه , و من أيقن بالقدد لم بخش 
إلا الله (۲) . 

و قال أبوعبدالله ت : الصبر من اليقين ؛ و عن أبي عبدالله تلاي قال :كان 
قنبر غلام على" 402 يحب عليئا حباً شدیداً فاذا خرج علي تال خرج على أثره 
بالسيف , فر أه ذات ليلة فقال : يا قنبر مالك ؟ فقال : جئت لا مشی خلفك با 
أمير الوّمنن » فقال : ویحك آمن أهل السّماء تحرسني أو من أهل الاادض ؟ قال : 
لابل من أهل الا دض . فقال : ان" أهل الا دض لا پستطیعون لو ثاوًا الا" باذن الله 
من السماء » فارجع قال : فرجع . 

و عنه عليه السلام : لیس شيء إلا له حد قال : قلت : حعلت فداك فماحد 
التو کل ؟ قال : اليقين , قلت : فما حد" اليقين ؟ قال : لا تخاف | مع الله | شيعا . 

وقال : إن" عل بن الحنفيئة كان رجلا رابط الجأش » وكان الحجاح يلقاه 
فيقول له : لقد هممت أن أضرب الذي فيه عيناك ‏ فیقول : كلا" إن لله في کل" يوم 
ثلاثمائة و ستئين لحظة فارجو أن يكفيك باحداهدة (۳) . 

وسأل أميرالؤمنين الحسن والحسن علیهما السلام فقال لما : ما بين الايمان 
والیقن ؟ فسكتا فقال للحسن ت22 : اجب يا أبا ل قال : بينهما شبر › قال : 
وكيف ذاك ؟ قال : لاان" الايمان ما سمعناه بآذاننا و صدتقناه بقلو بنا » واليقئ ما 
أبصر ناه باعیننا واستدللنا به على ماغاں عتا (4) . 





(۱) مثشكاة الانوار ص ١١‏ . 
(۲) مشكاأة الانوار ص ۱۲ . 
(۳) مشكاةالانوار س ۱۳ . 
(۴) مشکاة الانوار ص ۱۵ . 


و منه عن الصادق تج قال : قال دسول الله ج : يأتى على الناس زمان 
لاینال فيه الملك إلا بالقتل والتجبر , و لا الغنى إلا" بالغص والبخل , و لا المحيّة 
لا باستخراج الدين واتتباع الپوی » فمن أدرك ذلك الزمان فصبر على البغضة 
و هو يقدر على المحبة ؛ و صبر على الفقر و هو يقدر على الغنى » و صبر على الذل” 
و هو يقدر علی‌العز" » آتاه الله ثواب خمسين صديقا ممن صدتق به )١(‏ . 

و منه عن عبدالله بن العباس قال : اهدي إلى الرسول يليم بغلة أهداها 
كسرى له أو قيصر , فر كبها النبي تاا فأخذ من شعرها و آردفنی خلفه , ثم" 
قال : يا غلام احفظ الله يحفظك , احفظ الله تجده أمامك , تعر“ف إلى الله عزتوحلة 
في الرخاء يعرفك في الشدةة , إذا سألت فاسأل الله , وإذا استعنت فاستعن بالله , قد 
من لقا بماه ای فلوجهدالناس‌آنینفمول ال یکنبه ان عليكلم یقدرواعله 
فان استطعت أن تعمل بالصبر مع اليقين فافعل , و إن لم تستطع فان" في السبر على 
ما تكره خيراً كثيراً , واعلم أن" الصبر مع النّصر » و أن الفرج مع الكرب 
و أن" مع العسر يسرأ (؟) . 

ومنه : عن أبيعبدالله لم قال.: الصبر رأس الايمان » و عنه عليه السّلام 
قال : الصبر من الايمان بمئزلة الرأس من الجسد ؛ فاذا ذهب الرأس ذهب الجسد 
کذلك إذا ذهب الصبر ذهب الايمان . 

ومنه : عن حفض بن غياث قال : قال لي أبوعبدالله باه : يا حفض إن“ من 
صبر صبراً قليلا . و ٍن" من جزع جزعاً قليلا ثم" قال : عليك بالصبر في جميع 
“مورك . فان" الله تبارك و تعالى بعث علا صلی الله عليه و آله فأمره بالسبروالر فق 
فقال : « اصبر على ما يقولون و اهجرهم هجراً یلا © و ذدني والمكذ بين » (۳) 
و قال الله تبارك و تعالى : « ادفع بالتي هي أحسن فاذا الذي بينك و بينه عداوة 

(۱) مشكاة الانوار ص ١9‏ . 

(؟) مشكاة الانوار ص ۲۰ . 

. ٠١ : المزمل‎ )۳( 


و ا ا ا ا ا ا ا O‏ ا ا ل ل ا ا ل ا 
سوه هو و و و و وا و و و وم و و و من وا و و م وا وه ات 


کا نه ولي ی اه ری بلقا إلا الذين صروا و ما بلقا الا" ذو حظ" 
عظيم » (۱) فصبر حتى نالوه بالعظائم و رموه بها تمام الحديث . 

ومنه : قال آمبرالوّمنن تي : و كل.الرزق بالحمق , و و كل الحرمان 
بالعقل , و و كل البلاء باليقين والصبر . 

ومنه : عن مپران قال : کتبت إلى أبىالحسن عليه الستلام آشکو إليه الداین 
و تفیر الحال » فکتب لي : اصبر توجر فاك إن لم تصبر لم تؤجر » ولم ترد" 
قضاء الله عز "وجلة (۲) . 

و منه : قال آمیرالومنین ب : السبر صبران : صبر عند المصيبة حسن 
جمیل ؛ و حسن من ذلك الصبر عند ما حر"م الله عليك الخبر 

و قال الباقر ی : لما حضرت آبي على“ بن الحسن تلم الوفاة ضمنی 
إلى صدره ثم" قال : أي بنی" | وصيك بما أوصاني أبي حين حضرته الوفاة و بما ذکر 
أنة آباه عليه السّلام أوصاه به | أي بني ! اصبر على الحق” و إنكان مر . 

عن أبي جعفر ت قال : قال رسول الله ا : عجبأ للمؤمن ان" الله 
عزتوجل” لايقضي له قضاء | (۳) الا كان له خيراً إن ابتلي صبر؛ و إن | عطي شکر. 

و قيل لا بي عبدالله ت : من أ كرم الخلق على الله ؟ قال : من إذا عطي 
شكر , و إذا ابتلى صبر )٤(‏ . 


. ۳۴ : فصلت‎ )١( 

(؟) مشكأةالانوار ص ۲۱ . 

(۳) مابين العلامتين ساقط من نسخة الكمبانى . 
(۴) مشكاةالانوار ص ۲۲ . 


ج ۷ ۳ _ پاب‌النبة وشرائطپا وم اترا -۱۸۵- 


۳ 
(باب)» 
*<( النية و شرائطها و مراتبا و کمالها و و ابپا )»1 
©«( و أن قبول‌العمل نادد )»2 

١-كا:‏ عن علي" , عن أبيه » عن ابن محبوب » عن مالك بن عطية . عن 
اثمالي ؛ عن علي” بن الحسين للم قال : لا عمل إلا" بنيئة (۱) . 

تبيين : « لا عمل إلا" بنية » أي لا عمل صحيحة كما فهمه الا کثر الا" بنيّة 
e,‏ زو ناسا راون هر رای اه 
بترتتب الغاية عليه و انبعاث العزم من النفس إليه فبذا لازم لكل فعل اختيادي" 
و معلوم أنه لیس غرض الشارع ببان هذا العنی ويل لاید" أن یکون الراد ها 
نة خاصة خالصة بها يصير العمل كاملا أوصحيحاً » والصحة قرب إلى نفي الحقيقة 
الذي هوالحققة فى هذا التر کیب » فلابد" من تخصصیا بالعبادات » لعدم القول 
باشتراط نية القربة و أمثالها فى غيرها , و لذا استدآوا به و بأمثاله على وجوب النية 
و تفصيله في كتب الفروع . 

و قال المحقق الطوسي” قدس سره في بعض دسائله : النية هي القصد إلى 
الفعل , وهي واسطة بين العلم والعمل ‏ إذ ما لم يعلم الشيء لم يمكن قصده , و ما لم 
يقصده لم يصدر عنه , ثم" لمثاكان غرض السالك العامل الوصول إلى مقصد معي نكامل 
على الاطلاق و هوالله تعالى لابد" من اشتماله على قصد التفرت به . 

و قال بعض المحققين : يعني لا عمل يحسب من عبادة الله تعالى و يعد“ من 
طاعته ديق یصح؛ آن پتر عل الا جر ف الااخرة . الا ما براد به التفر ب الی 
الله تعالی , والدار الاخرة , آعني یقصد به وجه الله سبحانه أو التوصل إلى ثوابه 


أو الخلاص من عقابه . و بالحملة امتثال أمرالله تعالی فیما ندب عباده إليه و وعدهم 


. ۸۴ الکافی ج ۲ ص‎ )١( 


E‏ كتاب الايمان والكفر. ‏ مكارم الا خلاق ج 

اا ا ا هرا یب دجي واد و تون عرت له 
بجماله و حلاله و لطف فعاله فأحبه و اشتاق إليه و أخلص عبادته له لكونه هلا" 
للعبادة و لحبته له , أحمّه الله » و أخلصه و اجتباه , و قرثبه إلى نفسه و أدناه 
كوبا عونا و دنو | دوحانیاً کما قال نی حق" بعض من هذه صفته : « وان" له عندنا 
لزلفى و حسن ماب » (۱) . 

و قال أميرالمؤمنين و سيد الوحدین صلوات الله عليه : ما عبدتك خوفاً من 
نارك , و لا طمعأ في جننك , لکن وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك , و من لم یعرف 
من الله سوی‌کونه إلبأ صانعاً للعالم » قادرا قاهرا عالماً و أن“ له جنة ینعم بها 
المطيعين , و نارآ یعذب با العاصن » فعبده لیفوز بجنته أو یکون له النجاة من ناره 
أدخله الله تعا لى بعبادته وطاعته الجنّة , وأنجاه من‌النارلامحالة ٠‏ كما أخبرعنه في غير 
موضع من كتابه . فانما لكل ام‌یء ما نوی . 

فلاتصغ إلى قول من ذهب إلى بطلان العبادة , إذا قصد بفعلها تحصیل الثواب 
أو الخلاص من العقاب » زعماً منه أنة هذا القصد مناف للاخلاص الذي هو ارادة 
وحه الله سبحا نه فة3 ان من قصد ذلك فائما قصد حلب النفع إلى نفسه و دفع 
الضرر عنها لا وجه الله سبحانه , فان" هذا قول من لا معرفة له بحقائق التكاليف 
ومراتب الناس فيها , فان" أ كثرالناس يتعذر منهمالعبادة ابتغاء وجه الله بهذا المعنى 
لا تهم لا يعرفون من الله إلا" الرجو" والمخوف » فغايتهم أن يتذ كثروا النار 
و يحذاروا أنفسهم عقابها , و یتذکروا الجنّة و يرغبوا أنفسهم ثوابها » و خصوصاً 
من‌کان الغالب على قلبه‌الیل إلى اله نیا , فانه قلما ينبعث له داعية إلى فعل الخيرات 
لبنال بها ثواب الاآخرة » فضلا عن عبادته على نة اجلال الله عز"وجل" لاستحقاقه 
الطاعة والعبودية , فانه قل" من یفیمپا فضلا عمن یتعاطاها . 

و الناس في نياتهم في العبادات على أقسام آدناهم من‌یکون عمله إجابة لباعث 

الخوف » فانه يتقي النار , و منهم م من يعمل إحابة لباعث الرحاء » فانه يرغت 


(۱) سورة ص : ۴ . 


o‏ 07 باب النية و قرام 00 ا 


٤‏ الحنة و یه ال إنكان ازل“ الاضافة إلى قصد طاعة الله › اف 
لذاته و لجلاله , لا لام سواه » الا" أنّه من جلة اللات الصحيحة لاه ممل 
إلى الموعود في الاأخرة و إن كان من جنس المألوف فى الدنيا . 

و ما قول القائل ٍنه يناني الاخلاص » فجوابه أك ما تريد بالاخلاص ؟ إن 
أردت به أن يكون خالما للاآخرة ديكو ها بشوائى الدنيا و الحظوظ العاحلة 
للنفس » کمدح الناس » و الخلاص من النفقة بعتق العبد » و نحو ذلك , فظاهر أن 
إدادة الجنة و الخلاص من النار لا ينافيان الاخلاص بهذا المعنى " و إن آددت 
بالاخلاص أن لا يراد بالعمل سوى جمال الله و جلاله من غير شوب من حظوظ 
النفس وان كان حظأ خروياً فاشتراطه في صحّة العبادة متوقف على دليل شرعی" 
وأثى لك به ؛ بل الدلائل علىخلافه أكثر من أن تذكر » مع أنه تكليف يمالا 
یطاق بالنسبة إلى أكثر الخلايق , لا ثهم لا يعرفون الله بجماله و جلاله ؛ ولا 
تتأنتى منهم العبادة إلا" من خوف النار , أو لاطمع في الجنة . 

وأيضاً فان" الله سبحانه قد قال « ادعوه خوفاً وطمعاً » )١(‏ « ویدعوننا رغياً و 
رهبا » (۲) فرغب و رهس E dE‏ " فلو كان مثل هذه السات ا 
للمادات لكان اا وال فت و الوعد و الوعند غفا بل هار بالتشود.. 

قاس فان الا یه قد راو ی الاعيال موه ضرف انار 
لان" حبيبهم يحب ذلك أولتعليم الناس إخلاص العمل للاآخرة » إذا کانوا أئمة 
يقتدى بهم , هذا أمير المؤمنين سيد الا ولياء قد كنب کتاباً لبعض ما وقفه من 
اس شش و ا هه هی 
به و قضی به في ماله عبدالله على" ابتفاء وجه الله ليواجني به 


الحنة ٠‏ و يصرفني به عن آلنار ۸ 9 درف الثار ع عي :9 ۲ تفت و-<2وه و و 
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9 : السحدة‎ 0١1 
: الاشياء‎ (۲ ( 


-۱۸۸- كتاب الايمان والکفر _ مکارم الا" خلاق 3 5 
١" ۱‏ فان ل نكن المبادة يرنه ال محبحة لم بسح" له أن فول ذالك ,وین 
به عبر ه .و بظپره في کلامه . 

إن قيل : إن حِنّة الا ولاء لقاء الله وقربه , و نارهم فراقه وبعده , فیجوز 
أن یکون أميرالمؤهنن تم آراد ذلك , قلنا إرادة ذلك ترجم إلى طلب القرب 
المعنوي و الدنو الروحاني ؛ و مثل هزه الئة مخض باولباء انه کما اعترف به 
فغيرهم لاذا يعبدون و لیس في الا خرة إلا الله , و الجنّة و الناد . فمن لم يكن 
من أمل الله و آولاگه لا بمکن له أن يطلب الا" الجنة أو يبرب إلا" من النار 
اللعپودتین , إذ لا یعرف غير ذلك و کل يعمل على شا کلته , و لما یحبه و یپواه 
غير هذا لایکون أبداً . 

و لعل هذا القائل لم يعرف معنى النيّة و حقيقتبا » و أن النيّة لست 
مج رتد قو لك عند الصلاة أوالصوم أوالتدريس اصلی أو أصوم أو | درس قربة إلىالله 
تعالى ملاحظاً معاني هذه الا لفاظ بخاطرك , و متصو"را لپا بقلبك . هيبات إثما 
هذا تحريك لسان و حديث نفس ,و إنما النية العتبرة انبعاث النفس و ميلها و 
توجهها إلى مافيه غرضها و مطلبها , لا عاجلا و إِمّا آجلا. 

و هذا الانبعاث و الیل إذالم يكن حاصلا لبا لايمكنها اختراعه و اكتسابه 
بمج رتد النطق بتلك الا لفاظ , و تصوار تلك العاني » وما ذلك إلا" كقول الشبعان 
أشتبي الطعام و أميل إليه , قاصداً حصول الميل و الاشتهاء , و كقول الفارغ أعشق 
فلانأو | حبّه وأنقاد إليه و اطیعه » بل لاطريق إلى كتساب صرف القلب إ لىالشيء 
و ميله إليه و إقباله عليه » إلا" بتحصيل الا سباب الموجبة لذلك الميل و الانبعاث 
و اجتناب الأمود المنافية لذلك المضادة له , فان" النفس نما تنبعث إلى الفعل 
و تقصده , و تميل إليه تحصیلا للغرض الملايم لباء بحسب ما يغلب عليها 
من الصفات . 

فاذا غلب على قلب المدری مثلا حب الشبرة , و اظهاد الفضيلة ؛ واقبال 
الطلبة إليه . فلا يتم كن من التددیس بنيئّة التقرب إلى الله سبحانه پنشر العلم 


ج 1۷ ۳ - بان النبة وشرائطها وصراتبها -۱۸۹- 


و ارشاد الجاهلن » بل لا یکون تدریسه الا لتحصيل تلك المقاصد الواهية ‏ و 
الا غراض الفاسدة . و إن قال بلسانه | درس قربة إلى الله , وتصوگر ذلك بقلبه و 
أثبته في ضميره , ومادام لم يقلع تلك الصفات الذميمة من قلبه لا عبرة بنيته أصلا . 

و كذلك إذا كان قلبك عند نة الصلاة منهمكاً في | مود الدنيا » و التبالك 
عليها , و الانبعاث في طلبیا , فلا يتيسر لك توجیهه بکلیته » و تحصيل الميل 
الصادق إليها , و الاقبال الحقيقي" عليها » بل يكون دخو لك فيا دخول متكلف لها 
متب رم بها ويكون قولك اصلي قربة إلىالله كقول الشبعان أشتبي الطعام , و قول 
الفار غ أعشق فلاناً مثلا . 

و الحاصل أنه لا يحصل لك النيّة الكاملة المعتد بها فى العبادات » من دون 
ذلك الميل و الاقبال , و قمع ما یضاد ه من الصوارف و الا شغال ' و هو لا یتیسر 
الا إذا صرفت قلبك عن الا مود الدنيوية , و طبرت نفسك عن الصفات الذميمة 
الدنينة , و قطعت نظرلك عن حظوظك العاجلة بالكلية . 

و اقول : آم النية قد اشتبه على کثیرمنعلماگنا دضوانالله علیهم لاشتباهه 
على المخالفین » ولم یحققوا ذلك على الحق" و اليقين , وقد حقّق شیخنا الببائی" 
دنس الله روحه كا من ذلك في شرح الا ربعن تون وا كيرا من غوامض 
أسرارها في کتاب مين الحيوة , و رسالة العقائد » فمن أراد تحقیق ذلك فلیرجع 
الیهما . 

#- كا : عن على » عن أبيه , عن النوفلى" , عن السكوني" ‏ عن أبيعبدالله 
عليه السلام قال : قال رسولالله بل : نة المؤمن خير من عمله , ونيّة الكافر 
شر" من عمله " و کل عامل یعمل علی ننه (۱) . 

بيان : هذا الحدیث من الا خبار المشپودة بين الخاصة و العامة » وقد قيل 
فيه وجوه : 

الا ول أن المراد بنيّة المؤمن اعتقاده الحق ولا دیب أنه خير من أعماله 


(۱) الكافي ج ۲ ص ۸۴ . 


إذ ثمرته الخلود في الجنّة , و عدمه يوجب الخلود في الناد , بخلاف العمل . 
الثاني أن المراد أن النسّة بدونالعمل خير من العمل بدون النية . و رد 
أن العمل بدون ننة لا خير فيه أصلا , و حقيقة التفضيل تقتضي المشاد كة " ولو 
فى الجملة . 
الثالث ما نقلعن ابن دريد و هو أن“ المؤٌمن ينوي خيرات كثيرة لايساعده 
الزمان غل عملپا " فکان الثوات المترتب على نباته كتزمن الراب المترتب 
على أعماله . 
الرابع ما ذكره بعض المحققين و هو أن" المؤمن ينوي أن يوقع عباداته 
على أحسن الوجوه لان إيمانه يقتضي ذلك ؛ ثم" إذا كان يشتغل بها لا یتیستر له 
ای که دای نا كنا يتين وا نمی دیا رده 
الذي يعمل في کل" عبادة , و هذا قريب من العنی الا وال و یمکن الجمع بینهما 
و ييدهما الخبر الثالث والخامس (۱) و ما دواه الصدوق - ره في علل الشرائع 
با سناده عن أبي جعفر 822 أنه كان یقول نة المؤمن خير من عمله , وذلك لا نه 
ينوي من الخیرمالایدر که , ونيتة الکافر شر من عمله , وذلك لاان" الکافر ينوي 
الق" و يأمل من الشر" مالایدر که " و باسناده عن أبى عبدالله و أنّه قال له زید 
الشحام : إِنيسمعتك تقول : نيئة المؤمن خیرمن عمله » فكيف تکون النينة خيراً 
من العمل ؟ قال : ان" العمل انما كان رئاء الخلوقن , و النيّة خالصة لرن 
العالین » فبعطي ع نوجل" على النية مالايسلي على العمل . قال آبوعبدالة ج : 
إن" العبد ليزوي من نهاده أن يصلي‌باللیل . فتغلبه عينه فينام » فيثبت الله له صلاته 
ويكتب نفّسه تسبیحاً ويجعل نومه صدقة (۷) . 
الخامس آن" طبيعة النية خير من طبيعة العمل » لا نه لایترتب عليها عقاب 
آلا بل إن ترا ا علريا مان تشر کن جرخا یبا 


سس 





(۱) یعنیالحدیث الثالث والخامس فى باب نية الکافی , وهو کذلك فى ما نحن فيه . 
(؟) علل الشرایم ج ۲ ص۲۱۱ ۰ وسبجىء بحت الرقم ۸ د9١‏ , 


NE‏ عات وش وميا ننها” لخاد 


بخلاف العمل فان Se‏ ا 0[ 
فصیح" ة الننة بهذا الاعتباز خر" من العمل . 

وأقول : يمكن أن يقالهذا في الشر" أيضا بناء على أن الکافر يعاق على 
نات الشر" " وإنما العفو عن الومنن. 

السادس أن" النيئة من أعمال القلب , وهوأفضل من‌الجوارح ' فعمله أفضل 
من عملها , ألاترى إلىقوله تعالى « أقم الصلوة لذكري» (۱) حعل سبحانه الصلاة 
وسيلة إلى الذكر » والمقصود أشرف من الوسيلة ‏ و أیضاً فأعمال القلب مستورة 
عن الخلق ؛ لايتطر"ق إليها الرئاء وغيره » بخلاف أعمال الجوارح . 

السابع أن" المراد آن" نة بعض الا عمال الثثاقّة كالحج” والجباد خير من 
بعض الا عمال الخفية (؟) كتلاوة آية من القر آن والصدقة بدرهم مثلا . 

الثامن ما ذكره السيد المرتضى دضي الله عنه في الغرر أن“ لفظة خير ليست 
اسم تفضيل » بل المراد أن" نة المؤمن عمل خير من جملة أعماله و من تبعيضية 
و به دفع التنافي بين هذا الحدیث ‏ و بين ما يروى عنه صلی الله عليه و آله أفشل 
الا عمال آجزها , و يجري هذا الوجه في قوله : و نيّة الكافر ش من عمله , فان 
المعنى فيه آیضاً ليس معنى التفضيل » بل المعنى شر من جملة عمله . 

ذان قبل :كيف يصح“ هذا مع ما ورد في الحديث من أن" ابن آدم إذا هي" 
بالحسنة کتبت له حسنة » و إذا هم" بالسيئة لم يكتب عليه شيء , حتى يعمل ؟ قلنا 
قد د کر نا سابقاً أن" ظاهر بعض الا خبار أن" ذلك مخصوص بالمؤمنين . 

التاسع أن المراد بالنينة تأثّرالقلب عند العمل , و انقياده إلى الطاعة ,و إقباله 
على الااخرة , و انصرافه عن الدثنا , و ذلك يشتد بشغل الجوارح في الطاعات 
وكفها عن المعاصي ؛ فان" بين الجوارح والقلب علاقة شديدة يتأثر کل مئهما 
بالااخر .كما إذا حصل للاأعضاء آفة سرى أثرها إلى القلب فاضطرب و إذا تألم 

القلب بخوف مثلا سرى أثره إلى الجوارح فادتعدت , والقلب هوالا میرالمتبوع 


(۱) طه : ٠۴‏ . (۲) الخفيفة ظ 
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والجوادكاليعا وال ام بو اتود شم اعمال خصول ثور لفات 

فلا تظن" أن" في وضع الجبهة على الا دض غرضاً من حيث إنّه جحع بين الجبهة 
والارض » بل من حيث إنّه بحكم العادة يو كد صفة التواضع في القلب ؛ فان" من 
يجد في نفسه تواضعاً فاذا استعان بأعضائه و صوگزها بصورة التواضع , تأ كلد بذلك 
تواضعه » وأمًا من يسجد غافلا عن التواضع » و هو مشغول‌القلب بأغراض الد نا 
فلا يصل من وضع جببته على الا دض أثر على قلبه » بل سجوده كعدمه نظراً إلى 
الغرض المطلون منه ‏ فکانت النيئّة روح العمل و ثمرته , والمقصد الا صلي" من 
التكليف به ' فكانت أفضْل . 

و هذا الوجه قريب مما ذكره الغزالی" في إحيائه " و هو أن" کل" طاعة 
تنتظم بنيئة و عمل ؛ و کل منهما من بعلة الخيرات الا أن" النيّة من الطاعتين خير 
من العمل » لان" أثرالنيئّة في المقصود أكثر من أثر العمل » لان" صلاح القلب هو 
المقصود من التكليف ؛ والا عضاء آلات موصلة إلى المقصود » والغرض من حركات 
الجوادح أن يعتاد القلب إدادة الخير , و یو كد الميل إليه , ليتفرةغ عن شهوات 
الد*نیا , و يقبل على الذكر والفكر , فبالضرودة يكون خيراً بالاضافة إلى الغرض 
قال الله تعالى : « لن ينال الله لحومها و لا دماؤها ولكن يناله التقوى منک » (۱) 
والتقوى صفة القلب و في الحديث إن“ في الجسد لمضغة إذا صلحت صلح لبا سائر 
الحسد . 

العاشر أن نيئة المؤمن هي الباعنة له على عمل الخیر" فبي أصل العمل و علْته 
والعمل فرعبا ء لا ثه لا يحصل العمل ولا يوجد إلا" بتصوثر المقصود الحقيقى" 
والتصديق بحصوله » و انبعاث النفس إليه » حتى يشتد” العزم , و يوجد الفعل 
فبپذه الجبة هي أشرف » وكذانيّة الكافر سیب لعمله الخبيث فپي شر مثه . 

الحادي عشر أن البة روح العمل » والعمل بمثابة البدن لها » فخيريته 
و شر يته تابعتان لخيرية النية و شر يتما , كما أن“ شرافة البدن و خبائته تابعتان 


(۱) الحج : ۲۷ . 
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را روج و بات ہنا لاتا باون خير من سل و بر 
ش من عمله . 

الثاني عشر ان نبة ا وهن و قصده أو لا هوالّه , و ثانا العمل :لا نه يوضل 
إلبه ‏ و نبة الكافر و قصده غيره تعالى , و عمله يوصله إليه , و بهذا الاعتبار صعمة 
ما ذكر . 

و هذا الوجه و ما تقد"مه مستفادان من كلام المحقق الطوسي قد س سره 
والوجوه المذ كورة دیما يرجع بعضها إلى بعض , و بعد ما أحطت خبراً بما ذکر ناه 
نذ كر ما هو آقوی عندنا بعد الاعراض عن الفضول , و هوالحق الحقيق بالقبول 

فاعلم أن" الاشكالات الناشئة من هذا الخبر إِنّما هو لعدم تحقيق معنى النية 
و توهم أنّها تصواد الغرض والغاية , و إخطارها بالبال » و إذا حقتقتهاکما وم 
إليه سابقاً > عرفت آن" تصحيح النبة من أشق” الا عمال و أحمزها , و آنها تابعة 
للحالة التي النفس متصفة بها , و كمال الا عمال و قبولپا و فضلها منوط بها , و لا 
يتيسر تصحیحها إلا باخراج حب الد“ نيا , و فخرها و عز‌ها من القلب » بریاضات 
شاقة » و تفکرات صحبحة » و مجاهدات كثيرة » فان" القلب سلطان البدن » و كلما 
اتولی علیه تمه سار الجوادح » بل هوالحسن ال ک؛ حب" استولی عله 
و تصرف فيه » يستخدم سائرالجوارح والقوی , و يحكم علا و لا تستقر فيه 
محستان غالمتان , كما قال الله عن وجل" : یاعیسی لا یصلح لسانان في فم واحد 
و لا قلبان فى صدر واحد » و کذلك الا ذهان (۱) و قال سبحانه : « ما جعل الله 
لرجل من قلبين في جوفه » (۲) . 

فالد نيا والاآخرة ضر"تان لا يجتمع حبئهما في قلب » فمن استولى على قلبه 
حب المال لا يذهب فكره و خياله و قواه و جوارحه إلا إليه ؛ و لا يعمل عملا 
إلا" و مقصوده الحقیقی" فيه تحصيله , و إن اد"عی غيره ٠‏ كانكذباً , و لذا يطلب 


(۱) داجع الكافى ج ۲ ص ۳۴۳ ۰ ثواب‌الاعمال ص ۲۴۰ . 
(۲) الاحزاب : ۴ . 
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الحلال , وكذا من استولى عليه حب؛ الجاه ليس مقصوده في أعماله الا" ما يوجب 
حصوله , وكذا سائر الا غراض الباطلة الدنيويّة , فلا يخلص العمل لله سبحانه 
وللاخرة الا" باخراج حب" هذه الأمور من القلب » وتصفيته عا یوجب البعد 

عن الحق" . 

فللناس في نباتهم مراتب شتی بل غيرمتناهية بحسب حالاتهم » فمنها ما يوجب 
فساد العمل و بطلانه . و منها ما يوجب صحته , و مها ما يوجب کماله ؛ و مراتب 
کماله آیضاً كثيرة فأمّا ما یوجب بطلانه فلا دیب في أنه إذا قصد الرگاء الحض أو 
الغالب ؛ بحیث لو لم يكن رؤية الغير له لا يعمل هذا العمل . نه باطل لایستحق" 
الثواب عليه , بل يستحق” العقان , كما دلت عليه الا یات والا خبارالكثيرة ‏ وا 
إذا شم” إلى القربة غيرها بحيشكان الغالب القربة . و لو لم تكن الضميمة يأتي بها 
فنیه إشكال ‏ و لا تبعد الصحة , و لو تعلق الرئاء ببغض صفاته المندوية كاسباغ 
ارو تطويل الصلاة , فأشدء إشكلا . 

و لو ضم" إليها غيرالرئاء کالتمربد ففيه آقوال ثالئها التفصیل بالصحة , مع 
کون القر بة مقصودة بالذات واللطلان مع‌العکس > قال في الذ کری : : لوضم" إلى 
النية منافياً فالا قرب البطلان ,کالرگاء , والندب فى الواجب لاان تنانی المرادات 
بستلزم تناني الارادات » و ظاهرال مر تضى الصحة بمعنى عدم الاعادة , لابه‌عنی حصول 
الثواب » ذ کر ذلك في الصلاة المنوي” بها الرگاء . و هو يستلزم الصحة فيا و في 
غيرها مع ضم" الرگاء إلى التق رأب » و لو ضم" اللازمكالتي “د قطع الشيخ و صاحب 
المعتبر بالصحة , لا نّه فعل الواحجي و زيادة غير منافية , و يمكن البطلان لعدم 
الاخلاص الذي هو شرط الصحة , وكذا السختن والنظافة انتپی . 

و أقول : لوضم' إلى القربة بعض الطالب المباحة الدنيوية فمل تبطل عبادته؟ 
ظاه ربجهاعة من الا صحاب البطلان , و يشكل بان" صلوات الحاحة والاستخارة وتلاوة 
القر آن والا دكار والدعوات الماثورة للمقاصد الدنيوية عبادات بلا ديب » مع أن* 


تكليف خلو القصد عنما تكليف بالمحال والجمع بن‌الضد"ین ,کان يقول أحد : ات 
الموضع الفلاني لرؤية الا سد من غير أن يكون غرضك رؤيته , أو اذهب إلى السوق 
واشترالمتاع من غير أن تقصد شراء المتاع » و قد ورد في الا خبار الكثيرة منافع 
وشوحة للطاعات ککون صلاة الكل سا اوسعة الرزق » و کون الحج موحباً للغنا 
و أمثال ذلك كثيرة » فلو كانت هذه مخلة بالقربة لكان ذ کرها إغراء بالقبیح › | 
بعد السماع ربما يمتنع تخلية القصد عنما . 

نعم يمكن آن‌توّل هذه القصود بالا خرة إلى القربة.كا ن يكون غرض طالب 
الرزق صرفه في وجوه البر والتقو"ي به على الطاعة . ومن يكون مقصوده من طول 
العمر تحصيل رضا الرت تعالى لكن هذا القصد لا یتحقتق واقعاً و حقيقة إلا" لاأحاد 
المق ر“بين * و لا يتسر لا كثرالناس هذه النيّة و هذا الغرض ؛ الا" بالانتحال 
والدعاوي الكاذبة » و توهتم أن“ الا خطار بالبال نية واقعية » و بينهما بعدال مشرقين . 

فالظاهر أنه يكفي Ea eS E‏ 
و متضمناً الل كرو والتوسّل اله و إنكان القصود تحصیل بعض الا مود المباحة لل 
اللذةات المحللة و أمّا النسات الكاملة والا غراض العرية عن الطالب الدنية الدنيوية 
فبي تختلف بحسب الا شخاص والا"حوال , و لكل" منهم نيئّة تابعة لشاكلته و طريقنه 
و حالته بل لکل" شخص في کل حالة نبة تتبع تلك الحالة و لک ها 
و زا 

فالااولی نة من تنبه وتفكّر في. شدید عذاب الله و أليم عقابه » فصار ذلك 
مرا ل ال ول اع نظره ۰ فپو سل كل ما آداد من الا عمال الحسنة 
و وترك ما ينتپي عنه من الا عمال السيئة , خوفاً من عذابه . 

الثانية نة من غلب عليه الشوق إلى ما اعد" الله للمحسنین في الجنة ؛ من 
نیما و حورها و قصورها : فبو يعبدالله لتحصيل تلك الا مود » و هاتان نیتان 
صحيحتان على الاأظبر » و إن توهثم الا كثر بطلان العب‌ادة بهما لغفلتهم يعن معنى 
النة كما عرفت » والعجب أن العلامة رحه الله ادتعى اتثفاق العدليئّة على أن“ من 


قعل فعا لطلب الثواب ۲ خرف الاب . قله ا تج بذلك ثواباً 

و أقول : لباتن النيتين أیضاً اتب شتى بحسب اختلاف أحوال الناس 
فان" من الناس من يطلب الجنّة لحصول مشتهياته الجسمانية فيه , و مهم من يطلبها 
لكونها دار كرامة الله و محل قرب الله ؛ وكذا منهم من يبرب من النار لا لها 
و منهم من يهرب منها لكونها دادالبعد والبجران والحرمان و محل سخط الله كما 
قال أميرالمؤمنين ي نی الدعاء الذي علمه كميل بن زياد النخعي': « فلن صير تني 
في العقوبات مع أعدائك » و جمعت بيني و بين اهل بلائك » و فر قت بيني و ببن 
أحبائك و أوليائك . فهبني يا إلبي و سيّدي صبرت على عذابك ‏ فکیف أصبر على 
فراقك ؟ و هبنى صبرت على حر" نارك » فكيف أصير عن النظر إلى كرامتك » ؟ 
إلى آخر ما ذكر في هذا الدعاء الشتمل على جميع مناذل المحبين » و درجات 
العادفين “ فظبر أن هاتين الغايتين و طلبهما لا تنافيان درجات القر بين . 

الثالثة نة من يعبدالله تعالى شكراً له » فانه يتفكر في نعم الله التي لا تحصى 
عليه فبحكم عقله بان" شكر المنعم واجب , فيعبده لذلك كما هو طريقة المتكلمين 
و قد قال أميرالمؤمنين صلوات الله عليه : ان" قومأ عبدوا الله رغبة فتلك عبادة التجار 
و ان" قوماً عبدوا الله رهبة فتلك عبادة العبيد » و ان" قوماً عبدوا الله شكراً فتلك 
عمادة الا حرار (1). 

الرابعة نية من يعبده حياء فانه يحكم عقله بحسن الحسنات و قبح السات 
داكو لوب" جلیل سال عل فی جمیع a‏ 
لذلك , و لبه يشير قول النبی" ميا الاحسان أن تعبدالله كا تك 7 تراه , فان لم‌تکن 
تراه فانه يراك (؟) . 


(۱) داجع نهج البلاغة ج ۲ س ۱۹۷ تحت الرقم ۲۳۷ من الحكم . 

(۲) داجع الدرالمنثور ج ۱ ص ٩۳‏ فى حديث ابن‌عباس قال جلس رسولالله مل ىالله 
عليه وآله مجلساً فا تاه جبرئيل فجلس بین‌یدی رسول الله واضعاً كفيه على ر كبتى رسو[ الله 
فقال : حدثنی عن الاسلام - الى أن قال : قال يا رسول الله حدثنى ماالاحسان ؛ قال : 
الاحسان أن تعملله [أن تعبد الله] كانك تراه الحديث . 


N‏ - باب النية و شرائطبا ومراتيها اج 


الخامسة : نة من يعبده تقر بأ اله تعالى تشبيباً للقرب ال بالقرن 
المكاني' » و هذا هوالذي ذكره أكثر الفقهاء , اراس تحقيق القرب 
المعنوي , فالمراد ما القرب بحسب الدرحة والكمال , إذ العبد لامكانه في غاية 
النقص , عار عن جميع الكمالات » والرب سبحانه متصف بجمیم الصفات الكمالية 
فبينهما غاية البعد , فكلما رفع عن نفسه شيئاً من النقائص , واتصف بشيء من 
الكمالات , حصل له قرب ما بذلك الجناب , أو القرب بحسب التذ كر والمصاحية 
المعنوية ؛ فان" منكان دائماً في ذكر أحد و مشغولا بخدماته فک نه معه » و إن 
كان بينهما غاية البعد بحسب المكان , و في قوتة هذه النية إيقاع الفعل امتثالا 
لا مره تعالى أو موافقة لارادته أو انقياداً و اجابة لدعوته أو ابتغاء لمرضاته . 

فهذه النيّات التى ذكرها أكثر الا صحاب و قالوا : لو قصد لله مجر دأ عن 
جميع ذلك کان ا , فانه تعالی غاية کل" ققصك 9 إن كان يرجع إلى بعض 
الأمور السالفة . 

السادسة نة من عبدالله لكونه أهلا للعبادة , و هذه نة الصد يقن .كما 
قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه : ما عبدتك خوفاً من نارك » و لا طمعاً فى جنتك 
ولكن وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك , و لا تسمع هذه الدعوى من غيرهم , و !نما 
يقبل ممن يعلم منه أنه لو لم يكن لله جنة و لا ناز » بل لوكان على الفرض ال محال 
یدخل العاصي الجنّة والمطيع الذار , لاختار العبادة لکونه أهلا لها . كما آنپم في 
ال“ نبا اختاروا النار لذلك " فجعلها الله عليهم برداً وسلاماً , وعقوبة الا شرارفجعلها الله 
عندهم لد ة وراحة و نعيما . 

السابعة نة مزعبدالله حبأّله ودرحة المحبة أعلىدرجات المقر ”بن ؛ والحب؛ 
يختار دضا محبوبه » ولا ینظر إلى وان ولا يحذر من عقاب » وحبه تعالی إذا 
استولی على القلب يطبره عن حب ماسواه , ولایختاد في شيء ها مود إلا رضا 
فالا 

كما دوى الصدوق ‏ رحمدالله ‏ باسناده عن الصادق تلا أنه قال : ان" الناس 


۱۹۸ ۱ کتاب‌الایمان والکفر - مكارم الا خلاق a‏ 


يعبدون‌الله على ثلاثة أوجه : فطبقة یعبدو نه رغبة في ثوابه فتلك عبادة الحرصاء وهو 
الطمع . و آخرون یعبدونه فرقأ من النار فتلك عبادة العبید » وهي دهبة » ولکنی 
آعبده حباً له عز"وجل" » فتلك عبادة الکرام وهو الاامن , لقوله عز"وجل" « وهم 
من فزع يومئذ آمنون » (۱) ولقوله ع نوجل" « قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني 
يحببكم الله و يغفر لكم ذنوبکم » (۲) فمن أحبة الله أحبه الله , و من أحبّه الله 
عز"وجل" كان من الامنين (۳) . 

و فى تفسير الامام ملسم قال علي بن الحسين لگ : نی أكره أن أعند الله 
لا غراض لي ولثوابه فأكونكالعيد الطمع المطيع ۰ إن طمع عمل » وال لم يعمل 
وأكره أن أعبده لخوف عباده , فأكونكالعيد السوء إن لم يخف لم يعمل » قبل : 
فلم تعبده ؟ قال : لا هوأهله بأياديه علي" وإنعامه . وقال عل بن علي‌الباقر بل : 
لايكون العبد عابداً لله حق" عبادته حتی ينقطع عن الخلق كله إليه فحينئذ بقول : 
هذا خالس لي فبتقبله بکرمه . وقال جعفر بن د عم : ما أنعم الله عزتوجل؟ 
على عبد أجل" من أن لا یکون في قلبه مع الله غيره » وقال قوسی بن جعفر عل 
آشرف الا عمال التقر ب“ بعبادة الله عزتوحجلة , وقال على الرضا ي : « إليه يصعد 
الكلم الطيب» قول لاله إلا" الله چن دسول الله على ولي الله وخليفة ع دسول الله 
حقنّأً وخلفاؤه خلفاء الله د والعمل الصالح يرفعه » علمه في قلبه بان" هذا صحیح كما 
قلته بلساني (4) . 

واقول : لكل من النیات الفاسدة والصحيحة أفراد | خری يعلم بالمقايسة 
هما ذکرنا , وهي تابعة لا حواله وصفاته . وملكاته الراسخة منبعثة عنها » ومنهذا 
یظپرسر" أن“ أهل الجنّة بخلدون فيها بنيتاتهم . لان“ النية الحسنه تستلزم طينة 


. ۸٩ : النمل‎ )١( 
. ۳۱ (؟) العمران:‎ 
. داجع علل| لشرائگم ج ۰۱ص۱۳‎ )۳(۰ 
. ۳۳ : .تفسيرالامام ص ۱۵۲ . وسیجیء مستقلا تحت الرقم‎ )۴( 


3 3 ۳ - بان النية وشراثطبا ومراتبها هذا 


تست و 
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TT‏ مله ی الوك ا 
من قبله فهو بتلك الحالة مبيىء للا عمال الحسنة , والا فعال الجمملة » والكافر 
مهيىء لضد ذلك و بتلك الصفات الخبيثة المستلزمة لتلك النبة الردية استحةة 
الخلود في النار . 

وبماذ كر نا ظیرمعنی قوله 2 « و کل" عامليعمل على نیته» أي عمل کل" 
عامل یقع على وفق نیته في النقص والکمال , والرد" والقبول , والدار علا كما 
عرفت » وعلی بعض الاحتمالات العنی أن النيّة سب للفعل , و باعث عليه » ولا 
الما با کا 

۴ - کا : عن العدءة . عن أحمد بن صل بن خالد » عن على بن أسباط ‏ عن 
عد بن إسحاق بن الحسين بن عمرو ؛ عن حسن بنأبان » عن أبي بصير قال : سألت 
أباعبدالله ج عن حد" العبادة التى إذا فعلها فاعلهاکان مود يا ؟ فقال : حسن النبة 
بالطاعة )١(‏ . 

بيان : قدمضىا لكلام فيه والحاصل أنّه حد؛ العبادة الصحيحة المقبولة بالنية 
الحسنة غير المشوبة مع طاعة الامام » لا نيما العمدة فا لصحة والقبول فالحمل‌علی 
المبالغة » أوالمراد بالطاعة الاتيان بالوجوه التي يطاع الله منها مطلقا . 

۴ - کا : عنالعدءة » ع نأحمد بعد . عن ابن‌محبوب, عنهشام بن سالم" عن 
أبي بصيرعنا بي عبدالله ع قال : إن العبد المؤمنالفقير ليقول: يارب ارذقني حتی 
فل كذا و كذا من البر" و وجوه الخير » فاذا علم الله عز"وجل" ذلك منه بصدق 
نة كتب الله له من الاجر مثل مايكتب له لوعمله, نا داع کرم( . 

تبيان : «ليقول» أي بلسانه أوبقلبه أوالا عم" منهما « فاذا علم الله عن "وجل" 
ذلك » أي علم أنه إن دزقه يفي بمايعده من الخير , فان" كثيراً من المتمئيات و 
المواعيد كاذبة لايفي الانسان به « ٍن" الله واسع » أي واسع القدرة أو واسع العطاء 


. ۸۵ و؟)الافى ج ۲ ص‎ ١( 


«کریم» بالذات فالاثابة على نبة الخير من سعة جوده و كرمه . لامن استحقاقهم 
ذلك . 

قال الشيخ الببائي قدص سره : هذا الحديث يمكن أن يجعل تفسيراً لقوله 
عليه السلام : « ية المؤمن خير من عمله » فان" ا ممن ينوي کثیراً من هذه النينات 
فيئاب عليها » و لا يتيسر العمل إلا قليلا انتهى . 

وأقول : النية تطلق على النيّة المقارنة للفعل . وعلى العزم المتقدم عليه 
سواء تیسرالعمل أم لا » و على التمنتي للفعل » و إن علم عدم تمه منه » والمراد 
هنا أحد المعنین الا خيرين » و يمكن أن يقال : ان" النيّة لماكانت من الا فعال 
الاختيادية القلبية , فلامحالة يترتب عليها ثواب » و إذا فعل الفعل المنوي” يترتب 
عليه تواب آخر ؛ و لا ینانی اشتراط العمل با يده الثواب كنا ان الصلاة صحتها 
مشروطة بالوضوء » و يترتب على کل منهما ثواب إذا اقتر نا . 

فاذالم يتيسر الفعل لعدم دخوله تحت قدرته » آولمانم عرض له یثاب على 
العزم , و ترتب الثواب عليه غير مشروط بحصول الفعل » بل بعدم تقصيره فيه 
فالثواب الوادد في الخبر بحتمل آن‌یکون هذا الثواب فله مع الفعل ثوابان , و بدو نه 
ثواب واحد , فلا یلزم کون العمل لغواً " و لا کون ثواب النية والعمل معاً » كثوابها 
فقط , و یحتمل أن یکون ثواب النيّة کئوابپا مع العمل بلا مضاعفة , و مع العمل 
یضاعف عش ر أمثالها أو أكثر . 

ويؤيده ما سا أنة الله جعل لادم أن من هم“ من ذر يته ا لم تكتب 
عليه , و إن عملا كتبت عليه سيئة , و من هم" منهم بحسنة فان لم يعملها کتبت له 
حسنة » فان هو عملها کتبت له عشراً » ون أمكن حمله على ما إذا لم يعملها مع 
القدرة عليها . 

وعلى ما حققنا أن" النيّة تابعة للشاكلة والحالة و أن کمالپا لا يحصل الا" 
بكمال النفس واتصافها بالا خلاق الرضيّة الواقعية فلا استبعاد في تساوي ثواب من 
عزم على فعل على وجه خاص من الكمال , و لم يتيسر له , و من فعله على هذا 


و قيل : إثابة المؤمن بنية أمى خير متفق عليه بين الأمّة و رواه الخاصة 
والعامة روى مسلم باسناده عن رسول الله يبيد قال : هن طلب الشهادة صادقاً | عطها 
و لو لم تصبه » و باعناد آخر عنه صلی الله عليه وآله قال : من سأل الله الغبادة 
بصدق بلغ الله منازل الشبداء " و إن مات على فراشه » قال الماذري” : و فما دلالة 
على أن" من نوی شیا من أعمال الب و لم یفعله لعذركان بمئزلة من عمله , و غلى 
استحباب طلب الشپ‌ادة » ونية الخير . وقد صرح بذلك جماعة من علمائهم حتى 
قال الا بی“ : لو لم ينوه كان حاله حال المنافق لا یفعل الخير و لا ینویه . 

هک : عن على » عن أبيه , عن القاسم بن عل » عن النقري" » عن أحمدبن 
يونس › عن ابي هاشم قال : قال أبوعمدالن ام : انما خلد هل النار فى النار لان 
ناته كانت في الد نيا أن لو خلدوا فما أن يعصوا الله أبدأ , و إِنّما خله أهل الجنة 
في الجنّة لاان“ نيناتهمكانت في الدثنيا أن لو بقوا فيها أن يطيعوا الله أبدأ ' فبالنيات 
خلّد هؤلاء و هؤلاء , ثم" تلا قوله تعالى : « قل کل يعمل على شاکلته » (۱) قال: 
على نيته (؟) . 

بیان :كا نة الاستشهاد بالا ية مبنى على ما حقّقنا سابقاً أن" الداد في الا عمال 
على النْينّة التابعة للحالة الْتى اتصفت النفس با من العقائد والا خلاق الحسنة والسيئة 
فاذاكانت النکس على العقائد الثابتة والا خلاق الحسنة الراسخة التي لا يتخلف عنبا 
الا عمال الصالحة الكاملة لو بقي ف الد“ نا بدا فبتلك الشاكلة والحالة استحق” الخلود 
في الجنّة . و إذاكانت على العقائد الباطلة والا خلاق الرديئة التي علم الله تعالى 
أنه لو بقي في الد"نا آبداً لعصى الله تعالى دائماً , فبتلك الشاكلة استحق" الخلود 
في النار , لا بالا عمال التي لم یعملها . فلا يرد أنه يناني الا خباد الواددة في أنه 
إذا آراد السيئثة و ام يعملها لم تكتب عليه » مع آثه يمكن حمله على ما إذا لم تصر 


(۱) آسری ص ۸۴ . 
(۲) الکافی ج ۲ ص ۸۵ . 


شاكلة دول اي لاتی بها » أو يحمل عدم كتابة 
السة على الوّمنن » وهذا إثما هو ني الكفّار, و قد یستدل" بهذا الخبر على آن" 
كلةكافر يمكن فى حقنّه التوبة والايمان لا يموت على الكفر . 

آقول :ف يمكن آن يستدلة به على أن“ بالعزم على المعصية ٠‏ یستحق العقاب 
و إن عفى الله عن المؤمنين تفضلا ",وماذکره المحقتق الطوسي لو ساد 
التجريد في مسألة خلق الا عمال حيث قال : و إرادة القبيح قببحة » يدل على أنه 
يعد ارادة العباد للحرام فعلا قبيحاً محرماً , و هو الظاهر من كلام أكثر الا صحاب 
سواءکان تما مها للقبیح أو عزما ناقصأً غرمستتبع > لکن قد تقر "ر عندهم آنه 
ادادة القبیح إذاكانت غيرمقارنة لفعل قبیح يتعأق بها العفو كما دلت عليه الروایات 
وسيأتى بعضها » وا إذاكانت مقارنة فلعله أيضأ کذلك , واد"عی بعضهم‌الاجهاع على 
آن* فعل المعصية لا يتعلّق به الا" ثم واحد , و من البعید أن یتعاق به إثُمان 
أحدهما بارادته والا خر بایقاعه . 

فیندفع حينئذ التدافع بين ما ذکره المحقق دحه الله من قبح رادة القبیح 
و ببن ما هوالمشهود من أن الله تعالی لا يعاقب بارادة الحرام , و اتما يعاقب بفعله 
و ما وله به بعضهم من أن" المراد أنه لا یعاقب العقوبة الخاصة بفعل المعصية 
بمجرتد ارادتپا » و يئيب الثواب الخاص" بفعل الطاعة بمجرتد إدادتها " ففيه أن" 
شيئاً من ذلك غیرصحبح , فان" الظاهر من النصوص- أنه تعالی لا يعاقب و لا یو اخذ 
على إدادة المعصية أصلا , و أن الاجماع قائم على أن" ثواب الطاعة لا یترتب على 
إدادتها » بل الترتب عليها نوع آخر من الثواب يختلف باختلاف الا حوال ال مقار نة 
لها من خلوص النيتة و شدة الجد" فيا والاستمراد عليها » إلى غيرذلك , و لا مانع 
من أن تصير في بعض الا حوال أعظم من ثواب نفس الفعل الذي لم يكن لصاحبه 
تلك الارادة البالغة الجامعة ليذه الخصُوصيات , وكأن” تتبع الا ثار المأثودة يغنى 
عن الاطالة في هذا البان . 
وأقول : قد عرفت بعض ما حقتقنا في ذلك و سيأتي إنشاء الله تمام الكلام 


عند شرح بعض الا خبار في أواخر هذا المجلّد . 

كا : عن علي“ بن إبراهيم » عن عل بن عيسى ؛ عن أبي الحسن على“ بن 
يحبى ؛ عن ايوب بن أعين » عن أبي حمزة » عن آبی جعفر بَا قال : قال دسول 
الله صلی الله عليه و آله : یوّتی يوم القيامة برجل فيقال له : احتج” , فيقول : يا 
دب" خلقتني و هديتني فاوسعت علي“ فلم أزل اولع على خلقك و | بسترعليمم لكي 
تنشر هذا البوم دحمتك و تيسره , فقول الرب" جل ثناؤه و تعالى ذکره : صدق 
عبدي آدخلوه الجنّة (۱) . 

۷ک : عن علي » عن أبيه , عن عمرو بن عثمان , عن علي بن عیسی قال : 
ان" موسى ناجاه الله تبارك و تعالى فقال ف مناجاته و ذكر حدیثاً قدسياً طویلا 
إلى أن قال : فاعم لکاَتك ترى ثواب عملك , لكي يكون أطمع لك في الاآخرة 
لا محالة (؟) . 

۸- نيج : هذا ما أمى به عبدالله على“ بن أبي طالب أمير المؤمنين في ماله 
ابتغاء وجه الله » لبولجني به الجنة , و يعطيني الاامنة (۳) . 

وفيه : ولس رجل ‏ فاعلم ‏ آحرص علىجماعة ام ى وا لفتبا مني أبتغي 
بذلك حسن الثواب و كريم الاب )٤(‏ . 

4- لی : باسناده إلى النبی* يي قال : من صام يوماً تطوثعاً ابتغاء ثواب الله 
وحبت له المغفرة (۵) ر 

بیان : في هذه الا خبار كلها دلالة على أن" طلب الثواب:والحذر من العقاب 
لا ينافى صحة العمل و کماله والقربة فيه . 


(۱) الکافی ج ۴ ص ۴۰ . 

(۲) الکافی ج ۸ ص ۴۶ . ۱ 

(۳) نهج‌البلاغة ج ۲ ص ۲۲ ۰ تحت الرقم ۲۴ من باب الکتب والرسائل . 
(۴) المصدر ج ۲ ص ۱۴۱ ۰ الرقم ۷۸ من باب الکتب . 

(۵) آمالی الصدوق ص ۳۲۹ . 


۰- فس : « منكانيريدالحيوة الد نيا وزيئتها نوف إليهم أعمالبمفيها وهم 
فيها لا يبخسون » (۱) قال : من عمل الخير على أن يعطيه الله ثوابه في الدأنيا 
أعطاه ثوابه في الدثنيا وكان له في الااخرة الناد (۲) . 

١‏ ل : ابن المت و کل , عن الحميري ٠‏ عن ابن عيسى » عن ابن محبوب 
عن مالك ابن عطيئة ' عن الثمالي" ؛ عن علي بن الحسين عب قال : لاحسب لقرشي 
و لاعربي إلا" بتواضع ‏ و لاكرم إلا" بتقوى , و لا عمل الا بنية , و لا عبادة الا" 
بتفقه , ألا وان" أبغض الناس إلى الله عز "وجل" من يقتدي بسنة إمام ولا يقتدي 
بأعماله (۳) . 

۴- فس : « قل کل" يعمل على شاکلته » أي على نیئته « فر يكم أعلم يمن 
هو آهدی سببلا » )٤(‏ فانّه حدآثني أبي » عن جعفر بن إبراهيم » عن أبي الحسن 
الرضا 22۶ قال : اذاکان يوم القيامة | وقف المؤمن بين يديه » فيكون هوالّذي 
يلي حسابه » فيعرض عليه عمله » فینفار في صحیفته فأوال مايرى سیا ته فیتفیس 
لدلك لونه ' وترتعش فرائصه , وتفزع نفسه ٠‏ ثم" يرى حسناته فتقر" عینه » وتسر“ 
نفسه , و تفرح روحه » ثم" ينظر إلى ما أعطاه الله من الثواب فيشتد” فرحه , ثم" 
يقول الله للملائكة : هلموا الصحف التي فيها الاعمال التي لم يعملوها » قال : 
فيقرؤنها فيقولون : وعزتتك نك لتعلم تالم نعمل منهاشيئأفيقول: صدقتم نويتموها 
فکتبناها لكم ثم" يثابون عليها (0) . 

6-۳ ل (۶) لی : الاي > عن عل بن هارون ٠‏ عن عبيدالله بن موسى 
الطبري ؛ عن عل بن الحسين الخشاب » عن عل بن محصن » عن يونس بن ظبيان 
(۱) هود : ۱۵ . 

(۲) تفسيرالقمى ص ۳۰۰ . 
(۳) الخصال ج ۱ ص ۱۲ 
(۴) آسری : ۸۴ . 
(۵) تقسیرالقمی ص ۳۸۷ . 
(۶) عللالشرائع ج ۱ ص ۱۲ الخصال ج ۱ ص ۸۸ . 


قال : قال الصادق حعفربن عل لام : ان" الناس يعبدون الله عز و جل على ثلاثة 
آوحه فطقة یعدو زه رغبة في ثوابه » فتلك عبادة الحرصاء و هو الطمع , و آخرون 
يعدو نه ور فا من النار فتلك عبادة العبيد » و هي دهبة » ولكني آعبده حباً له 
عن "وجل" فلت عسادة الكرام , و هو الا من لقوله ع وجل « وهم من فزع 
يحببكم الله ويغفر لکم ذنوبکم» (۲) فمن أحب الله آحبه الله » ومن آحبه الله عز" 
وجل" كان من الا منين (۳) . 

۴- لی : ابن إدديس ؛ عن أبيه ,عن ابن عيسى » عن الحسن بن على بن 
فضالء عن الحسن بنالجهم ؛ عن الفضيل قال: قال‌الصادق تل : ما ضعف بدن عما 
قويت عليه النية (4) . 

8 ما : المفید؛ عن ابن قولويه , عن الكليني » عن علي" بن إبراهيم » عن 
اليقطيني" عن يونس » عن أبي الوليد , عن الحسن بن زياد قال : قال أبوعبدالله 
عليه السلام : من‌صدق لسانه زكى عمله , ومن حسنت نيته زيد في رزقه . ومن حسن 
ف بأل بيته رید في عمره )٥(‏ . 

۶ ل : أبى ؛ عن أحمد بن إدديس ؛ عن الا شعري » عن عبدالله بن څل 
عليه السلام مثله و فيه « زادالله » مکان « زيد » في الموضعين (<) . 

(۱) النمل : وم . 

۰۱ آل عمران : ١‏ . 

(۳) أمالىالصدوق ص ۲۴ . 

)۴( أمالى الصدوق ص ۱۹۸ . 

(۵) أمالىالطوسى ج ۱ ص ۲۵۰ . 

(۶) الخصال ج ١‏ ص ۴۴ . 


سنان قال : كنا جلوما عند ا عداة ا إد قال له دجل من الجلساء : جعلت 
فداك یاابن دسول الله أتخاف على" أن أكون منافقاً ؟ قال : فقال له إذا خلوت في 
بيتك نهاراً أوليلا أليس تصلي ؟ فقال: بلی, قال : فلمن تصلی؟ فقال : لله عز"وجل" 
قال : فكيف تكون منافقاً وأنت تصلي لله عز"وجل لا لغيره (۱) . 

4 ع : أبي » عنحبيب بن الحسين الكوني ‏ عن ابن أبي الخطاب ؛ عن 

أحمد بن صبيح ' عن‌زیدالشحام قال : قلت لا بي‌عبداله تلم : اني سمعتك تقول : 
و ر غلا میت تین ال خيرا ان قال لان العمل 
ربماکان ریاء المخلوقین, والنية خالصة لرب" العاامين» فيعطي عن “وجل على النية 
مالا يعطي على العمل . 

قال أبوعبدالله @: إن"العبد لينوي من نهاده أن يصلّي بالليل فتغلبه عينه 
فينام » فيئبت الله له صلاته , و يكتب نفسه تسبيحاً و يجعل نومه عليه صدقة (؟) . 

6- ع : أبي » عن عل العطار ‏ عن الاشعري , عن عمران بن موسى 
عن الحسن بن علی" بن اللعمان » عن الحسن پن الحسن الا تصاري » عن پعض 
رجاله , عن آبي‌جعفر تلا آنه کان‌بقول : نة الوّمن أفضل من عمله . وذلك لا نّه 
ينوي من الخير مالایدر که , ونيتة الکافر شر من عمله , وذلك لان" الكافر ينوي 
الشر" ويأمل من الشر" مالایدر که (۲) . 

#٠‏ ب : هارون » عن بنصدقة قال : سل حعفر بن غل م عما قدیجور 
وعما لايجوز من الننة على الاضماد فى اليمين , فقال : إن" الننات فد تجور فى 
موضع ولاتجوز في آخر , فا ماتجوز فيه فاذاكان مظلوماً فماحلف به ونوى اليمين 
فعلى نيته » وأمًا إذاكان ظالماً فاليمين على نيئّة المظلوم , ثم" قال : ولوكانت النيّات 
من أهل الفسق یذ بها هلا , إذاً لاخذ کل" من نوی الزنا بالزنا , و کل من 
نوىالسرقة بالسرقة » و کل" من نوی‌القتل بالقتل » ولکن الله عدل كريم| حكيم ] 





(۱) معا نی‌الاخباد س ۱۴۷ . 
(۲ د۳) عللالشرائع م ۲ ص ۲۱۱ . 


23 1۷ ۳ - بابالنية فرام وہاتہا اا ند 


ات ۱ ولکته عل ما ا 
او ی وت 

اقول : روى هذا الخبر في موضع آخر من هذا الکتاب بهذا السند و زاد 
في آخره زيادة هي هذه : و ذلك أك قد ترى من اللحرم من العجم لا يراد منه 
مایراد من العالم الفصيح , و كذلك الا خرس نيا لقراء: في الصلاة والتشبد وماأشبه 
ذلك . فبذا بمنزلة العجم المحرم لايراد منه ما يراد من العاقل المتكلم الفصبح 
ولوذهب العالم المتکلم الفصيح حى يدع ماقد علم آنه يلزمه ؛ وينبغي له أن يقوم 
به حتّی يكون ذلك منه بالنبطيئّة والفارسيئة , فحيل بينه وبينذلك بالا دب » حتی 
يعود إلى ماقدعلمه وعقله , قال : ولوذهب من لميكن ني مثلحالالا عجمى” المحرم 
ففعل فعال الا عجمي والا خرس على ماقد وصفنا إداً لم يكن أحد فاعلا لشیء 
من الخير؛ ولايعرف الجاهل من العالم (۲) . 

#9 ما : ابن‌الصات ١‏ عن ابنعقدة ؛ عن المنذد بن عد » عن آحد بن‌یحی 
الضبي » عن موسى بن القاسم:؛ عن آبي‌الصلت » عن الرضا ت عن آبائه للا 
قال : قال رسول الله َلبق : لاقول إلا بعمل ولا قول ولا عمل إلا بنية , ولا قول 
ولاعمل ولانبة إلا باصابة السنة (") . 

##- ما : ابن مخلد , عن أبي عمرو ؛ عن عل بن هشام ا مروذي » عن بحیی 
ابن عثمان » عن بقيّة , عن إسماعيل البصري يعني ابن عُليّة » عن آبان » عن 
أنس قال : قال دسول الله تم : لا يقبل قول الا" بعمل » و لا يقبل قول و عمل 
لا شق و لا ما نوق هل و إل هه( 

۴- ها : جماعة , عن أبي المفضيل ؛ عن علي" بن أحمد بن سيابة » عن 


. قرب الاسناد ص ۸ . ط النجف‎ )١( 
. قرب‌الاسناد س ۳۳ و۳۴‎ )۲( 

(۳) آمالی‌الطوسی ج ۱ ص ۳۴۷ . 
(۴) آمالی الطوسی ج ۱ ص ۳۹۶ . 


ER‏ و عن ابن آذينة يعن الفضیل 
قال : سمعت الصادق والباقر لام يحد ثان عن آبائهما ٠‏ عن آمیرالموّمنن صلوات 
الله علیهم قال : قال دسول الله يليه : ية المؤمن آبلغ من عمله , و کذلك 
الفاحر (۱) . 

۴ یر : أحمد بن عد ؛ عن عل البرقي" » عن إبراهيم بن إسحاق » عن أبي 
عثمان العبدي » عن جعفر » عن أبيه , عن علي لا قال : قال دسول الله علبي : 
لا قول إلا بعمل » و لا عمل الا بنيّة »ولا عمل و لا نيّة الا" باصابة السنة (؟) . 

۵- سن : عن ابن فضال . عن عل » عن الثمالي » عن أبي عبدالله تلا 
قال : لو نظرالناس إلى مردود الا عمال من السماء , لقالوا : ما يقبل الله من أحد 
عملا (۳) . 

۶- سن : اللوفلي ؛ عن السکوني" ٠‏ عن أبي عبداللّ لله تالم قال : قال رسول 
اماق ا متاخ بسا 
ری 

۷- سن : الوشاء » عن ابن فضال » عن المثنى الحتاط ؛ عن عل بن مسلم 
ان قال سنا م ریس وهنا لو روف 

۸- سن : بعض أصحابنا بلغ به خيثمة بن عبدالرحمن الجعفي قال : سأل 
عیسی بن عبدالله القمى أبا عبدالله تلم و آنا حاضر فقال : ما العبادة ؟ فقال : حسن 
النية بالطاعة من الوجه الذي يطاع الله منه . 

وني حديث آخر قال : حسن النْيئّة بالطاعة عن الوجه الذي ای به )١(‏ . 





(۱) أمالىالطوسى ج ۲ ص ۶4 . 
(؟) بصائرالدرجات : ۱۱ 

(۳) لم نجده فى مظانه . 

(۴) المحاسن ص ۲۶۰ . 

(۶-۵) المحاسن ص ۲۶۱ , 


4 سن : علي“ بن الحكم » عن أبي عروة السلمي ‏ عن أبي عبداله تلم 
قال : إن" الله يحشر الناس على نبتانهم يوم القيامة )١(‏ . 

۰- سن : القاساني " عن الاصبهاني , عن النقري, عن أحمد بن يونس 
عن أبي هاشم قال : سألت ابا عبدالله تس عن الخلود فى الجنة والنار فقال : انما 
خلّد أهل الناد في الناد » لاان" ناته م كانت في الدثنيا أن لو خلدوا فيا أن يعصوا الله 
أبداً ‏ و تما خلد أهل الجنّة في الجنّة لان" نياتهمكانت في الدأنيا أن لو بقوا 
فيها أن يطيعوا الله آبدا . فبالنيئات خلد هؤلاء و هؤلاء , ثم" تلا قوله : « قل كل 
يعمل على شاكلته » (۲) أي على نیته (۳) . 

شى : عن آبي هاشم مثله (4) . 

#١‏ ضا : أروي عن العالم عليه السلام أنه قال : نة المؤمن خير من عمله 
لأته ينوي خيراً من عمله . و نيّة الفاجر شر من عمله و کل" عامل يعمل على 
ثسته » و نروی نبة الومن خر من عمله , لا ته ينوي من ارال بطقه و لا 
یقدر عليه » وروي من حسنت نسته زاد الله في رزقه . 

و سالت العالم عليه السلام عن قول الله : « خذوا مساآتینا کم بقو"ة » (ه) 
وخ الا بدان أم قوتة القلون ؟ فقال : جعیعاً » وقال : لا قول الا" بعمل , و لا عمل 
الا" بنية , ولا نثة الا باصابة السة » و نروي حسن الخلق سجية و نية » وصاحب 
ال أفضل و کرو هما د تن 

وآروي عنه : نسة الومن خرمن عمله فسألته عن معنی دلك ‏ فقال : العمل 
يدخله الریاء والنة لا يدخليا الریاء . 


(۱) المحاسن ص ۲۶۲ . 

(۲) آسری : ۸۴ . 

(۳) المحاسن ص ۲۶۲ . 

(۴) تفسیر العیاشی ج ۲ ص ۳۱۶ . 
(۵) البترة : ۶۳و ۹۳ . 


و سألت العالم عليه الستلام عن تفسير نيئّة المؤمن خير » قال : اه دبما 
انتہت بالانسان حالة من مرض أو خوف فتفارقه الا عمال ؛ و معه نسته , فلذلك 
الوقت نيئة المؤمن خير من عمله . 

و نی وجه آخر أنها لا يفارقه عقله أو نفسه والا عمال قد يفارقه قبل مفارقة 
العقل والنفس . ۱ 

۳ مص : قال‌السادق ل2): صاحب النية الصادقة صاحب القلب السلیم 
لان" سلامة القلب من هواجس الحذودات بتخلیص النبة لله في الامود کلبا 
قال الله عز وجل « يوم لا ینفع مال ولا بنون © إلا" من أتىالله بقلب سلیم » (۱) 
و قال ای" تلك نيلة المؤمن خير من عمله . و قال 34 : تما الأأعمال 
بالات ؛ ولکل امرىء ما نوی ولا بد" للعبد من خالص النية في کل" حر كة 
و سكون . لا نه إذا لم يكن هذا المعنى يكون غافلا ,و الغافلون قد وصفيم الله 
تعالى فقال « اولئك كلا نعام بل هم أضل؛ سبيلا » (۲) و قال : «1ولئك هم 
الغافلون » (۳) . 

ثم" النية تبدو من‌القلب علی‌قدر صفاء المعرفة » ویختلف على حس اختلاف 
لا وقات ق هش فر تیه و ماعب الدثة الخالسة شه و خواه مقیوزخان 
تحت سلطان تعظيم الله والحیاء منه , وهو من‌طبعه وشپوته ومئیته " نفسه منه في تعب 
والناس منه فى راحة (ع) . 

۳-م: ] قال علي بنالحسين :تیآ کره أنأعبدالله ولاغرض لى الا 
ثوابه » فأكون کالعبد الطمع المطمع : إن طمع عمل » و لا لم يعمل » و أكره 
أن [ لا ] أعبده الا" لخوف عقابه فا کون کالعبد السوء إن لم يخف لم يعمل » قیل 

فلم تعبده ؟ قال: لا هو أهله بایادیه على" وإنعامه . 


)۱ الشعراء : ۸۸ وگ 
(۳-۲) الاعراف : ۱۷۹ . 
(۴) مصباح الشريعة ص ع و 8م . 
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و قال ل هن و الاقر جر لایکون اد یدق ده ۳ 
ینقطع عن الخلق كله إليه ‏ فحينئذ يقول: هذا خالص لي فیتقبله بكرمه . 

وقال جعفر بن ت : ما أنعم الله عزتوجل” على عبد أجل" من أن لا 
یکون في قلبه مع الله غيره . 

وقالموسى بنجعفر | لكاظم تم : أشر ف الا عمال لتق رب بعبادةالله عز “وجل . 

و قال علي الرضا ج ه إليه يصعد الكام الطیّب » قول لا إله إلا الله عد 
دسول الله على" ولي؛ الله و خليفة شن رسول الله حقاً و خلفاژه خلفاء الله « والعمل 
الصالح يرفعه » علمه في قلبه بان" هذا صحيح كما قلته بلساني )١(‏ . 

۳۴ جا : آبوغالب أحمد بن عل » عن جداه عل بن سليمان » عن عل بن 
الحسين » عن عل بن سان » عن حمزة بن الطیاد, عن أبيعبدالله ب قال : نما 
قد "رال عون العباد على قدر نياتهم فمن صحت نبته تم "عون الله له , ومن قصرت 
نيته قصر عنه العون بقدر الذي قصر (۲) . 

6" غو : عن اللبی" ع اّما الا عمال بالنيئات و انما لكل امرىء 
ما نوی » فمن كانت هجرته إلىالله و دسوله فهجرته إلى الله و دسوله » ومن كانت 
هجرته إلى دنيا يصيبها أوامرأة یتزو"جها فبجرته إلى ما هاجر إليه (۳) . 

9" کتاب قضاء الحقو ق للصورى: قال رسول الله يل : نبة المۇمن خر 
من عمله . 

۷ ما : جماعة , عن أبى المفضل » عن حنظلة بن ذكريًا ؛ عن عل بن 
علي" بن دزة . عن أبيه » عن الرضا » عن[ بائه ال قال : قال دسول الله لل : 
لا حسب إلا بالتواضع , ولاكرم الا" بالتقوى , و لا عمل إلا بالنية (4) . 


. ۱۹۸ تفسيرالامام ص۱۵۲ ؛ وقدمر فی‌شرح‌الخبرالثانی من مر[ تّالعتقول ص‎ )١( 
. مجالس المفید ص ۴۸ و۴۹‎ )۲( 
. حديث متفق عليه راجع صحیح البخاری کتاب الایمان ص ۲۳ فى ط‎ )۲( 


(۴) أمالي الطوسی ج ۲ ص ۲۰۳ . 


۳۸- ما : جماعة » عن أبى المفضل » عن أحمد بن إسحاق الوسوي » عن 
أبيه إسحاق بن العباس » عن إسماعيل بن عد. بن سحاق بن جعفر » عن علي بن 
جعفر و علي” بن موسى » عن موسى بن جعفر , عن آبائه وَل أن" رسول الله 4 
أغزى علا فى سرية و آم‌السلمن أن ينتدبوا معه في سریته فقال رجل من الا نصار 
لاخ له : اغزبنا في سريئّة علي" لعلنا نصيب خادماً أودابة أوشيئاً نتبلّغ به » فبلغ 
الى عي قوله : فقال : إثما الا عمال بالنيات , و لكل” امريء ما نوی » فمن 
غزا ابتغاء ما عندالله ع نوجل" فقد وقع أجره على الله ع "وجل" , و من غزا يريد 
عرض الد"ٌنیا أو نوی عقالا لم يكن له الا" ما نوی (۱) . 

4 نریج : قال عليه السللام : ان" قوما عبدو | الله رغبة فتلك عمادة التجار 
9 ان" قوماً عبده | الله رهبة فتلك عبادة العند » و ان" قوماً عىدو| اله شكراً فتلك 
عبادة الا حراد (۲) . 

۰- الربداية : قال رسول الله عبر : اما الا عمال بالنیّات » و روي أن* 
نبة اللؤمن خر من عمله و نسة الكافر و من عمله , و روي ان بالات خلد 
أهل الجنّة في الجنّة » و أهل النار في النار . 

و قال عن وجل" : د قل کل يعمل على شاكلته » (۳) يعني على نيته , و لا 
يجب على الا نسان أن يجداد لكل عمل نة » و كل“ عمل من الطاعات إذا عمله 
العبد لم يرد به إلا الله عز"وحل" فو عمل بنيئّة ؛ و کل" عمل عمله العبد من الطاعات 


يريد به غير الله فهو عمل بغير نبة و هو غير مقبول . 


. ۲۳۷ أمالى الطوسی ج ۲ ص‎ )١( 
. تحت الرقم ۲۳۷ من الحكم‎ ١907 نهجالبلاغة ج ۲ ص‎ )۲( 
. ۸۴ : أسرى‎ )۲( 
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2۴ 
ء(باب)ه 
42( الاخلاص و معنی قر به تعالی )»+ 

الایات : الفاتحة : إياك نسد و إياك نستعن . 

البقر ة : بلى من سلم وجپه لله و هو محسن" فله أجره عند ربّه و لا خوف" 
علیهم ولاهم یحز نون (۱) . 

و قال تعالی : و نحن له مخلصون (۲) و قال : و آتموا الحج والعمرة 
َه ) و قال : و من الئاس من يشري نفسه ابتغاء ممرضاة الله والله روف" 
بالعباد )٤(‏ و قال تعالى : و قوموا لله قانتن (ه) و قال تعالى : و مثل الذین ينفقون 
آموالهم ابتغاء مرضات الله الااية (د) . 

آل عمر ان : فان حاحول فقل أسلمت وجپی لله و من اتبعن (۷) . 

و قال تعالی : و من يرد ثواب الد نا نوّته منها و من يرد ثواب الا خرة نوّته 
منپا و سنجزي الشا کرین (۸) . 

النساء : واعبدوا الله و لا تشر كوا به شا (۵) و قال : و من بفعل ذلك 
ابتغاء مرضات الله فسوف نوّتیه جرا عظیماً (۱۰) وقال : ومن أحسن دیناً ممن أسلم 
وجه لله و هو محسن واتبع ملة إبراهيم حنیفاً (۱۱) و قال : الا" الّذين تابوا 
و صلحوا واعتصموا باه و أخلصوا دینبم لله فا ولئك مع المؤمنين (۱۲) . 


(۱) البقرة : ۱۱۲ . (۲) البترة : ۱۳۹ . 
(") البترة : ۱۹۶ . (۴) البترة : ۲۰۷ . 
(۵) البترة : ۲۳۸ . (۶) البترة : ۲۶۵ . 
(۷) آلعمران : ۲۰ . (۸) آل عمران : ۱۴۵ ۰ 
)٩(‏ النساء : ۳۵ . (۱۰) النساء : ۱۱۳ . 


(۱۱) النساء : ۱۲۴ . (۱۲) النساء : ۱۳۴۵ . 


ملمسءممءه 
وعمس و و وم یووم وی یووم م م وميه ووم مث هنوراو ور من م 6م لثممو نمم م رورسو .20م او و و و 


الانعام : إنى وجهت وجبی لذي فطرالسموات واللارش حنفاً مسلماً وما 
آنا من المشر كين (۱) و قال تعالى : قل ان" صلوتي + نسکی و محياى و مماتي لله 
دنب" العالمين © لاشريك له وبذلك ۱ مرت وأنا ول المسلمين (۲) وقال تعالى : ولا 
تطرد الذي يدعون دبمم بالغداة والعشي" يريدون وحبه (۳) . 

الاعراف : وادعوه مخلصين له الد ین (4) . 

یوسف : انه من عبادنا المخلصی (ه) . 

اسری : و قضى ربك أن لا تصدوا الا" ایاه (د) . 

الكيف: واصس نفسك مع الذين یدعون د بسهم بالغداة والعشي" بر یدون 
وجبه (۷) و قال تعالى : فمنكان يرجو لقاء دبه فليعمل عملا صالحاً و لا يشرك 
بعبادة ربه آحدا (۸) . 

هریم : واد کر في الكتاب موسى انه‌کان مخلصاً إلى قوله تعالى : و قر يناه 
تخب (9) . 

الحج : حنفاء لله غیرمشر كين به (۱۰) . 

الروم : فأت ذاالقربی حقه والمسکن وابن السسل ذلك خبر للذين 
یریدون وجه الله و | و لك هم المفلحون ۱۱) . 

لقمان : و من یسلم وجهه إلى الله و هو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقی 
و إلى الله عاقبة الامود (۱۲) . 

الصافات : إلاعياد الله المخلصينت أأولئك لم دزق معلوم © فوا که وهم 


(۱) الانعام : ۷۹ . (۲) الانعام : ۱۶۳ . 
(۳) الانعام : ۵۲, . (۴) الاعراف : ۲۸ . 
(۵) يوسف : ۲۴ . (۶) آسری : ۲۳ . 
(۷) الکهفه : ۲۸ . (۸) الکهف : ۱ 

. ۳۱ ۰ مریم : ۵۱ ۰ (۱۰) الحج‎ )٩( 


(۱۱) الروم : ۳۸ . (۱۲) لقمان : ۲۲ . 


2 ۷ _- يان الاخلاص ومعی قر به تاش اه 


و وه و و و و و و و و و و و و و هو جاوما و و اللا و ان ل وو بهن هن وجنتج و نان و موكوهه 


مکرمون + في جنات إلى قوله تعالی : لمئل_هذافلرمتتل العاملون (. 

ص : وان" له عندنا لزلفی وحسن ماب (؟) . 

الزمر : فاعبدالله مخلصاً له الداین ألا لله الدین الشالض (۳) . 

و قال تعالی : قل اني ارت أن أعبدالله مخلماً له الداین و ا مرت لان 
کون ول المسلمین إلى قوله تعالی : قل الله أعبد مخلصاً له ديني فاعبدوا ما شكتم 
من دونه )٤(‏ . 

و قال : ضرں الله مثلا رحلا فيه شرکاء متشا کسون و رحلا سلمأ لرجل 
هل یستویان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا یعلمون (ه) . 

المؤمن : فادعوا الله مخلصن له الدین د لو کره الکافرون (5) . 

حمعسق : من‌کان يريد حرث الااخرة نزد له في حرثه و من‌کان يريد حرث 
الددنا نا نؤته منها و ماله في الااخرة من نصیب (۷) . 

الجن : و آن* الساجد لله فلا تدعوا مع الله أحداً إلى قوله تعالی : قل نما 
آدعوا دبي و لا ۱ شرك به أحداً (۸) . 

الدهر : | تما نطعمکم لوجدالله لاترید منکم جزاء ولاشکورا © از 
فق با يوا عيوسا فقظرغرا (ه) : 

الليل : وسيجتبهاالا تقىالذي بتي ماله يتز کی ه525 
تجزی الا" ابتغاء وجه ره الا على (۱۰) . 

البينة : وما أمروا الا" ليعبدوا الله مخلصين له الدین حنفاء (۱۱) . 





(۱) الصافات : ۴۰ -۶۱ . (۲) ص : ۴۰ 

(۳) الزمر : ۳-۲ . (۴) الزمر : ۱۲ - ۱۴ ۰ 
(۵) الزمی : ۲٩‏ . (۶) المومن : ۱۴ . 
(۷) الشوری : ۲۰ . (۸) الجن : ۱۸ - ۲۰ 
)٩(‏ الدهر : ٩‏ . (۱۰) اللیل : ۱۷ - 


(۱۱) البينة : ۵ . 


ع ماسو مسيم ی مسيم ب سم وم 


1 کتاب! لایمان والکفر - مکارم الا خلاق ين 





تحت سے © وس سس و > م و خی و سے نمام نا مسي > وس واوا > و soca “ow‏ معي و ع چا صنت am‏ 


تسیر + و نعبد و ایا ك نستعن » أي تما بال سادة والاستعانة 
والمراد طلب المعونة في المهمات كلها أو في أداء العبادات والضمير المستكن” في 
الفعلن للقادي ومن معه من الحفظة وحاضري صلاة الجماعة أوله و لساگرالوحدین 
ا عبادتهم وخلط حاجته بحاجتیم لعا عقيل وير کتها ویجاب 
الا و لهذا شرعت الجماعة  ,‏ قدم الفعول للتعظیم والاهتمام به , والدلالة على 
الحصر وقیل: لا نس العبادة إلى نفسه آوهم ذلك تبجّحاً واعتداداً منه بمایصدرعنه 
فعقبه بقوله «و یا 2 نستعن » لیدل* على ان العبادة كا مما لت ولا تستتب؟ 
له إلا بمعونة منه وتوفق » وقیل: الواو للحال والعنی نعبدك مستعينين بك . 

و نی تفسير الامام تج في تفسيرها قال الله تعالی : قولوا آینپا الخلق المنعم 
علیهم « إباك نعبد » آیها النعم علینا نطيعك مخلصين مع تذل والخفوع بلا رئاء 
ولاسمعة « و إياك نستعن » منك نسأل العونة على طاعتك لود يها كما أمرت ؛ و 
نتقي من دنيا نا ماعنه نهيت » و نعتصم من الشیطان ومن سائر ردة الانس من المضلين 
ومن المؤذين الظالمين بعصمتك (۱) « بلی من أسلم وجه لله » قيل أي نفسه أو قصده 
فبدل“ على الاخلاص , وقال الطبرسي* : (۲) قيل : معناه من أخلص نفسه الله بان 
سلك طریق مرضاته عن ابن‌عباس , وقيل : وجه وحبه لطاعة الله وقيل : فو" ضأمره 
إلى الله وقيل : استسلم لا مر الله وخضم وتواضع لله « وهو محسن » في عمله وقیل : 
وهوموّمن , وقل مخلص : « فله اجره عند ربّه » أي فله حزاء عمله عندالله تعالی 

و فى تفسير الامام عت > بلی من أسلم وجبه له » كما فعل الذین - 
اروا يا هوا براهيئه وحججه « وهومحسن » فى عمله لله د فله اجره 
أي ثوابه عند ربه يوم فصل القضاء « ولا خوف عليهم " حين یاف تي 
مایشاهدو نه من العداب « ولاهم يحزنون » عند الموت لان البشاده بالحنان تأتیهم 
انتهی(۳) . 

(۱) تفسیرالامام من ۱۸ . 


(۲) مجمعالبیان ج ۱ ص ۱۸۷ ۰ فى آية البقرة : ۰۱۱۲ 
(۳) تفسیرالامام ص ۲۴۹ . 


ج 1۷ 6 - بان الاخلاص ومعنی قربه تعالی -۲۱۷- 
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د ونحن له مخلصون » (۱) أي فى الايمان والطاعة لا نشرك به شرك جلا 
ولا خفياً. 

د لله » (؟) أي لوجه الله خالصاً ویدل على وجوب نيّة القربة فييما « من 
يشري» (۳) أي یسیع« نفسه» بذ لهادا بتغاء مرضاة اللهه أي طلباً لرضاه سبحانه » ویدل 
على أن طلب الرضا أيضاً أحد وجوه القربة وروت العامة والخاصة (ع) باسانيد 
جمة آنها نزلت في أميرالمؤمنين ي حين بات على فراش رسول الله ا و في 
تفسير الامام تلا د ومن الناس من يشري نفسه » یسعها « ابتغاء مرضات الله » فيعمل 
بطاعته ويأمى الناس بها , ویصبرعلی مایلحقه من الا ذی فيها یکون کمن باع نفسه 
وسلمپا وتسم مرضاة الله عوضاً منها فلايبالي ماحل بها بعد أن یحصتل لها دضا دیما 
د والله روف با لعاد » 6ك ما الطا لبون لرضا د بهم فيبلّغهم آقصی آما نسم ۰ ویزیدهم 
عليها مالم تبلغه .آمالهم , و ما الفاجرون في دينه فیتأناهم ويرفق بهم يدعوهم إلى 
طاعته ولايقطع ممن علم أنه سيتوب عن ذنبه التوبة الموجبة له عظيم كرامته (۵) . 

« و قوموا لله » (<) يدل على وجوب نيّة القربة في القيام للصلاة بل فيها . 

د مئل الذين ينفقون » (۷) 5 بحر حون « موا لهم © في وجوه البر « ابتغاء 
مرضاة الله» أي لطلب دضاه فيدل | على | * اشتراط ترتب‌الثواب علیالصدقات وسائر 
الخيرات بالقر بة . 

د فقل أسلمت وحبى لله » (۸) أي أخلصت نفسي و حملتی له لا أ شرك فيها 
غيره » قبل : عبر عن النفس بالوحه لا ثه آشرف الا عضا: الظاهرة ' و مظهرالقوی 

۱ (۱) البقرءة : ۱۳۹ . 

(۲) يعنى الحج والعمرة فى قوله تعالی : «وأتموا الحج والعمرة لله » . 

(۳) البترة : ۲۰۷ . 

(۴) داجم ج ۱٩‏ ص ۵۵ باب الهجرة ومبادیها , وهكذا ج ۲۶ ص ۴۰ - ۵۱ . 

(۵) تفسیرالامام ص ۲۸۴ . (۶) البقرة : ۲۳۸ . 

(۷) البترة : ۲۶۵ . 

(۸) آلعمران : ۲۰ . 


۲۱۸۰ - کتاب‌الایمان والکفر - مکارم الا خلاق ج 1۷ 


والحواس" « و من اتبعن » أي و سلم من اتبعنی . 

« و من يرد ثواب الدأنيا نؤته منها » (۱) قال في الجمع : قیل في معناه 
آقوال : آحدها أن" الراد من عمل للد*نیا لم نحرمه ماقسمنا له فيها من غیرحظ في 
الااخرة عن آبي اسحاق أي فلا تغتر" بحاله في الد"نیا , و ثانها من آراد بجپاده 
ثواب الد “نا و هو النصبى من الغنيمة نؤته منپا » فبين أن" حصول الد نبا للانسان 
لیس بموضم غبطة لا تا مبذولة للبر" والفاجر عن آبي علي" الجبائي » و ثالثها من 
تع رض لثواب الد"نیا بعمل النوافل مع مواقعة الکباثر جوزي بها في الدنیا دون 
الاآخرة لاحباط عمله بفسقه , و هذا على مذهب من یقول پالاحباط . 

2و من برد تواب الا خرة نو ته منها 0 أي دون برد بالحپاد و أعما له ثواب 
الاخرة نۇته منها , فلا ينيغي لا حد أن يطلب بطاعاته غير ثواب الله تعالی و مثله 
قوله تعالی : « من‌کان يريد حرث الااخرة نزد له فى حرثه » (۲) الا ية » و قریب 
منه قول النبي” ود : من طلب الد“ نيا بعمل الااخرة فماله في الااخرة من نصيب 
و سمحزي الشا كرين » أي نعطيهم حزاء الشكرء و قىل : معناه سجزي الشا کرین 
من الرذق في الد نيا لكلا پتوهنم آن" الشاكر يحرم ما يعطى الكافر من نعيم الد“ نيا 
انتبی (۳).. 

و أقول : الاية على آظبر الوجوه تدل" على اشتراط ثوان الااخرة بقصد 
القربة » و شا على بطلان العمل ففيه اشکال إلا" أن یظپر التلازم بين الصحة. 
و استحقاق الثوان الا خروي. , و يدل“ على أن" قصد الثواب لا ينان القربة كما ذعمه 
جماعة و على أن الثواب الدنبوي قد یتر تب على العبادات الفاسدة کعبادة | بلیس 

دولاتشر كوا به شا » (4) أي لاتشر كوا في عبادته غيره. و هو پشمل الشرك 

(۱) آلعمران : ۱۴۵ . 

(۲) الشوری : ۲۰ . 


(۳) مجمم‌البیان ج ۲ ص ۵۱۵ . 
(۴) النساء , ۲۵ . 


ج 1۷ 64 باب الاخلاص ومعنی قربه تعالی -۲۱۹- 
الجلي والخفي . 

« و من یفعل ذلك » (۱) أي الصدقة أو المعروف أو الاصلاح بين الناس أوالا مس 
بها » و يدل على اشتراط القربة في ترب الثواب عليه . 

د و من أحسن دیناً » (۲) قال الطبرسي رحمه الله : هو فى صودة الاستفهام 
والمراد به التقریر » و معناه من آصوب طريقة و آهدی سبياا أي لا أحد أصدق 
اعتقاداً ممن أسلم وجه لله أي استسلم , واطراد بوجپه هنا ذاته و نفسه كما قال 
سبحانه : « کل" شىء هالك الا وجبه » (۳) والمعنى انقاد لله بالطاعة و لنبيه صلی الله 
عليه و آله بالتصدیق و قيل : معنی أسلم وجه لله قصده سبحانه بالعبادة وحده ‏ كما 
آخبرعن |براهیم ي آنه قال : د وجبت وجپي للذي‌فطر السموات:والا دض » (4) 
و قل : معناه أخلص آعماله لله أي أتى بها مخلصاً لله « و هو محسن » أي فاعل للفعل 
الحسن الذي أمره الله سبحانه . و قبل : و هو محسن في جمیع أقواله و أفعاله 
و قبل : ان" الخسن هوالوحد و روي عن الى مايل أنه سئل عن الاحسان فقال: 
أن تعبدالله کاتك تراه » فان لم تكن تراه فاته يراك « واتبع ملة إبراهيم » أي 
اقتدی بدینه و سيرته و طريقته » يعني ماکان عليه إبراهيم 2 و أمى به بنيه من 
بعده » و أوصاهم به من الاقرار بتوحيده و عدله و تنزیه عما لا يليق به و من ذلك 
الصلاة إلى الكعبة » والطواف حولپا, و سائ رام اسك « حتيفاً » أي مستقيماً على 
منهاجه و طريقه (0) . 

قوله تعالى : « الا" الذين تابوا » (<) أي من التفاق « و أصلحوا » ما أفسدوا 


(۱) النساء : ۰۱۱۳ 
(۲) النساء : ۱۲۴ . 
۷۱) القصص : ۸۸ . 
(۴) الانعام : ۷۹ . 
(۵) مجمم‌البیان ج ۲ ص ۱۱۶ . 
(۶) النساء : ۱۴۵ . 


من أسرارهم و أحوالهم في حال النفاق « واعتصموا بالله » وثقوا به و تمسكوا بدينه 
« وأخلصوا ديئهم لله » لا يريدون بطاعته الا وحبه « فاولئك مع الومنن » و من 
عدادهم في الدارين . 

« وجلهت وجپی » (۱) أي نفسی آووجه قلبي أو قصدي « حليفاً » أي مخلصاً 
مائلا عن الشرك إأى الاخلاص « و ما انا من الشر كين » لا بالشرك الجلي و لا 
بالشرك الخفي . 

« قل إن صلوتي » (۲) الخطاب للرسول يلوو د ونسكي » قال في المجمع : 
قل : أي ديني و قبل : عبادتي و قبل : ذبيحتي للحج" والعمرة « و محياي و مماتي » 
أي حياتي و موتي « لله دب" العالین » و نما بجع بين صلاته و حياته و آحدهما من 
فعله والا خر من فعل الله ' فانهما جميعاً بتدبیرالله تعالى » و قبل : معناه صلاتي 
و نسکي له عمادة و حباتي و مماتي له ملا و قدرة , و فل : ان" عبادتی 1 ۳ 
ببدايته و لطفه , و محباي ومماتي له ' لا نهما بتدبيره و خلقه › و قبل : معنی 
قوله : « محباي و مماتي لله » أن" الا عمال الصالحة التي تتعلق بالحياة فى فنون 
الطاعات و ما یتعلق بالمات من الوصية والختم بالخیرات لله » و فيه تنبیه على أنه 
لا يسغي ای ال فان اه ا ما لورئته « لا شريك له » أي لا ثاني 
له في الالبية , و قيل : لا شريك له في العبادة » و في الا حياء والاماتة وو بذلك 
ارت » أي و بهذا أمس ني ربی دو أنا او السلمین » من هذه الا مة انتبی (۳) . 

و أقول : يمكن أن يكون المراد بقوله : « محياي و مماتي لله » أني جعلت 
ارادتي و محبتي موافقتن لار ادة الله و محمته في جمیع ۱ بت في | لحباة 
والممات » فان آراد الله حياتي لا أطلب الموت » و إذا أداد موتي لا أكرهها ولا 
آشتپی الحياأة . 

د يريدون وجهه » (4) قال الطبرسي رحمه الله : يعلى یطلبون وان الله 

(۱) الانیام : ۷۵ . (۲) الانعام : ۱۶۳ . 

(۳. مجمم‌البیان ج ۴ ص ۳۹۱ . (۴) الانعام , ۵۲ . 


و يعملون ابتغاء مرضاته ؛ لا يعدلون بالله شيئاً عن عطا ٠‏ قال الزجاح : شبدالله 
لهم بصدق النيئّات و أذهم مخلصون في ذلك له , أي يقصدون الطريق الذي أمرهم 
بقصده , فكأ ته ذهب في معنى الوجه إلى الجبة والطريق (۱) . 

و قال فى قوله تعالى : « وادعوه مخلصين له الداین » : هذا أمى بالدعاء 
والتضر ع إليه سبحانه على وجه الاخلاص أي ادغبوا إليه في الدعاء بعد إخلاصكم 
له الداین » و قبل : معناه واعبدوه مخلصين له الايمان (۲) . 

« من عبادنا المخلصين » (۳) قریء بفتح اللام أي المصطفين المختادين للنبوةة 
و بكسرها أي المخلصين فى العبادة والتوحيد » أي من عبادنا الذين أخلصوا الطاعة لله 
و أخلصوا آنفسمم لله . 

« أن لا تعبدوا الا إياه » (ع) كا نه شامل للشرك الخفي أيضا . 

« یریدون وجهه » فيالمجمع : أي دضوانه وقیل : تعظيمه والقربة إليه دون 
الركاء والسمعة (ه) . 

« فمن كان يرحو لقاء ربّه » (<) قال رجه الله : أي فمن كان يطمع في لقاء 
ثواب ربه و يأمله و يقر بالبعث إلبه والوقوف بين يديه و قيل : معناه فمنكان 
يخشى لقاء عقاب دنه , و قبل : إن" الرجاء يشتمل على كلا العنین الخوف والاأمل 
« فليعمل عملا صالحاً» أي خالصاً لله تعالى تقر به إليه « و لا يشرك بعبادة دبه 
أحداً » غيره من ملك أو بشر أو حجر أو شجر عن الحسن » و قبل : معناه لا يرائي 
عبادته أحداً و قال مجاهد : جاء دجل إلى النبی" عا فقال : إني آتصدق وأصل 


(۱) مجمعالبيان ج ۴ ص ۳۰۶ . 

(۲) مجمم‌البیان ج ۴ ص ۴۱۱ فى آية الاعراف : ۲۸ . 
(۳) یوسف : ۲۴ . 

(۴) آسری , ۲۳ . 

(۵) مجمم‌البیان ج ۶ ص ۴۶۵ في آية الکهف : ۲۸ , 
(۶) الکهف : ۱۱۱ , 


e. 5‏ و و و و و و وها و و وم و 
مس E‏ ا ل م ار ۰ مسق شش 


ملكت سا ا وم ل ب رت اب لس بت فیس نی 
ان" الله تعالى قال : ولايشرك اكه أحداً ولم يقل ولايشرك ] به لا نّه أراد 
العمل الذي يعمل لله . و يحب أن بحمد عله , قال : و لذلك بستحب اللرجل 
أن يدفع صدقته إلى غيره لیقسمپا كيلايعظمه من يصله بها . 

و روي عن النبی" يلب أنه قال : قال الله عز"وجل" : أنا أغلى الشركاء عن 
الشرك » فمن عمل عمللا أشرك فيه غيري فأنا منه برىء , فر للّذي أشرك » أودده 
مسلم في الصحيح و روي عن عبادة بن الصامت وشد اد بن اوس قالا : سمعنا دسو ل الله 
صلی الله عليه و له بقول : من صلی صلاة برائي بها فقد أشر لك » و من صام صوماً 
يرائي به » فقد أشرك , ْم قرأ هذه الااية , و روي أن" * آبا الحسن الرضا لم 
دل روفا على المأمون فر آه را للصلاة والغلام يصب“ على يده الماء ؛ فقال : 
لا تشرك بسادة ربك أحداً , فصرف المأمون الغلام و تولى إتمام وضوئه بنفسه 
و قبل : ان" هذه الا'يةآخر آية نزلث من القر آن انتبى )١(‏ . 

و آقول : الرواية الا خيرة تدل على أن المراد بالشرك هنا الاستعانة في 
العبادة , و هو مخالف لسائرالا خبار » و يمكن الجمع بحملها على الا عم" منها 
فان" الاخلاص التام" هو أن لا يشرك في القصد و لا في العمل غيره سبحانه . 

« إندكان مخلصاً » (۲) فيالمجمع أخلص العبادة لله أو أخلص نفسه لا داء 
الرسالة « وقر"بناه نجبا » أي مناجياً كليمأ قال ابن عباس : قر" به الله و كمه » ومعنى 
هذا التقريب أنه آسمعه كلامه و قيل : قر"به حنتی سمع صریرالقلم الذي كتبت به 
التوداة ؛ و قبل : وقر*بناه أي و رفعنا مئز.لته وأعلينا محله حتّی صار محله ما 
في الكرامة والمنزلة محل“ من قر “به مولاه في مجلس كر امته ' فهو تقر يب كرامة 

واصطفاء لا تقريب مسافة و إدناء ‏ إذ هو سبحانه لا يوصف بالحلول في مكان فيقرب 


(۱) مجمعالبيان ج ۶ ص ۴۹۵۹ ومابين العلامتين آضفناه م نالمصدر, 
(۲ مریم : ۱ 


عن بعد أو يبعد عن قرب » أو يكون أحد أقرب إليه من غيره (۱) . 

« حنفاء لله » أي مستقيمي الطريقة على ما أمرالله » مائلين عن سائر الا ديان 
« غير مشر كين به » أي حجاجاً مخلصين ؛ و هم مسلمون موحدونكذا في 
المجمع (۲) و ني التفسير عنالصادق تيل غیرمشر كين به في التوحيد » عن الباقر 
عليه السّلام أنّه سئل عنه وعن الحنيفيّة فقال : هي الفطرة التي فطر الناس عليها 
« لا تبديل لخلق الله » قال : فطرهم الله على المعرفة (۳) . 

«للذين يريدون وجدالله»(4) أي الّذِين يقصدون بمعروفهم یاه خالصاً من‌دون 
رئاء و سمعة « و | ولئك هم المفلحون » أي الفائزون بثواب الله . 

« و من يسلم وجبه إلى الله » في المجمع : أي ومن يخلص دينه لله ويقصد في 
أفعاله التقرب إلى الله « و هو محسن » فبا فيفعلها على موجب العلم و مقتضی 
الشرع ‏ و قيل : إسلام الوجه إلى الله تعالى هوالانقیاد إليه في أوامره و نواهيه 
و ذلك يتضْمّن العلم والعمل « فقد استمسك » أي فقد تعلق بالعروة الوثيقة التي لا 
يخشى انقصامپا « و إلى الله عاقبة الأمور » أي و عندالله ثواب ما صنع والمعنى 
و إلى الله يرجع أواخر الأمود » على وجه لايكون لا حد التصرف فيا بالا م 
والنبي انتبى (۵) . 

«لا" عبادالله المخلصين » (د) بالكسر أي الذین تنبئهوا بانذادهم فاخلصوا 
دينهم لله , وبالفتح أي الذين أخلصهم الله لدينه , وعلى التقديرين الاستثناء منقطع 
وعن الباقر 42 عن النبي" ب « لبم رزق معلوم » قال يعلمه الخدام فيأتون به 


(۱) مجمعالبيان ج ۶ ص ۰۵۱۸ 

(۲) مجمع البيان ج ۷ ص ۸۲ والاية فى سورة الحج : ۳۱ ۰ 
(؟) داجم الکافی ج ۲ ص ۱۲ ۱۳ . 

(۴) الروم : ۳۸ . 

(۵) مجمم النیان ج ,١‏ ص ۰۳۲۱ في آية لقمان : ۲۲ . 
(۶) الصافات : ۴۰ , 


-۲۲4- کناب الايمان و لکفر. ٠‏ مکارم الا خلاق ی 


أولاء ۳ قبل ۳ ان یا وأما لعن الو سور قال تي 

لايشتبون شيئاً نی الجنّة الا | كرموا به . 

« مخلصين له الددين » (۱) من الشرك الجلي بل الخفي أيضاً . 

« فاعبد الله مخلصأله الداین » (۲) في الجمع من شرك الا وئان والا صنام 
والاخلاص‌آن يقصد العبد بنتته وعمله إلى خالقه لایجعل ذلك لغرض‌الد نیا « ألا لله 
لد"ین‌الخا لس» والخا لص‌هومالایشو به الرئاء والسمعةء ولاوجه من و جوءالد“نياء وقيل 
معناه ألا لله الطاعة بالعبادة التي يستحق؛ بها الجزاء , فبذا لله وحده " لا يجوز أن 
یکون لغيره " و قبل : هوالاعتقاد الواجب فى التوحید والعدل والنبو"ة والاقرادبها 
والعمل بموجبها والراء: من کل" دين سواها (۳) . 

وقال في قوله تعالی : « مخلصاً له الداین » أي موحد له لا آعبد معه سواه 
والعبادة الخالصة هيالتي لایشوبهاشیء من‌العاصي «وا رت » أيضأً لان أكون أوءل 
المسلمين « شکون لي فصّل السمق لا لضا له ديني» وطاعتي انتپی (4) « فاعبدوا 
ماشئتم من دونه » تهديد وخدلان . 

« صرب اله مثلا » (ه) أي للمشرك والموحند « متشا كسون » أي متنارعون 
مختلفون « ورجلا سلمأ لرجل » أي خالصاً لواحد ليس لغيره عليه سبيل » قيل : 
مثثل الشرلد على مایقتضه مذهبه من آن ید عي كل واحد من معبوديه عبوديته 
ویتنازعون فيه , بعبد یتشارك فيه جعع یتجاذبونه ویتعاورونه في مهامهم الختلفة » في 
تحيره وتوز"ع قلبه ؛ والوحد بمن خلص لواحد لیس لغيره عليه سبيل . 

وأقول : قدمي"ت الا خبارالکثيرة في آنها نزلت في أميرالمؤمنين ك وغاصبی 


(۱) المومن : ۱۴ ۰ لکنه موخر عن سورة الزمس . 

(۲) الزس : ۲ و ۳. 

(۳) مجمع البیان ج ۸ ص ۴۸۸ . 

(۴) مجمم‌البیان ج ۸ ص ۴۹۳ ۰ فى آية الزمر : ۱۴-۱۲ , 
(۵) الزمر : ۲۹ . 


حفتّه (۱) وعلی‌التفادیر يشعر بذم” الشرلالخفي فان" من اشر كه فى عبادته له نصيب 
فيها ولذايقولاللهله يومالقيامة أناأغئىالش ركاء خذثوان عبادتك ممن أشر كته معي . 

«منكانير يد حرث‌الا خرة» (۲) أي ثوابهاء شبنهه بالزرع من حيثإنّه فائدة 
تحصل بعملالدنيا , ولذلك قيل : «الد“ نىا مزرعة الااخرة» «نزد له فى حرثه» فنعطه 
بالواحدعشراً إلى سبعمائة فما فوقبا « و منكان يريد حرث الد“ نيا 6 أي بعمله نفع 
الد“نيادنؤٌته منها» أي شيئاً منها على ماقسمناله , ويحتملأن يصيرسيي ا لزيادة المنافع 
الدنيويّة « وماله نی الاآخرة من نصيب » لبطلانه وإنّما الا عمال بالنيات » وانما 
لكل امريء مانوی و ف التفسير عن‌الصادق 236 المال والبنون حرث‌الد نبا والعمل 
الصالح حرث الاآخرة , و قد يجمعبما الله لا قوام . 

و في الكافي عنه عليه السلام من أداد الحدیث لمنفعة الد"نیا لم يكن له في 
الااخرة نسب » و من آراد به خير الا خرة أعطاه الله خيرالد “نىا والااخرة (۳) . 

وفيالمجمع عن النبي اال : من‌کانت نیته الد“ نيا فرق الله عليه أمره 
و جعل الفتر بين عينيه . و لم يأته من الد نیا إلا" ما کتب له , و من كانت نيته 
الااخرة جمع الله شمله و جعل غناه في قلبه و أتنه الدئنيا و هي راغمة ٠ )٤(‏ 

و ني الکانی عن الصادق تلم في فوله تعالی : « من‌کان يريد حرث الا خرة » 
قال : معرفة آمیرالومنن تلم والائمة ملل , قيل : « نزد له فى حرثه » قال : 
نزیده منپا يستوفي نصیبه من دولتهم « و من‌کان يريد حرث الد نیا نؤته منها و ماله 
فى الااخرة من نصيب » قال : لیس له في دولة الحق" مع الامام نصیب (ه) . 


(۱) داجع ج ۲۴ ص ۱۶۰ ۱۶۱۵ . 


(۲) الشوری : ۲۰ . 
(۳) الکافی ج ۱ ص ۴۶ , باب المستاً کل بعلمه . 


(۴) مجمعالبيان ج ٩‏ ص ۲۷ . 
(۵) الکافی ج ١‏ ص ۴۳۶ .۰ 


و وه و ا ا ا ا ا و ا ا ا و او واه وا و و وا و ا الا اي ا ل لل لل اف فا 


« و أنة المساجد لله » (۱) فى الا خبار الكثيرة آنها المساجد التي سجد 
عليها » و قبل : الساجد العروفة , و قبل : کل الاأرض « فلا تدعوا مع الله أحداً » 
أي لا تشر كوا فی دعائه و عبادته غيره . 

« ما نطعمکم لوجه الله » (۲) أي لطلب رضاه خالصاً له مخلصاً من الرئاء 
و طلب الجزاء « لا نرید منکم جزاء و لا شكوراً » دوی السدوق دحه الله في مجا لسه 
باسناده عن الصادق ی في حديث طویل یذ کرفیه سبب نزول سودة هل أتى في 
أصحاب الکساء علیهم الستلام « و یطعمون الطعام على حبه » يفول : على شپوتبم 
للطعام و یثادهم له « مسكيئاً » من مسا کین السلمین « و يتيماً » من یتامی المسلمين 
« و أسيراً »من أسارى المشر كين » و یقولون إذا آطعموهم « نما نطعمکم لوجدالله 
لا نريد منكم جزاء و لا شكوراً » قال : والله ما قالوا هذا لهم ؛ ولکنمم أضمروه 
في أنفسهم فأخبر الله بأضمارهم » يقولون : لا نريد جزاء تكافؤننا به و لا شكوراً 
تثنون علينا به » ولكنا إثما أطعمناكم لوجه الله و طلب ثوابه انتهى (۳) . 

دنا نخاف من دبنا يومأ عبوساً » أي تعبس فيه الوحوه «قمطريراً» أي شديد 

« يوتي ماله » (4) فى المجمع أي ینفقه في سبیل الله « يتز كنى » يطلب أن 
يكون عندالله زکاً لایطلب بذلك رئاء و لاسمعة « و ما لا حد عنده من‌نعمة تجزى » 
أي و لم یفعل الا تقی ما فعله من ایتاء المال وإنفاقه في سبیل الله ليد | سدیت إليه 
يكافء عليها ولا ليد یتخذها عند أحد من الخلق « الا" ابتغاء وجه ربّه الاعلی» 
أي ولکنه فعل ما فعل يبتغي به وجه الله و دضاه و ثوابه « و لسوف يرضى » أي 
و لسوف يعطيه الله من الجزاء والثوان ما يرضى به فانه يعطيه کل ما تمنى . و ما 


. ۲۰ - ۱۸ الجن‎ )١( 

. ٩ : الدهر‎ )۲( 

(۳) آمالی السدوق ص ۱۵۵ - ۱۵۷ . 
(۴) الليل : ۱۷ . 


EEF‏ ی 

« مخلصين له الین » (۲) أي لایشر کون به شيئاً د حنفاء » مائلین عن العقائد 
الزائغة 

-١‏ سن : عن أبيه . عن يونس بن عبداالرحمن " عن عبدالله بن مسكان » عن 
أبي عبدالله تاج في قول الله : « حنيفاً مسلماً » قال: خالصاً مخلصاً لايشوبه شيء (6). 

٣-کا‏ : علي“ بن إبراهيم ؛ عن عل بن عيسى » عن يونس مثله الا" أن“ فيه 
ليس فيه شىء من عبادة الا وثان )٤(‏ . 

بيان : الحنيف المائل إلى الداین الحق” و هو الد"ین الخالص " والمسلم 
المنقاد لله في جميع أوامره و نواهیه " ولا قال سبحانه : « ماکان إبراهيم يبوديا 
و لا نصرانياً ولکن‌کان حنيفاً مسلماً و ماکان من المشر كين » (0) و جعل الحنيف 
المسلم في مقابلة المشرك . فلذا فسر عليه السلام الحنیف أو الحنيف المسلم بمن 
كان خااصاً لله , مخاصاً عمله من الشرك الجلی" والخفی" " فالا وثان أعمث من الا وثان 
الحقيقيّة والجازية , فتشمل عبادة الشياطين فى إغوائها » و عبادة اللفس في أهوائها 
كما قال تعالی : « ألم أعبد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان » («) و قال 
سبحانه : « أرأيت من اتَخذ إلبه هواه » (۷) و قال عر"وجل" : « اتخذوا آحبارهم 
و رهبانهم أرباباً من دون الله » (۸) و قال دسول الله ټی : ملعون من عبدا لدینار 
والدرهم . 


(۱) مجمعالبيان ج ٠١‏ ص ۵۰۲ . (؟) البينة : ه . 
(۳) المحاسن ص ۲۵۱ . 

(۴) الكافى ج ۲ ص ۱۵ . 

(۵) آل عمران : ۶۷ . 

(۶) يس : ۶۰ › 

(۷) الفرقان : ”ع . 

(۸) براعة : ۳۱ . 
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۳ سن لي يم رق ال أي جر فيان : قال رسول الله اانا : 
يا أا الناس اتما هواللّ والشیطان » والحق" والباطل , والبدى والضلال » والرشد 
والفی" ۰ والعاجلة والعاقبة , والحسنات والسيّئات , فماکان من حسنات فللّه , و ما 
كان من سيئات فللشیطان (۱) . 

۴-کا : عن العد”ة ٠‏ عن البرقی » عن أبية مثله إلا" أن" فيه والصّلالة والعاحلة 
والاحلة والعاقبة (؟) . 

بيان : « تما هوالله » الضمير داجع إلى المقصود في العبادة أو الاعم” منه 
و من الباعث عليها » أو الموجود فى الد"نیا والمقصود فيها , والغرض أن الحقة 
والبدى والر شد و رعاية الااجلة والحسنات منسوب إلى الله » و آضدادها منسوبة 
إلى الشيطان , فماکان خالصاً لله فو من الحسنات » و ماکان للشیطان فيه مدخل 
فهو من السیتگات , ففي الکلام شبه قلب , أو العنی آن" الرب" تعالی والحق" والبدى 
والرشد والااجلة والحسنات في جانب و آضدادها فی حانب آخر فالحسنات ما یکون 
موافقاً للحق" و معلوماً ببداية الله » و يكون سباً للرشد والمنظور فيه الددرجات 
الأخرويّة دون اللذةات الدنيوية و قربه تعالی » فرومنسوب إلى الله , و الا" فو 
من حطوات الشطان و وساوسه . 

والرشد ما یوصل إلى السعادة الا بدية والغي” ما يودي إلى الشقاوة السرمدية 
والعاقبة عطف تفسیر الا جلة على دواية الكانى » وكان المناسب لترتيب سائ رالفقرات 
تقدیم الا جلة على العاجلة , و لعلّه علید الستلام اما غير الاسلوب لان“ الا حلة 
بعد العاحلة . 

قال بعض الحققن : دید بالحسنات والسیگات الا عمال الصالحة والسئئة 
اران عل الا موز الثمانية الناشئتان منپا » فماکان من حسنات يعني ما نفا من 
الحق" والبدى والرشد و رعاية العاقبة من الا عمال الصالحة ؛ و ماکان من سات 


(۱) المحاسن ص ۲۵۱ . 
(۲) الکافی ج ۲ ص ۱۵ . 
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a‏ نقاً من الباطل والضالالة والفی و دعاية الم جلة من الا عار ن 
من عمل عملا من الخير طاعة لله آتياً فيه بالحق” على هدى من دبّه , و رشدة من 
أمره , و لعاقبة أمره » فهو حسنة یتقبله الله بقبول حسن , و من عمل عملا من 
الخير والشر" طاعة للشيطان , آتيا فيه بالباطل » على ضلالة من‌نفسه » و غي من أمره 
و لعاجلة أمره ٠‏ فهو سيئة مردود إلى من عمل له » و من عمل عملا مى كنبا من 
أحزاء ا و بعضها للشطان . فما كان لله فبو لله ۰ و ماکان للشطان فبو 
a n‏ نه عدف عن eg SS RE‏ 
أشرك بالله الشيطان في عمله أو ني جزء من عمله » فهو مردود إليه لان“ الله لا يقبل 
الشريك كما يأتي بیانه نی باب الرگاء انشاء اة . 

و ربما يقال : إن كان الباعث الالهی مساوياً للباعث الشيطاني تقاوما و تسافطا 
و صار العمل لا له و لا عليه , و إنكان أحدهما غالبا على الااخر بان یکون أصلا 
و سبباً مستقلاً ' و یکون الااخر تبعاً غير مستقل" » فالحکم للغالب إلا" أن“ ذلك 
مما يشتبه على الا نسان في غالب الا , فربما يظن“ أن الباعث الا قوى قصد 
التقرآب ويكون الا غلب على سره الحظ؛ التفسانی , فلايحصل الا من لا" بالاخلاص 
و قلّما ستيقن الاخلاص من التفس » فينبغى أن یکون العبد دائماً مترد دا بين الرد" 
والقبول » خاگفاً من الشواى , والله الموفّق للخير والسداد . 

هط : عن العدة ٠‏ عن سبل » عن علي” بن أسباط » عن آبي الحسن الرضا 
عليه السّلام أن“ آمیرالمومنن صلوات الله عليهكان يقول : طوبى لن أخلص لله العبادة 
والدعاء , و لم يشغل قلبه بما ترى عیناه » و لم ينس ذكرالله بما تسمع | ذناه ' و لم 
بحزن صدره يما ١‏ عطى غيره (۱) . 

بيان : « طوبى » أي الجنة ۱ أو طا , أو شجرة فيها كما ورد في الخس 
أوالعيش الطیب ؛ أوالخير « لمن أخلص لله العبادة والدعاء » , أي لم يعبد ولم يدع 
غره تعالی , او كان غرضه من السادة والدیاء دف :الله سبحانه من غين دگاء . 


(۱) الکافی ج ۲ ص ۱۶ . 


ا كتابالايمان والكفر - مكارم الاخلاق a‏ 
TTT‏ الد*نیا ومشتباتها والرفعة وا ملك فيها « ولم ينس 
ذكرالله » بالقلب واللسان « و بها تسمع |ذناه » من الغنا و أصوات الملاهي و ذکر 
لذةات الد نيا والشبوات والشبهات الضلة والااراء المبتدعة , والغيبة والبپتان , و كل* 
ما يلبي عن الله « و لم يحزن صدده بما | عطي غيره » من أسبان العيش و حرمها 
والاتصاف بپذه الصفات العلية إنما يتيسر لمن قطع عن نفسه العلائقالدنية » و في 
الخبر إشعار بأن* ا لا يحصل إلا" لمن قطع عروق حب الد؛نیا من 
قله نهاك تحقيقه إنشاء الله . 

وکا : علي O ys‏ 
عيينة, عن أبي عبدالله ب في قول الله عز“وجل“: « ليبلو كم أيّكم أحسن عملا» (۱) 
قال : ليس يعني أكثر کم عملا » ولكن أصوبكم عملا و إِنّما الاصابة خشية الله 
والنيئّة الصادقة والخشية (؟) ثم" قال: الابقاء على العمل حتى يخلص آشد" من العمل . 
والعمل الخالص : الذي لا تريد أن يعحمدك عليه أحد إل" الله عز"وحل" ؛ والنبة 
أفضل من العمل ألا و إن النيّة هي العمل ثم تلا قوله عزتوجلة : « قل کل يعمل 
على شا كلته » (۳) يعني على نسته (4). 
تبیین : قوله : « لیبلو کم » إشادة إلى قولهتعالى : « تبارك الذي بيده الملك 
و هو على کل" شيء قدير2 الذي خلق اموت والحيوة لیبلو کم أيلكم أحسن عملا 
« تبارك » أي تکاثر خيره من البر كة و هي كثرة الخير أو تزايد عن کل" شيء 
و تعالى عله فى صفاته و أفعاله , فان" البركة تتضمن معنی الزيادة « الذي بيده 
الملك » أي بقبضة قدرته التصرف نى الأ مور كلها « الذي خلق الموت والحيوة » أي 
قدترهما أو آوجدهما و فبه دلالة على أن" الموت آل وجودي , والمراد بالموت 


(۱) الملك : ۲ . 

(۲) والحسنة خ ل . 

(۳) آسری : ۸۴ . 

(۴) الافى ج ۲ ص ۱۶ . 


الموت الطاريء على الحياة » أو العدم الا صلي” فانه قد يسمتى موا ایا كما قال ٠‏ 
تعالى : «كنتم أمواتاً فأحياكم » (۱) و تقديمه على الا وثل لاه أدعى إلى حسن 
العمل و أقوى في ترك الد نیا و لذ"اتها ٠‏ و على الثاني ظاهر لتقد “مه « ليبلوكم » 
أي ليعاملكم معاملة الختبر«آینکم» مفعول‌ثان لفعل‌البلوی باعتباد تضمینه معنى العلم . 

و وجه التعلیل أن" الموت داع إلى حسن العمل ؛ لکمال الاحتیاج إليه بعده 
و موجب لعدم الوئوق بالد"نیا و لذ"اتها الفانية , والحياة نعمة تقتضي الشکر 
و يقتدر بها على الا عمال الصالحة ۰ 

و إن | ريد به العدم الا صلي" فالمعنی أنّه نقلکم منه و ألبسكم لباس الحياة 
لذلك الاختبار " واكان اتصافنا بحسن العمل یتحقق بکثرة العمل تارة و باصابته 
وشدتة رعاية شرائطه | خری نفی الا ول بقوله « ليس يعني أكثر کم عملا» لان 
مج رتد العمل من غير خلوصه وجودته ليس أمراً يعتد“به بل هو تضییع للعمر» وأثبت 
الثاني بقوله « ولكن أصوبكم عملا » لان" صواب العمل وجودته و خلوصه من 
الشوائى » يوحي القرب منه تعالى , وله درجات متفاوتة يتفاوت القرب بحسا . 

سم لیس نی وله لمرو > شمیرعد الام يدر Ba‏ 
وجهلة «يعني» حمرها . 

نم" بين الاصابة و حصرها في أمرين بقوله « نما الاصابة خشية الله والنسة 
السادقة » وذکر الخشية ثانياً لعله من الرواة أو الاخ , فلیست في بعض النسح 
و لوصحت یکون معناه خشية أن لایقبل كما سيأتى في الخبر وهو غيرخشية الله : أو 
يقال : النسّة الصادقة مبتدأ والخشية معطوف عليه والخبر محذوف أي مقرو نتان أو 
الخشية منصوب ليكون مفعولا معه فيكون الحاصل أن" مداد الاصابة على الخشية 
وتلزمها النيّة الصادقة و في بعض النسخ « والحسنة » أي كونه موافتاً لا مره تعالى 
ولايكون فيه بدعة و في أسرارالصلاة للشهيد الثاني دحمدالله والنية الصادقة الحسنة 


وهو اصوب ۰ 


(۱) البعرة : ۲۸ . 


«الحاضل آن" العمدة اق قبول العمل بعد دعاية أحزاء البادة و فرالطا 
الختصتة » النيّة الخالصة والاجتناب عن المعاصي كما قال تعالی : « فمن‌کان‌برجو 
لقاء ره فلیعمل عملا صالحاً ولا يشرك بصادة دبه أحداً » (۱) و قال سحانه : 
« إثما يقل الله من التقن » (؟) . 
قال الشيخ البهاگي قدس سره : ال مراد بالنيئّة الصادقة انبعاث القلب نحو 
الطاعة . غیرملحوظ فيه شيء سوی وجدالله سبحانه » لا كمن یعتق عبده مثلا ملاحظاً 
مع القربة الخلاصمنهوٌ نته أوسوء خلقه آویتصدق بحضورا لناس افرض | لثواب والثناء 
معأ > بحيث لو كان منفرداً لم پبعثه مجر“د الثواب على الصدقة » وٍن‌کان یعلم من 
نفسه اه لولا الرغبة في الثواب لم يبعثه مجرتد الرئاء على الاعطاء . 
ولاكمن له ورد في الصلاة و عادة في الصدقات , واتفق أن حضر في وقتها 
جماعة فصار الفعل أخف” عليه و حصل له نشاطمًا بسبب مشاهدتهم ؛ و إنكان يعلم 
من نفسه آنهم لو لم يحضروا أيضأ لم يكن يترك العمل أو يفتر عنه البتة . 
فأمثال هذه الا مور مما يخل“ بصدق النيئّة , وبالجملة فكل عمل قصدت به 
القربة واثضاف|لیه‌حظ من‌حظوظ الد تبایحیث ت رکب الباعثعلیه من دينی ونقسی" 
فنيّتك فيه غيرصادقة » سواءکان الباعث الدينيی أقوى من الباعث النفسي” أو أضعف 
أف مایا 
قال في مجمع الببان : « ليبلو کم آیکم أحسن عملا » أي لیعاملکم معاملة 
الختبر بالاعی والنبي فيجازي کل" عامل بقدر عمله " و قبل : لیبلوکم آیکم 
أكقن للموت ذکراً و آحسن له استعداداً و حسن ها علی موته و موت غره 
و أيكم أكثر امتثالا للاواعی و اجتناباً من النواهي في حال حياته , قال أبوقتادة : 


۰۱۱۱ : الکهف‎ )١( 
. ۷ : المائدة‎ 6 
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سألت رسول اله ا عن قوله تعالى : « کم أحسن عملا ۳ نى به ؟ فقال : 
يقول : أيكم أحسن عقلا . نم" قال صلی الله عليه و آله : أتمكم عقلا و آشد" کم 
لله خوفاً و أحسذكم فيما أمرالله به ونپی عنه نظراً , و إنكان أقلكم تطواعاً . وعن 
ابن عمر عن النبی" ثل أنه تلا قوله : « تبارك الذي بيده الملك » إلى قوله : 
« أيكم أحسن عملا » ثم" قال : أيكم أحسن عقلا و أودع عن محارم الله و أسرع 
في طاعة الله » و عن الحسن أيكم أزهد في الد نيا و أترك لها انتبى ١(‏ 

و في القاموس الصوان ضد؛ الخطاكالاصابة , و قال : الاصابة الاتيان بالصوان 
و إدادته . والابقاء على العمل محافظته والاشفاق عليه و حفظه عن الفساد , قال : 
الجوهري أبقيت علىفلان إذا أرعيت عليه | ورحمته ] » يقال : لاأبقى الله عليك إن 
أبقيت على“ والاسم منه البقیاانتپی . 

والحاصل أن“ دعاية العمل و حفظه عندالشروع و,بعده إلى الفراغ منه » ويعد 
الفراغ إلى الخروج من الد“نيا حى يخلص عن الشوائب الوحبة لنقصه أو فساده 
شد من العمل نفسه ‏ كما سيأتي في باب الرئاء عن أبي جعفر تلا أنه قال : الا بقاء 
على العمل أشد“ من العمل , قال : و ما الابقاء على العمل ؟ قال : يصل الرجل 
بصلة و ينفق نفقة لله وحده لاشريك له فتكتب له 1 0 یذ كرها فتمحى و تکتب 
له علانية ثم" يذ كرها فتمحى فتكتب اه رئاء " و من عرف معنى النيّة و خلوصها 
علم أن" إخلاص النيئّة آشد من جميع الا عمال كما سيأتي تحقيقه إنشاء الله . 

ثم بين عليه السّلام معنى العمل الخالص باأثه هوالعمل الذي لا تريد أن 
يحمدك عليه أحد إلا الله عر "وحل" ؛ لا عند الفعل , و لا بعده , آي یکون خالصا 
عن أنواع الرئاء والسمعة و قد يقال : لوكان سروره باعتبار أن“ الله تعالى قبل عمله 
حيث أطي جميله كما دوي في الحديث القدسي” عملك الصاح عليك ستره و علي 
إظهاده أو باعتبار أنّه استدل" باظهار جمیله فى الدثنيا على اظهاد جمبله في الااخرة 
أو باعتبار دغبتهم إلى طاعة الله و ميل قلوبهم إليبا . لم يقدح ذلك في الخلوص 


(۱) مجمع البيان ج ٠١‏ ص ۳۲۲ . 


و انما e‏ إنكان رقم مزانه عتداناس :و تمظيميم و استجلاب اند من 
فاته بذلك رمي انا مشرکا" بالشرك الخفي و به يحبط عمله , و هذا الکلام له 
جبة صدق لکن قلما تصدق النفس فى ذلك , فان" لها حبلا و تسویلات لا ينجو منا 
إلا المقر بون . 

و قال الشیخ البهائی روح الله روحه : الخالص في اللغة كلما صفا وتخلص 
و ام یمتز ح بغيره , سواء کان ذلك الغير أدون منه أولا > فمن تصدق لمحض الرياء 
فصدقته خالصة لغة کمن تصداق للحض الثواب » وقد خص" العمل الخالص فالعرف 
بما تجرد قصد التفر ب فيه عن جمیع الشوائب و هذا التجرید یسمی إخلاصاً وقد 
عر فه أصحاب القلوب بتعريفات | خر , فقيل هوتئزیه العمل عنأن يكون لغيرالله 
فيه نصيب . وقيل : إخراج الخلقعن معاملة الحق" وقبل : هوستر العمل عن الخلایق 
وتصفيته عن العلايق , وقيل : أن لا يريد عامله عليه عوضاً في الدارين » وهذه درجة 
علية عزيزة النال قد أشار الپا أمير المؤدنين 202 بقوله : ما عبدتك خوفاً من 
EE‏ ول ییا فی‌حنتك ۱ ولكن وحدتك ها للعادة فسدتك . 

وقال رحمه الله : ذهب كثير من علماء الخاصة والعامة إلى بطلان العبادة إذا 
قصد بفعلم ا تحصیل الثواب , أو الخلاص من‌العقاب , وقالوا: ان" هذا القصد مناف 
تلاخلاض : الذي‌هو اراده وعدا وحده ‏ و آن؟ من كمد :ذلك فانه فين لان 
النفع إلى نفسه » و دفع الضرر عنپا لا وجه الله سبحانه » كما أن“ من عظم شخصاً 
أو أثنى عليه طمعاً في ماله أوخوفاً من إهانته لا يعد“ مخلصاً في ذلك التعظیم والشناء . 

و مممّن بالغ في ذلك السید الجليل صاحب المقامات والكرامات دضى الدين 
على بن طاوس قد"س الله روحه , و يستفاد من كلام شیخنا الشهید في قواعده أنه 
مدهب كان اما نا E‏ عليهم . 

و نقل الفخر الرازي في التفسير الكبير اتفاق المتكلمين على أن" من عبداله 
لأجل الخوف من العقاب أو الطمع في الثواب لم تصح" عبادته , آورده عند تفسير 

قوله تعالی « ادعوا ربكم تضرئعاً و خفية » (۱) و جزم في أوائل تفسير الفاتحة 


(۱) الاعراف : ۰۵۵ 


ج ٦۷‏ 64 بان الاخلاص ومعنی قربه تعالی -۲۳۵- 
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أنه لو قال ا صلی لثوابالله آوالبرب من عقابه فسدت صلاته » ومن قال بأن" ذلك 
القصد غير مفسد للعبادة , منم خروحپا به عن درجة الاخلاص و قال إن" إدادة 
الفوز بثواب الله و السلامة من سخطه ليس أمرأً مخالفاً لارادة وجه الله سبحانه ‏ وقد 
قال تعالى في مقام مدح أصفيائه د كانوا يسارعون في الخيرات و يدعوننا دغباً و 
رهبأ» )١(‏ أي للرغبة ني الثواب والرهبة من العقاب , وقال سبحانه « وادعوه خوفا 
و طمعاً » (؟) وقال تعالى « ياأيها الذي آمنوا اركعوا و اسجدوا و اعبدوا ربكم 
وافعلواا لخير لعلکم تفلحون»(۳) أيحال كو نهم راجين للفلا حأولكي تفلحوا والفلاح 
هو الفوز بالثواب ' نص“ عليه الشيخ أبوعلي الطبرسي” رحمه الله . 

هذاماوصل إلينا من كلام هؤلاء وللمناقشة فيه مجال أماقولبم إن تلك الارادة 
لست مخالفة لارادة وحه الله تعالى فكلام ظاهري قشري إذالبون البعيدبين إطاعة 
المحبوب والانقياد إليه لحض حبّه و تحصيل دضاه " و بين إطاعته لاأغراض | خر 
أظهى من‌الشمس فى دابعة النپار , والثانية ساقطة بالكلية عن درجة الاعتباد عند 
| ول الا بصار . 

و ما الاعتضاد بالاایتی الاولین ففيه أن كثيراً من الفسرین ذكروا أن* 
المعنى داغبين في الاجابة داهبن من الرد"وا لخيبة وأمّاالا'ية الثالثة فقد ذكر الطبرسي” 
رمه الله في مجمع البيان أن معنی لعلكم تفلحون : لکی تسعدوا " ولا ريب أن“ 
تحصيل رضاه سبحا نه هوالسعادة العظمى» وفسّررحدالله الفلاح في قوله تعالى «ا ولك 
هم الفلحون » بالنجاح والفوز, وقالشيخ الطائفة في التبيان: الفلحون هم المنجحون 
آذین أدركوا ماطلبوا من عندالله بأعمالهم وإيمانهم ‏ و في تفسيرالبيضاوي المفلح 
الفائز بالمطلوب , و مثله في الکشاف نعم فسر الطبرسي” دحمه الله الفلاح في قوله : 

د قدأفلح المؤمنون » بالفوزبالثواب , لكن مجيكه ني هذه الاية بهذاالمعنى لایوجب 

. ٩۰ : الانبیاء‎ )١( 


(۲) الاعراف : ۵۶ . 


(۳) الحج : ۷۷ ۰ 


۳ كتاب الايمان والكفر_مكارم الا خلاق ia‏ 
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علن ا و على تقدير حمله على هذا المعنى انما ايم التقريب 
لو حعلت جلة الترجی حالية ولوجعلت تعليلية كما جعله الطبرسي ' فلادلالة فا 
على ذلك المدتعى أصلا كما لایخفی . 

هذا والا ولى أن يستدلة بما دواه الکلینی* بطريق حسن عن أبى عبد الله ا 
قال : الساد ثالائة: قوم عدوا الله عز "وجل" خوفاً فتلك عبادة العسد » وقوم عبدوا 
لله تبارك و تعالی طلباً للثواب فتلك عبادة الا جراء , وقوم عبدوا الله حباً له فتلك 
عبادة الا حرار , و هي أفضل العبادة (۱) فان" قوله بل : « وهي أفضل العبادة > 
يعطى أن العبادة على الوجپن السابقن لایخلو من فضل أيضاً فتکون صحيحة و هو 
المطلوى . 

ثم“ قال ره الله : المانعون في نبّة العبادة من قصد تحصیل الثواب آودفع 
العقان‌جعلوا هذا القصد مفسداًلپا ون انضم" إليه قصد وحدالله تعالی على مایفهم من 
كلامم أمّا بقيّة الضمائم اللازمة الحصول مع العبادة نویت أولم تنوکالخلاس من 
النفقة بعتق العبد في الكفارة والحمية في الصوم والتبر “د في الوضوء و إعلام المأموم 
الدخول نیا لصلاة بالتكبير » ومماطلة الغريم بالتشاغل في الصلاة , وملازمته بالطواف 
والسعي ؛ وحفظه المتاع بالقيام لصلاة الليل وأمثال ذلك فالظاهر أن قسدها عندهم 
مقسف ایض با لطریق الا ولی . 

و آما الّذِين لا یجعلون قصد الئواب مفسداً فقد اختلفوا في الافساد بامثال 
هده الضمائم فا کثرهم على عدمه , ويه فطع الشیخ في المسوط » والمحقق فى 
المعتبر ‏ والعلامة في التحریر والمنتهی , لا ثا تحصل لامحالة فلا يضر قصدها 
و فيه أن" لزوم حصولا لا یستلزم صحة قصد حصولبا والمتلخرون من أصحابنا 
حكموا بفساد العيادة بقصدها , و هو مدهب العلا مة في النباية والقواعد و ولده 
فخر المحقلقين في الشرح وشيخنا الشهيد في‌الببان لفوت الاخلاص وهوالا صح . 

واحتمل شيخنا الشبيد في‌قواعده التفصيل بان" القربة إن كانت هی‌المقصود 


(۱) الکافی ج ۲ ص ۸۴ . 


بالدات » والضم.مة مقصودة تفا فف العبادة , و إن انعکس الا أو تساو یا 
بطلت , هذا . 

واعلم أن" الضميمة إن كانت راجحة , ولاحظ القاصد رجحانپا وجوباً أوندباً 
كالحمية فى الصوم لوحوب حنظ البدن والاعلام بالدخول في الصلاة للتعاون 
على الب فينبغي أن لا تکون مضر"ة إذ هي حبنئذ مو كدة , و إنما الکلام في 
الضمائم غير الملحوظة الرجحان ؛ فصوم من ضم" قصد الحمية مطلقاً صحيح مستحباً 
كان الصوم آوواحباً ' معا كان الواجب أوغيرمعين , ولکن فى النفس من صحة 
غبرالعین شيء » وعدما محتمل , والله أعلم . 

قوله عليه السلام : « والنتة أفضل من العمل » أي النسة الخالصة أو إخلاص 
النيئة أفضل من العمل ؛ والنيئّة تطلق على إدادة إيقاع الفعل , و على الغرض الباعث 
على الفعل , وعلى العزم على الفعل , والا و"لتان مقار نتان للفعل دون الثالثة , والا ولى 
لا تنفك فعل الفاعل المختار عنها » والثانية الاخلاص فا من أشق” الا مور و أصعببا 
و به تتفاضل عبادات المكاّفين , و هي روح العبادة , و بدونها لا تصح" , وكلماكانت 
أخلص عن الشوائ والا غراض الفاسدة » كان العمل أ كمل , و لذا ورد أن نبة 
المؤمن خير من عمله . 

و لا ینانی قوله صلی الله عليه وآله : أفضل الا عمال أجزها إذ تصحيح النية 
أصعب من تصحيح العمل بمراتب شتی إذ ليس الراد بالنيّة ما يتكلم به الانسان 
عندالفعل , أو صو رةو یخطره بباله , بل هوالب‌اعث الااصلی والغرض الواقعي 
الداعي للانسان على الفعل » و هو تابع للحالة التى عليها الانسان » والطريقة التي 
یسلکیا . فمن غلب عليه حب" الد نيا و شبواتها لا يمكنه قصد القربة و خلاس 
النية عن دواعيها » فان" نفسه متوجبة إلى الد“ نبا , و همته مقصودة عليبا ٠‏ فما 
لم يقلع عن قلبه عروق حب الدثنيا و لم يستقر” فيه طلب النشأة الأخرى » وحب”* 
الرب" الا على “ لم يمكنه إخلاص النبة واقعاً عن تلك الا غراض الدنيئّة , و ذلك 
متوقف علی مجاهدات عظيمة , و دياضات طويلة , و تفكرات صحبحة , و اعتزال 


عن شر ادا لخلق لا قوق أن" YY‏ .و من عرف ذلك لم یحنج 
إلى تأويل الخبر بما ستسمع من‌الوجوه (۱) مع ركاكة أكثرها وبعدها عن نظم 
الكلام فلذا قال : « النيّة أفضل من العمل » والسعي في تصحيحبا أهي* 

فان قيل : العمل بلا نة باطل , و معها النيئة داخلة فيه فكيف يفضل النية 
على العمل ؛ فانّه يوجب تفضيل الجزء على الكل” قلنا المراد به أن العمل المقرون 
بالنيئة نيه خير من سائر أجزائه , سواء جعلنا النيئة جزءاً من العمل أو شرطأ فيه 
و قوله عليه الستلام : ألا و إنة النيّة هى العمل مبالغة في اشتراط العمل بها و أنه 
لا اعنداد بالعمل بدونيا » فكأ ثبا عنه » و لذا أ كد بحرف التأكيد و حرف التنسه 
و اسمبة الحملة » و تعریف الخبر باللا م المفيد للحصر » و ضمي رالفصل الو كد له . 

و قبل : إشارة إلى دفع ما بتوهم من أن" المفضل عليه لاید" أن يكون من 
هس اش .وال اليك من خسن العمل فاخا عله الان بان ال ها 
عمل مر آعسال الب » و لا یخفی مق . 

والاستشهاد بالا ية الكريمة لبان أنتمدار العمل على النتة صحة و فساداً 
ونقصاً وكمالاً , حيث قال : « قل کل يعمل على شاکلته » يعني على نسته . 

وک نه عليه السلام فسرالشاكلة التى تطلق غالباً على الحالة والطريقة بالنسة 
إيذاناً بان" النيّة تابعة لحالة الانسان و طریقته » كما أومأنا إليه , و إن ودد بمعنی 
النّة أيضأً قال الفيروز آبادي" : الشاكلة الشکل , والناحبة والنسّة والطريقة , و قال 
في مجمع البیان : أي کل واحد من المؤمن والکافر يعمل على طبیعته و خليقته التي 
تخلّق بها عن ابن عباس » و قيل : على طريقته و سنته التي اعتادها » و قيل : ماهو 
أشكل بالصوان و أولى بالحق” عنده عن الجبائي » قال : و لهذا قال : « فر بكم 
أعلم بمن هو أهدى سبیلا» (۲) أي اه يعلم أي" الفريقين على البدى ؟ و أیپما 
على الضلال ؟ و قبل : معناه أنه أعلم بمن هو أصوب دیناً و أحسن طريقة , و قال 
بعض أدباب اللسان : إن هذه الا ية آرجا آية في کتاب الله » لاان“ الا لبق بكرمه 


(۱) بل مر في ص ۱۸۹- ۱۹۳ , (۲) أسرى : ۸۴ . 


سبحانه وجوده العفو عن عباده '. فرو يعمل به انتهى . 

و يمكن حمل النبة هنا على المعنى الثالث كما سياتى في الخبر لكنه بعيد 
عن سياق هذا الخبر » و سياتيمزي دكلام في ذلك في باب النيئّة و باب الرگاء (۱) . 

۳-۷ : بالاسناد التقدم » عن ابن عبيئة » عن أبي عبدالله للم قال : سالته 
عن قول الله عز"وجل* : « الا من أتى الله بقلب سليم » (۲) قال : القلب السليم 
الذي يلقى دبه و ليس فد اخوسؤاد ول كل قلب فيه شرك أو شك فرو 
ساقط , و إنما أرادوا الزهد في الد" نيا لتفرغ فلو بهم للاآخرة (۳) . 

بیان : قوله تعالی : « الا" من أتى الله » قال سبحانه في سورة الشعراء حكا 
عن إبراهيم ي حيث قال : « و لا تخزني يوم يبعئون » قال الطبرسي قداس 
ا ه: أي لا تفضحني. و لا تعسرنی بذنف يوم يحشرا لخلائق و هذا الدعاءكان منه 
عليه ا لسلام على وحه ات إلى الله تعالى لا با أ القيح لا يحور وقوعه 
من الا" نساء غل . ثم " فسر ذلك الوم بان قال : « یوم لا ینفع مال و لا بنون » 
أي لا ينفع امال والبنون أحداً لاما لذي مال ان يفتدي من شدائد ذلك البوم 
به » ولا یتحمّل من صاحب البنن بنوه شا من معاصيه « الا" من أتى الله بقلب 
سلیم » من الشرك والشك عن الحسن و مجاهد , و قبل : سلیم من الفساد والعاصي 
و إثما خصة القلب بالسلامة لا ثه إذا سلم القلب سلم سائرالجوادح من الفساد 
39 إن" الفساد پالجارحة لا یکون الا عن قصد بالقلب الفاسد و دوي عن 

دق تتام أنه قال : هوالقلب الذي سلم من حب الد نيا » ويؤيده ولال 
ue‏ خت آله نا دأ کل خت انتپی(4) . 

قوله عليه السالام : « و ليس فيه أحد سواه » أي أخرج عن قلبه حب" ما سوى 


(۱) أداد باب‌النية وباب الرئاء من الكافى ؛ أمافى هذا الكتاب فباب الرئاء سيجىء 
فى أبواب الكفر » و باب النية فقد مر ص ۱۸۵ . 

٩ : الشعراء‎ )۲( 

(۲) الكافى ج ۲ ص ۱۶ . (۴) مجمم‌البیان ج ۷ ص ۱۹۴ , 
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اله والاشتغال بغيره سبحانه ‏ سي الله دضا غيره , أوكانت 
أعماله و ناته كلها خالصة لله . لم يشرك فيها غيره . 

د وکل" قلب فيه شرك » آعم من الشرك الجلی" والخني" « أو شك » و هو 
ما يقابل اليقين الذي يظبر أثره على الجوارح » فان" کل" معصية أو توسئل بغيره 
سبحا نه يستلزم ضعفأ في اليقين فالشك يشمله «فروساقط» أي عن درجة الاعتباد أو بعيد 
عن الرب" تعالى . 

« واتماآرادوا » أي الا نبياء والا وصياء «الزهد» و فيبعض النسخ : أدادبالزهد 
أي أداد الله والباء زائدة يعنى آن" اازهد في الد"نبا ليس مقصوداً لذاته , و إِثّما 
أمرالناس به , لتكون قلوبهم فارغة عن محبة الد نيا » صالحة لحب الله تعالى 
ا له مد ول :لاف فا لا ری ال و لا فك" اشا من شد ومع تا 
لغير الله . 

۸-کا : بالاسناد المتقدام أيضأ , عن ابن عيينة » عن السندي » عن أبي جعفر 
عليه السّلام قال : ما أخلص عبدالایمان بالله أدبعين یوماً أو قال : ما أجمل عبد 
ذكرالله أربعين يوماً الا" زهده الله في الد نيا » و بصره داءها ودواءها , و أثبت 
الحكمة في قلبه , و أنطق بها لسانه , ثم" تلا د إن" الذين انتخذوا العجل سینالبم 
غضب من د بهم و ذلَّة في الحيوة الد“ نيا و كذلك نجزي المفترين » )١(‏ فلا ترى 
صاحب بدعة | الا ذليلا ] او على الله عرز "وجل" وعلى رسو له وأهل بسته و 
إلا ذليلا (۲) . 

بیان : اخلاص الایمان مما یشوبه من الشرك والرئاء والعاصي ,و آن‌یکون 
جميع أعماله خالصة لله تعالی و لعل" خصوص الا ريعين لان" الله تعالی جعل انتقال 
الانسان في أصل الخلقة من حال إلى حال في آدبعین يومأ الانتقال من النطفة إلى 
العلقة , و من العلقة إلى المضغة , و من المضغة إلى العظام , و منها إلى ا كتساء 


(۱) الاعراف : ۱۵۱ . 
(۲) الکافی ج ۲ ص ۱۶ . 


£ الاحلاس ومعنی قربه الى‎ e e 


اللحم ؛ و لذا يوقف قبول توبة شارب الخمر إلى أدبعين يومأكما وود في الخس 
17 تر که وعدم الرغة فيه . 

وداء الدنيا المعاصي والصفات الذميمة " وما یوحب البعد عن الله تعالى ؛ و 
دواؤها مایوحب تر كما واحتنابها من الرياضات والحاهدات والتفکرات الصحيحة 
و أمثالپا , أو الراد فاقيا الا عاض الف الحاصلة من محبة الدنا » و دواوّها 
ملارمة ما يوسي کبتا »و قل اي قدو الشرورة: منیا و الر اک علت او .هل 


۳ ف الث. 


القلب إليها و صرفه عنها أو الضاد" و النافع منها في الاأخرة أعني الطاعة و ال معصية 
والحكمة العلوم الحقة الواقعية و أصلبا و منيعيا معرفة الامام , و لذا فسّرت 

وق مناسية ذ کر الا بة ما نم إشكال و کن أن يقال ٤‏ توحه وحوه . 

الا ول ماخطر بالبال . وهو آثه لا ذكر فوائد إخلاص الا ربعن وقد أبدع 
جماعة من الصوفيئّة فيها مالیس في الدين دفع جلي توهم شموله لذلك بالاستشهاد 
بالااية , و نها تدل على أن“ کل" مبتدع في الا حکام و مفتر على الله و دسوله في - 
حكم من الا حكام دلبل الد نا رةه لقو له تعا لی 2 و کذلك نحزي اطلفتر ين» 
وقوالة اف ریا آي ها ارو خر لماكان مح العادة کیال 
مشترطة با‌ین الا ول کونا على وفق!لسئة , والثا نی کو نا خالصة لوحه الله تعا لی 
فاشارآو لا إلى الثانی وثانیاً إلى الا ول فتامل . 

الثاني ماقیلان الوجه فيتلاوته تل الااية التنبيه على آن" من‌کانت عبادته 
لله عز" وجل" و احتباده فبا على وفق الستة بصره الله عيوب الدنيا فزهنده فيبا 
فصار بسب زهده فیها.عزیزا لاان" المذلة في الدنيا اٍتما تکون بسيب الرغية فيا 
ومن كانت عمادنه علی ووی الروی آعمی الله قليه عن عيدوت الد “ذا 4 وصار سیت 
رغبته فيها ذلبلا فأصحاب البدع لايزالون أذلا'ء صغاراًء ومن هناقالالله في متخفي 
العجل ما قال . 

الثالث ماقیل أيضأ أن“ الغرض من تلاوتبا هو التنبيه على آن" غير المخلص 


مندرح فيها والوعيد متوجه إلية أيضأ لا تك قدعرفت أنة قلبه ساقط 000 
آوشك , وهما بدعة وافتراء علىالله ورسو له والا'ية على تقدير نزو لها فيقوم مخصوصين 
لايقتضي تخصيص الوعيد بهم . 

الرابع ماخطر بالبال أيضاً وهو أن الا خلاص المذ كور في صدر الخبریشمل 

الاخلاص عن الرئاء والبدعة و کل" ماينافي قبول العمل , فاستشید لا حد آجزائه 
بالا ية . 
4- ل : أبي » عن سعد » عن البرقي ؛ عن البزنطي » عن حماد بن عثمان 
۱ عن ابن آبي‌یفود ٠‏ عن أبىعبد الله متم قال : خطب رسول لله ييا الناس بمنی في 
حجة الوداع في مسجد الخیف فحمد الله و أثنى عليه ثم" قال : نضتر الله عبد سمع 
مقالتي فوعاها م بلغا إلى من لم يسمعها ۱ فرب" ی ' ورب امل 
فقه إلى من هو أفقه منه ثلاث لایغل عليون” قلب امرىء مسلم : إخلاص العمل لله 
والنصيحة لائمة المسلمين , واللزوم لجماعتهم . فان" دعوثئهم محيطة من ودائهم 
السلمون اٍخوة انا دماژهم یسعی بفشتهم آدناهم وهم ید علی من سواهم (۱) ۰ 

4 - لى : الور"اق ؛ عن علي" بن ههرويه , عن داود بن سلیمان » عن الرضا 
عن آبائه ال قال : قال أمير المؤمنين تلم : الد“نيا کلها جبل إلا" مواضع العام 
والعلم كله حجنة إلا" ماعمل به (؟) والعمل كله رياء إلا" ماکان مخلصاً , والاخلاص 
على خطر حتى ينظر العبد بما يختم له (۳) . 

يد : ل بن عمرو بن علي ؛ عن علي“ بن الحسن المثتی ' عن علي بن 
ل 

۰ دن : بالاسناد إلى دارم » عن‌الرضا عن آبائه قلا قال : قال رسو لالله 
صلی الله عليه و آله : ماأخلصعبد لله عزتوجل” أدبعين صباحاً الا جرت ينا بيع| لحكمة 


. ص ۷۲ . (؟) يعنى أنه حجة عليه‎ ١ الخصال ج‎ )١( 
. لم نجده فى المصدر‎ )۳( 


- سن : ابي » عن عل بن سنان , عن خضر » عمن سمع أباعبدالله لم 
يقول : قال رسو لالله ی : ثلاث من كن فيه أوواحدة منون” كان فيظل” عرش الله 
يوم لاظل” إلا" ظله : دجل أعطى الناس من نفسه ماهو سائلهم لها » ورجل لم پقد"م 
رجلا حتی يعلم أن“ ذلك لله رضأ أو يحبس » ورجل لم يعب آخاه المسلم بعيب 
حتى ينفي ذلك العيب عن نفسه » فانه لاينتفي عنه عيب إلا" بداله عيب * و كفى 
بالمرء شغلا بنفسه عن الناس (۲) . 

۴- سن : ابن محبوب , عن ع بن القاسم الهاشمي قال : سمعت أباعبدالله 
عليه السلام يقول : قال رسول الله ييه : من أصبح من ١‏ متي وهمه غير الله فلس 
من الله (۳) . 

۳ - سن : أبي » عمن دفعه إلى أبى جعفر کل قال : قال رسول الله مر : 
يا ينها الناس اما هو الله والشبطان , والحوَء والباطل » والبدى والضلال » والرشد 
اه , والاجلة والعاقية , والحسنات والسگات ۰ فما کان من حاف فمن ال 
وماکان من سيئات فللشطان (ع) . 

۴- سن : ابي + عن يونس بن عبدالرحمن ؛ عن عبدالله بن مسکان » عن آبي 
عبدالله ت في قولالله : «حنيفاً مسلمأه قال : خالصاً مخلصاً لايثوبه شيء(ه) . 

۵- ين » سن : عثمان بن عيسى " عن علي” بن سالم قال : سمعت آبا عبدالله 
عليه الام يقول : قال الله ع زتوجل” : أنا خير شريك من أشرك معي غيري في 
عمله » لم أقبله الا" ماکان خالصاً (د) . 


(۱) عیون الاخپار ج ۲ ص ۶٩‏ . 
(۲) المحاسن ص ۵ . 

(۳) المحاس ص ۲۰۴ . 

(۴ و۵) المحاسن ص۲۵۱ . 

(۶) المحاسن ص ۲۵۲ . 


٠‏ ۶ سن: أبي , عن ابن أبي عمير , عن ابن اذينة » عن إسماعيل بن يساد 
قال : سمعت أبا عبدالله تي يقول : إن“ ربكم لرحيم » يشكر القليل ؛ إن“ العبد 
لصلي الر كعتين يريد بها وجه الله فمدخله الله به الجنة )١(‏ . 

۷- سن : ابن أبي نجراآن » عن المفضدل بن صالح , عن أبي جميلة ٠‏ عن 
جابر الجعفي" رفعه قال : قال رسول الله اا : خرح ثلاث نفر بسیحون في الا دض 
فبیناهم یعبدون الله في كيف في قلّةً جبل حتی بدات صخرة من أعلى الجبل حتّی 
ال يات ال 

فقال بعضیم لبعض : عباد الله والله ما ينجيكم مما وقعتم الا" أن تصدقوا الله 
فلم“ ما عملتم لله خالصاً فائما ابتليتم بالذنوب » فقال أحدهم : اللبم” إن كنت تعلم 
آني طلست امرأة لحسنها و بعالها , فأعطيت فيها مالا ضخماً حتّی إذا قدرت عليها 
و جلست منها مجلس الرجل من ال رأة » ذكرت النار فقمت عنها فر قا منك » الل 
فادفع عنا هذه الصخرة ؛ فانصدعت حتى نظروا إلى الصدع . 

ثم" قال الا خر: اللبمة إن كنت تعلم أني استاجرت قوماً يحرثون کل" دجل 
منهم بنصف درهم > فلما فرغوا آعطینمم | جودهم ٠‏ فقال أحدهم : قد عملت عمل 
اثنين والله لاآخذ لا" درهماً واحداً , و ترك ماله عندي » فبذرت بذلك النصف الدرهم 
5 الا دض فأخرح الله من ذلك رزقاً و جاء صاحب النصف الدرهم فاراده قدفعت إليه 
ثمان عشرة آلاف فان كنت تعلم أدما فعلته مخافة منك فادفع عنا هذه الصخرة 
قال : فانفجرت عنهم حتى نظر بعضبم إلى بعض . 

ثم" إن" الا خرقال : اللہ م إن كنت تعلم أن أبي وا می كانا نائمين فأتيتهما بقعب 
من لبن فخفت إن أضعه ‏ أن تمج” فيه هامّة و کرهت‌آن| وقظهما من نومهمافيشة* 
ذلك عليهما , فلم أزل كذلك حتی استيقظا و شربا اللهم" إن كنت تعلم أني كنت 
فعلت ذلك ابتغاء وجك فادفع عنا هذه الصخرة . فانفرجت لهم طريقهم » ثم" قال 





(۱) المحاسن ص ۲۵۲ . 


الى بي : من صدق الله نجا (۱) . 

۸- مص : قال الصادق يا : الاخلاس يجمع حواصل الا عمال ؛ و هو 
معنى مفتاحه القبول , و توقيعه الرضا » فمن تقبل الله منه و دضى عنه فهو المخلص 
و ان قل" عمله » ومن لايتقبّل الله منه فليس بمخلص وان كثر عمله » اعتباراً بآدم 
عليه السام و إبليس و علامة القبول وحود الاستقامة ببذل کل المحاب مع إصابة 
فل كل را وکن 

فالمخلص‌ذائب روحه بازل مېجته , في تقويم ما به العلم وألا عمال والعامل 
والعمول بالعمل , لا نّه إذا أدرك ذلك فقد أدرك الكل , و ادا فاته ذلك فاته الکل" 
و هو تصفية معاني التازیه في التوحيد كما قال الا وآل : هلك العاملون الا" العابدون 
و هلك العابدون إلا العالون , و هلك العالون إلا الصادقون . و هلك الصادقون 
إلا الخلصون . و هلك الخلصون إلا التقون , و هلك المتقون الا الموقنون 
و إن الموقنين لعلى خطرعظيم قال الله لته م : « و اعبد دبك حتى يأتيك 
البقن » (۲). 

و أدنى حد؛ الاخلاص بذل العبد طاقته ثم" لا يجعل لعمله عندالله قدداً فيو جب 
به علی دبله مکافاة بعمله , لعلمه آنه لو طاابه بوفاء حق" العبودية لعجز , و آدنی 
مقام المخلص في الد"نیا السلامة من جميع الا'ثام " و في الا خرة النجاة من النار 
والفوز بالحنة (۳) . 

8 م : و قال عل بن علي.الرضا تسم ال العىادة الاخلاص , و قال 
E‏ فق تلم لو :سلك الناس وادیاً فيا لسلکت وادي رحل عدا توعد خالصاً 
وقال الحسن بن علي" الز كى ت : لو حعلت الد نيا كلها لقمة واحدة و لقمتبا 
من يعبدالله خالصاً لرأيت أني مقصر نی حتّه , و لو منعت الکافر منها حتّی يموت 


(۱) المحاسن ص ۲۵۳ . 


(۲) الحجر : ٩٩‏ . 
(۳) مصباح الشریعه ص ۵۲ د ۵۳ . 
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جوعاً و عطشاً ثم" أذةته شربة من الماء لرأيت أني قد أسرفت (۱) . 

۰- تم : باسنادنا إلى هارون بن موسى التلعكبري » عن ابن عقدة . عن 
عد بن سالم بن جبپان * عن عبدالعزيز » عن الحسن بن على » عن سنان » عن 
عبدالواحد .عن ر<ل , عن معاذ بن حبل قال : قلت : حد ثني بحديث سمعته من 
رسول الله بير حفظته و ذ کرته في کل دوم من دقة ما حد "نك به > قال : نعم 
و بكى معاذ فقلت : اسكت فسكت ثم" نادى : بأبي و امي حدثني وأنا رديفه قال : 
فبینا نسير إذ يرفع بصره إلى السماء فقال : الحمد لله الذي يقضي في خلقه ما آحب" 
قال : يا معاذ قلت : لبيك يا رسول الله إمام الخير و نبي" الرحة » فقال : | حد"ئك 
فنا خد رف 0 امته » إن حفظته نفعك عيشك ؛ و إن سمعته و لم تحفظه انقطعت 
ححتك عندالله . 

ثم" قال : إنة الله خلق سبعة أملاك قبل أن یخلق السماوات » فجعل في کل" 
سماء ملكا قد جلاپا بعظمته ؛ و جعل على کل باب منها ملكا بو ابأ » فتكت الحفظة 
عمل العبد من حين يصبح إلى حين يمسي » ثم" يرتفع الحفظة بعمله ؛ له نود كنور 
الشمس حتتى إذا بلغ سماء الد نيا , فيز کنبه و يكثره فيقول له : قف فاضرب بهذا 
العمل وجه صاحبه أنا ملك الغيبة فمن اغتاب لا أدع عمله يجاوذني إلى غيري أمرني 
بذلك 0 

قال : نم" یجبیء من الغد ومعه عمل صالح يمر به و يز كيه و يكثره حتی 
يبلغ السماء الثانية فیقول الملك الذي في السماء الثانية : قف فاضرب بهذا العمل 
وجه صاحبه ؛ [تم‌آراد بهذا العمل غرض الد“نا آنا صاحب الد*نا لاأدع عمله 
يتجاود ني إلى عبري . 

قال : ثم" يصعد بعمل العبد مبتهجاً بصدقة و صلاة فتعجب الحفظة و یجاوزه 
إلى السماء الثالثة فيقول الملك : قف فاضرب ببذا العمل وجه صاحبه و ظره , آنا 
ملك صاحب الكبر » فيقول : إنّه عمل و تكسر فيه على الناس في مجالسهم » آم‌ني 

)١(‏ تفسير الامام ص ۱۵۲ ط ۱۲۶۸ ٠‏ و فى نسخة الكمبانى كما فى الاصل رمز 
تفسير العياشى وهو سهو ظاهر . 


-۲6۷- پاب‌الا خلاص ومعنی قربه تعالی‎ -6 E 
0 ی‎ TE FES 
قال : وتصعد الحفظة بعمل العبد يزه ر كالكو کب الدرى" في السماء له دوي‎ 
بالتسبيح والصوم والحج فیمر" به إلى ملك السماء الرابعة فيقول له : قف فاضرب‎ 
بهذا العمل وجدصاحبه و بطنه , أنا ملك العجب فاته‌کان يعجب بنفسه و اه عمل‎ 
و أدخل تفسه العجب أمرني دبي لا أدع عمله بتجاوزني إلى غيري و ضرب به وجه‎ 

صاحيه . 

قال : و تصعد الحفظة بعمل العبد كالعروس المزفوفة إلى أهلها فيمرء به إلى 
ملك السماء الخامسة بالجهاد والصللاة ما بين الصلاتن , و لذلك رنين كرنين الابل 
عليه ضوء کضوء الشمس » فيقول الملك : قف آناملك الحسد , فاضرب يبهذا العمل 
وجه صاحبه وتحمله على عاتقه | إندكان يحسد من یتعلم ویعمل لله بطاعته , فا ذا 
رأي لا حد فضلا ف‌العمل والعبادة حسده ووقع فيه فیحمله علىعاتقه | ویلعنه عمله . 

قال : و تصعد الحفظة فیمر بهم إلى ملك السماء السادسة فیقول الملك : 
قف أنا صاحب اارجة » اضرب بپذا العمل وجه صاحبه » واطمس عینبه لاان" صاحبه 
لم یرحم شيعا إذا أصاب عبداً من عباد الله ذنباً للاآخرة أو ضرا في الد "نیا يشمت به 
آم‌ني دبي أن لا أدع عمله يجاوزني إلى غيري . 

و قال : و تصعد الحفظة بعمل العبد أعمالا بفقه و اجتهاد و ورع , له صوت 
کالرعد وضوء کضوه البرق ۰ و معه ثلاة آلاف ملك فیمر بهم إلى ملك السماء 
السابعة فیقول اللك : قف واضرب بهذا العمل وجه صاحبه ۰ أنا ملك الحجاب 
أحجب کل" عمل ليس لله ؛ إنّه أراد زفعة عندالقوژاد » و ذكراً في الجالس وصوتاً 
في المدائن » آم‌ني دبي أن لا أدع عمله يجاوذني إلى غيري ما لم يكن خالصاً . 

الو تعد اله يعمل الد تیا وان خلق عدن و صك ود كن 
كثير » تشيّعه ملائكة السماوات السبعة بجماعتهم » فيطؤون الحجب كلها 
حتى يقوموا بين يديه فيشهدوا له بعمل صالح ودعاء , فيقول الله : أنتم حفظة, عمل 
عبدي و أنا رقيب على ما نفسه عليه » لم يردني بهذا العمل » عليه لعنتي » فيقول 


a ی ا‎ ee OT 

قال : ثم“ بكى معاذ وقال : قلت : يا رسول الله ما أعمل ؟ قال : اقند بنسك 
يا معاذ في اليقين » قال : قلت : إنك أنت رسو لالله وأنا معاذ بن جبل قال : وإنكان 
في عملك تقصير يا معاذ فاقطع لسانك عن إخوانك , و عن لة القرآن , ولتكن 
ذنوبك عليك لاتحملها على و ' ولا تزك نفسك بتذميم إخواءك ' ولاترفع 
نفسك بو ضع إخوانك , ولاتراء بعملك , ولاتدخل من‌الد"نا الا خرة . ولاتفحش 
في مجلسك لكي يحذروك بسوء خلقك , ولاتناح مع رجل وعندك آخر » ولاتتعظم 
على الناس فيقطع عنك خيرات الد“ نبا , ولاتمزق الناس فتمن قك كلاب أهل الناد 
قال الله : « والناشطات نشطأ» (١)أتدري‏ ماالناشطات ؟ كلاب أهل النار , تنشط اللحم 
والعظم » قلت : من یطیق هذه الخصال ؟ قال : يا معاد أما ٍنه يسير على من سر 

الله عليه قال : ومارأيت معاذاً يكثر تلاوة القر آن كما یکثر تلاوة هذا الحديث . 

العدة : روى آبوعّل جعفر بن أحمد القمی" في كتابه المنبي عن زهد النبی" 
صلى الله عليه و آله : عن عبدالواحد عمّن حداثه . عن معاذ بن حبل مثله . 

-١‏ جع : عن أبي عبدالله ع قال : إن“ المؤمن ليخشع له کل" شيء 
ويهابه کل" شيء ثم" قال : إذا كان مخلصاً لله أخاف الله منه كل شيء حتلى 
هوام آل رش اعا وطن مهب 

و قال رسو لالله عاي : إن" الله لاينظر إلى صو ركم و أعمالكم و إثما ينظر 
إلى قلوبكم (۲) . 

۴۳ سن : ابن محبوب ؛ عن ابن رئاب » عن أبي عبدالله تا قال : من 
أحب لله ۱ وأبغض لله » و اعطی لله : ومنع لله » فبو ممن يكمل إيمانه . 

وعنه 2 قال : من أوثق عرى الايمان أن تحب لله » وتبغض لله ۰ وتعطى 
یله » وتمنع في الله (۳) . 

(۱) النازعات : ۲ 

(۲) جامم‌الاخبار ص ۱۱۷ . 

(۳) المحاس : ۲۶۳ . 


3 ۷ 0 _— باب الاق و معنی قن بد تعالی هجو من 


عم صم کت د سیت ماي ت > لصخ ت ت ممم > > کی > د کت کک د > > ت کے صم ضام > چم مم م ها 
مسمس 


۳۳ - نوادرالر اوندی : باسناده » عن موسى بن‌حعفر › عن آبائه ه ملقلا قال ب 
قال على ل في قوله تعا لی :وان المساحد لله » ۷۲" ية ماسحدت به من‌حو ارحك 
له تعالى فلا تدعوا مع الله أحداً (۱) . 

۴- منية المر يد : عن‌النبی" عل قال : ان" أو لىالناس أنيقضى يوم القيامة 
عليه رجل استشهد فا تي به فعر"فه نعمه فعرفها قال : فما عملت فيها ؟ قال : قاتلت 
فك حتى استشبدت قال : كذبت , ولكناك قاتلت لقال : جرىء فقد قيل ذلك 
نم" اع به فسحب على وجبه حتى ١‏ لقي في النار , و دحل تعلم العلم و علمه وقراً 
القر ان فا تي به فعر"فه نعمه فءرفها قال: فما عملت فبا ؟ قال : تعلمت العلم وعلمته 
و قرأت فيك القر آن , قال : كذبت ولکنك تعلمت ليقال : عالم » و قرأت القر أن 
ليقال : قارىء القر آن . فقد قيل ؛ نم" | م‌به فسحب على وجه حتى! لقي في النار. 

و قال صلی الله عليه و آله : إثما الا عمال بالنيات ؛ و نما لكل امرىء 
ما نوی فمنكانت هجرته إلى الله و رسوله ف‌جرته إلى الله و رسوله . و من‌کانت 
هجرته إلى مس دنا صما أو امرأة ينكحها فرحرته إلى ما هاحر إليه . 

و قال صلى الله عليه و آله : نيّة المؤمن خير من عمله , و فى لفظ آخر 3 

ن عمله , و قال ۳ الله عله و اله : انما سعث الناس عا e‏ و قال صلی 
عليه و آله مخبراً عن جبرئيل عن الله عزتوجل أنه قال : الاخلاس سر من 
أسراري استو دعته قلب مر ن أحبيت هو غاد : 

۵ عدة الداعى : عن النبى” ترا قال : من أخلص لله أدبعين يوم فج ر الله 
ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه . 

و عن أبى جعفر الجواد ت قال : أفضل العبادة الاخلاص 

و عن الصادق تام قال: ما أنعم الله عو ل على عبن أجل هق أن کین 
۴ قلمه مع الله عز "وجل" غره . 

و عن سدة النساء صلوات الله عليها قالت : من أصعد إلى الله خالص عبادته 


(۱) وادرالراوندی ص ۳۰ ۰ 


أهبط الله ع توجلة إليه أفضل مصلحته . 
وعن السكري تج قال : لوجعلت الد“ نيا كالما لقمة واحدة ثم لقمتها من 
يعبدالله خالصاً لرأيت آني مقصر في حقه . و لو منعت الکافرمنها حتی يموت جوعاً 
و عطقا نم" آذقته شربة من الماء لرأيت أني قد أسرفت . 
وکان عسی يم يقول للحواديين إذا كان صوم آحد کم فليدهن را 
و لحمتة و بمسح شفشه با لز بت S0‏ بری الناس انه صاكم؛ وإذا أعطى بىمىنه فلخف 
عن شماله , وإذا صلی فليرخ ستر بابه فان" الله يقسم الثناء كما يقسم الرذق (۱) . 
۶- أسرار الصللاة : عن سفيان بن عيينة , عن أبي عبدالله تا فى قو له 
عز وجل": «لیبلو کم ایک اخس عملا» قال : لیس يعني | کر کم عملا ولک 
آصوبکم عملا و إِنّما الاصابة خشية الله تعالی » والنيئّة الصادقة الحسنة » ثم" قال : 
اا ال د لفن اف فلع وروالعيل قالش :]اذى رامین 
يحمدك عله اذ إلا 1 عن و حل* ۱ والنة أفضْل من العمل , ألا و إن" الننة هي 
العمل 6 ۳ 0 و له عر "وحل" : "2 قل کل" يعمل على شاكلته ف يعني على نىتە ۰ 
۷- مشکوة الانواد : عن آبي عبدالله ت في قول الله عز"وجل؛ : « حنيفاً 
مسلماً » قال : خالصاً مخلصاً لا يشوبه شيء (۲) . 





(۱) عدة الداعی ص ۱۲۳ ۰ ط هند . 
)۲( مشکاةالا نو ار ص ۱۰ ۰ 


ج ٦۷‏ ۵ - باب العيادة والاختفاء فيا 7501 


O0 
م‎ 
+») العبادة والاختفاء فيا و ذم الشيرة با‎ («© 

١‏ - ب : السندي ین عن » عن أبىالبخئري » عن الصادق بام عن آ بائه 
علیپم السلام قال : قال رسول الله عا : أعظم العبادة أجراً خفاها (۱) . 

اقول : سيأتى فى باب نوادر المواعظ ما أوحى الله إلى نبي" من أنبيائه , و 
آن" العمل الصالح إذا كتمه العبد وأخفاه أبى الله عز"وجل" الا" آن" یظهره ليزينه 
به مع ماید"خره له من ثواب الا خرة (۲) . 

۲ - و : ابنالوليد » عن الصفار ؛ عن عل بن عيسى » عن عباس بن هلال 
قال : سمعت الرضا بج يقول : السنتر بالحسنة تعدل سبعين حسنة , والمذيع 
اة مخذول , والمستتر بال عة مغفود له (۳) . 

© صح : عن الرضا » عن آبائه ول قال : قال علي بن أبيطالب تالا 
من کنوز الجنّة إخفاء العمل » والصبر على الرزايا , و كتمان الخصائب (4) . 

محص : عن حابر , عن علي ياي مثله . 

۴- ختص : عن العالم تم قال : المستتر بالحسئة له سبعون ضعفاً » والمذيع 
له واحد » والستتر بالسيئة مغفورله , والذیع لبا مخذول (ه) . 

ه-ها : الحسن بن عبيدالله ٠‏ عن على“ بن صل العلوي ؛ عن عد بن أحمد 


ال بت ٠‏ عن اسهد بن ڪل الکوفی" ۰ عن على بن | لحسن دن فضال ۱ عن اه 


(؟) وقدمر فیمامضی أيضاً ؛ داجم عیون اخبارالرضا ص۲ ۱۵- ۱۵۳ ط الحجرية . 
(۳) ثواب الاعمال ص ۱۶۲ . 
(۴) صحيفة الرضا علیه‌السلام ۲۱ ۰ وتراه فی‌عیون الاخبار ص ۲۰۴ ط الحجرية . 


(۵) الاختصاص : ۱۴۲ . 


عن الرضًا ا وال : من سر نفسه با لعمادة 5 على دسه فان“ الله عن “وحل" 
بخص شهرة العبادة وشهرة اللباس . 

ثم" قال : ان" الله عز“وجلة تما فرض على الناس في اليوم والليلة سبع 
عشر ° ر کعة > من ۳ بها لم سأله الله عن "ول" عم سواها وانما آضاف رسول 
لله يطو إليها مثليها : لبتم“ بالنوافل مایقم فيها من النقصان ‏ وإنة الله عز"وجل" 
لايعذان على كثرة الصلاة والصوم ولكنه یعذّب على خلاف السنة )١(‏ . 

¥ - عدة الداعى :روي عم عليوم السلام أ فصل عمل السرة على عمل 
الجورسبعون ضعفاً . 

۷- ارشادالقلوب : روي عن المفضل بن صالح قال : قال لي مولاي 
الصادق ت يامفضل إن" لله تعالى عباداً عاملوه بخالص من سر ء, فقابلهم بخالص 
من بر ه » قهم الّذِين تمر" صحفهم يوءالقيامة فارغأ فاذا وقفوا بين يديه ملا ها لهم 
من سر ما أسرءوا إليه . فقلت : و كيف ذاك يا مولاي ؟ فقال : أجلم أن تطلنع 

م کا: عن ات ۰ عن ا بن ل ۰ عن ابن محبوب ١‏ عن غمر بن بر بد 
عن أبيعبدالله ي قال : في التوراة مكتوب يا ابن آدم تفر غ لعبادتي آملا قلبك 
غنى ولا كاك إلى طلبك , وعلىة أن أسدة فاقتك , وأملا قلبك خوفاً مني » وإن 
لاتفر غ لعبادتيآملا قليك شغلا بالد نيا ثم" لأس“ فاقتك وأ كلك إل ىطلبك (۲) . 

بيان : ف القاموس تف راغ تخل من الشغل أي اد نفسك و قلىك فارغاً 
عن أشغال الد “نبا » وشهواتها وعلائقها , واللام للتعليل أوللظرفية «أملا قلك غنی» 
أي عن الناس « و على“ » بتشدید الباء , والحملة حالة و ريما ا بالتخفيف 
عطفا على د املا ۲ بحسب المعنی لا نه ٤‏ و على أن أملا , والا ول آظپر« وإن 
لاتفرغ » إن للشرط ولانافية وأ كلك بالجزم . 

(۱) آمالی الطوسى ج ۲ ص ۲۶۳ . 
(۲) الکافی ج ۲ ص ۸۳ . 


4- کا : عن علي" بن إبراهيم » عن عل بن عيسى ؛ عن أبيجميلة قال : قال 
أبوعبدالله تلم : قال الله تبارك وتعالى : يا عبادي الصديقين تنعموا بعبادتي في 
الد“ نيا فانکم تتنعمون با فى الآخرة )١(‏ . 

ایضاح : « تنعموا بعبادتى » الظاهر آن" الباء صلة . فان" الصد يقبن 
والقر"ین یلتذگون بعيادة دبتهم » و یتقو ون بها » و هي عندهم أعظم اللذتات 
الروحانتة , وقل الباء سببة , فان" العبادة سب الرزق كما قال تعالی : « ومن 
یال يجعل له مخرجاً » (۲) وهو بعيد . « فانک تتن‌متون بها » أي بأصل العبادة 
فانپا آشپی عندهم من اللذ"ات الجسمانية , فهم يعبدون للذ"ة لا للتكليف كما أن 
الملائكة طعامهم التسبیح , و شرابهم التقدیس » أو بسببها أو بقددها أو بعوضها 
والا ول الاين« 

۰- كا : عن علي » عن عد بن عیسی » عن يونس ؛ عن عمرو بن جميع » عن 
أبى عبدالله ب قال : قال رسول الله براي : أفضل الناس من عشق العبادة فعانقها 
و أحبها بقلبه , و باشرها بجسده و تف رتغ لها » فهو لا يبالي على ما أصبح من الدثنيا 
على عسر أم على پسر ؟ (۳) . 

بيان : عشق من باب تعب والاسم العشق , وهوالافراط في المحبة أي آحبها 
حبأ مفرطأ من حبث كو نه وسيلة إلى القرب الذي هو المطلوب الحقيقی" ؛ و دیما 
قوف أن" العشق مخصوص بمحبة الا مور الباطلة " فلا پستعمل في حبه سبحانه 
و ما یتعلق به » و هذا يدل“ على خلافه و إن كان الا حوط عدم اطلاق الاسماء 
المشتقة منه على الله تعالی بل الفعل الشتق منه أيضأ بناء على التوقف . 

قيل : ذ کرت الحکماء في كتبهم الطبية أن" العشق ضرب من الالیخولبا 
والجنون والا اض السوداوية , و قر روا في كتنهم الالیة 1 من أعظم الکمالات 





(۱) الکافی ج ۲ ص ۸۳ . 
(۲) الطلاق : ۳ . 
(۳) الکافی ج ۲ ص ۸۳ . 
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SS‏ أن" ا تخالفاً , و هو من واهي الظنون , فان" 
المذموم هوالعشق الجسماني الحيواني الشپواني » والممدوح هوالروحاني" الانساني 
النفساني , والا وال يزول و يفنى بمج رتد الوصال والاتصال ؛ والثاني وسار 
أبد الا باد و على کل" حال . 

د على ما أصبح » أي على أي” حال دخل في الصباح أو صار « أم على يسر» 
فيه دلالة على أن" اليسر والمال لا يناني حبّه تعالى و حب عبادته , و تفريغ القلب 
عن غيرها لا جلها » و اما المناني له تعلق القلب به . 

١ط‏ : عن عل بن یحیی ؛ عن أحمد بن عل بن عيسى » عن شاذان بن الخليل 
قال : و کتت من كتابه باسناد له يرفعه إلى عیسی بن عبدالله| قال : قال عيسى بن 
عبدالله | لا بيعبدالله لا جعلت فداك ماالعبادة ؟ قال : حسن الي بالطاعة من 
الوجوه التي يطاع الله منها أما إِنّك يا عيسى لاتكون مؤمناً حتّی تعرف الناسخ من 
المنسوخ » قال : قلت : جعلت فداك وما معرفة الناسخ من المنسوخ ؟ قال : فقال : 
أليس تكون مع الامام موطلنا نفسك على حسن النيّة في طاعته » فيمضي ذلك الامام 
ديأتى إمام آخر فتوط.ن نفسك على حسن! لنية في طاعته ؟ قال : قلت : نعم , قال : 
هذا معرفة الناسخ من النسوخ (۱) . 

بيان : « حسن النبة بالطاعة » کان" العنی أن العب‌ادة الصحححة القبولة 
هي ما یکون مع النية الحسنة , الخالصة من شوائب الرگاء والسمعة " و غيرها . مع 
طاعة أئمّة الحق" عليهم السلام » و تكون تلك العباده مأخوذة « من الوجوه التي 
بطاع الله منها » أي لا تکون مبتدعة » بل تکون مأخوذة عن الدلائل الحقتة وال ثار 
السحبحة » أو تکون تلك الطاعة مستندة إلى البراهین الواضحة " لبخرح منها طاعة 
أئمة الضلالة . أو العنی شد"ة العزم في طاعة من تجب طاعته » حال کون تلك الطاعة 
من الوجوه التي يطاع الله منها » أي لم تكن مخلوطة ببدعة و لا رئاء و لا سمعة 
و هذا أنسب بما بعده و قيل : يعني أن یکون لد نی طاعة من یعبده نة حسنة » فان 


(۱) الکافی ج ۲ ص ۸۳ . 


تبسر له الاتيان بما وافق نسته , و الا" فقد أدى ما عليه من العبادة بحسن نته . 
« أليس تكون » هذا المعنى للناسخ والمنسوخ موافق و ميد لما ورد في 
الا خبار في تفسير قوله تعالى : « ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخيرمنها أو مثلها » (۱) 
أن المراد به ذهان إمام و نصب إمام بعده » فهو خير منه أو مثله » و قيل : لعل" 
المراد بهذه الوجوه الا مة عليهم السّلام واحد بعد واحد » لا ثهم الوجوه التي 
يطاع الله منها لارشادهم و هدايتهم » وبالطاعة : الطاعة العلومة بتعليمهم وإطاعتهم 
والانقياد لهم وبحسن النية : تعلق القلب بها من صميمه بلا منازعة و لامخاطرة 
و يحتمل أن يراد بالوجوه وجوه العبادات و آنواعها و بحسن النْيئّة تخليصها عن 
شوائت النقص . 
٠ط‏ : عن على » عن أبيه » عن ابن محبوب » عن جمیل , عن هادون بن 
خارحة ‏ عن أبي عبد الله عل قال : ان" العاد ۳ ثلاثة قوم عدوا الله عد “وجل 
خوفاً فتلك عبادة العسد » و قوم عبدوا الله تبارك و تعالى طلب الثواب فتلك عبادة 
الأأحراء » وقوم عدوا الله عزتوجلة حبّأ له فتلك عب‌ادة الا حرار : وهي أفضل 
العبادة (۲) . 
ايضاح : « العباد ثلاثة » في بعض النسخ هكذا فلا يحتاح إلى تقدير » و في 
بعضها « العبادة » فيحتاح إلى تقدير لها في العبادة أي ذووالعبادة أو في الا قوام أي 
عبادة قوم , و حساصل العنی أن العبادة الصحيحة الرتبة عليها الثواب والكرامة 
في الجملة ثلاثة أقسام , و أما غیرها کعبادة الرائن و نحوها , فلیست بعبادة و لا 
داخلة في القسم . 
« فتلك عبادة العبيد » إذالعابد فيها شبيه بالعبید في أنه يطيع السبهد خوفا منه 
و تحر زا من عقوبته . 
« فتلك عبادة الأجراء » فانمم يعبدون للثوان كما آن" الا جير يعمل للا جر 


(۱) البقرء : ۱۰۶ . 
(۲) الکافی ج ۲ ص 8م . 


50 و أي کو نه مال ال او سوه ' أويعيده ليصل إلى 
درجة المحبن » ويفوز بمحبة رب العالمين » والاوتل أظبر . 
« فتلك عبادة الا حرار 0 أي الذين تحر روا من رق" الشبوات ؛ وخلعو! من 
رقابهم طوق طاعة النفس الا ماة بالسوء , الطالبة للذ"ات والشهوات " فهم لايةصدوز 
ف عبادتهم شيعأ سوی رضًا عالم الا سر ار > وتحصل قرب الكريم الغفار , ولاینظرون 
إلى الجنّة والنار » وكونها أفضل العبادة لا يخفى على | ولي الا بصاد » و في صيغة 
لتفضیل دلالة علی أن" كار من الوهيى السایقن اسا عاد صحيحة ؛ و لپا فطل 
الجملة , فمو حجّة على من قال ببطلان عبادة من قصد التحرز عن العقان أو الفوز 
بالثواب . 
۳-کا : عن على" ؛ عن أبيه , عن النوفلی ؛ عن السكوني ؛ عن آبي عبدالله 
عليه الستلام قال : قال رسول الله ی : ما أقبح الفقر بعد الغنى , و أقبح الخطيئة 
بعد المسكنة , و أقبح من ذلك العابد لله ثم" يدع عبادته (۱) . 
بيان : « ما أقبح الفقر بعد الغنا » لعل“ المعنى قبحه عند الناس » و ن كان 
ممدوحاً عندالله ؛ أو يكون محمولا على من فعل ذلك باختياره بالا سراف والتبذير 
اور الكت و افنافةه» أو يکن ار اد الم ج ال امن سول ال 
على سباق قو له عليه السّلام : « و أقبح الخطيئة بعد المسكنة » فان" الظاهر أن المراد 
به بيان قبح ارتکاب الخطايا بعد حصول الفقروالسكنة» لضعف الدتواعي وقلة الا'لات 
والادوات؛ و إن احتمل أن يكون الغرض بیان قبح الذنوب بعد کونه مبتلی بالفقر 
که وع ارم ووک :بين ذلك لطاب لش كقر اق و اسان 
الحالة السابقة و يحتمل أن يكون المراد بالمسكنة التذلل لله بترك المعصية » فرکون 
أنسب بما قبله و بعده . 
2 وأقبح « متدا أو خر فالعا بد انا يحتملما و« م یدع » عطاف على العايد 
إذ اللام في اسم الفاعل بمعنی الذي فو بتقدير الذي يعبدالله ثم" يدع . 


. ۸۴ الكافى ج ۲ ص‎ )١( 


۲۳ : عن الحسين بن عد » عن المعلی , عن الوشاء . عن عاصم بن ميد 
عنأبيحمزة » عن علي" بن الحسين للم قال : من عمل بهاافترض الله فهو من آعبد 
الناس (۱) . 

o۶ 
۰(باب)ه‎ 
+») الطاعة والتقوی والورع و مدح المتقین‎ («42 
4») و صفاتيم و علاما تیم‎ («© 
وان الکرم به » وقبول العمل مشروط به ډه‎ 4 

آقول : قد مضی ما یناس البان فى باب طاعة الله و دسوله و حججه فلاتغفل . 

الایات : البقرة : الم ذلك الکتاب لادیب فيه هدی_للمتقین ۵ الذين 
يؤمنون بالغیب و يقيمون الصلوة و مما رزقناهم ينفقون © والذین یومنون بما 
| نزل إليك وما اترل من فك و بالاخرة هم يوقنون + اولئك على هدی" من 
ی و ولّك هم المغلحون (۲) . 

و قال تعالی : و ابای فاتقون (۳) و قال تعالی : واذ کروا ما فيه لعلکم 
تقون (4) و قال تعالی : و موعظة للمثقين (۵) . 

و قال تعالی : ولو آنهم آمنوا واتقوا لمئوبة من عندالله خير لو کانوا 
یعلمون (۱) . 

وقال تعالی : وا لك هم المتقون (۷) وقال‌تعالی : حقاً على المتقن (۸). 


(۱) الکافی ج ۲ ص ۸۴ . 
(۲) البقرة : ١‏ - ۵ . 
(۵-۳) البقرة : ۴6۱ ۰ ۶۳ , ۶۶ . 
(۶) اليمرة : ۱۰۳ . 
- ۸) البقرة : ۱۷۷ ۰ ۰۱۸۰ 


قال تال ودک البرةمن ار تی (۱) و قال مان و ات اله لک 
تفلحون (۲) . 

و قال تعالی : و اتثقوا الله و اعلموا أن“ الله مع المتّقین (۳) . 

وقال تعالی : واتّقوا الله واعلموا أن" الله شدید العقاب (4) . 

وقال‌تعالی : تزوتدوا فان" خیرالزاد التقوى واتقون يا | ولی‌الا لباب (۵) ۰ 

وقال سبحانه : واتّقوا الله واعلموا أنكم لیه تحشرون )١(‏ . 

و قال تعالی : و إذا قبل له ات الله أخذته العز"ة بالائم فحسبه جهنم و لبئس 
اطپاد (۷) . 

و قال سحانه : و اتتقوا الله و اعلموا أن الله بما تعملون بصير (۸) . 

وقال تعالی : و أن تعفوا أقرب للتقوی (9) . 

و قال تعالی : و اتتقوا یوما ترجعون فيه إلى الله ثم" توفى کل" نفس ما کسبت 
و هم لا يظلمون (۱۰) . 

آل عمران حا کیا عن عیسی ا : فا تقوا الل وألیمون  )۱۱(‏ 

و قال تعالی : بلی من أوفى بعپده واتثقى فان" الله يحب التقن (۱۲) . 

و قال سبحانه : يا ایا الذین آمنوا ات تقوا الله حق" تقاته و لا تموتن؟ الا 
وأنتم مسلمون (۱۳) . 


. ۱۸۹ : -؟) البقرة‎ ١( 

(۵-۳) البقرء : ۰۱۹۴ ۱۹۶ ۰ ۰.۱۹۷۲ 
(۶) البترة : ۲۰۳ . 

(۷) البقرة : بو 

(۸ سه ) البقرة : ۲۳۳ ۰ ۲۳۷ . 

(۱۰) البقرة : ۱ 

(۱۱) آل عمران : ۵۰ . 

(۱۲) آلعمر ان ۰ ۷۲ . 

(۱۳ العمران : ۱۰۲ . 


-۲۵۸- کتاب‌الایمان و والكفر- - مكارم الا اخلاق ‏ ج۱۷ 


وقال تعالى : والله عليم بالمدّقين (۱) و قال تعالى : و إن تصبروا و تتقوا 
لا يضر كم كيدهم شيئأ (؟) و قال تعالى : فاقوا الله لعلكم تشكرون (۳) . 

و قال تعالى : واتثقوا الله لعلکم تفلحون واتقوا الثاد التي | عدت للكافرين 
و أطيعوا الله وال “سول لعلكم ترحمون (4) . 

و قال تعالى : و سارعوا إلى مغفرة من ربكم و جنّة عرضها السموات 
والاادض اعدّت للمتثقين (ه) و قال تعالى : و موعظة للمتّقن (5) و قال : 
للذين أحسنوا منهم وانّقوا أجر عظيم (۷) . 

و قال : لکن الذین اتثقوا دبهم لهم جنات تجري من تحنها الا نپار خالدين 
فما نز لا من عند الله و ما عندالله خير للا براد (۸) . 

وقال : واتتقوا الله لعلکم تفلحون (ه) . 

النساء : يا أيّها الاس اتثقوا دبکم الذي خلقکم من نفس واحدة- إلى 
قوله ‏ واتتقواالله الذي تسائلون به والا دحام إن اللهكان علیکم رقيباً (۱۰) . 

و قال : و لقدو صينا الذين | وتوا الكتاب من قبلكم و یا كم أن اتثقوا الله 
و ان تكفروا فان" لله ما في السّموات و ما في الاارض وکان الله غلياً حميداً (۱۱) . 

المائدة : واتثقوا الله ان" الله شديد العقاب (۱۲) و قال جل“ و علا : واتقوا 
الله ان" الله سريع الحساب (۱۳) و قال تعالى : واتقوا الله إن" الله عليم بذات 
الصحدور )١4(‏ و قال تعالى : اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله ان" الله خبیر" 


. ۱۲۳ ۰۱۲۰۰۱۱۵ : العمران‎ )9-١( 
. ۱۳۳ - ٩۳۰ : آل عمران‎ )۵ - ۴( 

(۶ -۷) آلعمران : ۱۷۲۰۱۳۸ . 

)٩ - ۸(‏ ال عمران : ۰۱۹۸ ۲۰۰ . 

(۱۰) النساءع : ۱ . 

(۱۱) التساء : ۱۳۱ . 

(۱۳-۱۳) المائدة : ۲ ۰ ۴ ۰ ۷ . 
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بها تعملوت ١‏ 0و قال سبحانه : واتثقوا الله و على الله فليت و كل الومنون (۲) . 

و قال تعالى حا كياً عن ابن آدم : قال : انما یتقسّل الله من المتقين (۳) . 

و قال تعالى : يا یا الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة و جاهدوا 
في سبيله لعلکم تفلحون (4) و قال : و هدى و موعظة للمتقين (ه) و قال : 
واتقوا الله إن كنتم مؤمنين )٩(‏ . 

و قال تعالى : ولو أن“ أهل الكتاب آمنوا واتقوا لکفرناعنيم سيكاتهم 
ولادخلناهم جنات النعيم (۷) و قال : و اتقوا الله الذي آنتم به مؤمنون (۸) 
و قال تعالى : و اتقوا الله الذي إليه تحشرون (9) و قال : فاتقوا الله با 
| وايالا لباب لعلکم تفلحون (۱۰) وقال‌تعالی: قال اتثقو الله إن کنتم مؤمنین (۱۱). 

الانعام : و لدار الااخرة خير للذین يتقون أفلا تعقلون (۱۲) . 

و قال سبحانه : و ما على الْذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذکری 
لعلهم یتتقون (۱۳) وقال جل" وعلا : واتقوه وهوالذي إليه تحشرون )١4(‏ وقال 
تعالى: ذلكم وصنیکم به لعلکم‌تتقون (۱۵) وقالتعالى: واتقوالعڵکم‌تر جون(١1)‏ . 

الاعراف : و لباس التقوی ذلك خر (۱۷) . 

و قال سبحانه : ولتتقوا ولعلکم ترحمون (۱۸) . 

وفال تعالی : و لو أن" أهل القری‌آمنوا واتقوا لفتحنا علیهم برکات من 
السماء والا دض و لکن كذ بوا فاخذناهم بماكانوا یکسبون (۱۹) . 





(۲-۱) المائدة :۸ ۰ ۱۱ . 

(۳) المائدة : ۷ 

(۴- ۱۱) المائدة : ۳۵ ۰ FF‏ ۰ ۵۷ ۰۱۰۳۰۱۹۹۰۱۱۶۵۰ ۰.۱۱۲ 
(۱۲) الاننام : ۳۲ . (۱۳) الانعام : ٩‏ 

(۱۶-۱۴) الانعام : ۰۷۲ ۰۱۵۲ ۱۵۵ . 

(۱۸-۱۷) الاعراف : ۰۲۲ ۶۳ . 

. ٩۵ : الاعراف‎ )۱۹( 


وقال‌تعالی : والعاقبة للمتقین )١(‏ . 

و قال تعالی : والداد الا خرة خر" للذین مقون أفلا تعقلون (۲) 

و قال تعالی : خذوا ما | تينا کم بقو"ة وا کرد ماب مک نون ۳ 

وقال : ان" الذين انقوا إذا ان من الشطان تذ کرها فاذا هم 
مبصرون (4) . 

الانفال : فاتقوا الله (ه) و قال تعالی : يا ها الذین آمنوا إن تتقوا الله 
يجعل لکم فرقاناً و يكفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم والله ذوالفضل العظیم (د) . 

و قال تعالی : واتقوا الله إن" الله غفور دحيم (۷) . 

التوبة : نله يحب ال متقين (۸) وقال : واعلموا أن" الله مع المتقن )٩(‏ . 

و قال تعالى : لمسجد ا سس على التقوى من أوتل يوم أحق” أن تقوم فيه إلى 
قوله سبحانه : أفمن سس بنبانه على تقوى من‌الله و دضوان خر أم من سس بنبانه 
على شفا جرف هار فانهار به في نارجپنم (۱۰) ۱ 

وقال تعالی : يا ها الّذين آمنوااتتقوا الله و کونوا مع الصادقين (۱۱). 

و قال : واعلموا أن الله مع التقین (۱۲) . 

يونس : ان" في اختلاف اليل والشم‌ار و ما خلق الله في السموات والا دض 
لايات لقوم يتقون (۱۳) و قال تعالى : فقل أفلا تقون (۱4) . 

و قال تعالى : الّذين آمنوا وكانوا یتقتون 2 لهم البشرى في الحبوة الدیا 


(۱) الاعراف , ۱۲۷ . (۲) الاعراف : ۱۶۸ . 
(۳) الاعراف : ۱۷۰ . (۴) الاعراف : ۲۰۰ . 
(۷-۵) الانقال : ۰۱ ۲۹ ۰ ۶۹ . 

(9-4) براءة : ۴ ۳۷۰ . 

(۱۰) براءة : ۱۰۸- ۱۰۹ 

(۱۲-۱۱) براءة : ۰۱۱۵۹ ۲۲۴ ۰ 


(۱۳- ۱۴) بو نس : ۶ ۰ ۳۱ ۰ 


e‏ کتاب‌الایمان والكفر مكارم الاخلاق ج 


و في الاآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هوالفوز العظيم (۱) . 
هود : فاصر إن العاقية للمتقن (۲) . 
يوسف : ولا حر الآخرة خر" للذيق ام وكانوا يتقون (۳) . 
و قال : اٍنه من يتلق و يصبر فان" الله لايضيع أجرالحسنن (4) . 
و قال تعالى : و لدار الااخرة خيرللذين اقوا أفلا تعقلون (ه) . 
الرعد : مثل الجنّة التي وعد المتقون © تجري من تحتها الا نبار ۱ کلبا 
دائم و ظلها تلك عُقبى الذین اتثقوا و عقبى الكافرين الناد )١(‏ . 

العجر: ان" التقن في جنات و عون (۷) . 

النحل : أن أنذروا أنه لا اله إلا“ آنا فاتقون (۸) . 

و قال : و قيل للذين اتقوا ماذا آنزل دبکم قالوا خيراً للذين أحسنوا في 
هذه الدثنيا حسنة و لدارالااخرة خير و لنعم دادالمتقين ۵ جنات عدن یدخلونها 
تجري من تحتها الا نپاد لهم فيها ما يشاؤن كذلك يجزي الله المتّقين (9) . 

و قال سبحانه : إن" الله مع الذين اتنقوا والذینهم محسنون (۱۰) . 

مریم : وكان تقيلاً (۱۱) و قال تعالی : قالت أعوذ بالرحمن منك إن كنت 
یا (۱۲) وقال سبحانه : تلك‌الجنة الْتی نورث من‌عبادنا منكان تقباً (۱۳) وقال 

تعالی : ثم" ننجي الذين اتثقوا ونذر الظالمين فیبا حثبا (۱4) وقال تعالى : يوم 


(۱). يوس : ۶۳ . (۲) هود : ۵۷ . 
(۳) یوسف : ۵۷ ۰ (۴) یوسف : ٩۰‏ . 
(۵) موسقم : ۱۰۹ . (۶) الرعد : ۳۷ . 
(۷) الججر : جه . (۸) النحل : ۲ . 
(ة) النحل : ۴۰ #4 . (۱۰) النحل : ۱۲۸ . 
(۱۱) مریم : ۲۴۲ ۰ (۱۲) مریم : ۱۷ . 
(۱۳) مریم : ۶۳ . 
(۲۴) هریم ۶ ۷۳ . 


نحشر المتقن إلى الر"حمن وفداً )١(‏ . 

طه : و صرفنا فيه من الوعيد لعلهم یتقون أو يحدث لهم ذكراً () . 

و قال تعالى : والعاقبة للتقوى (۳) . 

الحج : يا أا الاس اتقوا ربكم إن" زلزلة الساعة شيء عظيم (4) . 

و قالتعالى : لن ينال الله احومها ولادماؤها ولكن يناله التقوى منكم (ه) . 

المؤمنون : أفلا تقون )١(‏ . 

النور : و موعظة للمتقن (۷) . 

الفرقان : قل أذلك خر أم جنّة الخلد التي وعد التّقون كانت لهم جزاء 
ومصيراً © لهم فيها ما يشان خالدين كان على ربك وعدا مسئولا (۸) . 

وقال تعالى : واجعلنا للمتقن اماماً () . 

الشعر اء : ألا یتقون (۱۰) و قال تعالی : و | زلفت الجنة للمتقن (۱۱) . 

و قال تعالی : إذ قال لهم آخوهم نوح آلاتتقون © إثي لکم دسول أمين ۵ 
فاقوا الله و آطعون (۱۲) . 

و قال تعالی : واتثقوا الذي مد" کم بما تعلمون © آمد" کم بانعام و بين © 
وجنات وعیون © إنى أخاف علیکم عذاب يوم عظیم (۱۲۳) . 

و قال تعالى : واتثقواالله الذي خلقكم والجبلة الاو "لن (14) . 

النمل : و أنجينا الذين آمنوا وكانوا تون (۱۵) . 


(۱) مریم : ۸۶ . (۳-۲) طه: ۱۳۲۰۱۱۳ . 
(۵-۴) الحج : ۱ ۰ ۳۷ ۰ (۶) المومنون : ۲۳ . 

(۷) النور : ۳۴ . (۸) الفرقان : ۱۵ و ۱۶ . 

۰۰ ۰۱۱ : الفرقان : ۷۴ . (۱۱-۱۰) الشعراء‎ )٩( 
. ۱۳۵ - ۱۳۲ : الشعراء : ۱۰۸۰-۱۰۶ ۰ (۱۳) الشعراء‎ )۱۲( 


(۱۴) الشعراء : ۱۸۴ . 
(۱۵) النمل : ۱۳ . 


ا 35 موه ۰ 
او اه و و و موام م مم مه ومس هم وم مه ممه مامه م مس م مون وس مه مي و و رونو من و وله وام وو مل و وو مه رمعم مو او او و و وا و دا و وا و و و او ها و و و و و و هو د59 TD‏ 
وس م مس وقع وهم مدسء مه 


القصص : والعاقبة ۷۳3 

الروم : واتقوه (۲) . 

الاحزاب : لستن" كأحد من النساء إن اتتفیتن*. وقال تعالی : واتنقین الله 
ان" الله كان على کل" شيء شهمداً ۳ 


ت :و إذا قبل لبم انوا ما ين آیدیکم و ما خلفكم لک تر هون (4) . 
: أم تحعل التقن كالفجار زه( وفال تعا لی : و ان" للمتقن لحسن 


مآب ۵ ۳ عدن مفتحة لبم الا بواب (5) . 

الرمر : قل يا عباد الذين آمنوا اتقوا دبكم (۷) و قال تعالی : يا عباد 
فاتقون (۸) . 

و قال تعالی : لکن الذین انلقوا دهم لهم غمرف" من فوقبا غ رف" نيه 
تحري من تحتها الا نهار وعد الله لا يخلف الله البعاد (۵) . 

وقال تعالی : والّذي جاء بالصدق وصداق به أ ولئك هم التقون (۱۰) وقال 
تعالی : و ينجي الله الذين اتقوا بمفازتيم لا یمسهم السوء و لا هم یحز نون (۱۱) 
و قال تعالی : و سيق الذين اتقوا دبهم إلى الجنّة-زمراً (۱۲) . 

السجدة : و نجنا الذين آمنوا وکانوا یتقون (۱۳) . 

الز خرف :وال خرة عندربك للمتقین. وقال تعالی : الا خلاء بعضهم لبعض 
يومئذ عدو" إلا" المتتقين © يا عباد لا خوف علیکم البوم و لا أنتم تحزنون (۱4) . 

الدخان: ان" التتن في مقامر أمينٍ 4 في جنات و عون (۱۵) . 


(۱) القصص : ۸۳ . (۲) الروم : ۱ 
(۳) الاحزاب : ۰۳۲ ۵۵ ۰ (۴) س : ۴۵ . 

(۶-۵) ص : ۲۸ ۰ ۴۹ ۰۵۰3 0 -م)الزمر : ۱۰ ۰ ۱۶ . 
)٩(‏ الزمر : ۲۰ . (۱۰) الزمر : ۲۳ . 

(۱۱ -۱۲) الزمر ۰۶۱ ۷۳ . (۱۳) السجدة : ۸ 


(۱۴) الز خرف : ۳۵ ۳۶ . (۱۵) الدخان : ۱ 
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الجاثية : والله ولی" التقن )١(‏ . 

محمد : مثل الجنّة التي وعدا تقون © فيا أنبار” من ماء غير آسن وأنهاد 
من لبن لم يتغيتر طعمه و آنپاد من خمر لذءة للشتادبین © و أنبار من عسل, 
مصفی و لهم فيها من کل" الشمرات و مغفرة من د بهم کمن هو خاله في الناد وسقوا 
ماء حميماً فقطلّع أمعائهم إلى قوله تعالى : والذین اهتدوا زادهم هدى و آتیهم 
تقویهم (۲) . ۱ 

الحجرات : و اتتقوا الله إن" الله سميع علیم (۳) و قال : و اتقوا الله لعلکم 
ترحمون (4) و قال تعالی : إن" أكرمكم عندالله أتقاكم (۵) . 

ق : و ازلفت الجنّة للمتقيئ غير بعيد (د) . 

الذاريات : إن" التقین في جنات و عبون © آخذین ما آتاهم دبهم انهم 
کانوا قبل ذلك محسنن + کانوا قليلا من الليل ما يبجعون + و بالا سحارهم 
يستغفرون 2 و في أموالهم حق للسائل والحروم (۷) . 

الطور : إن“ التقین في جنات و عبون © فاكبين با آتیهم دبهم و وقیهم 
ر بهم عذاب الجحيم (۸) . 

القمر: إن التقن في جنات ونر © في مقعد صدق عند مليك مقتدر (۵) . 

الحشر : واتقوا الله ان" الله شدید العقاب (۱۰) . 

الممتحنة : واتّقوا الله الذي أنتم به مؤمنون (۱۱) . 

التغابن : فاتقوا الله ما استطعتم (۱۲) . 


(۱) الجائية : ۱۸ . (۲) العتال , ۱۵ - ۱۷ . 
(۵-۳) الحجرات : ۰۰۱ ۱۰ ۰ ۱۳ . 

(۶) ق : ۳۱ . (۷) الذاریات : ۱۹-۱۵ . 
(۸) الطور : ۱۷ - ۱۸ ۰ )٩(‏ القمر : ۵۴ و ۵۵ . 
(۱۰) الحشر : ۷ . (۱۱) الممتحنة : ۱۱ . 


(۱۲) التفاین : ۱2 . 


الطلاق : و انوا الله دبتکم (۱) و قال تعالى : و من يتق الله يجعل له 
مخرجاً و يرزقه من حيث لا يحتسب (۲) . 

و قال تعالى : و من يتق الله بجعل له من أمره يسرآ (۳) و قال تعالی : 
و من يتلق الله کشت عنه سبئاته و يعظم له أجراً (4) و قال سبحانه : فاقوا الله 
يا اولي الا لباب (د) . 

القلم : إن" للمتقين عند ربمم جنات النعيم (د) . 

النباً : إن“ للمتقن مفازاً © حدائق و أعناباً © وكواعب أتراباً © وكأساً 
دهاقا (۷) . 

اللیل : و سیجتبها الا تقی الذي يؤتي ماله یتز کی (۸) . 

العلق : أدأيت إنكان على الهدی » أو اص بالتقوی (9) . 

تفسير : الم » سيأتي الكلام في الفواتح في كتاب القر آن إنشاء الله « ذلك 
الكتاب » في تفسير الامام عليه السلام يعني القر آن الذي افتتح بالم » هو ذلك 
الكتاب الذي أخبرت به موسى و من بعده من الا نبياء , و هم آخبروا بني إسرائيل 
أنتي سا نزله عليك يا ع ٠‏ لا ريب فيه » لا شك“ فيه لظپوده عندهم « هدى » بیان 
من الضلالة « للمتثقين » الذین يتقون الموبقات » و يتقون تسليط السفه على 
أنفس,م » حتی إذا علموا مايجب عليهم عملوا بما یوجب لهم دضا د بهم (۱۰) وقيل : 
إِنّْما خص” المتتقين بالاهتداء به لا هم المنتفعون به , و ذلك لاان" التقوى شرط 
في تحصيل المعرفة الحقة . 

« الّذين يمون بالغيب » أي بما غاب عن حواسهم من توحيد الله » و نبو"ة 

. ۲ الطلاق : ۱ و‎ )١( 

(۲ و ۳) الطلاق ۴: و ۵ . 


(۵) الطلاق , ۱۰ . (۶) القلم : ۳۴ . 
(۷) النباً : ۳۳-۳۱ . (۸) اللیل : ۱۷ . 


. ۲۵ العلق : ۱۲ . (۱۰) تفسیرالامام‎ )٩( 


الا نبياء , و قيام القائم » والرجعة والبعث والحساب والجنّة والنار » و سائرالا مور 
التي يلزمهم الايمان بها , مما لا يعرف بالمشاهدة , و إنما يعرف بدلائل نضبهاالله 
عز"وجل" عليه « و یقیمون الصلوة » باتمام ر کوعپا و سجودها , و حفظ مواقيتها 
و حدودها و صیانتها مما يفسدها أو ینقصبا « و مما رزقناهم » من الا موال والقوى 
والا بدان والجاه والعلم « ينفقون » أي یتصد"قون يحتملون الكل" » و یودون 
الحقوق لا هالپا » و بقرضون و یسعفون الحاحات و یأخذون بأيدي الصعفاء : 
يقودون الضرائر و ینجونهم من المهالك ؛ و يحملون علوم التاع , و یحملون 
الراجلين على دوا بهم » و يؤثرون من هو أفضل منمم في الايمان على أنفسهم بالمال 
والنئفس , و ساوون من‌کان ٤‏ درحتهم قه بهما , و العلم لا هله و بروون 
فضائل أهل البيت عليهم السّلام لحبیهم و لمن يرجون هدايته , و عن الصادق اج 
و مما علمناهم فينون + 

د والذین یومنون بما ا نزل الك » من القر آن أو الشريعة « و ما نزل 
من قبلك » من التوراة والانجيل والزبور و صحف إبراهيم و سائر کتب الله انز له 
« و بالااخرة » أي الداد التي بعد هذه الد نيا التى فيها جزاء الا عمال الصالحة 
بافذل ما عملوه ؛ و عقا الا عمال السة بمثل ما کسبوه « هم یوقنون » لایشگون . 

د أولئك على هدی من دهم » على بیان و صواب و علم پم أمرهم به 
« و ا ولئك هم الفلحون » الناجون مما منه یوجلون ‏ الفائزون بما يومّلون . 

د وإياي فاتثقون » لاغيري , و قال الامام : في کتمان مرچ وأمروصيه (۱) . 

دواذکروا ما فيه » أي ما في التوراة من حزیل ثوابنا على قیامکم به , وشدید 
عقابنا على إبائكم له " و في الجمع عن الصادق له واذ کروا ما في تر که من 
العقوبة (۲) « لعلکم تتقون » أي لنتقوا الخالفة الوجبة للعقاب ۰ فتستحقوا 
بذلك الثواب . 

(۱) تفسیرالامام ص ۱۱۱ ۰ والاية فى سورة البقرة: ۴۱ . 

(۲) مجمم‌البیان ج ١‏ ص ۱۲۸ ۰ والاية فی‌البفرة : ۶۲۳ . 


«و لو أتهم » (۱) أي الذين تعلموا السحر « وا ولئك هم المتّقون» (۲) 
حکم بحصرالمتقن في الوصوفن بالصفات السابقة في قوله : د ولکن" البرمن آمن 
بالله » الخ . 

« ولکن*البر*من انتی » (۳) آي ما حرم ال کما دوی عن السادق 82 
« واتقوا الله » أي في تغبير أحكامه « لعلکم تفلحون » أي لكي تظفروا بالهدی والبر" . 

« واتثقوا الله » )٤(‏ أي في الانتقام فلاتعتدوا إلى مالم يرخص لكم « واعلموا 
أن لله مع المشتین » فيحرسهم و يصلح شأنهم . 

دو اتثقوا الله » (ه) أي فى المحافظة على آواممه و نواهيه و خصوصاً في 
الحج” « واعلموا أن الله شديد العقاب » لمن لم یتّقه , و خالف أمرء , و تعدتى 
حدوده . 

«وتزودوا » (ج) أي لمعادكم التقوى » وقيل : كانوا یحجنون من غير زاد 
فيكو نون كلا على الناس فا مروا أن يتزوتدوا و یتقوا الابرام والتثقيل على الناس 
د واتقون يا أ ولى الا لبان » فان" مقتضى الب" خشية الله عقب الحث على التقوى 
بأن يكون المقصود بها هوالله سبحانه والتبرتي عم سواه . 

د و اتقوا الله » (۷) أي في مجامع | مور کم و في تفسير الامام عليه السلام 
واتقوا الله أا الحاح“ المغفور لهم سالف ذنوبهم بحجتهم » المقرئون بتوبتهم فلا 
تعاودوا الموبقات فتعود إليكم أثقالها و يثقلكم احتمالما ‏ فلا تغفر لكم الا بتوبة 
بعدها (۸) « واعلموا کم إليه تحشرون » فيجازيكم بما نعملون . 

«و اذا قل له ات تق الله » (9) ودع سوء طشك د أحوقة الع" ة بالاثم » أي 


(۱) البترة : ۱۰۳ . (۲) البقرة ۰ ۱۷۷ ؛ 
(؟) البترة : ۱۸۵ . (۴) البقرة : ۱۵۴ . 
(۵) البترء : ۱5۶ . (<) البترة : ۱۹۷ . 
(۷) البقرة : ۲۰۳ . (۸) تفسيرالامام ص ۲۸۲ . 


. ۲۰۶ : البفرة‎ )٩( 


تي ۷ 005 0 الطاعة ات والودع _ متشه 


يل إلا هة و هة ة الجاهلية E‏ الا م الذي روم باتقاگه و وتا أرتكابه اجاحاً 
ن قولك أخذته کذا[ذا ا I‏ ویضف 
إلى ظلمه ظلماً « فحسبه جهنم » أي كفته جزاء و عذاباً على سوء فعله « و لبئس 
المپاد » أي الفراش يمبدها د يكون دائماً فا . 

د واتقوا يوماً» (۱) أي تأهبوا لمصي ركم إليه د ثم" توقی کل" نفس ما 
كسبت » من خير أو شر" « و هم لا يظلمون » بنقص ثواب أو تضعيف عقاب . 

« فاتثقوا الله » (؟) أي في المخالفة « و آطیعون » أي فيما آدعو کم إليه . 

« ومن أوفى بعبده » (۳) أي کل من أوفى يما عاهد عليه أي عبد كان 
« واتقی » الله في ترك الخيانة والغدر فان الله يحبه ؛ و في وضع الط‌اهر موضع 
المضمر إشعار بأنة التقوی ملاك الاح . 

ديا آیها الذین آمنوا انقوا الله حق" تقاته » (4) أي حى تقواه , و مسا 
يجب منها » و هو استفراغ الوسع في القيام بالمواجب والاجتناب عن المحادم 
وسيأتى الاأخيار فى تفسيرها » و دوي انها نسخت بقوله سبحانه : « اتقو الله 
ما استطعتم » )٥(‏ « و لا تموتن" إلا وأنتم مسلمون » أي ولا تکوتن" على حال 
سوى حال الاسلام ‏ إذا آدر ككم الموت , و في المجمع عن الصادق یل و أنتم 
مسأمون بالتشديد و معناه مستسامون لما أتى النبی" عم منقادون له () . 

و دوى العباشی" عن الكاظم لام أنه قال لبعض أصحابه: كيف تقر هذه الا ية 
ديا ايا الذین آمنوا اتقوا الله حق" تقاته | و لاتموتن" الا" و آنتم » ماذا ؟ قال: 
دمسلمون » ] فقال : سبحان الله يوقع علیهم الايمان فیسمیمم مؤمنين ثم" بسألهم 
(۱) البقرءة : ۲۸۱ . 
(۲) آلعمران : ۵۰ . (۳) آلعمران : ۷۶ . 
(۴) آلعمران : ۱۰۲ . 
(۵) التغاین : ۱۶ . 


(۶) مجمم‌البیان ج ۲ ص ۴۸۲ . 


وموم وو م مومه مه ووم وام وو وو ووس وم مسوم وسوس ووو مودس ممم ووو ووو و ۰۰۰۰۰۰۰۰ 0 
وس ه سوم مه عمءعة مومهم مو نو م هه وه 5266 ١ه‏ 


الاسلام , والايمان فوق الاسلام ؟ قال: هكذا يقرأ في قراءة زيد . قال عليه السلام : 
تما هي في قراءة علي" تيا و هوالتنزيل الذي نزل به جبرئیل على عل 20/2 
د إلا و آنتم مسلمون » لرسول الله لد نم" للامام من بعده )١(‏ . 

د والله علیم بالمتثقين » (۲) بشارة لفاعلي الخير و إشعار أن" التقوی 
هبدأ الخير و حسن العمل . 

د و إن تصروا » (۳) أي على عداوتهم « و نتقوا » موالاتهم و مخالطتهم 
« لا یضر كم كيدهم شيئاً » لما وعدالله الصابرين والمتّقین من الحفظ . 

د لعلکم تشكرون » )٤(‏ ما أنعم به عليكم . 

« واتثقوا الله » (ه) أي فيما نپیتم عنه « لعلکم تفلحون » أي رجاء فلاحکم 
«واتقوا النار » الخ أي بالتحنب عن مثل أفعا ليم : لعلكم تر مون » أي بطاعتهما 
و لمل* و عسی فی أمثال ذلك دلیل ع*ة التوستل الیپا « و سادعوا » أي و بادروا 
« إلى منفرة من د بكم » أي إلى آسباب المغفرة و عن أميرالمؤمنين ت إلى أداء 
الفراش (<) « و جَنّة عرضها السموات والاأرض » عن الصادق ت إذا وضعوهما 
كذاو سط يديه إحداعما مع الا خرى « عدات للمتقين » عن أمير المؤمنين 894 
فان‌کم لن تنالوها الا بالتقوی . ۱ 

« نزلا من عندالله » (۷) النزل ها یعد" للنازل من طعام و شران وصلة « و ما 
عند الله » لکتر ته و دوامه « خير للا برار » مما یتقلب فيه الفحار لقلته وسرعة 


(۱) تفسيرالعياشى ج ۱ ص ۱۹۴۳ ۱۹۴9 . 
(؟) آل عمران : ١١8‏ . 

(۳) العمران : ۱۲۰ . 

(۴) آل عمران ۰ ۱۲۳ . 

(۵) آل عمران : ۱۳۰ ۱۳۳ . 

(۶) داجم مجمم‌البیان ج ۲ ص ۵۰۲ . 
(۷) آل عمران : ۱۷۲ . 
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زواله و امتزاحه بالالام . 

د واتئقوا الله لعلكم تفلحون » (۱) عن الصادق ب يعني فيما أ کم به 
وافترض عايكم . 

دمن نفس واحدة » (۲) يعني آدم على نبنا و آله وعليه السلام « كان عليكم 
رقساً 6 أي حفظلاً : 

دؤان” لله ما فی‌السموات وما فيال دض » (۳) أي مالك اللك كله لا بتضرثر 
بكفرانكم وعصيانكم » كما لاينتفع بشكر كم و تقوا کم » وإنمًا وصاكم لرحمته 
لالحاحته «و كان الله عنما » ع نالخلق وعباد تم « مدا » في ذاته حمد أولم بحمد . 

« شديد العقاب» (ع) فانتقامه آشد" « و اتقواالله » (ه) أي فيما حرم عليكم 
د إن" الله سريع الحساب » فبواخذ كم بس‌اجل" ودق" « عليم بذات الصدور » (<) 
أي بخفياتها فضلا عن جليات أعمالكم . 

« و ابتغوا إليه الوسيلة » (۷) أي ماتتوسّلون به إلى ثوابه والزلفى منه من 
فعل الطاعات وترك العاصي بعد معرفة الا مام واتباعه من وسل إلى كذا إذا تق راب 
إليه وقال‌علي بنإبراهيم : تقر“بوا إليه بالا ماع(۸) « وجاهدوا في سبيله » بمحاربة 
أعدائه الظاهرة والباطنة « لعلکم تفلحون » بالوصول إلى الله والفوز إلى كرامته . 

« وموعظة للمتقین » )٩(‏ نما خصهم بالذكر مع عموم الموعظة . لاتمم 
اختصوا بالانتفاع به . 

« آمنوا » (۱۰) أي بمحمد يلي وبماجاء به « ساتم » أي التي فعلوها- 





(۱) آل عمران : ۲۰۰ . 
(۲) النساء : ۱ 


(۳) النساء : ۱ 
(۴) المائدة : ۲ . (۶-۵) المائدة , ع و ۰۷ 
(۷) المائدة. ۳۵ ۰ (۸) تفسیرالقمی ص ۱۵۶ . 


(۵) المائدة : ۴۶ , (۱۰) المائدة : ۶۵ ۰ 


الماع را الل مناه اقيق اونا لم ا آم عات ا ل ان ع أو قله مع قاع عر قم 2 م جا أ عام لك ی ی ی 0 


قل دنام الاسلام يجب عاقلة دو إن دل + 

« واثقوا الله الذي أنتم به مؤمنون » (۱) استدعاء إلى التقوی بألطف 
تون 

د خير لّذین يتّقون » (۲) لدوامپا وخلوص لذّاتپا ومنافعپا « أفلاتعقلون » 
أي* الا مرین خبر؟ « من حسابهم » (۳) أي من‌حساب الذین یخوضون في آياتنا 
« ولکن ذکری » أي علیهم آن یذ کروهم «لعلممیتقون» أي یجتنبون ذلك . 

دلعلكم تتقون» (4) أي الضلال والتفرق عن الحق" . 

« لعلكم ترحمون » (ه) أي باتباع الكتاب والعمل بما 

« ولباس التقوى » (5) قيلأي خشية الله . 

« ولتتقوا» (۷) بس سالانذار « ولعلکم‌ترحمون » بالتقوى . 

ولو أن" أهل القرى آمنوا واتقوا » (۸) الشرك والمعاصي « لفتحنا عليهم > 
أي لوستنا عليهم الخيرات » ويسر ناهالهم من كل جانب , بانزالالمطرء وإخراج 
الشات وغير ذلك . 

« طائف من الشطان » (9) اي E‏ كادي طافت بم ودارت حولهم 
ولم تقدرآن تؤثرفيهم «تذ کتروا» ماس الله به ونبي عنه « فاذاهم مبصرون » مواقع 


الخطاء؛ ومكائد الشطان » فتحر“زون عنبا وفي الكافي (۱۰) والعباشی" (۱۱) عن 


(۱) المائدة : ٩۱‏ . (۲) الانعام : ۳۲ 

. ۶٩ : الانعام‎ )۳( 

(۴ و۵) الانعام : ۱۵۲۳ و ۱۵۵ . 

(۶ و۷) الاعراف : ۲۶ ۰ ۶۳ . 

. ٩۵ : الاعراف‎ )۸( 

.۲۰۰ : الاعراف‎ )٩( 

(۱۰) الکافی ج ۲ ص ۴۲۴ . 

(۱۱) تفسیرالمیاشی ج ۲ ص ۴۳ و۴۴ فى أحاديث , تحت الرقم ۱۳۰۰-۰۱۲۸ . 


a‏ وان لكات والتقوی والودع اكت 


TT TT e بالذنب ثية‎ er 

الشطان المعاصي وحملهم علا یذ کرون اسم الله فاذاهم ممصرون . 

«یجعل لکم فرقانا» (۱) أي هداية في قلوبکم تفرقون بها بين الحق" والباطل 
و ني التفسير يعن العلم الذي تفرقون به بين الحق" والباطل « ویکفرعنکم سیتئاتک» 
قيل أي يسترها « ویغفر لکم » بالتجاوز والعفو عنها . 

« واعلموا أن الله مع المتّقین » (۲) بالهداية واللصرة والعونة . 

« لمسجد آسّس على التتقوی » (۳) يعني مسجد قبا آسسه دسول الله لا 
و صلی فيه ینام مقامه بقبا , اول بان تمل فیه من مسج التفاق « انين سس 
بنيانه » أي بسان دينه « على تقوى من الله و دضوان » قبل : أي على قاعدة محكمة 
هي الحق؛ الذى هوالتقوی من الله , و طلب مرضاته بالطاعة « على شفا جرف هار » 
أي على قاعدة هي أضعف القواعد و أَقِلْها بقاء و هوالباطل . والتفاق الذي مشّله مثل 
شفا جرف هار فى قلة الثبات » والشفا الشفير و حرف الوادي جانبه الذي ينحفر 
أصله بالماء » و تحر"فته السول » والهارالبائرا لذي أشفى على السقوط والهدم « فانبار 
به في نار جهت » لما جعل الجرف الهاد مجاذأ عن الباطل ٠‏ قبل : « فانهاد به » أي 
فبوي به الباطل « في نار جهنم » فكان المبطل ا بنیاناً على شفير جبنم فطاح 
به إلى قعرها . 

د وكونوا مع الصادقين » (4) في دوايات كثيرة آنمم الا ئمة هل (ه 

« لقوم يتقون » (د) العواقف « أفلا تقون » (۷) عقابه في عبادة غيره . 


(۱) الانفال : ۲۵ . 

(۲) براعة : ۳۷ . 

(۳) براءة : ۱۰۸و ۱۰۵ . 

(۴) براءء : ۱۱۹ ۰ 

(۵) داجم ج ۲۴ ص ۴۰-۲۰ من هذه الطبعة الحديثة . 


( ۶ - ۷) يونس : ۰۶ ۳۱ .۰ 


« الذین آمنوا وكانوا یتقون » (۱) بیان لا ولياء الله أو استيناف خبره ما بعده 
د لهم البشرى في الحيوة الد*نیا » و هي الرؤيا الحسنة « و في الاآخرة » بشارة المؤمن 
عند الموت كما ورد في الا"خبار « لا تبديل لكلمات الله » لا تغيير لا قواله , و لا خلف 
لمواعيده ؛ و هو اعتراض « ذلك » اشارة إلى كونهم مبشرين في الدادين . 

د فاصبر» (۲) على مشاق" الرسالة « ان" العاقبة » في الدثنيا بالظفر و في الاخرة 
بالفوز « للمتتقين » عن الشرك والمعاصي . 

« وکانوا یشقون » (۲) أي الشرك والفواحش « إِنّه من یتّق» الله )٤(‏ 
« و يصبر» على البلیات و عن المعاصي . 

« مثل الجنّة » (ه) أي صفتها التي هي مثل في الغرابة « أ كلما دائم » لامقطوعة 
و لا ممنوعة « و ظلها » کذلك . 

« أن أنذروا » (د) أي بأن أعلموا ,من أنندت بکذا إذا علمته « قالوا 
خيراً » (۷) أطبقوا الجوا على السوال معترفين بالانزال » بخلاف الجاحدين إذ 
قالوا أساطير الا وآلن » و ليس من الانزال في شيء « حسنة » مكافاة في الد"نیا 
« و لدار الااخرة خير » أي و لثوابهم في الاآخرة خير منبا , و هو عدة « للذين 
اتلقوا » و يحتمل أن يكون بما بعده من تتمة كلامم بدلا و تفسيراً لخيراً , و في 
العياشي (۸) عن الباقر مني و لنعم دار المتقين لد نیا « لهم فيها ما يشان » من 
أنواع المشتپیات . 

« مع الذين اتثقوا » (9) أي الشرك والمعاصي « والذینهم محسنون » في 


آعمالیم . 


(۱) يونس : ۶۳ . 
(۲) هود : ۳۹ . (۴-۳) یوسف : ۵۷ ۰ ۹۰ . 
(۵) الرعد : ۳۷ . (۶) النحل : ۲ . 


۷( اللحل : ۲۰ . 
(۸) تفسرالمیاشی ج ۲ ص ۲۵۸ . )٩(‏ النحل : ۱۳۸ . 


کک ج بان 5304 والودع _(Yo-‏ 

« إن كنت تقبأ » )١(‏ أي تق الله و تحفل بالاستماذة , و جواب الشرط” 
محذوف دل" عليه ما قبله ‏ أو متعلّق باعوذ فركون مبالغة . 

دمن‌کان تقيئاً » (؟) في أدعية نوافل شهردمضان « سبحان من خلق الجنة 
لمحمد و آل عل » سبحان من یورثبا عدا وآل عل و شيعتيم « ثم" ننجي الّذین 
اتقوا » (۳) فيساقون إلى الجنّة « و ند الظالمين فيها جثيًا » على هيئاتهم كماكانوا 
د يوم نحشر المتقین » )٤(‏ أي نجمعهم « إلى الرحمن » إلى دهم الذي غمرهم 
بر مته «وفدأ» وافدين عليه كما يفدالوفاد علی‌الملوك منتظرين لكرامتهم وإنعامهم . 

د لعلهم یتقون » (ه) المعاصي فيصير التقوى لبم ملكة « آویحدث لهم ذكراً » 
أي عظة و اعتب‌اراً حين يسمعونها فينسطوم عنما عنها » و لبذه النكتة أسند التقوى الم 
والاحداث إلى القر آن « والعاقية » (+) أي المحمودة « المتقوى » أي لدي التقوى . 

« اتقوا ربكم » (۷) في الاحتجاح عن النبي” بف معاشر الناس التقوی 
التقوى احذروا الساعة كما قال الله : : ان" زلر له الساعة شيء عظيم » وى | لتقسیر 
قال : مخاطبة للناس عامّة . 

د لن ينال الله » (۸) أي لن يصيب رضاه و لا يقع منه موقع القبول « لحومپا » 
المتصدق با « و لا دماؤها » الپراقة باللحر من حيث انپا لحوم و دماء « ولكن 
يناله التقوى منكم » أي ولکنه يصيبه ما يصحبه من تقوى قلوبكم التي تدعو كم 
إلى أمى الله و تعظيمه ‏ والتقرّب إليه والاخلاص له , و في الجوامع دوي آن" 

الجاهلية كانوا إذا نحروا لطخوا البيت بالدثم ' فلما حح السلمون آدادوا مثل 


(۱) مریم : ۱۷ . (۲) مریم : ۶۳ . 
(۳) مریم : ۷۲ . (۴) مریم : ۸۶ . 
(۵) طه : ۱۱۳ . 
(۶) طه : ۱۳۲ . 
7( الحج Na‏ 


(۸) الحج : ۷ . 


ذلك فنزلت (۱) و في العلل عن الصادق تلم أنه سئل ما علّة الا ضحية قال : انه 
يغفر لصاحبپا عند أول قطرة تقطر من دمپا إلى الاادض › و ليعلم الله من یتقیه 
بالغيب قال الله تعالى : « لن ينال الله لحومپا » الاية ثم" قال : انظر كيف قبل الله 
قر بان هاببل و رد قربان قاببل (۲) . 

« أفلا تتقون » (۳) قيل : أي أفلا تخافون أن يزيل عنكم نعمه . 

د و موعظة للمتثقين » (4) خصهم بها لا نهم المنتفعون . 

« و اجعلنا للمتقين إماماً » (۵) في الجوامع عن الصادق تي إيانا على و في 
رواية هي فينا ..و عنه عليه السلام إثما أنزل الله « واجعل لنا من المتقين إداماً » 
و قد مت الا خبار الكثيرة في ذلك (د) . 

« ألا یتقون » (۷) تعجیب من إفراطبم في الظلم و اجترائهم . 

هو | ذلفت الجة » (۸) أي قربت بحيث يرونها من الوقف فیتبجحون 
هم المحشودون إليها . 

د ألا تثقون » () الله فتتركوا عبادة غيره « والجبلة الا و"لن » (۱۰) 
قيل : أي و ذوي الجبلة الأ و"لين ٠‏ يعني من تقدتمهم من الخلائق و في التفسير الخلق 
الأو لين . 

د وکانوا يتقون » (۱۱) أي الكفر والعاصي . 


(۱) داجع الدرالمنئور ج ۴ ص ۳۶۳ . 

(۲) عللالشرائع ج ۲ ص۱۲۲ الباب ۱۷۸ . 

(۳) المومنون : ۲۳ . 

(۴) النود : ۲۶ . 

(۵) الفرقان ۰ ۷۴ . 

(۶) داجع ج ۲۴ ص ۱۳۶-۱۳۲ من هذه الطبعة الحديثة . 
(۷) الشراء : ۱۱ . (۸) الشعراء : ۹۰ . 
(۱۰-۹) الشعراء : ۰۱۰۶ ۱۸۴ . (۱۱) النمل : ۵۲ . 


3 ۷ - باب الطاعة والتقوی والودع -۲۷۷- 


وول لل <( أي لمن اتثقى ما لا برضاه ال 

دو إذا قيل لهم اتقوا » (۲) في المجمع عن الصادق تلم معناه اتقوا « ما 
بين أيديكم » من الذنوب « و ما خلفكم » من العقوبة « لعلکم ترون » أي لتكونوا 
راجن رحمة الله » و جوان إذا محذوف دل عليه ما بعده كا نه قبل : أعرضوا (۳) 
« لحسن ماب » (ع) أي مرجع « اتقوا ربكم » (۵) أي بلزوم طاعته 
« فاتئقون » () ولا تنعر"ضوا لا يوحب سخطي ۰ « لبم غرف » (۷) قبل 
علالي بعضها فوق بعض « مبنية » بنيت بناء الناذل على الادض « والذي جاء 
بالصدق» (۸) في التفسير عل ما د وصدق به » أمير المؤمنين عب «بمفازتم» )٩(‏ 
لاحهم « وسيق الذين اقوا ديبم إلى الجثة » (۱۰) إسراعاً بهم إلى دادالکرامة 
و يساقون دا كبين « زمراً » أفواجاً متفر”قة على تفاوت مراتبیم في الشرف و علو" 
الطبقة . 

« الا خلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو» (۱۱) في التفسير يعني الا صدقاء يعادي 
بعضهم بعضاً » و قال الصادق ي : ألاكل خلْة كانت في الد نيا في غير الله عز"وجل” 
فانها تصير عداوة يوم القيامة « إلا" التّقن » فان" خلنهم لا كانت في الله تبقى نافعة 
أبد الا باد , ون الکانی عن الصادق تخ أنه قرأهذه الا'ية فقال : والله ماآرادیپذا 
غير كم » « ياعباد » حكاية لما ينادي به المتقون المتحابون في الله يومئذ . 

« في مقام » (۱۲) أي موضع إقامة «أمين» يأمن صاحبه عن الا'فة والانتقال . 

(۱) القصص : ۸۳ . 

(۲) يس : ۴۵ . 

(۳) مجمعالبيان ج ۸ ص ۴۲۶ . 


(۴) ص : ۴۵ . (۵) الزمر : ۱۰ 
(۶) الزمی : ۱۶ . (۷) الزمر , ۲۰ 

(۸) الزمر : ۳۳ . (۵) الزمر : ۱ 

(۱۰) الزمی ۰ ۷۳ . (۱۱) الز خرف : ۶۷ . 


(۱۲) الدخان : ۵ . 


د والله ولي المنقين » (۱) فوال الله بالتقى واتشباع الشريعة . و في التفسير 
هذا تأديب لرسول الله بر والمعنى لا مته . 

« مثل الجنّة » (۲) أي أمثل الجنة « غير آسن » أي غير متغيّر الطعم والريح 
د لذة للشادبين » أي لذيذة لا تكون فیپا كراهة غائلة , و ريح , و لا غائلة سكر 
و خمار ه من عسل مصفى » أي لم يخالطه الشمع و فضلات النحل و غيرهما « کمن 
هو خالد » أي كمثل من هو خالد « فقطّع أمعائهم » من فرط الحرارة و في التفسير 
قال : ليس من هو في هذه الجنّة الموصوفة کمن هو في هذه النار كما أن ليس عده؛ 
الله كولمه . 

د واتنقوا الله » (۲) أي في التقديم بين يدي الله و رسوله « إن" الله سميع » 
لا قوالكم « عليم » بأفعالكم « واتتقوا الله » (4) أي في مخالفة حكمه والاهمال فيه 

« لعلكم ترحمون » على تقوا کم . 

د إن" أكرمكم عندالله أتقيكم » (ه) فان" بالتقوى تكمل النفوس » و تتفاضل 
لا شخاس , فمن أداد شرفاً فلیلتمس منها » و في التفسير هو دد" على من يفتخر 
بالا حساب والا نساب » و قال رسول الله ي يوم فتح مكة : يا ايا الناس انة 
الله قد أذهب عنكم نخوة الجاهلية و تفاخرها بآبائها » ان" العربيّة ليست باب 
والد و تما هو لمان ن‌اطق فمن تکلم به فپو عربي أما نکم من آدم , و آدم من 
التراب , و ان" أ كرمكم عندالله أتقيكم )١(‏ . 

و في الجمع عن النبي" مد قول الله تعالی يوم القيامة : أمرتكم فضیعتم 
ماعبدت إليكم فيه ' و دفعتم أسابكم » فالیوم أدفع نسبي و ضع آنسابکم أين 
)١(‏ الجائية : ۱۸ . (۲) القتال : 16 ۱۷ . 

(۳) الحجرات : ۱ 
(۴) الحجرات : ۱۰ 


(۵) الحجرات , ۱۳ . 
(۶) راجع مثله فى الکافی ج ۸ ص ۲۴۶ ۱ 
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ا مقون إن" أكرمكم عندالله آتقیکم (۱) و عن الصادق عليه السلام أتقيكم آعملکم 
بالتقية (۲) . 

« و | زلفت الحنة للمتقين » (۳) أي قر بيت لهم « غير بعيد » أي مكاناً غير بعید 
و فى التفسير أي زينت غير بعيد , قال : بسرعة . 

د أخذين ما أتيهم دهم < )€( أي فابلن لا أعطاهم راضن و 
کل ماآتاهم حسن مرشي متلقی بالقبول « إن انوا قبل ذلك مجان » قد 
أحسنوا أعمالهم » و هو تعلیل لاستحقاقهم ذلك «کانوا قلبلا من الليل ما بپجعون » 
أي ينامون › تفسير لاحسا نهم ٠‏ عن الصادق تک کا نوا آقل" الليالي يفو تهم لایقومون 
فيها (0) و عن الباقر تاكان القوم ينامون ولكن كلما انقلب أحدهم قال : الحمد 
لله ولا إله إلا الله والله أ كبر « و بالا سحادهم يستغفرون » في التپذیب والمجمع 
عن الصادق. ي كانوا يستغفرون في الوتر في آخر الليل سبعين رة )١(‏ « و قي 
أموالهم حق » نصيب يستوجبونه على أنفسهم تقر*باً إلى الله و إشفاقاً على الناس 
« للسائل والحروم » في الآنىي عن الصادق م قال : المحروم المحارف الذي قد 
حرم كد" يده في الشراء والبيع (۷) . 

د فاكبين » (۸) ناعمن متلذ ذين . 

دو نبر » (9) قيل:: أي أنهاد وا كتفى باسم الجنس أو سعة أو ضياء من النهاد 


(۱) مجمع البيان ج ٩‏ ص ۱۳۸ . 

(؟) داجع أمالى الطوسى ج ۲ ص ۲۷۴ . 

(۳) ق : ۳۱ . 

(۴) الذاريات : ۱۵ - ۱۹ . 

(۵) الکافی ج ۳ ص ۴۴۶ . 

(۶) مجمم‌البیان ج ٩‏ ص ۱۵۵ ۰ 

(۷) الکافی ج ۳ س ۵۰۰ ۰ 

(۸) الطود : ۱۸ . )٩(‏ العمر : ۵۴ . 


« في مقعد صدق » أي في مكان مرضی « عند مليك مقتدر » أي مقر بين عند من 
تعالى أمره نی الملك والاقتدار . بحيث أبهمه ذووالا فهام . 
« واتثقوا الله » (۱) فى مخالفة الرسول « ان" الله شديد العقاب » لمن خالف 
وعن آمیرالومنین کت : واتقوا الله في ظلم آل عد إن الله شديد العقاب لمن ظلمهم . 
« واتثقوا الله الذي أنتم به مؤمنون » (۲) فان" الايمان به مما يقتضي التقوى 


« فاقوا الله ما استطعتم » (۳) أي فابذلوا في تقواه جبد كم و طاقتكم و في 
المجمع الاتقاء الامتناع من الردی باجتناب ما يدعو إليه البوى و لا تناني بين هذا 
و بين قوله : « اتثقوا الله حق” تقاته » لان کل" واحد منهما إلزام لترك جميع 
المعاصي » فمن فعل ذلك فقد اى عقاب الله » لاان“ من لم يفعل قببحاً و لا أخل* 
بواجب فلاعقاب علیه, إلا" أن في أحدا لكلامينتنبيهاً | على |أن” التكليف لايلزمالعبد 
الا فيما يطبق , و کل؛ أمى أمرالله به فلابد" أن يكون مشروطاً بالاستطاعة ٠‏ 

و قال قتادة : قوله : « فاتثقوا الله ما استطعتم » ناسخ لقوله : « اتقوا الله 
حق" تقاته » وكا نه يذهب إلى أن" فيه رخصة لحال التقيّة , وماجرى مجراها 
مما تعظم فيه المشقّة ‏ و إنكانت القدرة حاصلة معه , و قال غيره : ليس هذا بناسخ 
و ٍتما هومبین لامكان العمل بهما جميعاً و هو الصحيح )٤(‏ . 

« واثقوا الله ربكم » (ه) أي في تطويل العد"ة والاضراد بهن « و من يتلق 
الله » فيما آمره به و نهاه عنه « یجعل له مخرجاً » من کل كرب في الد نيا والااخرة 
دو يرزقه من حيث لا بحتسب » أي من وجه لم يخطر بباله و في التفسير عن الصادق 
عليه السلام في دنياه (5) . 


. ۱۱ : الحش : ۷ . (۲) الممتحنة‎ )١( 
. ۳۰۱ التناین : ۱۶ . (۴) مجمع‌البیان ج ۱۰ ص‎ )۳( 


(۵) الطلاق : ۱ و ۲ . 
(۶) تفسيرالئمى ص ۶۸۶ . 


و في المجمع عن النبي يلي أنه قرأها فقال : مخرحاً من شيهات الدثنيا 
و من غمرات الوت » و شدائد يوم القيامة )١(‏ و عنه صلَى الله عليه و آله اٍتي لا علم 
آية لو أخذ بها الاس لكفتهم « و من يتّق الله » الا'ية فما ذال يقولها و يعيدها (؟) 
وفي النبج مخرجاً من الفتن و نوداً من الظلم (۳) و في المجمع عن الصادق ت 
« و يرزقه من حبث لا بحتس » أي يبارك له فيما اتاه )٤(‏ . 

و في الفقيه عنه عن آبائه عن علي وا من أتاه الله برزق لم يخط إليه برجله 
و لم یمد" إليه يده و لم يتكلم فيه بلسانه " و لم يشدة إليه ثيابه » و لم يتعرتض له 
كان ممن ذكر الله عز"وجل" في كتابه « و من یتّق الله » الااية (ه) و في الکای عن 
الصادق ج ان" قوما من أصحاب رسول الله ميخ لما نزلت هذه الاية أغلقوا 
الا بواب و أقبلوا على العبادة و قالوا : کفینا فبلغ ذلك النبي" فأرسل إليهم فقال : 
ماحملکم علىما صنعتم ؟ فقالوا : يا دسو لاله تکل‌لنا بأرزاقنا » فأقبلنا على العبادة 
فقال : إنّه من فعل ذلك لم يستجب له » عليكم بالطلب )١(‏ . 

وعنه عليه السلام : هوّلاء قوم من شيعتنا ضعفاء ليس عندهم مایتحم‌لون به 
إلينا . فسمعون حديثنا , و يقتسون من علمنا » فيرحل قوم فوقمم و ينفقون أموا لهم 
و یتعبون أبدا نهم حتى يدخلوا علینا , فسمعوا حديئنا فينقلوه إليهم »> فيعيه هوّلاء 
ویضیعه هوّلاء فا ولك الّذین يجعل الله عز" ذكره لبم مخرجاً و يرذقهم من حيث 
لا يحتسبون (۷) . 


(۱) مجمعالبيان ج ۱۰ ص ۳۰۶ . 

(۲) أنوارالتنزيل ص ۴۳۳ . 

(؟) نهجالبلاغة تحتالرقم ۱۸۱ من الخطب . 
(۴) مجمعالبيان ج ٠١‏ ص ۳۰۶ . 

(۵) الفقيه ج ۳ ص ٠١١‏ . 

(۶) الکافی ج ۵ ص ۸۴ . 

(۷) الكافى ج ۸ ص ۱۷۸ . 


-۲۸۷- کتاب الایمان والکفر. - مکادم ۷ خلاق ۷ 


من کی 62 (۱) ی اه براض ترا دعن رس 
أي يسبل عليه أمره و يوفقه للخير « و من یتّق الله » (؟) في أمره « يکر عنه 
سیئاته » فان" الحسنات يذهبن السيكات « و يعظم له أحراً » بالمضاعفة . 

د جنات النعيم » (۳) أي جنات ليس فيا الا" التنعام الخالص . 

د مفازاً » (4) في التفسير قال : يفوزون . و عن الباقر ت هي الكرامات 
2 حدائق و أعنابا » أي بساتین فیها أنواع الا شجادالثمرة دو کواعی » نساء فلكت 
ديهن « أتراباً » لدات عن سن" واحد , و في التفسير عن الباقر تي « و کواعب 
ان 1 أي الفتبات الناهدات « وكا سا دهاقاً » أي ممتلية . 

١كا‏ : عن الحسن بن عل " عن المعلى » عن أبي داود السترق" » عن محسن 
الميثمي : ٠‏ عن يعقوب بن شعيب قال : سمعت أباعبدالله علمه‌السلام یقول : ما نقلالله 
عن وحل" عبد من ذل" المعاصي إلى عن التقوى لا تا من غيرمال › وأعزته 
من غير عشيرة » و آنسه من غير بشر (0) . 

بیان : « من غير بشر » أي من غير أنيس من البشر , بل الله مونسه كما قال 
أمير المؤٌمنين ك : الل نك نس الا سين بأولبائك . 

#- ضه » شی : عن أبي بصير ؛ عن أبي جعفر تلم قال : كان أميراوٌمنين 
عليه السام یقول : ان" لا هل التقوى علامات يعرفون با : صدق الحديث , و أداء 
الا مانة " ووفاء بالعبد , و قَلْة العجز والبخل , و صلة الا رحام , و رحمة الضعفاء 
و قلة المؤاتاة للساء » و بذل العروف » و حسن الخلق , و سعة الحلم , واتباع 
العلم ؛ فما يقرب إلى الله » طوبی لهم و حسن مآب . 

و طوبى شجرة في الجنّة أصلها في دار رسول الله » فليس من ممن الا" و في 

(۲-۱) الطلاق : ۴ و ۵ . 

(۳) القلم : ۳۴ . 

(۴) الثباً : ۳۳-۳۱ . 

(۵) الکافی ج ۲ ص ۷۶ . 


داده غصن من أغصانها لا ينوي في قلبه شيئا إلا آتاه ذلك الغصن » و لو أن داكياً 
ا سار في ظلها مائة عام ما خرج منها » و لو أنة غراباً طار من أصلها ما بلغ 
أعلاها حتی یبباض" هرما ألا قفي هذا فارغبواء ان" للمؤمن في نفسه شغلا والناس 
منه في راحة إذا جن“ عليه اليل فرش وجه و سجد لله بمكارم بدنه » يناجى الذي 
خلقه في فكاك رقبته ألا فېکذا فكونوا )١(‏ . 

#- تفسير النعمانى : بالاسناد السطود في كتاب القر آن عن آمیرالومنن 
عليه السّلام قال: نسخ قوله تعالی : « يا آینها الّذِين آمنوا اتنقوا الله حق" تقاته » (۲) 
قوله تعالى : « فاقوا الله ما استطعتم » (۳) . 

م_كتاب صفات الشيعة للصدوق : باسناده » عن علي" بن عبدالعزين قال : 
قال أبوعبدالله ا : يا علي" بن عبدالعزيز لا يغر "نك بكاؤهم فان" التقوى في 
القلب (4) . 

و دعوات الراوندى : قال النبى؛ ی : من اتقى الله عاش قوياً وسار 
في بلاد عدوه آمناً . 

۶ نهج : قال عليه السسلام :کم من صائم ليس له من صيامه إلا الظما 
و کم من قائم ليس له من قيامه إلا العناء , حبذا نوم الا كياس و إفطارهم (0) . 

و قال عليه السّلام : اتثقوا الله الذي إن قلتم سمع " و إن أذمرتم علم 
و بادروا الموت الذي إن هربتم آدر ککم , و إن أقمتم أخذكم » و إن نسيتموه 
ES‏ 

. ۲۱۳ تفسیرالمیاشی ج ۲ ص‎ )١( 

(۲) العمران : ۱۰۲ . 

(۳) التناین : ۱۶ . 

(۴) صفاتالشيعة ص ۱۷۶ . 

(۵) نهجالبلاغة ج ۲ ص۱۷۷ . 


(۶) نهج البلاغة ج ۲ ص ۱۹۰ . 


و قال عليه الستلام : اتثقوا الله تقبنة من شمر تجريداً , و جد" تشميراً 
وانكمش في مهل , و بادر عن وجل » و نظر في کر"ة الموئل , و عاقبة المصدر 
و مفبة المرجع .)١(‏ 

و قال عليه السّلام : اتقوا الله بعض التقی , و إن قل" , واجعل بينك و بين 
الله ستراً و إن دق" (؟) . 

و قال عليه السام : التتّقى رئيس الا خلاق (۳) . 

و قال عليه السّلام : أما بعد فاني | وصیکم بتقوی الله الذي ابتدأ خلقكم 
و إليه يكون معاد كم » و به نجاح طلبتكم , و إليه منتهى دغبتكم , و نحوه قصد 
سبيلكم ؛ و إليه مرامي مفزعكم , فان" تقوى الله دواء داء قلوبکم ؛ و بصر عمى 
َفئدتکم » و شفاء مرض آحساد کم » و صلاح فساد صدور کم » و طهود دنس آنفسکم 
و جلاء غشاء أبصار کم » و من فزع جأشكم » و ضياء سواد ظلمتكم . 

فاجعلوا طاعة الله شعاداً دون دثار کم » ودخیلا دون شعار کم , و لطيفاً بين 
أضلاعكم , و أميراً فوق امو ركم » و منهلا لحين وردکم ؛ و شفيعاً لدرك طلبتکم 
وجنة ليوم فزعكم ؛ و مصابیح لبطون قبور کم , و سكناً لطول وحشتکم » و نفساً 
لكرب مواطنكم ؛ فان" طاعة الله حرز من متالف مكتنفة , و مخاوف متوقعة 
وأوادنيران موقدة, فمن أَخْذ بالتقوى عزبت عنه الشدائد بعد دنو ها » واحلولت له 
الا مور بعد مرادتها » وانفرجت عنه الا مواج بعد ترا کمپا , و أسهلت له الصعاب 
بعد ا نصبابها , و هطلت عليه الكرامة بعد قحوطها » و تحد" بت عليد الر حة بعد نفورها 
و تفجرت عليه النعم بعد نضوبها , و وبلت عليه البر كة بعد ارذادها . 

فاتقوا الله الذي نفعكم بموعظته , و وعظكم برسالته , وامتن" عليكم بنعمته 

. ١9١ نهجالبلاغة ج ۲ ص‎ )١( 

(؟) نهج البلاغة ج ؟ ص ۱۹۸ . 


(۳) نهجالبلاغة ج ۲ ص ۲۴۱ . 





-۲۸۵- 5ه باب الطاعة والتقوی والودع‎ a 


EE واخرجوا له من حق*‎ ES 

۸ - کنزالکر اجکی : روي عن‌رسول‌اله يلي أنه قال : خصلة من لزمبا 
آطاعته الدنیا والااخرة وربح الفوزبالجتة قبل : وما هي يا دسو لالله ؟ قال: التقوی 
من أداد أن یکون أعن" الناس فليتق‌الله عن" وجل » ثم" تلا « ومن یتّق الله يجعل 
له مخرجاً و يرزقه من حيث لايحتسب » (۲) . 

۸- عدة الداعی : روی آحمدبن الحسين اليثمي عن دجل من أصحا يدقال: 
قرأت‌جواباً من آبي عبدالله # إلى دجل من أصحابه ما بعد فائي | وصيك بتقوی 
اغ وجل :فان اث ف من لق ااه أن مدو ل غا كوه إلى ها وحن 26 
پرزفه من حي ثلا يحتسس» إن الله عز" وجل" لا يخدع عن حنته » ولا ينال ما عنده 
إلا" بطاعته إنشاء الله تعالى . 

و دوى عبدالله بن سنان » عن أبيعبدالله تلقال : أيما مؤمن أقبل قبل ما 
بحب الله » أقبل الله عليه قبل کل مايحب” , ومن اعتصم بالله بتقواه عصمدالله ؛ ومن 
أقبل الله عليه و عصمه لم يبال لوسقطت السماء على الاادض » وإن نزلت ناذلة على 
أهل الا دض فشملهم بلية كان في حرذالله بالتقوى من کل" بلية » أليسالله تعالى 
يقول : «ان" التّقن في مقام أمين» (۳) . 

مشكوة الانوار : عنه ل مثله (4) . 

وقال النبي؛ ب : لوأن” السموات والا دض‌کانتا رتقأً على عبد ثم" اتقى الله 
لجعل الله له منهما فرجاً ومخرجاً . 

و سكل الصادق تلا عن تفسير التقوى فقال : أن لا يفقدك الله حيث أمرك 
ولايراك حيث نباك . 





)۱ نهجالبلاغة ج ١‏ ص ۱۵۵ ۰ تحت الرقم ۱ من الخطب . 
(۲) الطلاق : ۳ و ۴ . 

(۳) الدخان : ۵۱ ۰ 

(۴) مشکاءالانواد ص ۱۸ . 


۲۲۸ کتاب‌الایمان و الكفر 5 مکادم‌الا خلاق 3 ۷ 


وقال النبي" يي : أصل الدين الورع » كن ودعاً تكن أعبد الناس » و کن 
بالعمل بالتقوی آشد" اهتماماً منك بالعمل بفیره, فاته لایقل" عمل بالتقوی, و كيف 
يقل“ عمل يتقبّل لقول الله عز"وجل" « نما يتقبل الله من المتقين » وني الوحي 
القديم : العمل مع أكل الحرام کناقل الماء في المنخل . 

وعنهم َلق: جدأوا واجتهدوا , وإن لمتعملوا فلاتعصواء فان من يبني ولا يهدم 

يرتفع بناژه , و إنكان يسيراً وان [ من يبني ويبدم يوشك أن لايرتفع بناؤه . 

وروی عل بن يعقوب يرفعه إلى أبي جزة قال : كنت عند علي" بنالحسين 
علیپماالسلام فجاءه رجل فقال له ] يا بات نی مبتلی بالنساء فأزني یوماً و أصوم 
يومأ أفيكونذا کنارة لذا ؟ فقال له 22 : انه ليس شىء أحب؛ إلىالله عزتوجلة 
من أن يطاع فلایمصی فلا تزن ولا تصم " فاجتذبه آبوجعفر 82 إليه فأخذ بيده و 
قالله : تعمل عم لأهل النار , و ترجوأن تدخل الجثف(۱) . 

و عن النبي" با قال : لیجیئن" أقوام يوم القيامة لهم من الحسنات کجبال 
تهامة , بوص بهم إلى الناد . فقيل : يا نبي" الله أمصلون ؛ قال : کانوا يصلون 
و يصومون و يأخذون و هنا من الليل لکنهم کانوا ذالااح لهم شىء من الد*نیا وثبوا 
عليه . 

4- مشکوة الانواد : نقلا من الحاسن قال آمیرالومنن تم : التقوی 
سنخ الایمان وقيل لا میرالومنن و : صف لنا الد نيا فقال : و ما أصف لکم منها ؟ 
لحلالپا حساب , و لحرامپا عذاب , لو دأيتم الا جل و مسيره للپیتم عن الا مل 
و غروده . ثم" قال : من اتقی الله حق" تقاته أعطاه الله | نساً بلا انيس » و غناء بلا 
مال ‏ وعدا بلا سلطان . وقال أبوعبدالله بل : القيامة [ عرس المتقين . 

و قال أبوعبد الله تلم : لايغر نك | بكاؤهم انما التقوى في الق . 

و قال أبوعبد الله عليه السلام : في قوله جل" ثناوه : « هو أهل التقوى 
و آمل المغفرة » (۲) قال : أنا أهل أن يتقيني عبدى , فان لم يفعل فأنا أهل أن 


(۱) داجم الكافى ج ۵ ص ۵۴۲ . (۲) المدثر : ء۵ . 


آغفر له (۱) . 

و منه : روي أن“ رسول الله مد دخل البیت عام الفتح و معه الفضل بن 
عباس و أسامة بن زید ثم" خرح فأخذ بحلقة الباب ثم" قال : الحمد لله الذي صدق 
عبده » و آنجز وعده , و غلب الا حزان وحده ۰ ان" الله أذهب نخوة العرن 
وتكبرها بآبائها و کلکم من‌آدم , و آدم من‌تراب, و أكرمكم عندالله أتقيكم (۲). 

١‏ و منه : عن آبی عبدالله تلم قال : العلماء اا ول قا حون 
والعمال سادة . 

۴- شی : عن ابی بصير قال: سألت أبا عبدالله تلا عن قول الله : « اقا 
الله حق" تقاته » (۳) قال : منسوخة , قلت : و ما نسختبا ؟ قال : قول الله : « اتقوا 
الله ما استطعتم » (4) . 

١"‏ شی : عن زيد بن أبى أسامة , عن أبي عبدالله ت قال : سألته عن 
قول الله : « ان" الّذين اتقوا إذا مستهم طائف من الشيطان تذکروا فاذا هم 
مبصرون » (۵) قال : هوالذنب يهم به العبد فبتذ كس فيدعه (5) . 

۴- تى :عن علي" بن أبي حمزة » عن أبي عبدالله ب قال : سألته عن 
قول الله ان" الذين اتقوا إذا مسيم طائف من الشيطان تذ" کروا» ما ذلك الطائف ؟ 
قال : هوالسيىء يهم العبد به , ثم" يذكر الله فيص ويقصر . 

أبوبصير عنه ب قال : هو الرجل يم“ بالذنب ثم" يتذ کر فيدعه (۷) . 

(۱) مشكاةالانوار ص ۴۴ . 

(؟) مشكاة الانوار ص ۵٩‏ . 

(۳) العمران : ۱۰۲ . 

(۴) تفسی‌العیاشی ج ٩‏ ص ۱۹۴ والاية فی‌التناین : ۱۶ . 

(۵) الاعراف : ۲۰۱ . 

(۶) تفسیر العباشی ج ۲ ص ۴۳ . 


(۷) تفس العیاشی ج ۲ ص ۴۴ . 


-۲۸۸۰- کتاب! لا یمان والكفر - مكارم الاأخلاق ج1۷ 


۵- صح » لى : عن‌آمیرالمومنین ب عن النبی يليه قال : أتقى الناس من 
قال الحق* فما له و عليه (۱) ۱ 

۶- لى : عن آمیرالمومنین تاج لاكرم أعز“ من‌التقوی . وسئل ب أي 
عمل أفضل ؟ قال : التقوی(۲) . 

اقول : قد آثبتناها و أمثالها باسانیدها في أبواب المواعظ و باب مکارم 
الا خلاق . 

۷- فس : قال رسول لله ی :ناس إن" العربية ليست بأب والد و 
انما هو لسان ناطق » فمن تکلم به فبو عربي ألا تک ولد آدم , و آدم من 
تراب وأ کرمکم عندالله آتقا کم (۳) . 

۸ - ل : ابن التو ككل , عن عل العطار » عن الا شعري ' عن القاشانی" 
عمن ذكره » عن عبدالله بن القاسم الجعفري , عن أبي عبدالله 2028 قال : القيامة 
عرس المتقين (4) . 

4 - ل : عن علي بن الحسين اج لاحسب لقرشي ولا عربي' الا" بتواضع 
ولا کرم إلا بتقوى (ه) . 

۰ - ل : الخليل بن أحمد » عن معاذ " عن الحسين المروزي ؛ عن جل بن 
عبید » عن داود الا ودي » عن آبیه » عن أبيهريرة » عن النبي” تلد قال : أوتل ما 
بدخل‌الناد من أ متي الا جوفان قالوا: وماالا جوفان ؟ قال : الفرج والفم » وأكثر 
مایدخل به الحنة تقوی الله وحسن الخلق (5) . 

(۱) أمالىالصدوق ص ۱۴ . 

(۲) آمالیالسدوق ص ۱۹۳ . 

(۳) تفسیرالقمی ۶۴۲ . 

(۴) الخصال ج ۱ ص ۱۰ 

(۵) الخصال ج ۱ ص ۱۲ . 

(۶) الخصال ج ۱ ص ۳۹ . 





ج ٥٦ ٦۷‏ - باب الطاعة والتقوى والورع -AA-‏ 
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١-ما‏ : فى وصية النبي” ميف لا بی‌ذد : عليك بتقوى الله فانه رأس 
الا مس كله (۱) . 

آقول : سیأتی فیما کنب أميرالمؤمنين عليه السلام لمحمد بن أبي بكر مدح 
التقن (۲) . 

۴۳ ما : المفيد , عن الجعابي , عن ابن‌عقدة » عن سليمان بن عد » عن 
عد بن عمران » عن عد بن عيسى الكندي , عن الصادق عيام قال : من أخرجه 
اله من ذل” المعصية إلى عز" التقوى أغناه الله بلامال » و أعزته بلاعشيرة " و آنسه 
بالابش» ومن خاف الله عز"وجل" أخاف الله منه کل" شيء ' ومن لم يخف الله عر" 
وحل" أخافه الله من کل" شيء (۳) . 

ما : عن المفيد . عن عد بن عد بن طاهر . عن ابنعقدة مثله (4) . 

۳ - ما : المفيد » عن ابن‌قولویه , عن الكليني” (ه) عن علي" بن إبراهيم 
عن اليقطيني” » عن حنان بن سدير . عن أبيه ؛ عن أبي جعفر نَا قال : جلس 
جماعة من أصحاب رسول الله ن ينتسبون و يفتخرون . و فيم سلمان رحمه آل 
فقال عمر : مانسبك أنت يا سلمان ؟ وما أصلك ؟ فقال : أنا سلمان بن عبدالله كنت 
نالا فبداني الله بمحمد تلم و كنت عائلا فاغناني الله بمحمد ا و كنت 
مملوكا فاعتقنی الله بمحمد تال فیذا حسبی و نسبي یاعمر » ثم" خرح دسول الله 
صلی‌الّه عله و آله فذ کرله سلمان ماقال عمر » وما آحابه , فقال دسول‌اله عر : 
يامعشر قریش ان" حس الرء دینه , و مرو "نه خلقه , و أصله عقله , قال الله تعالی : 

يا اپا الناس إنا خلقنا کم من ذكر و انثی و جعلنا کم شعوباً و قبائل لتعارفوا 
(۱) آمالی‌الطوسی ج ۲ ص ۱۵۴ وفى نسخة الاصل رمز الخصال . 

(۲) آمالی‌الطوسی ج ۱ ص ۲۴ . 

(۳) آمالی الطوسی ج ۱ ص ۲۰۵ . 


(۴) آمالی الطوسی ج ۱ ص ۱۳۹ . 
(۵) تراه فى ردضة الکافی ص ۱۸۱ مع اختلاف فى اللفظ . 


إن" أكرمكم عندالله أتقيكم (۱) ثم" أقبل على سلمان رمه الله فقال له : يا سلمان 
إنّه ليس لأحد من هؤلاء عليك فضل الا" بتقوى الله نوجل" , فمن كنت أتقى 
منه فأنت أفضْل منه (؟) . 

۴- ما : المفيد . عن إسماعيل بن عل الكاتب ؛ عن أحمد بن جعفرالالکی" 
ا N‏ 
عن ميمون بن أبي شیب » عن أبي ذر" رحمه الله قال : قال رسول الله يللي : اق 
الله حبث كنت , و خالق الناس بخلق حسن ؛ و إذا عملت سيكئة قاعمل حسنة 
بمحوها (۳) . 

6 ما : المفيد , عن عل بن عل بن طاهر ؛ عن أبن عقدة » عن یحیی بن 
الحسن العلوي" » عن إسحاق بن موسى » عن آبائه , عن أمير الموٌمنين ول قال : 
قال رسول الله عا : المتنقون سادة , والفقهاء قادة ' والجلوس إليبم عبادة (4) . 

۶ ها : ابن مخلّد ‏ عن جعفر بن عل بن نصير " عن الحارث بن عد بن ابي 
انام كبن درون الح جه ساد كو هيد قبن ی یش مد 
النبي يلد قال : کم من عاقل عقل عن الله عز"وجل" آمره » و هو حقير عندالناس 
دميم النظر ؛ ينجو غدأ , و کم من طریف اللسان » بعيل المنظر عندالناس » يبلك 
غدا في القيامة )٥(‏ . 

59 ما : جماعة ؛ عن أبي المفضل » عن الحسن بن ل بن اشكاب » عن ابه 
عن علي“ بن حفص المدايني » عن یوب بن سيار , عن عد بن المنكدر » عن جا بربن 
عبدالله الا نصاري قال : أقبل العاس ذات يوم إلى دسول الله ييف وكان العياس 


. ۱۱ : الحجرات‎ )١( 

(۲) آمالی الطوسى ج ۱ ص ۱۴۶ . 
(؟) أمالى الطوسى ج ۱ .ص ۱۸۹ . 
(۴) أمالى الطوسی ج ۱ ص ۲۲۹ . 
(۵) آمالیالطوسی ج ۲ ص ۷ . 
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طوالا حسن الجسم * فلما رآه النبي؛ يليه تبستم إليه وقال : نك يا عم" لجميل 
فقال العباس : ما الجمال بالرجل يا دسول الله ؟ قال : بصواب القول بالحق” 
قال : فما الكمال ؟ قال : تقوى الله عز"وجل" و حسن الخلق (۱) . 

۸ مع » ع : ماجيلويه ٠‏ عن عمه , عن الكوني ؛ عن عل بن سنان » عن 
الفضّل بن عم » عن آبي عبدالله ي قال : وقع بين سلمان و بين دجل كلام 
فقال له : من أنت و ما أنت ؟ فقال سلمان : ما ا ولاي و الاك فنطفة قذرة , وم 
أ خراي و اخراك فجفة منتنة . فاذاكان يوم القامة و نصبت الموازين » فمن خف 
ميزانه فرواللگم » ومن ثقل ميزانه فبوالكريم (۲) . 

۹- ع : ابن إدريس ء عن أبيه , عن الا شعري , عن إبراهيم بن هاشم ؛ عن 
جعفر بن تن بن إبراهيم الهمداني" » عن العبناس بن عام » عن إسماعيل بن دیناد 
يرفعه إلى أبيعبدالله بَا قال : افتخر دجلان عند آمیرالومنین عليه السلام فقال : 
أتفتخران باجساد بالية ؛ و أرواح في النار ؟ إن يكن لك عقل فان" لك خلقاً وان 
يكن لك تقوى فان" لك كرما . و إلا" فالحمار خبرمنك و لست بخير من أحد . 

۰ مع : الور"اق , عن سعد » عن إبراهيم بن ههزيار » عن أخيه » عن 
اميم ر ةع لحارم ین شن بن الان عن سمل نه عبتا له عن أبن 
عندالله تال قال : قال رسول الله ااي : من أحسة أن يكون أكرم الناس فليتق 
الله , و من آحب" أن يكون أتقى الناس فلیتو كل على الله الخبر (۳) . 

أقول: قد مضی بعض الا خبار في باب أصناف الناس في الايمان . 

#١‏ مع : ابن الوليد » عن الصفكار » عن أحمد بن عل » عن أبيه ‏ عن 
النضر » عن أبى الحسين » عن أبي بصير قال : سألت أبا عبدالله عي عن قول الله 


(۱) أمالىالطوسىج ۲ ص ۱۱۲ . 
(؟) معانی الاخبار ص ۲۰۷ . 
(۳) معانى الاخبار ص ١989‏ . 


عز توجلة : « اموا الله حق" تقاته » قال : يطاع فلا يعصى » و یذ کر فلا ينسى 
و يشكر فلا يكفر (۱) . 

ين : التضرمئله . 

سن : عن أبيه , عن النضر مثله (۲) . 

شى : عن أبي بصير مثله (۳) . 

## مع : ابن التو ككل , عن الحميري » عن ل بن الحسين » عن ابن 
محبوب ؛ عن جميل بن صالح » عن الوليد بن عباس قال : سمعت آبا عبدالله كليم 
يقول : الحس الفعال , والشرف الال » والكرم التقوى (4) . 

۴۳ ما : المفيد » عن الجعابي » عن ابن عقدة » عن عل بن هادون بن 
عبدالرحمن » عن أبيه » عن عيسى بن أَبي الودد » عن أحد بن عبدالعزیز » عن أي 
عبدالله ب قال : قال أمير المؤمنين تيضم : لاقل مع التقوى عمل » و كيف يقل* 
ما يتقبل (ه) . 

چا : الجعابي" مثله (<) ۱ 

جا : أحمد بن الولید » عن أبيه » عن السفاد » عن ابن معروف » عن ابن 
مهزياد » عن ابن فضال » عن ابن سنان » عن الفضيل بن عثمان ؛ عن الحذةاء » عن 
أبى جعفر یل مثله (۷) . 

(۱) معانی الاخبار ص ۲۴۰ . 

(۲) المحاسن ص ۲۰۴ . 

(۳) تفسیرالمیاشی ج اص ۱۹۴ . 

(۴) معا نی الاخبار ص ۴۰۵ . 

(۵) آمالی‌الطوسی ج ١ص‏ 7۰ . 

(۶) آمالی المفيد ص ۲۶ . 

(۷) أمالىالمفيد ص ۱۲۲ . 


كا : عن عد بن يحبى » عن أحمد بن عل » عن ابن سنان مثله (۱) . 

بیان : « وكيف يقل ما يتقبّل » لان الله يقول : « اما یتقبّل الله من 
التقن » (۲) . 

۴ فس : « ان" الصلوة تنهى عن الفحشاء والمنكر» (۳) قال : من لم ينهه 
الصلاة عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا" بعداً )٤(‏ . 

۵- فس : أبي » عن النضر » عن یحبی الحلبى" » عن الثمالي ۰ عن أبي 
جعفر 46 قال : يبعث الله يومالقيامة قوماً بين أيديهم نودكالقباطى” ثم" يقال له : 
كن هباء منثوداً ثم" قال : أما والله يا أبا جزة |ٍنهم کانوا يصومون و يصلون . ولكن 
كانوا إذا عرض لهم شيء من الحرام أخذوه , و إذا ذكر لبم شيء من فضل أمير- 
المؤمنين تيل أنكروه , و قال : والبباء النثور هوالّذي تراه يدخل البيت في 
الکو"ة من شعاع الشمس (ه) . 

و ص : بالاسناد إلى الصدوق » عن أبيه , عن سعد » عن ابن عيسى » عن 
الوشاء . عن الحسن بن الجهم » عن دجل , عن أبي عبدالله عليه الصلاة والسلام 
قال :كان في بني إسرائيل رجل يكثر أن يقول : الحمد لله دب" العالمين » والعاقبة 
للمتتن , فغاظ إبليس ذلك فبعث إليه شيطاناً فقال : قل : العاقبة للأغنياء ‏ فجاءه 
فقال ذلك , فتحا كما إلى أوكل من يطلع عليبما على قطع يد الذي يحكم عليه 
فلقيا شخصاً فاخبراه بحالپما » فقال : العاقبة للاغنیاء فرجع . و هو يحمدالله 
و يقول : العاقبة للمتقين ' فقال له : تعود أيضاً فقال : نعم على يدي الأخرى 
فخرجا فطلع الااخر فحكم عليه أيضأ فقطعت يده الأخرى , وعاد أيضاً يحمد الله 


(۱) الکافی ج ۲ ص ۷۵ . 
(۲) المائدة ۲۷ . 

(۳) النکبوت : ۴۵ . 
(۴) تفسرالتمی ص ۴۹۷ . 
(۵) تفشسرالقمی ص ۴۶۵ . 


و بقول TT‏ , فقال له : تحا كمني على ضرب العنق ؟ فقال : نعم 
فخرجا فرأيا مثالا فوقفا عليه فقال ل كت اکت متا تام تا 
قال مع ی وه وب ی : هكذا العاقبة للمتقين . 

ا : آبي . > عن هارون بن الجهم و عد بن سنان » عن الحسین بن يحيى 
ازات ی اد چ ول عن ان 38 ال : ان" ولا لله وعدو ا لله 
اجتمعا فقال ولي" الله : الحمد لله والعاقبة للمثقين » و قال الاخر : الحمد لله 
والعاقبة للاغنياء ‏ وفي رواية | خری والعاقبة للملوك - فقال ولى“الله : ادض بيئنا 
ول طالع یطلع من الوادي , قال : فاطتلع إبليس في أحسن هيئة فقال ولي الله : 
الحمد لله والعاقبة للمتقن . فقال الاآخر : الحمد لله والعاقبة للملوك " فقال 
إبليس : كذا (۱) . 

۳۸- سن : علي بن السندي » عن المعلى بن عل » عن | بنأسباط ؛ عن عبدالله 
ابن عل صاحب الحجال قال : قلت لجميل بن دراج : قال دسول الله ملي : إذا 
آتا کم شریف | قوم ] فأكرموه ؟ قال : نعم فقلت : فماالحسب ؟ فقال : الذي يفعل 
الا فعال الحسنة بماله وغيرماله . فقلت : فماالکرم ؟ فقال : التثُقى (۲) . 

۹ ضا : أروي من أداد أن یکون أعنة الناس فليتتق الله فى سر"ه و علانیته . 

و آدوي عن العالم ب في تسیر هذه الااية (۳) « و من یتّق الله بجعل له 
مخرجاً و يرزقه من حيث لا یحسب » قال : یجعل له مخرجاً في دينه و يرذقه من 
حيث لا يحتسب في دنياه . 

١‏ مص : قال الصادق مم : انق الله وکن حبث شه شئت و من آي" قوم 
هریس شت » فانه لا خلاف لا حد في التقوى ٠‏ والمتقي محبوب عند کل" فريق »› و فه 
جماع کل" خير و دشد "و هو ميزان کل" علم و حكمة .و أساس کل" طاعة مقبولة 


(۱) المحاس ص ۲۴۷ . 
( ۲ المحاسن ص ۳۲۸ . 
(۳) الطلاق : ۲ . 


والتقوى ما ينفجر من عين المعرفة بالله , يحتاج إليه کل" فن من العلم » و هو لا 
يحتاج إلا" إلى تصحيح المعرفة » بالخمود تحت هيبة الله و سلطانه , و مزيد التفوی 
يكون من صل اطلاع الله عز"وجل" على سر" العبد بلطفه . 

فبذا أصل کل" حق وأمًا الباطل فو ما يقطعك عن الله متفق عليه أيضأ عند 
کل" فريق » فاجتنب عنه » و افرد سرك لله تعالى بلا علاقة قال النبی ملع : 
أصدق كلمة قالتپا العرب كلمة لبيد : 

الا کل" شي ما خلا الله باطل و کل" نعيم لا محالة زائل 

فالزم ما أجمع عليه أهل الصفا والتقى » من | صول الدين وحقائقاليقي 
والرضا والتسليم » و لا تدخل في اختلاف الخلق و مقالاتهم , فتصعب عليك , و قد 
احتمعت الامّة المختارة بأن" الله واحد لس یله شيء ' و أنه عدل فى حكمه يفعل 
ما يشاء و یحکم ما يريد , و لا يقال له في شيء من صنعد : لم ؟ و لا كان و لا یکون 
شىء الا بمشسته , و أنه قادر على ما يشاء , صادق في وعده و وعیده , و أن" القر آن 
کلامه و أنّه مخلوق , وأتّهكان قبل الکون والکان والزمان › و آن" احداث الکون 
والفناء عنده سواء , ما ازداد با حداثه علماً و لا ينقص بفنائه ملکه , ع" سلطانه 
و جل" سبحانه . ۱ 

فمن آورد علك ما بنقض هذا الا صل فلا تقبله , و جرد باطنك لذلك تری 
بر کاته عن قريب » و تفور مع الفاگنین (۱) . 

-۴١‏ مص : قال الصادق ِا : التقوی علىثلاثة أوحه : تقوی بالئه فى الله 
و هو ترك الحالال فضلا عن الشبة و هو تقوی خاص” الخاص” » وتقوی من الله و هو 
ترك الشبهات فضلا عن حرام » و هو تقوی الخاص” » وتقوی من خوف النار والعقاب 
و هو ترك الحرام و هو تقوی العام و مثل التقوی کماء يجري في نهر و مثل هذه 
الطبقات الثلاث في معنی التقوی كا شجاد مفروسة على حافة ذلك النبر » من کل" لون 
و جنس و کل" شجرة منپا یستمص" الماء من ذلك النپر » على قدد حوهره و طعمه 


۴۵ مصباح الشريعة ص ۴۴ و‎ )١( 


و لطافته و كثافته . ثم" منافع الخلق من ذلك الا شجار والثمار على قدرها و قيمتها 
قال الله تعالى : « صنوان و غير صنوان یسقی بماء واحد ويفضل بعضها على بعض 
في الا کل » (۱) الاية . 

فالتقوی للطاعات كالماء للا شجار . و مثل طب‌ایع الا شجار والثماد في لونبا 
و طعمپا مثل مقادیرالایمان » فمن كان أعلا درحة في الایمان و أصفا جوهراً بالروح 
كان أتقى » و من‌کان أتقى كانت عبادته أخلص و آطپر » و من كان کذ لك کان من الله 
آقرب » و کل عبادة غیرموسسة على التقوی فو هباء منثور قال الله عز "وجل* : 
« آفمن سس بنيانه على تقوی منالله و دضوان خي رامن أسس بنیانه على شفا جرف 
هار فانپاد به في ناد جهتم » (۲) الااية و تفسیر التقوى ترك ما لیس يأخذه بأس 
حذراً عمًا به باس » و هو في الحقيقة طاعة » و ذکر بلا نسيان ' و علم بلا جهل 
مقبول غير مردود (۲) . 


2۷ 
(باب) 
#«( الورع و اجتناب الشبهات )»26 

١‏ : عن على" ۰ عن أبيه » عن ابن أبي عمير , عن أبي الغرا » عن زید 
الشحام » عن عمرو بن سعيد بن هلال الثقفي' ۰ عن أبي عبدالله 22 قال : قلت 
له : نی لا ألقاك الا فيا لسن فأخبر نی بشيء آخذبه فقال : | وصيك بتقوی الله 
والورع والاحتهاد , واعلم أنه لا ينفع اجتهاد لا ودع فيه )٤(‏ . 

بيان : لعل ال مراد بالتقوی ترك الحر مات , و بالودع ترك الشبهات » بل 


(۱) الرعد : ۵ . 

(۲) براءء : ۱۰۵ . 

(۳) مصباح‌الشريمة ص ۵۶ د۵۷ ۰ 
(۴) الکافی ج ۲ ص ۷۶ . 


بعض المباحات , و بالاحتهاد بذل الجبد في فعل | لطاعات ‏ يقال : وقاه الله السوء 
يقيه وقاية أي حفظه » واتقیت الله اتقاء أي حفظت نفسى من عذابه أو عن مخالفته 
والتقوى اسم منه » والتاء مبدلة من واو » والا صل وقوى من وقيت لكن | بدل 
ولزمت التاء في تصاريفالكلمة وني النهاية : فبه : ملاكالدين الورع » الورع ني الا صل 
الکف عن المحارم , والتحر"ج منها » يقال : ورع الرجل يرع بالكسر فيهما , ورعا 
ورعة فهو ودع وتود"ع من کذا ثم" استعیر للكف” عن الباح والحلال «لاینفم» أي 
نفع كاملا . 

# - كا : عن عل بن يحيى » عن أحمد بن عل » عن الحسن بن محبوب ٠‏ عن. 
حديد بن حكيم قال : سمعت أبا عبدالله ي يقول : انّقوا الله و صونوا دينكم 
بالورع )١(‏ . 

بیان : یدل على أن بترك الودع عن الحر مات يصير الايمان بمعرض الضياع 
والزوال . فان“ فعل الطاعات و ترك العاصي حصون للايمان س أن يذهب به 
الشطان . 

۳ کا : عن ابي على الا شعري » عن عد بن عبدالجباد , عن صفوان بن 
يحبى › ن يزيد بن خليفة قال : وعظنا أبوعبدالله تال فام و زهند , ثم" قال : 
عليكم بالورع » فاته لا ينال ما عندالله الا" بالودع (۲) . 

بيان : فأمى أي بالطاعات و ما يوجب الفوز بأرفع الدرجات , و زهد على 
بناء التفعيل أي أ بالزهد فى الد*نبا و ترك مشتهیاتها المانعة عن قربه سبحانه 
قال الجوهري” : التزهيد فى الشيء وعن الشيء خلاف الترغيب فيه . 

6-۴ : عن العدتة » عن البرقی" » عن ابن فضال , عن أبي جميلة " عن ابن 
أبي يعفور » عن أبي عبدالله تلم قال : لا ينفع اجتهاد لا ودع فيه (۳) . 

ه کا : عن العدءة ؛ عن البرقي" , عن أبيه , عن فضالة بن ايوب » عن الحسن 

(۱- ۲) الکافی ج ۲ ص ۷۶ . 

(۳) الکافی ج ۲ ص ۷۷ ۰ 
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ابن زياد الصقل , عن فضيل بن يسار قال ار : ان" أشدة العبادة 
الورع )١(‏ . 

بيان : « إن" أشدة العبادة الورع » إذ ترك الحر"مات أشق” علی‌النفس من 
فعل الطاعات » و أفضل الا عمال أحمزها . 

8ك : عن عل بن بحیی ؛ عن أبن عيسى ؛ عن ابن بزيع › عن حنان بن سدير 
قال : قال آبوالصباح الكناني لا بي عبدالله عي : ما نلقى من الناس فيك ؟ فقال 
أبوعبدالله تلا : وما الذي تلقى من الناس فية؟ ! فقال : لايزال يكون بیننا وبن 
الرجل الكلام فيقول : جعفري خبيث » فقال : يعي ركم الناس بي ؟ فقال له أبو 
الصباح : نعم , قال : فما أقل” والله من یتبع جعفراً منکم » نما صحابي من‌اشند" 
ورعه , و عمل لخالقه , و رجا ثوابه , هؤلاء أصحابي (۲) . 

توضیح : قال الشیخ البهائي“ رجه الله : يعلم منه آنه لم بررتض عليه السلام 
ما قاله أبوالصباح » لما فيه من الخشونة و سوء الا دب « و عمل لخالقه » أي أخلص 
العمل لله « و رجا ثوابه » کأنه إشارة إلى أن رجاء الثواب إثما يحسن مع الودع 
والطاعة ؛ و إلا" فهو غرور كما مر" , و إلى أنه مع العمل أيضاً لا ينبغي اليقين 
بالثواب لكثرة آفات العمل » و يمكن أن يكون ما ذكره عليه الستلام إيماء إلى 
آن" ما تسمعون من المخالفين إثما هو لعدم الطاعة إِمّا بترك الطاعات والا عمال 
الرضيئة أو لترك ما أمرتكم به من التقيئة . 

#۷ : بالاسناد المتقدام , عن حنان , عن أبي سارة الغز"ال » عن أبي جعفر 
عله السلام قال : قال الله عز"وحل" : ابن آدم اجتنب ما حر مت عليك تكن من 
أودع الناس (۳) . 

بيان : كأن الا ورع بالنسبة إلى من يجتنبالمكروهاتويأتي بالسنن, ويجتريء 

على المحادم و ترك الطاعات كما هوالشايع بين الناس أو هو تعريض بأرباب البدع 


(۲-۰۱) الکافی ج ۲ ص ۷۷ . 


1 ۷ ۷ ۔ ياب ا و تب اك 


اال أحلة أن على آتسیم و ونا 8 تنب على أن الورع 

إنما هو بترك المعاصي لا بالمبالغة في الطاعات والاكثار منها . 

کا : عن على ' عن أبيه و علي“ بن عد , عن القاسم بن عل » عن سليمان 
المتقري” » عن حفص بن غياث قال : سألت أبا عبدالله يليم عن الودع من الناس 
فقال : الذي یتور"ع عن محارم الله ع نوجل" (۱) . 

4-كا : عن عد بن يحيى » عن ابن عيسى » عن علي” بن النعمان ؛ عن ابي 
| سامة قال : سمعت أبا عبدالله لا يقول : عليك بتقوى الله , والورع والاجتهاد 
عق الحدية و اداد الا مانه موی الخاق واو عق اهاز دو كا دعا 
إلى أنفسكم بغير ألسنتكم وكونوا ذیناً ولا تكونوا شيئاً ‏ و علیکم بطول الركوع 
والسجود , فان" أحدكم إذا أطال الر کوع والسجود هتف إبليس من خلفه فقال: 
يا ويله أطاع و عصيت » و سجد و أبيت (؟) . 

ایضاح : «حسن الجواد» لکل من جاوره وصاحبه أولجار بيته « و کو نوا 
دعاة » أي کونوا داعين للناس إلى طریقتکم المثلى و مذهبکم الحق" بمحاسن 
أعمالكم , و مکارم أخلاقكم » فان" الناس إذا رو کم على سيرة حسنة و هدي جعیل 
نازعتهم أنفسهم إلى الدخول فیما ذهبتم إليه من التشیم و تصویبکم فیما تقلدتم 
من طاعة أئملتكم عليهم السّلام « و کونوا زیناً » أي زينة لنا « و لا تکونوا شينأ » 
أي عباً و عاراً علینا . 

وني النهاية في حدیث أبي هريرة إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشیطان 
يبكي یقول : يا ويله » الویل الحزن والهلاك والمشقة من العذاب و کل" من وقع 
في هلكة دعا بالویل ؛ و معنی النداء فيه يا ویلی و يا حزني و يا هلا كي و يا عذا بي 
أ حضر فبذا وقتك و آوانك , فکا به نادی الویل أن یحضره لما عرض له من الا عر 

الفظيع و هوالندم على ترك السجود لادم عي و أضاف الویل إلى ضميرالغاثب 


(۲-۱) الکافی ج ۲ ص ۷۷ . 


حملا ل ا اع ۳۷۲ يضف الويل 
الی نتسه انتپی . 

وقال النووى“ : هو من أدب الکلام أنّه إذا عرض ف الحكاية عن الغير ما 
فيه سوء » صرف الحا كى عن نفسه إلى الغيبة صوناً عن صودة إضافة السوء إلى نفسه 
انتبى . 

و قبل : الضمير داجع إلى الساجد و دعا إبليس له بالعذاب والويل » أو هو 
من كلام الاهام والضمير لابليس والجملة معترضة , و لا يخفى بعدهما . و يحتمل 
على الا ول أن يكون المنادى محذوفاً نحو ألا يا اسجدوا » أي ياقوم احضروا ويلى. 

٩-ک‏ : عن د بن يحبى » عن ابن عیسی » عن علي" بن أبي زياد . عن أبيه 
قال : كنت عند أبي عبدالله تم فدخل عيسى بن عبدالله القمي فرحب به و قرش 
مجلسه » ثم" قال : يا عيسى بن عبدالله ليس منّا و لاكرامة منكان في مصر فيه 
مائة ألف أو يزيدون » وکان نی ذلك الصر أحد آورع منه (۱) . 

بيان : قال الجوهري : الر حب بالضم” السعة , و قولهم مرحباً و أهلاً أي 
آتبت سعة و آتبت أهلا , فاستأنس و لا تستوحش , و قد دحب به ترحيياً إذا قال 
له : مرحباً » انتبى » و ف النهاية وقبل : معناه رح سالله بك مرحياً فجعل المرحب 
موضع الترحيب آنتهی. 

و قوله : « و لاكرامة » حملة معترضة أي لاكرامة له عندالله , أو عندنا أو 
أعم منهما « فيه مائة ألف » أي من المخالفين أو الاعم و یدل“ على مدح عیسی بن 
عيدالله . و دوى الشيخ اطفید في مجالسه حديثاً یدل“ على مدح عظيم له , و أنه قال 
عليه السام فبه : هو متا أهل البیت » وزعم الا كثر أنه الا شعري» حد؛ أحمد بن 
عل والاأظبر عندي أنه غيره لبعد ملاقاة الا شعري الصادق ت بل ذكروا أنة له 
مسائل عن الرضا ت . 

كا : عن عد بن یحبی » عن هد بن عل بن عيسى » عن ابن فضال » عن 


۰ ۷۸ الكافى ج ۲ ص‎ )١( 
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هد ا os‏ قلت بیدا 
عليه السللام : أوصني قال : | وصيك بتقوى الله » والورع والاجتهاد , واعلم أته لا 
ينفع اجتہاد لا ودع فيه (۱) . 

١ك‏ : عن عل , عن أحمد » عن علي” بن الحكم ' عن سيف بن عميرة » عن 
أبي الصباح الكناني" » عن أبي جعفر ج قال : أعينونا بالودع » فاته من لقي الله 
عز"وجل" منكم بالورع كان له عندالله فرجاً » ان" الله عز"وجل" يقول : « و من 
بطع اه و دسوله فا ول مع الدرن آ نعم الله عليهم من این والصد"یقین والشهداء 
والصا لحین و حسن اولئك رفقاً » (۲) فمتا > و مثا الصد يق , والشهداء 
والصا لحون (۳) . 

تبيان « أعيئونا بالورع » إشارة اك أن الا ئة بلكلا متكفلون لنجاة شعتهم 
من العذاب » فككّماكان ودعبم أشدة و أ كمل كانت الشفاعة عليبم أسبل » فالودع 
إعانة لم عليبالسّلام على ذلك . فان قلت: مع الورع أي حاجة إلىالشفاعة » فانه 
يجب عليه سبحانه بمقتضی وعده إدخالهم الجنة وإبعادهم من العذاب ؟ قلت : يحتمل 
أن يكون المراد عدم تجشم الشفاعة أو يكون الورع ترك المعاصي فقط » فلا ينافي 
الاحتياج إلى الشفاعة للتقصير في الواجبات , أو يكون الراد بالورع ترك الكبائر 
أو عم" من ترك کل العاصي أو بعضها » مع أنه لا استبعاد في الحاجة إلى الشفاعة 
مع فعل الطاعات و ترك العاصي لسرعة دخول الجئة أو التخلص من أهوال القيامة 
أو عدم الحساب أو تخفیفه . 

دكان له عندالله فرجاً » اسمكان الضميرالمستترالراجع إلى الورع . و قيل : 
إلى اللقاء « و فرجاً » بالجيم خبره » و دبما يقرأ بالحاء المهملة " و على التقديرين 
التنوين للتعظيم « من يطع الله و دسوله » في دودة النساء « والرسول » وكا ته نقل 





(۱) الکافی ج ۲ ص ۷۸ . 
(۲) النساء . ۶۹ . 
(۳) الکافی ج ۲ ص ۷۸ . 
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و و و ۰ 


بالعنی » مع الا شادة إلى ما في سورة النوز « ومن يطع الله ودسوله و بخش الله 
ویتقه فا ولئك هم الفاء تزون » (۱) و إطاعة الله والرسول لا تکون الا مع الودع 
فالاستشهاد لذلك , و قبل : الراد بطاعة الله و دسوله اطاعتهما في الاعتقاد بامامة 
أئمّة البدى يلل و إنكان مع العاصي فالاستشهاد للشفاعة . 

«فمتا » أي من بني‌هاشم وکان" الرادبالصد"یق أمير المؤمنين ي وبا لشهداء 
الحسنان علیهما السلام أوالحسين و بالصالحين باقى الا ئة E‏ الله أو الراد 
بالشبداء بعيع الاكممة للا و بالصالحين شيعتهم , و قد فسّرت الا ية بالوجهين في 
الا خبار . 

۳ - 5: عنعلي ؛ عن أبيه؛ عن أبنمحبوب' عن ابن رئاب ؛ عن أبيعبدالله 
علیه‌السلام قال : انا لانعد“ الرجل موّمناً حى یکون لجمیع انا مشبعاً ومس يدا 
ألا وان" من اتباع أمرنا و إرادته الورع » فتزیننوا به برحمکم الله و کیدوا أعداءنا 
به ینعشکم الله (۲) . 

بیان : « إنالانعد“ الرجل موّمنا » هذا أحد معا ني‌الایمان التي مضت «مريدأ» 
أي لجميع آم‌نا « يرحمكم الله » جواب الا أوجلة دعائية و کذا قوله «ینعشکم 
الله » یحتمل الوجبين « و کیدوا به » في أكثر النسخ بالياء الثناة أي حاربوهم 
بالورع لتغلبوا أو ادفعوا به كيدهم , سمي كيداً مجازاً أي الورع يصير سباً لكف" 
ألسنتهم عنکم » و ترك دمم لکم , أو احتالوا بالورع لیرغبوا في دینکم كما مرة 
في قوله ب د کونوا دعاة » الخ و کانه أظبر . 

و في بعض السخ بالباء الموحدة الشددة من الکبد بمعنی الشد"ة والمشقة 
أي آوقموهم ني الا لم والمشقئة لا نه يصعب عليهم ورعکم , والاوتل أكثر و آظهر 
د ينعشكمالله » أي يرفعكم الله في الدئنيا والااخرة » فى القاموس نعشهالله کمنعه رفعه 

کانعشه ونسشه , وفلاناً چبره بعد فقر» والیت ذکره کا خا . 


(۱) النود : ۵۲ . (؟) الکافی ج ۲ ص ۷۸ . 


اج لاى ۷ - با بالورع واجتتاب الشبهات ۳ 


۴۳ كا : عن عل بن یحبی » عن أحمد بن عل » عن الحجال » عن العلاء عن 
ابن أبييعفور قال : قال أبوعبدالله ت : كوتوا دعاة للناس بغيرألسنتكم » ليروا 
منكم الورع والاجتهاد والصللاة والخير , فان" ذلك داعية )١(‏ . 

ایضاح : « فان" ذلك داعية » أي للمخالفين إلى الدخول في دينكم كما مر" 
والتاء للمبالغة , و سياتي هذا الخير في با بالسدق بادنی تفاوت في السند والمتن (۲) 
وفيه الصدق مكان الصلاة . 

۴ - كا : عن الحسین بن عل » عن علي" بن ع بن سعد » عن عد بن مسلم 
عن د بن حمزة العلوي قال أخبر ني عبيدالله بن‌علي » عن آبي‌الحسن الا وثل بم 
قال : کثرا ما کنت آسمع آبي یقول : لسن من شعتنا من لا پتحداث المخدارات 
بورعه في خدودهن" » ولیس من أوليائنا من هو في قرية فیپا عشرة آلاف دجل فم 
من خلق الله آورع منه (۲) . 

بیان : نى القاموس الخدد بالكسر ستر یمد" للجارية في ناحبة البیت » و کل" 
ماواراك من بيت و نحوه والجمع خدور و آخدار » و بالفتح الزام البنت الخدر 
کالا خدار والتخدير » و هي مور وم ى رصن ره انتبى )٤(‏ والمعنی آشتهر 
ورعه بحىث تتحدث النساء المستورات غير البادزات بورعه في بیوتین و قيل انه 
يدل على أن إظهسار السلاح لیشتهر أمرمطلوب » ولکن بشرط أن لایکون لقصد 
الریاء و السمعة بل لغرض صحیح » مثل الاقتداء به , والتحفظ من نسبة الفسق إليه 
و نحوهما و فيه نظر . 

65 مع : أبي ؛ عن سعد » عن الاصبهاني » عن المنقري ؛ عن فضیل بن 
عياض ٠‏ عنأبي عمدالله 020 قال قلت له : من‌الورع من‌الناس؟ فقال: الذي يتوداع 

عنمحارمالله » ویجتنب هوّلاء , وإذا لم 3 الشببات وقع في الحرام ؛ وهو لایعرفه 
(۱) الکافی ج ۲ ص ۷۸ . 
(۲) الکافی ج ۲ ص ۱۰۵ ۰ 
(۳) الکافی ج ۲ ص ۷۹ 
(۴) القاموس : ج ۲ ص ۱۸ . 


واا ل وهويقوى عليه » فقد آحب" أن يعصى الله » وم نأحب” 
أن يعصى الله فقد بارذالله بالعداوة » ومنأحية بقاء الظالمين فقد احب" أن يعصى الل 
إن الله تبارك و تعالى حمد نفسه على هلاك الظلمة فقال « فقطع دابر القوم الذي 
ظلموا والحمد لله دب" العالمين» )١(‏ . 

فس : أبي » عنالاصبهاني الحديث (۲) . 

-١9‏ مع : في خبر أبيذد": ياباذر لا عقل كالتدبير ولا ورع کالکف" ولا حسب 
كحسن الخلق (6) . 

۷- لى (۴) مع : سئل أميرالمؤمنن لهأي“ الا عمال أفضل عندالله ؟ قال 
التسليم والورع (ه). 

۸ - ل : ابي " عن علي" » عن أبيه » عن عبدالله بن ميمون ۰ عن الصادق 
عن آبائه ول قال : قال رسول الله اا : فضل العلم أحب” إلى الله عر“ وجلة 
من فضل العبادة » وأفضل دينكم الودع (<) . 

٩‏ - ل : ابي » عن عل العطار. عن الا شعري » عن أبيعبدالله الراذي" ‏ عن 
علي بن سليمان بن دشيد » عن موسى بن سلام » عن آبان بن سويد عن أبيعبد الله 
عليه لسلام قال : قلت : ما الذي يشت الايمان فيالعبد ؟ قال : الذي يثبته فيه الورع 
والذي یخرجد منه الطمع (۷) ۱ 

۰ - ل : الخليل بن أحمد » عن أبي منيع › عن هارون بن عبدالله » عن 

(۱) معانی الاخبار ص ۲۵۲ ۰ والاية فى الانعام : ۴۴ . 

(۲) تفسير القمی ص ۱۸۸ . 

(۳) معانى الاخبار ص ۳۳۵ . 

(۴) آمالی الصدوق ص ۲۳۸ . 

(۵) معان ىالاخبار ص ۱۹۵ . 

(۶) الخصال ج ١‏ ص ۶ . 

(۷) الخصال ج ١‏ ص ۸ . 


سليمان بن عبدالرحمان ' عن خالد بن أب خالد الا تدق " عن عل بن عبدالرحمان 
وأظنه ابن أبي ليلى » عن نافع » عن | بنعمر » عن رسول الله ويلع أنّه قال : أفضل 
العبادة الفقه وأفضل الدين الورع )١(‏ . 

۱- ل : فيما أوصى به رسولالله َع علا بم : يا على ثلاث من 
لم تكن فيه لم يقم له عمل : ورع يحجزه عن معاصي الله عز"وجل" , و خلق يدادي 
به الناس » و حلم يرد به جهل الجاهل (؟) . 

سن : أبي ؛ عن النوفلي" » عن السكوني ۰ عن الصادق » عن بائه مَل عنه 
صلی الله عليه و آله مثله (۲) . 

۳ ل : قال النبي” يبي : کف" عن محارمالله تكن أورع الناس . 

۴۳ لى : العطار , عن أبيه * عن الا شعري " عن البرقي" , عن أبيه » عن 
يونس ٠‏ عن عبدالله بن سنان , عن الصادق ؛ عن آبائه , عن الحسين بن علي ملقلا 
قال : سل أمير الومنن صلواتالله عليه ما ثبات الايمان ؟ فقال: الورع » فقيل له 
ما رواله ؟ قال : الطمع )٤(‏ . 

۴ لى : ني خطبة الوسيلة : لا معقل أحرذ من الورع (ه) . 

8ه ل : ماجيلويه , عن عمّه , عن البرقی" » عن ابن معروف + عن أبي 
شعت رفعة الی آبي عدالله تلم قال أودع الناس من وقف عند الشببة ؛ أعبدالناس 
من أقام الفرائض , أزهد الناس من ترك الحرام , آشد* الناس احتهاداً من ترك 

. ۱۷ الخصال ج ۱ ص‎ )١( 

(۲) الخصال ج ۱ ص ۶۲ . 

(۳) المحاس ص ۶ . 


(۴) آمالی الصدوق ص ۱۷۴ . 
ز۵) آمالی‌الصدوق ص ۱۹۳ . 


۶ ما : ابن الحمامي" , عن أحمد بن عل بن عبدالله » عن إسماعيل بن عد 
ابن أبى كثير ؛ عن على" بن إبراهيم » عن السری بن عامى قال : صعد النعمان بن 
بشير ‏ على المنبر بالكوفة » فحمدالله وأثنى عليه و قال : سمعت دسول الله لايع 
يقول : ان" لكل ملك حمى وان" حمى الله حلاله وحرامه ؛ والشتبهات بين ذلك 
كما لو أن" داعياً دعی إلى جانب الحمی لم تلبت غنمه أن تقع.في وسطه فدعوا 
المشتببات (۲) . 

۷ جا » ما : الفید » عن ابن فولویه , عن سعد , عن أبن عیسی » عن 
يونس » عن كليب بن معاوية , عن الصادق 2 قال : أم والله (شکم لعلى دين الله و 
ملاگکته ٠‏ فاعنونا على ذلك بودع و احتهاد, عليكم بالصلاة و العبادة , عليكم 
بالورع (۳) . 

۸ ما : المفيد » عن‌الحسین بن أحمدبن أبي المفيرة » عن<يدر بن عل » عن 
أبيعمرو الكشي » عن جهفر بن أحمد ٠‏ عن يوب بن نوح » عن نوح بن دراج » عن 
إبراهيم المحاديي" ع نأب عبد الله تال أنه قال : اتنقواالله اتثقواالله عليكمبالورع و 
صدق الحديث وأداء الا مانة وعفّة البطن والفرج تكونوا معنافيالرفيع الأعلى .)٤(‏ 

8 ما : الفحتام » عن المنصوري ؛ عن عم أن عر عن ابي الحسن الثالث 
عن | باگه ٤لا‏ قال : قال السادق يم : علیکم بالورع فاثه الدین الذي نلازمه و 
ندينالله به " و نريده ممن یوالینا , لا تتعبونا بالشفاعة (ه) . 

۰ ل : الا بعمائة )١(‏ قال آمیرالمومنین ثَلتَامُ: من أحبئنا فليعمل بعملنا 
(۲) آمالی‌الطوسی ج ۱ ص ۳۹۰ . 

(۳) آمالی الطوسی ج ۱ ص ۳۱ . 
(۴) آمالیالطوسی ج ۱ ص ۲۲۶ . 
(۵) آمالی الطوسی ج ١‏ ص ۲۸۷ . 
(۶) الخصال ج ۲ ص ۱۵۵ . 


6 باب E‏ ات 0 ا 


ال بالورع : 9 أفضل ما شمان به في أمى الدة نبا والااخرع ۰ 
١م‏ ل : عن آمیرالمومنن ت قال کی كل" نعمة الور ع عماحر له (۱). 
۲ نو : اپ نالو ليد > ع نالصفار » عن أحمد بن ل , عن | بن محبون › عن 
إبراهيم الكرخي » عن أبيعبدالله ي قال : سمعته یقول : لايجمعالله عزو جل" 
لمومن لودع الد نيا إلا دجوت له الحنة 74 
عن الوصافي ؛ عن أي جنرلا ال : كان فيم ناج اله به رآ تین 
أبلغ قومك أنه ماتعبدلي المتعبدون بمثلا لورع عن محارمي , قال موسى : فماذأ 
أثبتهم على ذلك ؟ قال : إني! فتش الناس عن آعمالهم ولاا فتشهم حياء منهم (۳). 
۴ سن : أبي > عن أبن سنان › عنأبي الجارود . عن آبي عبيدة ٠‏ عنأبي 
جميلة » عن أمير المؤمنين تال قال : آیهااللاس لاخير فيدين لاتفقه فيه , ولاخير 
۵ - مص : قال الصادق تلم : اغلق آبوان جوارحك عما يرجع ضرره 
إلى قلبك , ویذهب بوجاهتك عندالله » و تعقب‌الحسرة والندامة يوم القيامة , والحياء 
عمتا اجترحت من‌السبآت " والتور"ع يحتاج إلى ثلاثة أ صول : الصفح عنعثرات 
الخلق أجمع " وترك خوضه (ه) فیهم , واستواء المدح والذام . 
وأصل الورع دوام المحاسبة . وصدق المقاولة , وصفاء المعاملة , والخروج 
من کل شبهة , و دفض کل" | عيبة و | ديبة » و مفارقة بيع مالایعنیه , و ترك فتح 
آبواب لايدري كيفيغلقها , ولايجالس منيشكل عليه الواضح ' ولايصاحب مستخفی 
)١(‏ الخصال ج ۱ ص ۱۱ . 
(۲) ثواب‌الاعمال ص ۱۲۱ ويأتى تمامه فى ص ۳۱۴ . 
(۳) ثواب الاعمال ص ۱۵۶ . 


(۴) المحاسن ص ۵ . 
(۵) خطبئته خ ل كما فی‌المسدر . 


يقطعه عن الله )١(‏ . 

۴۶ - سر : من کتاب حريز » عن الفضيل ۰ عن أبيجعفر ل قال : قال 
لي : يا فضيل أبلغ من لقيت من موالينا عتاالسلام , وقل لهم ني لا أغني عنهم من 
الله شيا الا" بالورع , فاحفظوا آلسنتکم وكفوا أيديكم > وعليكم بالصبر والصلاة 
إن" الله مع الضابرين . 

۷ - ما : ابنالصلت » عن ابن عقدة , عن عل بن عيسى الضرير » عن عل 
ابن ذ كريا المكي , عن كثير بن طادق » عن زيد بن على عن آبه ت قال : 
لورع نظام العبادة , فاذا انقطع الورع ذهبت الديانة , كما أنه إذا انقطع السلك 
اتبعه النظام (؟) . 

۸- مشكوةالانوار : نقلا من كتاب المحاسن عن أب عبد الله يتئم قال : 
اتقوا الله وصو نوا دینکم بالورع . 

و عنه و2 قال : لاینفع اجتهاد لا ودع فيه ۱ 

و عنه ع قال : لن آجدی أحد عن أحد شا إلا بالعمل ولن تنالوا ما 
عندالله إلا بالورع (۳) . 

و عن أبى جعفر تم قال : قال الله عن وجل”: يا ابن آدم اجتنب ما حرمت 
عليك تكن من أورع الناس . 

وسئل الصادق ع من الا ودع من‌الناس ؟ قال : الذي ینود ع عن محارمالله . 

و عن الباقر بل قال : عليك بتقوى لله والاجتهاد في دينك واعلم أنه لايغني 
عنك احتهاد ليس معه ورع . 

وعن أبيعبداللّه َيه قال : فيما ناجىالله تبارك وتعالى به موسى صلوات الله 





. ۲۳ مصباح الشريعة ص‎ )١( 
. (؟) أمالىالطوسى ج ۲ ص۳۱۴‎ 
. مشكاةالانوار ص ۴۴ و معنى لن أجدى أى ماأغنى بدا‎ )۳( 


علبه یا موسی او تا ا TS‏ ری ی فاني آمنحهم 
جنات عدني لا شرك معهم أحداً (۱) . 

و منه نقلا من كتاب صفات الشيعة عن ابن أبي يعفور قال : قاللي أبوعبدالله 
عليه السلام : كو نوا دعاة الناس بغيراًلسنتكم ليروا منکم الاجتهاد والصدق والودع 

دعن خيئمة » ع نأبي جعفر کل قال : دخلت عليه لا ود عه فقال: أبلغ موالينا 
السلام عنّا و أوصهم بتقوى الله العظيم » و أعلمهم يا خيثمة أن لانغني عنهم من اله 
شا إلا بعمل يعمل , ولن ینالوا ولايتنا الا بورع » وإن” آشد" الناسحسرة يومالقيامة 
من 0007 ثم خالفه إلى غيره (۲) . 


۵۸ 
«(باب)ه 
الز هد و درجاته 

الایات : آل عمران : لکیلا تحزنوا على ما فاتکم ولا ماأصابكم (۳) . 

ظه : ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجاً منهم زهرة الحيوة الدنيا 
لنفتنهم قىه ورزق رك ار وأبقى (ع) . 

الحديد : ماأصان من مصيبة في الأأرض ولا في أنفسكم الا" في كتاب من‌قبل 
أن نبرأها ان" ذلك علىالله يسيرت لكيلا تأسوا على مافاتكم ولا تفرحوا يما آتا کم 
والله لایحب" کل" مختال فخود (ه) . 

۱-مع (۶) لى : في خبرالشیخ الشامي : سأل أمير المؤمنن تج أي“ الناس 


(۱) مشكاة الانوار ص ۴۵ . 
(۲) مشكاةالانوار ص ۴۶ . 
(۳) آلعمران : ۱۵۳ . 
(۴) طه : ۳۱ 

(۵) الحدید : ۲۲ و۲۳ . 
(۶) معا نی‌الاخبار ص ١99‏ . 


۷ ان کتاب‌الایمان والکفر- مكارم الاخلاق ج‎ E 


میں > سه سے سی صد ات دت ن اج و مت و وت > > وی و ان میت و سے سے ست ت > سے و و چت لوس د و > ت مم و > > > سو و و و لومت ت > > موی و أن > کد کے مان ملسم 


خر عند ال عر وول قال : أخوفهمل اسان القوی . وآژعدهم انیا( 0 

کتاب الفایات : مرسلا مثله : 

#مع : ابي , عن علي“ عن أبيه , عن النوفلي » عن‌السكوني" » عن أبي 
عبدا ل قال: قبل لا مير ا لۇ من : ماالزهد في الدنيا ؟ قال تنکی حرامپا(۲). 

۴ - مع : ابن الوليد ؛ عن الصفار , عن البرقي , عن أبيه . عن د بن 
سنان » عن مالك بن عطية الا حمسي ؛ عن معروف بن خر بوذ » عن آبی‌الطفیل 
قال : سمعت أمير المؤمنين يل يقول : الزهد في الد"نیا قصر الامل » و شكر کل" 
نعمة الورع عمتا حرم الله عليك (۳) . 

۴ - مع : ابن الولید , عن الصفاد , عن البرقي › عن الجهم بن الحكم 
عن الستکوني قال : قال أبوعبدالله ت : ليسالزهد فی‌الد نيا باضاعة امال , ولا 
بتحريم الحلال » بلالزهد في الد“ نيا أن لاتكون بما فييدك أوثق منك بما في يد 
الله عز وجل" )٤(‏ . 

۵- مع : ابن الوليد » عن سعد » عن الاصبهاني » عن المنقري » عن علي بن 
هاشم بن البريد , عن أبيه , عن أبي جعفر يل أن" رجلا سأله عن الزهد فقال: 
الزهد عشرة آشاء و أعلى درحات الزهد أدنى درجات الورع , و أعلى درجات الودع 
أدنى درجات اليقين , و أعلى درجات اليقين أدنى درجات الرضا » ألا و ان" الزهد 
في آية م نكتاب الله عز“وجلة « لكيلا تأسوا على ما فاتكم و لا تفرحوا بسا 
آتا کم » (ه) . 

دعوات الراوندى : عن على بن الحسن لام مثله 

8 مع (۶) ن » لى : المفسر ؛ عن آجد بن الحسن الحسيني » عن الحسن 


(۱) آمالی الصدوق ص ۲۳۷ . 
(۴-۲) معا نی‌الاخباد ص ۹۵۱ ۰ 
(۵) معا نی‌الاخبار ص ۲ ۲۵ . 
(۶) معان ىالاخبار ص ۲۸۷ ٠‏ 


O EES و‎ FE ا‎ ET PEO 
قال : سئل الصادق تل عن الزاهد فى الد“نيا , قال : الذي يترك حلالها مخافة‎ 
. )١( حسابه , و يترك حرامپا مخافة عذابه‎ 

۷ لى : قد مضى في باب اليقين قال رسول الله مييق : إن" صلاح ول هذه 
الا مة بالزهد واليقين , و هلاك آخرها بالشم" والا مل (؟) . 

4- فس : أبي » عن الاصبپ‌اني" ؛ عن النقري" » عن حفص قال : قلت لا بي 
عبدالله 226 : جعلت فداك ماحد الزهد فی‌الد نیا ؟ فقال : فقد حد ٥‏ الله في كتابه 
فقال عزتوجلة : « لكيلا تأسوا على ما فاتكم و لاتفرحوا بماآتاکم » إن" أعلم 
الناس بالله أخوفهم بالله » و أخوفيم له أعلمهم به ' و أعلمم به أزهدهم فيها (۳) . 

ل » لی : أبي (4) » عن سعد ؛ عنالاصبهاني إلى قوله بماآتیکم (0) . 

4- ضه + قال اللبی مله : إذا را يتم الرجل قد | عطي الزهد فى الد نا 
فاقتربوا منه " فانه يلقى الحكمة . 

و قال صلی الله عليه و آله : المؤمن ببته قصب » و طعامه كسرء و رأسه شعث 
و ثيابه خلق » و قلبه خاشع " و لا يعدل بالسلامة شا . 

٠١‏ فس : أبى » عن‌الاصبهاني » عن النقري رفعه قال : قال رجل لعلي بن 
الحسن بك : ماالزهد ؟ قال : الزهدعشرة أجزاء فأعلى درجاتالزهدأدنى درجات 
الرضا , ألا وان" الزهد في آية من كتاب الله « ليكلا تأسوا على مافاتكم ولاتفرحوا 
بما آتیکم » (0) . 


(۱) أمالى السدوق ص ۲۱۵ ۰ عیون آخبارالرضا عليه السلام ج ۲ صن ۵۲ . 
(۲) آمالیالسدوق ص۱۳۷ داجم ص ۱۷۳ فیماسبق . 

(۳) تفس القمی ص ۴۹۴ وتراه فى الکافی ج ۲ ص۱۲۸ . 

(۴) فى الامالی : محمد بن موسی المتو کل عن سعد الخ . 

(۵) آمالیالسدوق ص ۳۶۷ . 

(۶) تفسبر القمی ۵۸۷ والاية فى الحدید : ۲۳ . 


EFE 0 e 
. )۱( الحرام‎ 

-١‏ ل : ابن إدديس » عن أبيه " عن الا شعري » عن أحمد بن مد » عن 
بعض النوفلیین وغل بن سنان دفعه إلى أميرالمؤمنين لا قال : كونوا على قبول 
العمل أشدة عناية منكم على العمل » الزهد في الد نيا قصر الا مل , وشکر کل" نعمة 
الورع عما حرم الله عز"وجل" ؛ من أسخط بدنه أرضى دبه " و من لم بسخط يدنه 


عصى ربه (۲) . 

١#‏ ل : هاجيلويه , عن عل العطّاد, عن‌الا شعري؛ عن سبل » ع نإبراهيم بن 
داودا ليعقوبي ٠‏ عنأخيه سليمان رفعه قال : قال رجل للنبي” َيه يارسولالله علمني 
شا إذا أنا فعلته أحبني الله من السماء و أحبني الناس من الاادض ء فقال له : 
ادغ فيما عندالله عر وجل“ يحسك الله » وازهد فيما عند الناس يحيّك الناس (۳) . 

۴۳ ل: أبي » عن‌سعد ' عن ايوب بن نوح » عن الربيع بن عد السلي" 
عو عبدالا على ' عن نوف ؛ عن أمير ا لمؤمنن تالا قال : يا نوف طوبى للزاهدين 
في الد نبا الراغبين في الااخرة , اولئك الذين اتخنوا الاادض بساطاً » و ترابها 
فراش , وماءها طببا , والقر آن دثازاً والدعاء شعاراً وقرضوا من الدانا تقريضاً على 
منهاج عيسى بن مریم ع الخبر )٤(‏ . 

۴- مع : أبى . عن سعد ؛ عن البرقي" ' عن أبيه دفعه قال: سأل النبی" ملل 
جبرئيل ي عن تفسير الزهد قال : الزاهد يحب“ من يحب خالقه , و يبغض من 
يبغض خالقه , و یتحر"ج من حلال الدثنيا " و لا يلتفت إلى حرامها , فان" حلالها 

حساب , و حرامها عقاب ؛ و يرحم جميع المسلمين كما يرحم نفسه و یتحر ج من 
)١(‏ داجم الباب ۵۷ تحتالرقم ۲۵ ص۲۰۵ . 
(؟) الخصال ج ١‏ ص ۱۱ . 
(۳) الخصال ج ١‏ ص ۳۲ . 
(۴) الخصال ج ۱ ص ۱۶۴ . 
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الکلام کما يتحرتج من الميتة التي قد اشتد" نتنها , و یتحرج عن حطام الدنيا 
و زینتها كما يتج النار أن یغشاها , و أن يقص رأمله , وكان بين عینبه أجله (۱) . 

6 ل (۲) لی : عل بن أحمد بن على الا سدي , عن عبدالله بن سلیسان 
و عبدالله بن عد الواهبي و أحمد بن عمير و عد بن أبى أيّوب قالوا : حدتثنا عبدالله 
ابن هاني ؛ عن أبه ۱ عن عمه [براهیم ۰ عن ام الدرداء ۰ عن آبي الدرداء قال : 
قال رسول الله یب : من أصبح معافى في جسده ) أمنا فی سر به » عنده قوت يومه 
فک تما خيرت له الد"نبا , يا ابن خثعم يكفيك منها ماسد" جوعك » و وادی عورتك 
فان يكن بيت يكنك فذاك , و إن تكن دابة تر كبها فبخ بخ , و الا فالخبز و ماء 
الجر" » و ما بعد ذلك حساب عليك أوعذاب (۳) . 

۶- ثو : ابن الوليد » عن الصفار » عن ابن معروف ؛ عن ابن مهزياد , عن 
جعفر بن بشير ؛ عن سيف » عن أبي عبدالله ج قال : من لم يستحي من طلب المعاش 
خفت موّنته , و رخي باله , و نعم عياله , و من زهد في الد نيا أثبت الله الحكمة 
ف قلبه , و أنطقبپا لسانه , و بصره عیوب الد نبا داءها و دواء‌ها . و آخرجه 
منها سالا إلى دار السللام )٤(‏ . 

۷ ٿو : ابي » عن سعد ؛ عن أحمد بن عل ؛ عن | بن محبوب ؛ عن أبي ینوت 
عن الوصافي » عن أبي جعفر تلا قال:كان فيما ناجى الله به موسى تالا على الطود 
أن يا موسى أبلغ قومك أنه ما یتقرّب ٍلي" المتقر بون بمثل البكاء من خشيتي * وما 
تند لی ااتعبدون بمثل الورع عن محادمي , و لا تزين لي التزینون بمثل الز هد 
في الد نيا عمتا بهم الغناعنه . 

قال : فقال موسى تلت : ياأكرم الا كرمين فماذا آستهم على ذلك ؟ فقال: 


(۱) معانى الاخبار ص ۲۶۱ . 
(۲) الخصال ج ١‏ ص ۷۷ . 
(۳) أمالى الصدوق ص ۲۳۲ . 


(۴) ثواب الاعمال ص ١8١‏ . 
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يا موسی أما المتقر بون إلى بالبكاء من خشيتي , فهم في الرفيق الا على لا يشر كيه 
فيه أحد و ما المتعدون لي بالورع عن محارمي فاني افتش الناس عن أعمالهم 
و لا افتشهم حیاء منیم . و ما ال بون :إلى" بالزهد نی اله نیا فاني | بحب 
الجنّة بحذافيرها وتو ون منبا حمث يشاؤن )١(‏ . 

۸- سن : أبي دفعه قال: قال أبوعبدالله بل لرجل : أحكم أهل الاآخرة 
| اأ آخرتهم | كما أحكم آهل‌الد"نیا أمى دنياهم فانما جعلت الدثنيا شاهداً يعرف بها 
ما غاب عنهامن‌الااخرة » فاعرف الااخرة بها . ولاتنظرالی ال نیا إلا" باعتباد (۲) . 

8 ضا : آروي عن العالم 26 آنه قال : ان" الد"نیا قد ترحلت مدبرة 
و ان" ال قد ترحلت مقملة و لکل واحد تا ينون ۰ فکو نوا من تا 
الا هلا واه اناد تاو رام A‏ فال تال آعن 
في الاآخرة , لان" الزاهدین اتتخنوا الا دض بساطاً , والتراب فراشاً , والماء طيباً 
و فوشو اله ذا سا و 

ألا من اشتاق إلى الجنّة سلا عنالشهوات » ومن أشفق من الناررجععن ا محر مات 
ومن رهد فیا لد نبا هانت عله اطصائب ب ألا إن له عباداً شرودهم مامو نة | وقلوبهم | 
محزونة وأنفسهم عفيفة » وحوائجممخفيفة, صبرواآیاماً فصادتلما لعقبی راحة طويلة 
ما آ ناء اليل , فصافوا على أقدامهم ؛ وآ ناء النپارفخلصوا مخلصاً وهمعا بدون یسعون 
في فكاك دقابهم ۰ بردة أتقياءكا نهم القداح ینظر إليهم الناظر فیقول : مرضى . 

و دوي عن السح تج أنه قال للحوادین : أكلي ماآنبتته الا دض للبهایم 
و شربي ماء الفرات بکفي , و سراحي القمر » و فراشي التراب * و وسادتي المدد 
و لسي الشعر » ليس لي ولد يموت . و لا لي امرأة تحزن . و لا بيت یخرب , و لا 
مال يتلف , فانا أغنى ولد آدم . 

و آروي عن العالم سم أنه سكل عن قول الله تىارك و تعا لی : «وکان تحته 





(۱) ثواب الاعمال ص ۱۵۶ . 
(؟) المحاسن ص ۲۹۵ وفيه أحكم أمر الاخرةكما الخ . 
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كنز لما » (۱) فقال والله : ماکان ذهباً ولافضة؛ ولکنه‌کان لوح من ذهب, مكتوب 
عليه أربعة آحرف: أنا الله لاٍله إلا آنا » من أيقن بالموت لم يضحك سنه ؛ ومن 
یقن بالحساب لم یفرح قلبه , و من أيقن بالقدر علم أنه لایصبه الا ما قدر عليه . 

و آروي من ملك نفسه إذا رغب وإذا رهب » وإذا اشتهی و إذا غضب » حرم 
الله حسده على النار . 

و سألت العالم لا عن أزهد الناس قال : الذي لا يطلب المعدوم حتی 
ينقد الموجود . 

۰ مص : قال الصادق ج : الزهد مفتاح باب الاآخرة » والبراءة من 
النار » وهو تر كك کل" شىء يشغلك عنالله , من غير تاف على فوتها » ولا إعجاب 
في تر کہا , و لا انتظار فرح منها ؛ و لا طلب محمدة عليها » و لا عوض منها » بل 
تزف قوق د اعنام و كوت امه و ون ادا عجاري مم الا ذه مها وال ات 
والزاهد الذي يختار الا'خرة على الد نبا » والذل على العن » والجبد على الراحة 
والجوع على الشبع ؛ و عاقبة الااجل على محبّة العاجل » والذكر على الغفلة 
و يكون ننسه فى الدنيا و قلبه في الااخرة . 

قال رسول اله ا : حب الد نبا رس کل" خطلة , آلا تری کیف أ حب" 
ما اتفای وهای خطاء اهن رها من هذا : 

و قال بعض أهل البیت يلا : لوکانت الد نيا باجمعا لقمة في فم طفل 
لرجمناه . فكيف حال من نب حدود الله وداء ظبره فی طليها » والحرص علیها 
والد نبا دار لو أحسنت إلى ساكنها لرحمتك و أحسنت وداعك . 

قال رسول الله علي : لما خلق الله الدثنيا أمرها بطاعته . فاطاعت دبا 
فقال لها : خالفى من طلبك؛ و وافقي من خالفك , في على ما عبد إأيها الله » وطبعها 
عليه (۲) . 


(۱) الکهف : ۸۲ . 
(۲) مصباح الشريعة ص ۲۲ و۲۳ . 


۱- شى : عن ابن ابي عمير » عن بعض آصحاینا + عن رحل حدثثه , عن 
أبي عبدالله عم قال: رفع عيسى بن مریم تا بمدرعة صوف من غزل مریم » ومن 
نسج مریم » و من خباطة مریم » فلما انتبی إلى السماء نودي يا عيسى ألق عنك زينة 
الد"نا (۱) . 

۴۳ جا : الراغي" عن الحسن بن عل » عن جعفربن عبدالله العلوي » عن 
ی بن هاشم الغساني 1 عن آبي عاصم النبيل ٠‏ عن سفيان . عن أبي إسحاق ؛ عن 
علقمة بن قيس » عن نوف البكالي قال : بت“ [ ليلة عند ] أميرا لمؤمنين علي" بن أبي 
طالب ي فرأيته يكثر الاختلاف من منزله و ينظر إلى السماء قال : فدخل كبعض 
ماکان يدخل » قال : أنائم أنت أم دامق ؟ فقلت : بل رامق يا أميرالمؤمنين ما زلت 
أرمقك منذ الليلة بعيني و أنظر ما تصنع » فقال : يا نوف طوبى للزاهدين في الدثنيا 
الراغبين في الاخرة , قوم يتخذون أرض الله بساطاً , و ترابه وساداً " و كتابه شعاراً 
و دعاءه دثاراً " و ماءه طيباً » يقرضون الد نيا قرضاً على منباح السیح بيك . 

إن الله تعالی أوحى إلى عيسى 2 يا عیسی عليك بالمنم اج الا وگل تلحق 
ملاحق المرسلن , قل لقومك : يا أخا المنذدين أن لا تدخلوا بیتاً من بيوتي الا" 
بقلوب طاهرة , وید نقسة نصا اة فاني لاأسمع من داع دعاءه , ولا حد 

من عبادي عنده مظلمة » و لا آستجیب له دعوة و لي قبله حق لم يردةه إلى . 
فان استطعت یانوف ألا" تکون عریفاً ولاشاعراً و لا صاحب كوية و لا صاحب 
عرطبة فافعل , فان" داود ب دسول دب" العالمین خرج ليلة من اللبالي فنظر في 
نواحي السماء ثم“ قال : والله دب" داود إن" هذه الساعة لساعة ما يوافقها عبد مسلم 
يسأل الله فيها خيراً إلا" أعطاه إياه ۱ إلا أن يكون عريفأ أو شاعراً أو صاحب كوبة 
أو صاحب عرطية (؟) . 
۳- ضه : قال أميرا لمؤمنين تم : الزهد ثروة " والودع جِنّة , و أفضل 


. ۱۷۵ ص‎ ١ تفسیرالعیاشی ج‎ )١( 
. ۸۵ مجالس المفيد ص‎ )۲( 


الزهد إخفاء الزهد ؛ الزهد يخلق الا بدان , و بحدد الامال » و یقرت المنية 
و يداعد الأمنيّة , من ظفر به نصب » و من فاته تعب , و لا کرم کالتقوی , و لا 
تجارة كالعمل الصالح ؛ و لا ورع كالوقوف عندالشببة ؛ و لا زهد كالزهد في الحرام . 

الزهدكلمة بين كلمتين قال الله تعالى : « لكيلا تأسوا على ما فاتكم ولاتفرحوا 
بماآتيكم » (۱) فمن لم يأس على الماضي , و لم يفرح بالا'تي ' فقد أخذ الزهد 
بطرفيه , ينها الناس الزهادة قصر الا مل » والشكر عند النعم ؛ والورع عند المحادم 
فان عزب ذلك عنكم فلا یغلب الحرام صبر كم ؛ و لا تنسوا عند النعم شكر كم فقد 
أعذرالله إليكم بحجج مسفرة ظاهرة , وكتب بارزة العذر واضحة . 

۴ - ين : فضالة . عن عبدالله بن فرقد » عن أب ى كبمش » عن عبدا لمؤمن 
الا نصادي » عن أب جعفر تلا قال : قال رسول الله عر : استحيوا من الله حق" 
الحياء , فقيل : يا رسول الله ومن بستحبي من الله حق" الحياء ؟ فقال : من استحيى 
من الله حق” الحياء فليكتب أجله بين عينيه ‏ و ليزهد في الد نيا و ذينتها » و يحفظ 
الرأس وماحوى . والبطن وماوعی ؛ ولاينسى القابر والبلی . 

۵ - ين : النضر » عن درست » عن إسحاق بن عماد » عن ميسر ' عن 
أب جعفر کل قال : لانزلت هذه الا'ية « ولاتمدان" عينيك إلىمامتعنابه أزواجا 
منهم زهرةالحيوة لد نيا»(؟) استوى رسول اعد جالساثم قال : من لم يتعن” بعزاء 
الله تقطعت نفسه حسرات على الد“ نيا » ومن‌اتبع بصره ما في أيديالناس طال همه 
ولم يشف غيظه , و من لم يعرف لله عليه نعمة إلا في مطعم أومشرب قصرعلمه » ودنا 
عدا به . 

۶ - ين : ابن المغيرة» عن‌الس‌كوني يرفع الحديث إلى أمير المومنین ت۸2 
قال : قيل له : ماالزهد في الد"نیا ؟ قال : حرامها فتنکبه . 

۷ - ين : ابن أبيعمير » عن هشام بن سالم ؛ عن أبي يعقوب قال : سمعت 

(۱) الحديد : ۲۳ . 

(۲) طه : ۱۳۱ ۰ 


أباعسدالله تلا , بقول : : اتاللحب؟ الد نا وأن لانعطاها خر لا وما | عطىأحد منها 
ی سو 
الا و ا وا ای و 
شئت جعلت لك بطحاء مكّة دضراض ذهب ؛ قال : فرفع النبي؛ برلا رأسه إلى 
السماء فقال : يا ات تيع ۷ ۱ ۳ ب مك 
عن ET‏ عن a‏ الا قال : قال أمير ا لمؤمنين د . : من اسب 
والااخرة همه استغنى بغیر مال واستانس بغير أهل و عن بغير عشيرة (۱) . 

۰ - ما بعاعة , عن آبي‌المفضل , عن جعفر بن عل الحسنی » عن عل بن 
على بن الحسين بن زيد » عن الرضا , عن آبائه يلل قال : قال رسو الله ملي : 
انا ابن دم لومه › فمن أصبح آمنا فی سر به معافی فی حسده ۰ عنده فوت بو مه 
فكأئما خترت له الد نبا (؟) . 

#9 ما : الحسين بن إبراهيم » عن عد بن وهبان » عن أحمد بن إبراهيم 

عن الحسن بن على الزعفراني » عن البرقي » عنأبيه عّل.ء عن ابن أبيعمير » عن 

هشام بن سالم » عن أبي سم » عن أبي عبداله عليه السلام قال : قلت نلعن ان 
رسولالله نر | م یشبع هن خبز بر ثلاثة یام قم قال : فقال أبوعبدالله تلا : 
ماأكله قط قلت : فاي“ شيء کان يأ كل ؟ قال : كان طعام رسو ل اميه الشعير إذا 
وحده » وحلواه التمر ؛ ووقوده السعف (۳) ۰ 

 ##‏ ما : الحسين بن. | براهیم » عن عل بن وه ان ؛ عن عل بن آحمد بن 
ز كريا ؛ عن الحسن بن فضال » عن علي“ بن عقبة » عن ابي کهمش ؛ عن عمروبن 

. ۱۹۲ أمالىالطوسى ج ۲ ص‎ )١( 

(۲) أمالىالطوسى ج ۲ ص ۲۰۱. 

(۳) آمالی الطوسی ج ۲ من ۲۷۶ , 


سعيد بنهلال قال : قلت لا بيعبدالله عليها لسلام : أوصني فقال : وصيك بتقوى الله 
والورع والاجتهاد " واعلم أنّه لاينفع اجتهاد لاورع فيه وانظر إلى من هو دونك 
ولاتنظر إلى من هو فوقك فكثيراً ماقال الله ع ن"وجل” لرسو له يله د ولا تعجبك 
أموا لهم ولا آولادهم » (۱) و قال عز" ذكره : « ولاتمدتن* عينيك إلى قافتا 5ه 
أزواجاً منهم زهرة الحيوة الد*نیا » (۲) فان نازعتك نفسك إلى شيء من ذلك فاعلم 
أن رسو ل الله تبر كان قوته الشعير؛ وحلواه التمر , و وقوده السعف؛ وإذاا صبت 
بمصيبة فاذكرمصابك برسول الله فان" الناس لم يصابوا بمثله آبداً (۳) . 

مم الدرة الباهرة : سكل الرضا عي عن صفةالزاهد فقال : متبلغ بدون 
قوته » مستعد ليوم موته » متبر م بحياته . 

۴ - نیج : قال بل : أفضل الزهد إخفاء الزهد . 

و قال عليه الستلام : ازهد في الد“ نيا يبصرك الله عوراتها , و لا تغفل فلست 
بمغفول عنك (ع) . 

۵- نيج : عن نوف البكالي قال : ديت افير الومنن م دات لبلة و قد 
خرج من فراشه » فنظر إلى النجوم فقال : يا نوف أراقد أنت أم رامق ؟ فقلت : بل 
رامق یا أمر الوُمنن » فقال: یا نوف طون للزاهدین نی اله نا الراغین ى الا رة 
او لك قوم اتتخذوا الا دض بساطاً و ترابها فراشاً , و ماء ها طساً » والقر أن شعار] 
والدعاء دثاراً » ثم" قرضوا الد“ نيا قرضاً على منهاج السیح . 

يا نوف ان" داود 2 قام فى مثل هذه الساعة من الیل فقال : نها ساعة 
لایدعوفپا عبد دبه الا استجيب له إلا أن يكون عشاراً أو عريفاً أو شرطيأ أو 
صاحب عرطبة » و هي الطنبور أو صاحب كوبة و هي الطبل , و قد قيل أيضأ : إن 

(۱) براءء : ۸۵ . 

(۲) طه : ۱۳۱ . 

(۳) آمالیالطوسی ج ۲ ص ۲۹۴ . 

(۴( لهج البلاغة ج ۲ ص ۱۴۸ . 


برض 
eeuvcecsrvnoesennseecnos‏ 


ال رب بل الکو انور 

و قال : الزهد كلمة بن کلمتن من‌القر آن قال الله سبحانه «لكيلاتأسوا 
على مافاتكم ولاتفرحوا بماآتا کم » (۲) فلم لم يأس على الماضي ولم يفرح بالا تي 
فقد أخذ الزهد بطرفيه (۳) . 

وقال تل : أيها ا لناسالزهادة قصرالا مل ' والشكرعندالنعم , والورع عند 
المحارم » فان عزب عنكم ذلك فلا يغلب الحرام صبر كم , ولا تنسوا عند النعم 
شكر کم » فقد أعذرالله إليكم بحجج سافرة ظاهرة " و کتب‌بارزة العذرواضحة (4) 

۶ من خطبة له ت : في صفة الزهاد:كانوا قومأ منأه لالدنيا ولسوا 
من أهلها . فكانوا فيها کمن ليس مها » عملوا فيها بما پپسرون . و باددوا فيها ما 
بحدرون › تقلب أبدا نهم بين ظهرا ني" هل الا خرة , يرون أهل الدنا يعظمون 
موت أجسادهم » وهم آشد" إعظاماً لموت قلوب أحبائهم . 

- ومن كتاب كتبه الى سهل‌بن حنیف : يا ابن حنيف فقد بلغني آن" 
رجلا من فتية أهل البسرة دعاك إلى مأدبة فأسرعت الیها تستطاب لك الا لوان و 
تنقل إليك الحفان وهنا ليت ارات تجيب إلى طعام قوم عائلهم مجفو و غنيهم 
فنعو ما ال یا من هدا القضم , فما اشتبه عليك علمه فالفظه وما أيقنت 
بطیب وجوهه فنل منه » آلاوان" لكل ماموم اماماً يقتدي به , ویستضییءبنورعلمه 
آلاوٍن" إمامكم قدا کتفی من‌دنیاه بطمريه , ومن‌طعمه بقرصيه ألاو|ٍتکملاتقدرون 
على ذلك , ولکن آعینونی بودع و احتباد , فوالله ما کنزت من دنیا کم تبراً , ولا 
اد"خرت من غنائمها وفراً , ولا أعددت لبالي وپي" را 

إلى قوله ۵22 : ولوشئت لاهتديت الطريق إلى مصفی هذا السل ؛ ولبات 


(۱) نهجالبلاغة ج ۲ ص ۱۶۵ . 
(۲) الحدید : ۲۳ . 

(۳) نهج البلاغة ج ۲ ص ۲۴۸ . 
(۴) نهج‌البلاغة ج ۱ص ۱۴۱ . 
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هذا ۳۷۳ ' ونسائج هذا اال“ ای کی بو یبای میتی 
إلى تخير الا طعمة , و لعل" بالحجاذ أو باليمامة من لا طمع له في القرص , و لا 
عبد له بالشبع » أو أن أبيت مبطاناً وحولي بطون غرثى , و أكياد حرتی , فاً کون 
كما قال القاگل : 

و حسبك داء أن تبیت ببطنة وحولك أ كبادتحن إلىالقد” 

إلى آخر ما مس" مشروحاً في كتاب الفتن (۱ 

۸- عدة الداعی : روي آن" نوحاً وت عاش ألفي عام و خمسمائة عام 
و مضی من الد"نیا و لميبن فیپا بيت , وکان إذا أصبح يقول : لا | مسي و إذا أمسى 
يقول : لاا صبح , و کذلك ننا صلّىالله عليه وآله خرح من الدنيا و لم يضع 
لبنة على لبنة . 

و ما إبراهيم 46 فكان لباسه الصوف و أكله الشعير , و آشا يحبى تاج 
فكان لناسه الليف و أكاه ورق الشجر › و آما سلمان 222 فقدکان مع ما هو فيه 
من الملك يليس الشعر , و إذا جنه الليل شد" يديه إلى عنقه فلا يزال قائماً حتی 
يصبح با کیا » وكان قوته من سفائف الخوص , يعملها بيده . 

و روي اة ا صن 1 عله وآ اضاقت نها الجوع ۱ فوضع صخرة على 
بطنه , ثم" قال : ألا رب“ مكرم لنفسه و هو لپا مپین » ألا رب نفس كاسية ناعمة 
في الد نبا جائعة عارية يوم القيامة , ألا دب" متخو ض متنعم فيما أفاء الله على دسو له 
ماله في الاآخرة من خلاق » ألا إن“ عمل أهل الجنّة حزنة بربوة ألا" إن" عمل 
أهل النار كلمة سپلاء بشهوة » ألارن* شهوة ساعة آورئت جر نا طو یلا" يوم القيامة . 

و قالسويد بنغفلة : دخلت‌علی‌آمیرالومنین لبعد ما بويع بالخلافة وهو 
جالس على حصير صغير » و ليس في البيت غيره , فقلت : يا أميرالموؤمنين بيدك بيت 
المال و لست أدى في بيتك شیئاً مما يحتاج إليه البيت ؟ فقال عليه السلام : يا ابن 





. ۷۲ نهج البلاغة ج ۲ ص‎ )١( 


غفلة إن اللیب لا يتاك (۱) فى داد النقلة , و لنا دار من قد تقلنا إليبا خير 
متاعنا , و إنا عن قليل إليها صائرون . 

وكان عليه السلام إذا أداد أن يكتسي دخل السوق فيشتري الثوبين فیخیر 

قنبراً أجودهما ‏ ویلس الاخر , ثم" يأتي النجار فیمد له (حدی کمیه و يقول : 

خذه بقدومك . و یقول : هذه تخرح في مصلحة أخرى و يبقي الكم” الااخری 
بحالها , و يقول : هذه تأخذ فيها.من السوق للحسن والحسين للم (۲) . 
و قال رسول اهر : ما تعبدوا له بشيء مثل الزهد في الدثنيا . 

وقال عیسی ج ألحواديين : ارضوا بدني” الدنیا مع سلامة دینکم » كما 

رضي أهل الد نيبا»بدني" الدین مع سلامة دنياهم » و تحببوا إلى الله بالبعد منهم 

و أدضوا الله في سخطهم " فقالوا : فمن نجالس یادوح الله ؟ قال : من یذ کر کم الله 

دؤيته , و يزيد في علمکم منطقه » و پرغبکم في الاخرة عمله (۲) . 


(۱) يعنى لایخ ثاثا للبیت يقال : تأثث فلان , آصاب خيراً وفى السحاح : آصاب 
رياشاً وفی‌المغردات : صاب اثاثاً ‏ والاثاث متاعالبيت ا وقيلهومايتخذ للاستعمال 
والمتاع لاللتجارة . 

(۲) يعنى أنه عليهالسلامكان يخيط من احدى كميدكيساً ليشترى فيه من السوق . 

(۳) عدة الداعی ص ۸۷ . ۱ 


ج لا 4 - باب الحوف والرجاء کار وی 5 
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الایات : البقرة : وياي فارهبون (۱) وقال تعالی : وإِيّاي فاتقون (۲) . 

و قال سبحانه : ان" الذي ن آمنوا والذین هاجروا و جاهدوا في سبیل الله 
| ولئك يرجون دحمت الله (۳) . 

آل عمران ؛ و یحذر کم الله نقسه و إلى" الله المصير (4) . 

و قال : و یحذ"د كم الله نفسه والله رف بالعباد (ه) . 

و قال سبحانه : يظنون بالله غير الحق” طن الحاهلتة (د) . 

وا قال سبحانه : تما ذلکم الشيطان يخواف أوليائه فلا تخافوهم و خافون 
إن کنتم مؤمئين (۷) . 

النساء : و ترجون من الله ما لا برجون (۸) . 

المائدة : و قال رجلان من الذین يخافون أنعم الله علیهماادخلوا عام 
الباب (9) . 

وقال تعالى حا كياً عن ابن آدم 2 : اني أخاف الله دب" العالن )٠١(‏ . 


(۱--۲) البقرة : ۴۰ - ۴۱ . 
(۳) البقرة : ۲۱۸ . 

(۵-۴) آل عمران : ۲۸ و۲۵ . 
(۶) آل عمران : ۱۵۴ . 

(۷) آل عمران : ۱۷۵ . 

(۸) النساء : ۱۰۴ . 

. ۲۳ : المائدة‎ )٩( 

(۱۰) المائدة : ۲۸ . 


€ کتاب! لايمان والكفر ‏ مكارم الا خلاق ج ۷ 


و قال تعالى : ألم تعلم أنة الله له ملك السّموات والا دض یعذب من يشاء 
و يغفر لمن يشاء والله على کل" شيء قدير (۱) . 

و قال تعالی : فلا تخشوا الناس واخشون (۲) . 

و قال : و نطمع أن بدخلنا بسنا مع القوم ا (۳) . 

و قال سبحانه : اعلموا آن الله شديد العقاب و أن الله غفور رحيم © ما على 
ال ر“سول الا" البلاغ والله يعلم ما تبدون و ما تكتمون (4) . 

الانعام : قل إني أخاف إن عصيت دبي عذاب يوم عظيم © من ,صرف عنه 
يومكذ فقد رحمه و ذلك الفوز المبين (5) . 

و قال : و أنذر به الذین بخافون أن بحشر وا إلى دبهم لبس ليم من دو نه 
ولي و لا شفیع" لعلیم یتقون («) . 

و قال حا كياً عن إبراهيم ب : و کف أخاف ما أشر كتم و لا تخافون 
أنكم أشر كتم بالله ما لم ينل به عليكم سلط‌اناً فأي الفريقين أحقٴ بالاامن إن 
كنتم تعلمون (7) . 

الاعراف : آفامن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحی و هم يلعبون © أفأمنوا 
مكرالله فلايأمن مكرالله إلا" القوم الخاسرون5 أولم يبد للّذين يرون الا رضمن 
بعدأهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون (۸) . 

و قال : و في نسختها هدی و رحمة" للْذِين هم ار بهم يرهبون )٩(‏ . 


(۱) المائدة : ۴۰ . (۲) المائدة : ۴۴ . 
(۳) المائدة : عم . (۴) المائدة : هو . 
(۵) الانعام : ۱۵ و ۱۶ . (۶) الانعام : ۵۱ . 


(۷) الانعام : ام . 
(۸) الاعراف : ۹٩۹-۹۷‏ . 
)٩(‏ الاعراف : ۱۵۴ . 


ج ۷ - باب الخوف والرجاء -۳۲۵- 


و قال تمالی ی وی شي ء 
فسأكتبها لین یتقون و يؤتون الز" كوة والذينهم بآياتنا يۇمنون © الذين 
يتبعون ال “سول النبي" الامی" إلىقوله : | ولئك هم الفلحون (۱) . 

الانفال : واتنقوا فتنة لا تصيبن” الذین ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله 
شديد العقاب (۲) . 

التوبة : أتخشونم فالله أحق أن تخشوه إن کنتم مؤمنين (۳) 

و قال تعالى :إنما يعمر مساجد الله من امن بالله واليوم الا خر و أقام الصّلوة 
و آتی الز“كوة و لميخش إلا الله فعسى | ولئك أن يكونوا من المبتدين (4) . 

هود : وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى و هي طالة ان" أخذه ألم 
شدید © ان" في ذلك لاية لمن خاف عذاب الااخرة (ه) . 


ډو سف : أفأمنوا أن 5" غاشية من عداب الله أوتأتيهم الساعة بفتة و هم 


لا يشعرون )١(‏ . 
الرعد : و ان" دبك لدو مغفرةر للناى على ظلمهم و ان" دبك لشد ید 
العقات (۷) . 


و فال تعالی : و یخشون د بهم و یخافون سوء الحساب (۸) . 

وقال تعالی : أولم يروا أنا ناتي الاادض ننقصها من أطرافها والله بحکم لا 
معقب لحکمه و هو سریع الحساب )٩(‏ . 

ابرهیم : ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد (۱۰) . 


(۱) الاعراف : ۱۵۶ ۱۵۷ . 


(۲) الانفال : ۲۵ . (۳) براءة : ۱۳ . 

(۴) براءء : ۱۸ . (۵) هود : ۱۰۲ و ۱۰۳ . 
(۶) یوسف : ۱۰۷ ۰ (۷) الرعد : ۶ . 

(۸) الرعد : ۲۱ . (۵) الرعد : ۱ 


(۱۰) ابراهیم : ۱۴ . 


الحجر: نبتىء عبادي أني أنا الغفور الرحيم © وأنة عذابي لبو العذاب 
الا لیم (۱) . 

و قال سحانه : و کانوا ینحتون من الجبال ببوتاًآمنن 0 فأخذتهم الصيحة 
مصبحین © فما أغنى عنهم ماکانوا یکسبون (۲) . 

النحل : أفأمن الذين مکروا السبثات أن بخسف الله بهم الاأرض أو یأتیبم 
العذاب من حيث لا يشعرون ۵ أو بأخذهم في تقلبپم فما هم بمعجزين ۵ أو يأخذهم 
على تخواف فان" ربكم لرؤف دحیم (5) . 

و قال تعالى : و لله يسجد ما في السّموات وما في الا دض من دابة والملائكة 
وهم لا يستكبرون © يخافون دبهم من فوقهم و يفعلون ما يومرون ‏ و قال الله 
لا تتخنوا إلبين اثنين انما هو إله واحد .فاياي فارهبون2 وله ما فى السموات 
والا دض و له الد ين واصباً أفغير الله تتقون (4) . 

اسرى : عسی دبکم أن یرحمکم و ٍن عدتم عدن و جعلنا جہنم للكافرين 
حصيراً + إن" هذا القر آن بپدي للني هي أقوم و یبشرالوّمنن الذين بعملون 
الصالحات أن" لهم أجراً كبيراً © و أن" الذين لایومنون بالاآخرة أعتدنا لهم عذاباً 
أليمأ (ه) . 

وقال تعالى : دبكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم و إن يشأ یعذ بکم وما 
أرسلناك عليهم و كيلا - إلى قوله تعالى : و يرجون دحته ويخافون عذابه ان" عذاب 
ربك‌کان محذوراً (د) . 

طه : الا" تذكرة لمن يخشى (۷) . 


. ۵۰ الحجر : ۴۹ و‎ )١( 

(۲) الحجر : ۸۲ وعم . 

(۳) النحل : ۴۵ - ۴۷ . 

(۴) النحل : ةم ۵۲ . ( ا 
(۶) أسرى : ۵۴ - ۵۷ . (۷) طه : ۳ . 


1۷ - باب الخوف والرجاء -۳۲۷- 


و قال تعالی : وم يبد هکم أهلكنا یلم من القرون e‏ 
إن" ني ذلك لاأيات لأولي النهی (۱) . 

الانبیاء : و هم من خشيته مشفقون (۲) .. 

و قال تعالی : قل من يكلؤٌ کم بالليل والشپاد من الرحمن بل‌هم عن ذکر 
دبهم معرضون - إلى قوله تعالی : أفلا يرون أنا نأتي الاأرض ننقصها من أطرافها 
أفهم القالبون (۳) . 

وقال سبحانه : و لقد آتسنا موسى و هرون الفرقان وضاء و ذ كرا للمتقين © 
الّذين يخشون ربمم بالغيب و هم من الساعة مشفقون )٤(‏ . 

و قال تعالى : وكانوا لنا خاشعين (ه) . 

الحج : و بشرالمخبتين © الذين إذا ذكرالله وجلت قلوبهم (ج) . 

المؤمنون : ان" الذينهم من خشية د بهم مشفقون إلى قوله تعالى : والذين 
يؤتون ما آتوا و قلوبهم وجلة آشهم إلى دبهم داجعون (۷) . 

النور : یخافون یوماً تتقلب فيه القلوب والا بصاد (۸) . 

و قال تعالی : و من يطع الله و دسوله و يخش الله و يته فاولئك هم 
الفاگزون )٩(‏ . 

الشعراء : إنّا نطمع أن یغفرلنا دنا خطایانا أن كنا أو" لالمؤمنين (۱۰). 

و قال تعالی : والّذي أطمع أن يغفرلي خطيئتي يوم الد ین (۱۱) . 


(۱) طه : ۱۲۸ ۰ (۲) الانبیاء : ۲۸ . 

(۳) الانبیاء : ۴۲ - ۴۴ . (۴) الانبیاء : ۴۷ - ۴۸ . 
(۵) الانبیاء : ٩۰‏ , وفى نسخة الاصل‌دهکذا نسخة الکمبانی ههناتکرار . 
(۶) الحج : ۳۴ . (۷) الموّمنون : ۵¥ - ۶ . 
(۸) النود : ۳۷ . )٩(‏ النور : ۲ 


(۱۰) الشعراء , ۰۵۱ (۱۱) الشعراء ,۸۲ . 


النمل : يا موسى لاتخف إني لايخاف لدی" المرسلونت إلا من ظلم ثم" 
بدل حسناً بعد سوء فاني غفور رحيم )١(‏ . 

القصص : يا موسى أقبل و لا تخف إنك من الامنين (۲) . 

العنكبوت : منكان يرجو لقاء الله فان" أجل الله لات و هو السميع 
العليم © 

و قال تعالى : يعذب من يشاء و يرحم من يشاء و إليه تقلبون © و ما آنتم 
بمعجزين في الا دض و لا في السّماء و ما لكم من دون الله من ولي" ولا نصير © 
والذين كفروا بآيات الله و لقائه أولئك يسوا من دحمتي و أولئك لهم عذاب 
أليم (4) . 

لقمان : يا أا النّاس اتقوا ربكم واخشوا يومأ لايجزي والد عن ولده 
و لا مولود هو جاز عن والده شكئاأ ان" وعد الله حق (ه) . 

الاحز اب : لقدکان لکم في دسول‌اله ای لنكان يرجوا الله والنوم 
الااخر و ذكرالل كثيراً (د) . 

و قال تعالی : و تخشی الثاس والله أحق أن تخشاه (۷) . 

و قال سحانه : الأذين مون رسالات الله و یحشو نه و لا بخشون أحداً إلا 
الله وكفى بالله حسيباً (۸) . 

فاطر: إنما تنذد الذين يخشون دبهم بالغيب و أقاموا الصلوة (۵) . 

وقال تعالی : إنما يخشىالله من عباده العلماء )٠١(‏ . 

یس : نما تنذد من اتبع الذ كر و خشي الى من پا لغیب فىشره بمغفرة : 


(۱) اللمل : ۱۰-۱۱ . (؟) القصص : ۳۱ . 
(۳) النکبوت : ۵ . (۴) المنكبوت : ۲۳ . 
(۵) لقمان : ۳۳ . (۶) الاحزاب : ۲۱ . 
(۷) الاحزاب ۰ ۲۷ . (۸) الاحزاب : ۳۹ . 
(5) فاطر: ۱۸ . (۱۰) فاطر : ۲۸ . 


-۳۷۹- باب الخوف والرجاء‎ - ۹ a 


و اجر كريم .)١(‏ 

ص : إنا أخلصناهم بخالصة ذكرى الد"اد (۲) . 

الزمر : أمن هوقانت | ناء الليل ساحداً و قاكما میا رةو بو زره 
دبه (۳) . 

وقال‌تعالی : قل إني أخاف إن عصيت د بي عذاب يوم عظيم إلى قو لدتعالى ؛ 
ذلك يخو ف الله به عباده يا عباد فاتقون إلى قوله تعالی : مثاني تقشعرء منه جلود 
الذين يخشون دبهم ثم" تلين جلودهم و قاوبهم إلى ذكرالله (4) . 

السجدة: إن" ربك لذو مغفرة و ذو عقاب أليم (5) . 

حمعسق : تكاد السموات يتفطرن من فوقرن" واللاگکة یسحون بحمد 
دبهم و يستغفرون لمن في الا رض ألا إن الله هو الغفور ال ر"حیم (5) . 

وقال تعالى : وما يدريك لعل الساعة قريب © يستعجل با الذین لايؤمنون 
ها واتّذین آمنوا مففقون منها و یعلمون آثها العو O‏ 

الفتح : الظانين بالله ظن” السوء عليهم دائرة السوء و غضب الله عليهم و لعنهم 
وأعدة لمم جبنم و ساءت فضا (۸) . 

ق : من خشى الر"حمن بالغب وقال تعالى : فذ كر بالقر آن من یخاف 
وعيد )٩(‏ . 

الذاريات : و تر كنا فيها آية للّذِين يخافون العذاب الا ليم (۱۰) . 

الطور : قالوا اتاکنا هن قبل فىأهلنا مشفقين © فمن الله علينا و وقانا 


(۱) یس: ۱۱ ۰ (۲) ص : ۴۶ . 
(۳) الزمر : ٩‏ . (۴) الزمر : ۰۱۳ ۰۱۶ ۲۳ . 
(۵) السجدة : ۴۳ . (۶) الشوری : ۵ . 
(۷) الشودی ۱۸9-۱۷ .۰ (۸) الفتح : ۶ . 
)٩(‏ ق : ۳۳ ۰ ۴۵ . (۱۰) الذاریات : ۳۷ . 


سسا ا ااا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 ا 0 0 1 لل الا ااا اا ا ا ل ااا و ا و و و وا و ل و و وا و و لل وا ل و ل ل و وا او ل و ا 


عذاب السموم )١(‏ . 
الرحمن: سنفرغ لكم أا الثقلان + فيأي” آلاء ربكما تكذ”بان © يا 
معش رالجن” والانس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السّموات والا دض فانفذوا لا 
تنفذون الا" بسلطان إلى قوله تعالى : و لمن خاف مقام دبه جتان (۲) . 
الحشر : لو أنزلنا هذا القر أن على جيل لرآیته خاشعاً متصداعاً من خشية 
الله (۳) . ۱ 1 
الملك : إن الذين یخشون دبهم بالغیب لم مغفرة و جر كبير إلى قوله 
تعالی : أ آمنتم من في السماء أن یخسف بكم الادض فاذا هي تمور © أم أمنتم من 
في الستماء أن برسل علیکم حاصباً فستعلمون كيف نذير © ولقد کذآب این من 
قبلهم فكيفكان نكير ۵ آولم يروا إلى الطير فوقهم صافات و يقبضن ما يمسكبن* 
إلا الرحمن انه بکل شیء بعر 3 كن هذا الذي هو لكم ينصر کم من دون 
الر حمن إن الکافرون إلا في غروري ا هذا الذي يرزقكم إن آمسك رزقه بل 
لجوا في عتو ونفود (4) . 
المعارج : و الذينهم من عذاب دبهم مشفقون © إن“ عذاب د بهم غير 
مامون (۵) . 
نوح : مالکم لاترحون لله وقارأت: وقد خلقکم أطوازأ(2). 
المدثر : كلا بل لایخافون‌الا خرة_الی قوله تعالی : هوأهل التقوی وأهل 
المغفرة (۷) . 


(۱) الطور : ۲۶ و ۲۷ . (۲) الرحمن : ۳۶-۳۱ . 
(۳) الحش : ۲۱ . 

(۴) الملك : ۱۲ - ۲۱ . 

(۵) المعارج : ۲۷ و ۲۸ . 

(۶) نوح : ۱۳ - و ۰.۱۴ 

(۷) المدثر : ۵۳ - ۵۶ . 


الدهر : ويخافون يومأ كان شر » مستطيراً إلى قوله تعالى : !نا نخاف من 
ربنا يومأ عبوساً قمطريراً © فوقيهم الله شر" ذلك الیوم‌ولقيمم نضرة و سروداً إلى 
قوله تعالى : نحن خلقناهم و شددنا أسرهم وإذا شنا بد”لنا أمثالهم تبدیلا إلى 
قوله تعالى : يدخل من يشاء في رحمته و الظالمين أعد لهم عذاباً آلیماً )١(‏ . 

النازعات : وأهديك إلى دبك فتخشى إلى قوله تعالى: إنة في ذلك لعبرة" 
لمن يخشى (۲). 

وقال تعالى : وأمًا من خاف مقام دبه ونهىالنفس عن البوى ‏ فان" الحنة 
هي المأوى (۳) . 

الانفطار : علمت نفس ما قدتمت و آخرت + ياأيها الانسان ماغر ك بريك 
الکریم + الذي خلقك هه فسو يك فعدلكم ي آي" صوزة ماشاء ر كبك (4) . 

البروج : ان" بطش ربك لشدید إلى قوله تعالی : وهو الغفودالودود(ه): 

الاعلی : سين کنرمن بخشی» ویتجنبهاالا شقی الذي بصلی‌النادالکبریت 
م لایموت فپاولایحصی )٩(‏ . 

المينة . رضي الله عنم و دضوا عنه ذلك لمن خشی دبه (۷) . 

تفسیر : « وٍینای‌فارهبون » (۸) قيل : الرهبة خوف معه تحر زويدل؛على أن* 
المؤمن ينبغى أن لایخاف أحدا إلا الله « وإيّاي فاثقون » )٩(‏ أي بالایمان واتباع 


(۱) الدهن : ۱۰-۷ - ۱۱ - ۰-۲۸ ۰۳۱ 
(۲) النازعات : ۱٩‏ ۲۶ . 

. ۱ ۴١ : النازعات‎ )۳( 

۴( الا نفطاد : 0 - ۰.۸ 

(۵) البروج : ۱۲ - ۱۴ . 

(۶) الاعلی : ۱۳-۱۰ . 

(۷) البينة : م . 


)٩۵ ۸(‏ البقرة : ۰ع و ۴۱ . 


الدقء و الاعراض عن الدنيا وقيل : الرهبة مقد"مة التقوى . 

أو لئكير حون رحمةالله»(١)أقول‏ كأنة فيه دلالةعلىأنتالرتجاء لایکون|لا. 
مع العمل , وبدونه غرءة , وقیل: أثبت لهم الرجاء إشعاراً بان" العمل غير موجب و 
لاقاطع في الدلالة سيما والعبرة بااخواتيم . 

0 و یحذ ر کم ال نفسه » (؟) قبل : هوتيديد عظيم مشعر بتناهي المنپي" فيالقبح 
وذ کر النفس لیعلم ان | لمحذدزمنه عقاب بصدر منه قلایو به دونه بمابحدد من‌الکفرة 
و کر ره ثانياً للتو کید و التذكير « والله روف بالعباد » (۳) إشارة إلى أنه تعالی 
|ٍتمانهاهم و حذ"رهم دأفة بهم , و مراعاة لصلاحبم » أو أنه لذو مغفرة و ذو عقاب 
فترجى ردمنه و يحشى عذا به ۰ 

« يظنون بالله غير الحق” ظن" الجاهليئة » (4) هذا وصف لحال المنافقن في 
فزوة احد , قيل أييظتون بالله غير الظن” الحق" الذي بحق“ أن یظن" به " وظن 
الجاهليّة بدله , وهو الظن المختص بالملّة الجاهليّة وأهلها , أقول : ویدل؛ على 
حرمة سو ع الظن باه والأس من رمه . 

« نما ذلكم الشيطان » (ه) يعني من يعو قم عن العود إلى قتال الكفار 
بعد عزوة | حد » وهو نعیم بن‌مسعود«وخافون» اي نيما لفة امري دٍن كنتممؤمنين» 

« وتر حون » 3 أي أا ا لمؤّمئنون « مناللّه» الرحمة والنصرة «مالايرحون» 


أي الكفار فيدل على فضل الرحاء و أنّه من‌صفات المومنن . 


(۱) البترة : ۲۱۸ . 

(۲ ۳9) آل عمران : ۲۸ و ۲۹ . 
(۴) آلعمران , ۱۵۴ . 

(۵) آل عمران : ۰۱۷۵ 

(۶) النساء : ۱۰۴ . 


دمن الذین يخافون » (۱) أي يخافون الله و يثقونه ‏ و يدل على مدح 
الخوف «ألمتعلم » (؟) الخطاب للنبي” آولکل" أحد , و فيا تخويف و تبشير « فلا 
تحشواالناس واخشون » (۳) قىل : نبي للحکام آن بحشو | غمر الله ٤‏ حكوماتهم : 

دو اندز 6 )€( أي عظ وخوف « به » أي بالقر ان أو بالل 2 الذین بخافون 
أن يحشروا إلى د بهم » في الجمع يريد المؤمنين يخافون يوم القيامة و ما فيا من 
شدتة الا هوال , و قىل : معناه يعلمون , و قال الصادق تم : أنذر بالقر آن من 
يرجون الوصول إلى دبیم برغبتهم فیما عنده فان" القر آن شافع مشفع « ليس لبم 
من دو نه » أي غير الله « لعلهم تشقون » أي کي يخافوا في الد“ نيا ويلتهوا ع م 
عنه (۵) . 

« و کیف أخاف ما أشر کتم » (د) و لا یتعق به ضرد « و لا تخافون أنكم 
أشر كتم بالله » وموحقیق بان‌یخاف منه کل" الخوف لا نّه إشراك للمصنوع بالسانع 
و تسوية بين القدور العاجز والقادر الضار النافع , «سلط‌اناً » أي حجة والحاصل 
أن" الکفر والخطایا مظنّة الخوف فلا ينبفي معه الا من . 

« أفامن أهل القری » (۷) أي المکذ"بون لنبينا « آن‌ياتيیم باسنا ضحی » أي 
ضحوة النهار , و هو في الا صل اسم لضوء الشمس إذا أشرقت وادتفعت « و هم 
یلعبون » أي یشتفلون بما لا ينفعهم « أفأمنوا مكر الله » مكرالله استعارة لاستدراجه 
العيد والا خذ من حرث لا یحتسب وفال علي بن إبراهيم : المکرمن الله العدان )۸( 

(۱) المائدة , ۲۳ . (۲) المائدة : ۴۰ . 

(۳) المائدة : ۴۴ . 

(۴) الانعام : ۵۱ . 

(۵) مجمم البیان ج ۳ ص ۲۰۴ و ۳۰۵ . 

)۶( الانعام : ۱ . 

۹۹٩ ۹¥ 1 الاعراف‎ (۷) 

(۸) تفسیرالتمی ص ۲۱۹ . 


و رحمه الله : أي أفنعد هذا کته آمنوا عذاب الله أن 3 من حيث 
لا يشعرون ؛ و سمى العذاب مکراً لنزوله بهم من حيث لا یعلمون كما أن" المکر 
ینزل باللمکود به من‌جمة الا کر من حیث لا یعلمه , وقیل إن" مكر اله استدداجه 
ٍیاهم بالسحّه و السلامة , و طول العمر و تظاهر النعمة » « فلا يأمن مکر الله الا" 
القوم الخاسرون » . 

یسئل عن هذافیقال‌ان الا نبياء و المعصومن أمنوا مكرالله ولسوا بخاسرین 
و | من ووا فقا إن معا لايأمن مكرالله منالذ نين ال" القوم الخاسرون 
بدلالة قوله سبحانه «ان" المتقين في مقام أمين» )١(‏ وثانيها أن معناه لايأمن عذاب 
الله للعصاة الا" الخاسرون ,و المعصومون لا يؤمنون عذان الله للعصاة , و لهذا 
سلموا منمواقعة الذنون » وثالثهبا لا يأمن عقاں‌الله جپلا. بحكمته إلا" الخاسرون 
ومعنى الا'ية الابانة عمايجب أن يكون عليه المكلف من الخوف لعقابالله ليسارع 
إلى طاعته و اجتناب معاصيه , ولا يستشعر الا من من ذلك فيكون قد خسر فدنياه 
و آخرته بالتهالك ني القبائح (۲) . 

«أولم یپدللذین يرئون الاأرض» أي یخلفون من خلاقبلهم في دیادهم ولٍنما 
عدی بردباللام لا نه بمعنی بسن «أن لونشاء » أي أنه لونشاء « آصبناهم بد نو بېم» 
أي بجزاء ذنوبهم كما أصبنا من قبلیم « ونطبع على قلوبهم » مستأنف يعني ونحن 
طبع علي قلوبهم د فېم لا يسمعون » سماع تفم و اعتبار. 

« للذین هم لربهم يرهبون » (۳) أي يخشون دبیم فلا يعصونه و يعملون 
بما فیا )٤(‏ . 

دعذابی اصیب به من أشاء » قال في المجمع : أي ممن عصاني و استحتته 
بعصیانه , و إنما علته بالمشية لجواز الغفران « ورحمتي وسعت کل" شىء » قال 


تست ا ترس 1 


۱ : الدخان‎ )١( 
. ۴۵۳ (؟) مجمعالبيان ج ۴ ص‎ 
الاعراف : ۱۵۴ . (۴) يعني التوراة‎ )۳( 
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الحسن و قتادة ان" رحمته في الدنيا وسعت الب" والفاجر وهی يوم القيامة للمتقن 
خاصة » وقال العونيء وسعت کل" شيء ولكن لاتجب إلا" للذين يتّقون » و ذلك 
آن" الكافر يرزق و يدفع عنه بالموّمن لسعة رحمة الله للمؤمن ؛ فیعیش فيها , فاذا 
صار فيالاخرة وجب للمؤمنين خاصة كالمستضيء بناد غيره» إذاذهب صاحبالسراج 
بسراجه , وقيل : معناه آنها تسع کل" شيء إن دخلوها , فلو دخل الجميع فيا 
لوسعتهم إلا" أن" فيم من لا يدخل فيها لضلاله « فسأكتببا للّذين يثقون » أي 
فسا وجب رحمني لین ون الشرك أو یجتنبونه , و قیل : یجتنبون الکب‌اثر 
والعاصي (۱) . 

«لاتصیبن" الذين ظلموا منکم خاصة » (۲) قيل : بل يعمسم وغیرهم کالداهنة 
في الا مربالعروف والنهي عن اللنکروافتراق الكلمة وظپود البدع » وروی العياشي* 
في هذه الا'ية قال: أصابت الناس فتنة بعد ماقبش الله نبنه حتی تر كوا علیاو بایموا 
غيره و هي الفتنة التي فتنوابها , وقد أمرهم رسو لالله باتباع علي" والا وصیاء من 
آل عد لا (۲) و في المجمع عن علي والباقر اهلام آنهما قرءا «لتصیبن؟» (4) . 

« فالله أحق أن تخشوه إن کنتم مؤمنين » (ه) بعقاب الله و ثوابه و یدل" 
على أن" خشية الله تعالی من لوازم الايمان « و لم يخش إلا الله » )١(‏ قبل يعني في 
أبواب الدين » وأن لايختار على رضاالله رضا غيره , فان" الخشية عن المحاذير حبلية 
لايكاد العاقل يتمالك عنما , وني المجمع : أي لم يخف سوىالله أحداً من المخلوقين 
و هذا داجع إلى قوله « آتخشونهم » أي إن خشيتموهم فقد ساويتموهم في الاشراك 


(۱) مجمع البيان ج ۴ ص ۴۸۶ . 
(۲) الانفال : ۲۵ . 

(۳) تفسیرالمیاشی ج ۲ ص ۵۲ . 
(۴) مجمم‌البیان ج ۴ ص ۵۳۲۲ ۰ 
(۵) براءة : ۱۳ . 

(۶) براءة : ۱۸ ۰ 


58 ال قلت کتب عليهم القتال إذا فریق منم بخشون الناس کحشة الله > 
الایة .)١(‏ 
« و كذلك » (۲) أي و مثل ذلك الاأخن « أخذ ربك إذا أخذ القرى » 
أي لا 2 دهي طاله إن" اجه اله شديد » أي وجيع صعب 2 و ف الجمع عن 
الي 1 7 اة الله یمرل الظا لمحتی إذا أخذه لم فاته ت تالاهده الا ية (۳ «ان" 
في ذلك » أي فيما نزل بالا ممالا لكة « ل'ية » أي لعبرة « لمنخاف عذاب الا خرة» 
« غاشية من عدان الله « )€( أي عقو بة تغشاهم و تشملهم « بغتَة » أي فحاءة 
من غير سابقة علامة « وهم لايشعرون » باتبانها غير مستعد ين لها . 
دو يحافون سو ع الحسان» زه وا فبحاسيون أ نفسهم قىل أن يحاسيوا 
و دوى علي بن إبراهيم (<) والكليني (۷) والصدوق (۸) و العياشي (4) عن‌الصادق 
عليه السلام : أنه تلاهذه الاية حن وافى رحلا استقصى حقه من أخيه و قال 
أتراهم یحاون أن يظامهم او یدوز عم ۱ ولکنمم خافوا الاستقصاء و المداقة 
فسماه الله سوء الحساب ؛فمن استقصی فقدآساء ؛ و فيالمجمع (۱۰) و العياشي (۱۱) 
عنه سم أن تحسب عليهم الشات ۰ 9 تحسب لوم الحسنات > و هو الاستقصاء ۰ 


(۱) مجمع البیان ج ۵ ص ۱۴ . (۲) هود : ۱۰۲ و ۰.۱۰۳ 
(؟) مجمعالبيان ج ۱۰ ص ۱۹۱ . (۴) يوسف : ۰.۱۰۷ 

(۵) الرعد : ۲۱ . (۶) تفسر القمی ص ۳۴۰ . 
(۷) الکافی ج ۵ ص ۱۰۰ . (۸) معا نی‌الاخبار ص ۲۴۶ . 


. تفسیرالعیاشی ج ۲ ص۲۱۰‎ )٩( 
. ۲۸۵ مجم‌البیان ج ۶# ص‎ )۱۰( 
. ۲۱۰ تفسیرالعیاشی ج ۲ ص‎ )۱۱( 
. ۴۱ : الرعد‎ )۱۲( 


أمير المؤمنين عي : يعني بذلك مايبلك من‌القرون فسماه إتياناً » و في الفقيه عن 
الصادق بل آنه سئل عن هذه الا'ية فقال : فقد العلماء , و قال علي بن إبراهيم 
هو موت علمائها )١(‏ و في الكافى (۲) عن الباقر تلم قال : كان على بن الحسين 
علیم‌ماالسلام يقول : انه يسخي نفسي في سرعة الموت والقتل فيذاقو ل الله تعالى «أولم 
يروا نا نأتي الاادض نتقصها من أطرافها » و هوذهاب العلماء « لامعقب لحكمه » 
أي لاراد له , والمعقب الذي يعقب الشيء فييطله « وهوسریع الحساب » فيحاسبهم 

«ذلك » (۳) أي إهلاك الظالمين و إسكان المؤمنين « لمن خاف مقامي » أي 
موقفي للحسات « وخاف وعيد » أي وعيدي بالعدات . 

دی شاوی بق(2) قتياحت عل ارخا والخوف الکن ق ترسك 
ذاته بالغفران والرحمة دون التعذيب ترجيح الرجاء . 

ه آمنن » (ه) من الانهدام » ونقب اللصوص , و تخريب الا عداء لوثاقتها 
أومن العذاب لفرطغفلتهم «ماكانوا يكسبون » أيمن بناءالبيوت الوثيقة . واستكثار 
الا موال والعدد . 

« مکروا السات » (د) أيالمكراتالسيئات قبل: هم الذي ناحتالوا لبلاك 
الا نباء و لديو مکروادسول أن ود ورامواصد" آصحابه‌عن الایمان « آن بخسف 
الله بهم‌الا دض » كسا خسف بقارون «أوياتيهم العذان من حيث لایشعرون» بغتة من 
جانب السماء كما فعل بقوم لوط « أو يأخذهم في تقلّبهم » إذا جاؤوا وذهبوا في 


. ۳۴۳ تفسيرالقمى ص‎ )١( 
. ۳۸ الكافى ج ۱ ص‎ )۲( 
, ۱۴ : ابراهیم‎ )۳( 

(۴) الحجر : ۴۹ . 

(۵) الحجر : ۸۲ . 

(۶) النحل : ۸۴ . 


متاجرهم و آعمالپم « فما هم بمعجزین » آي فلیسوا انين و ما بریده انا بهم من - 
البلاك لايمتنع عليه « أويأخذهم على تخوف » قبل أي على مخافة بأن يبلك قوماً 
قبلهم فیتخو"فوا فيأتيهمالعذاب وهم متخو فون , أوعلى تنقص بأن ينقصهم شيكأ بعد 
شيء ني أنفسهم و آموالهم حتی هلکوا , من تخوةفته إذا تتقصته , و قال على“ بن 
إبراهيم : أي على تبقنظ (۱) و بالجملة هوخلاف قوله « من حيث لايشعرون » . 
و روی العياشي” عن الصادق 2 أنه قال : هم أعداء الله و هم یمسخون 
و يقذفون و يسيخون في الاادض (۲) و في الكافي عن السجاد تلم فى کلام له في 
الوعظ والزهد في الدثنيا و لا عکونوا من الفافلن المائلين إلى ذهرة الدثنيا الّذِين 
مکروا السات » فان" الله يقول : في محکم کتابه « أفأمن الذین مکروا السيئات 
أن يخسف الله بهم الا دض » الا'ية فاحذروا ما حفّر کم الله بما فعل بالظلمة ني كتا به 
لکلا" تأمنوا أن ینز ل بكم بعض ماتوعد به القوم الظالمن في الکتان ٠‏ وال لقد 
وعظكم الله في کتابه بغير کم » فان" السعید من وعظ بغیره (۴) ۰ 
دو هم لا یستکبرون » (4) أي عن عبادته « يخافون ديهم دن فوقزم » أي 
يخافونه و هو فوفهم بالقبر « و هو القاهر فوق عباده » (۵) « ویفعلون مایوُرون » 
في المجمع قد صح عن النبي” عباط أن" لله ملائكة فى السماء:السابعة سجوداً منذ 
خلقهم إلى يوم القيامة , ترعد فرائصهم من مخافة الله , لا تقطر من دموعهم قطرة 
إلا صارملکا فاذاكان يومالقيامة, رفعوا رؤوسهم وقالوا: ماعبد ناك حقتعبادتك (د) . 


(۱) تفسير القمى ص ۳۶۱ . 

(۲) تفسيرالعياشى ج ۲ ص ۲۶۱ . 
(؟) الكافى ج ۸ ص ۷۴ . 

(۴) النحل : ۴۹ . 

(۵) الانعام : م١‏ و ۶۱ . 


(۶) مجمم‌البیان ج بوص ۳۶۵ . 


" قال بعض أهل المعرفة : ان" أمثال هذه الا'يات تدل" على أن" العالم كله 
في مقام الللهود و العبادة الا کل مخلوق له قوتة التفکر , و ليس الا" النفوس 
الناطقة الانسانيئة. و الحيوانيّة خاصة من حبث أعيان أنفسيم لا من حيث هيا كلهم 
فان" هياكلهم كسائر العالم في التسبيح له و السجود , فاعضاء البدن كلها مسبحة 
ناطقة ألا تراها تشد علی النفوس السخرة لها يوم القيامة من الجلود و الا يدي 
و الأأرحل ؛ والا لسنة , والسمع والبصر » وجميع القوى فالحکم لله العلي" الكبير . 
د تما هو إله واحد» (۱) أ كد العدد نی الوضعن دلالة على العناية به فانك 
لو قلت اثما هو إله لخيل أنك أثيتة الألبيّة لا الوحدانيّة « فايتاي فادهبون » 
كا نه قل و أنا هو فاياي فارهون لا غير « و له ما في السموات و الاأرض » خلقاً 
و ملكا « وله الدین » أي الطاعة « واصباً » قبل أي لازماً وروی العباشى“ عن الصادق 
عليه السلام قال : واجبأ (؟) « أفغير الله تتقون » ولا ضار سواه كما لا نافع غيره 
كما قال : « وما بكم من نعمة فمن الله » (") . 
«حصيراً» )€( أي ا لابقدرون علی‌الخروح منبا أ بداً 2 للنى هي أقوم ¢ 
أي للطريقة التى هي أقوم الطرق » و أشن استقامة » و فى الكافي عن الص. ادق یم 
أي يدعو و عنه ع يبدي إلى الا مام (ه) و دوى العباشي" عن الباقر ي يبدي 
إلى الولاية () « و أن الذين » أي یبشر المؤمنين ببشادتين ثوابهم و عقاب 
أعدائهم . 
« و ماأرسلناك عليهم وكيلا » (۷) أي مو کولا" إليك أمرهم , تجبرهم على 
(۱) التحل : ۵١‏ . 
(۲) تفسيرالعياشى ج ۲ ص ۲۶۲ . 
(۳) النحل : ۵۳ . 
(۴) آسری :لم ٠١‏ : 
(۵) الکافی ج ١‏ ص ۲۱۶ . 
(۶) تفسیرالعیاشی ج ۲ ص ۲۸۳ . 
(۷) آسری : ۵۴ - ۵۷ . 


الایمان , و اما أرسلناك مقرأ و ديرا قدازهم و مس أصحا بك بالاحتمال منهم 
دکان محنوراً » أ حققاً بان بحذره كل" آأحد حتی املاگكة والر سل . 

د لمن يخشى » (۱) أي لمن في قلبه خشية و دقة يتأثر بالانذار . 

د افلم يبد لهم » (۲) قال علي بن إبرأهيم : أي یبن ليم « یمشون في 
مساكنهم » أي يشاهدون آثار هلا كم « لأأولي النبى » أي لذوي العقول الناهية عن 
التغافل والتعامى . 

د و هم من خشيته » (۳) أي من عنامته و مبابته « مشفقون » أي م‌تعدون 
و أصل الخشية خوف مع تعظيم , و لذلك خص" بها العلماء والا شفاق خوف مع اعتناء 
فان عدي بمن فمعنى الخوف فيه أظبر , و إن عدي بعلی فبالعكس . 

« قل من يكلو کم » (4) أي يحفظكم « من الرحمن » أي من بأسه « إنأراد 
بكم » و في لفظ الرحمن تنبيه على أن لا كالىء غير رحمته العامة و أن" اندفاعه بها 
مهلة د بل هم عن ذ کر دبیم معرضون » لا يخطرو نه ببالوم فضا أن يحافوا بأسه : 

«أنا نأتى الاأرض » قبل : أرض الكفرة « ننقصها من أطرافها » قبل : 
أي بتسلط المسلمين عليها ‏ و هو تصوير لما يجريه الله على أيدي المسلمين « أفيم 
الغالبون » رسول الله والمؤمنين » و في الكاني والجمع عن الصادق تيل ننقصها يعني 
بموت العلماء , قال : نقصانها ذهان عالها » و قد عم" الكلام فيه . 

«الفر قان» (۵) أي الکتان‌الجامم لكو نه فارقاً ب نالحق” والباطل » وضياء يستضاء 
به في ظلمات الحيرة والجهالة , و ذكراً یتعظ به التّقون « بالغيب » حال من الفاعل 
أو المفعول « مشفقون » أي خائفون . 

« وكانوا لنا خاشعين » (<) أي مخبتين أو دائمي الوجل . 


. ۱۲۸ : طه : ۳ . (۲) طه‎ )١( 
. الانبياء : ۲۸ . (۴) الانبیاه : ۴۲ و۴۴‎ )۳( 


(۵) الانبیاء : ۴۷ د۴۸ . 
(۶) الانبیاء : ٩۰‏ . 


ا 00 احرف وا نو 


دو Es‏ 5 قبل e‏ أو الخلسن فان" الاخمات 
صفةهم ؛ قال علي بن بر آهیم : أي العا بدین (۲) « وجلت قلو بهم » هيبة منه» لاشراق 
أشعّة <لاله علا . 
« من خشية د بهم مشفةون » (۳) قبل : أي من خوف عذابه حذرون « والذين 
يؤتون ما آتوا » قبل : يعطون ما | عطوه من الصدقات و قال علي بن إبراهيم : من 
المبادة والطاعة + و هة قراءة یاتون ما نوا نی الشواذ" (ء) و ما بات من الروايات 
« و قلوبهم وجلة » أي خائفة أن لا يقبل منهم » و أن لا يقع على الوجه اللائق 
فیواخذ به « آنهم إلى دهم داجعون » أي لان“ مرجعبم إليه أو من آن" مرجم 
إليه , و هو يعلم ما يخفى عليهم , و قد دوى الكليني“ في الروضة باسناده عن آبي بصير 
عن أبى عبدالله تلم قال : سألته عن قول الله عزتوجلة : « والّذين يؤتون ما آتوا 
و قلوبهم وجلة » قال : هي إشفاقهم و دجاژهم » يخافون أن ترد“ عليهم آعمالهم إن 
لم يطيعوا الله عن" ذکره » ويرجون أن تقبل منهم (0) . 
و في الأصول باسناده عن حفص بن غياث ؛ عن أبي عبدالله باي أنه قال 
في حديث : ألا و من عرف حقلنا » ورجا الثواب فينا » ورضي بو ته ET‏ 
کل" يوم » و ما ستر عورته , وما أكن” رأسه » وهم والله في ذلك خائفون وجلون 
ودوا أنه حظهم من الد“ نيا و کذلك وصنمم الله تعالى فقال : « والذین يؤتون » 
الاية فقال: ما الذي أتوا أتوا وال الطاعة مع ال محبة والولاية , و هم في ذلك خائفون 
ليس خوفهم خوف شك" ولکننمم خافوا أنيكونوا مقصرین في محبتنا وطاعتا (5) . 


(۱) الحج , ۳۴ . (۲) تفسیرالقمی : 
(۳) المومنون : ۵۷ . 
(۴) فى الشواذ قراءة النبی صلی الله عليه و اله وعائشة این عباس و قتادة والاعمش 
تا تفن هاا فا فصوا 
(۵) الکافی ج ۸ ص ۲۲۹ . 
(۶) الکافی ج ۲ ص ۴۵۷ . 


وی الجمم قال أبو مدا ب : معناه خائفة أن لا يقبل منهم و في دواية 
اأخرى يؤتي ما آتی و هو خائف راج )١(‏ . 

دیخافون يوماً » (؟) أي مع ماهم عليه من الذكر و الطاعة « تتقأب فيه 
القلوب و الا بصاد » قبل أي تضطرب و تتغيئر من الول أو تتقلب أحوالها فتفقه 
القلوب مالم تكن تفقه , و تبصر الا بصار مالم تكن تبصر , أو تتقلب القلوب من 
توقتع.النجاة وخوف البلاك , والا بصاد من أي" ناحبة يۇخذ بهم ويؤت كنا بهم . 

د و من بطم الله ورسوله » (۳) فيما يأمرانه « و يخشى لله » على ماصدد عنه 

من الذنوى « ویتقه » فيما بتكن عمره « فا واك هم الفافزون » بال اتوي 

« أن كنا » (4) أي لان كنا « آول المؤمنين » من آتباع فرعون و من 
أهل الشپد . « أنيغفر لي خطيئتي » (۵) قبل ذ كرذلك هضماً لنفسه و تعليماً للا مة 
أن يجتنبوا المعاصي و يكونوا على حذر , و طلب لان يغفر لهم ما يفرظ ملهم "و 
استغفاداً لا عسی بندر منه من ترك الا ولى . 

«لاتخف » (<) قل أي من غيري ثقة بي أو مطلقاً لقوله ان لا یخاف 
لدي" المرسلون » حين يوحى إليهم من فرط الاستغراق » فانهم أخوف الناس أي 
منالله أولا يكون لبم عندي سوء عاقبة » فیخافون منه « إلا" من ظلم » ا مشود أن” 
الاستثناء منقطع و قال على بن إبراهيم : (۷) معنى « إلا" من ظلم » لا من ظام 
فوضع حرف مكان حرف , و قيل عاطفة قال في القاموس : و تكون عاطفة بمئزلة 


. ۱۱۰ مجمع البيان ج لاص‎ )١( 
۷ : النور‎ )۲( 

(۳) النور : ۲ 

(۴) الشعراء : ۵۱ 

(۵) اأشعراء : ۲ 

(۶) النمل : ۱۰ ۰ ۱۱ ۰ 

(۷) تفسیرالقمی ص ۴۷۶ . 


الواو « لایخاف لدی" المرسلون الا" من ظلم » و قرىء في الشواذ د ألا» بالفتح 
و التخفف . 

دنك منالا منين» (۱) أي من الخاوف كما مرة «منكان يرجولقاءاله» (۲) 
قيل الم رادبلقاء الله الوصول إلىثوابه أو إلى العاقبة من الموت و البعث والحساب 
و الجزاء على تمثيل حالد بحال عبد قدم على سبده بعد زمان مدید و قد اطلع 
الد على أحواله فامًا أن يلقاه ببشر لما دضى من أفعاله أو بسخط لما سخطه 
منها » و قال علي“ بن إبراهيم : قال : من أحب" لقاء الله جاءه الاأجل (۳) و في 
التوحيد عن آمیرالوّمنن سم يعني من كان يؤمن اه مبعوث فان“ وعدالله لاات 
من الئوان والعقاب » قال : فاللقاء هپنا ليس بالرؤية » واللقاء هوالبعث « و هو 
السميع » لا قوال العباد « العليم » بعقائدهم و أعماليم . 

« و إليه تقلبون » )٤(‏ أي تردگون « و ما آنتم سدور ين ؟ ربكم عن إددا ككم 
« في الا دش ولا ق‌السماء» إن فررتم من قضائه بالتواري في إحداهما « من ولي ولا 
نصير» یحرسکم عن بلائه و لقائه بالبعث « ا ولئك ئسوا من رحتي » لانکادهم البعث 
والجزاء « و | ولئك لهم عذاب أليم » بکفرهم . 

د لايجزي والد عن و لده » (۵) أي لایقضی عنه , وفریء لا يجزىء من أحرأ 
أي لا يغني « إنة وعدالله حق » بالثواب والعقاب . 

«أسوة حسنة » (ج) قل : أي خصلة حسنة من حقبا أن يؤتسى بها کالثبات 
في الحرب و مقاساة الشدائد « لمنكان یرجوا الله واليوم الااخر» أي ثوات الله أو 
لقاءه و نعيم الاآخرة أو یام الله والبوم الااخر خصوصاً والرجاء يحتمل الاامل 


(۱) القسص : ۳۱ (۲) النکبوت : ۵ . 
(۳) تفس القمی ص ۴۹۴ . 

(۴) الشکبوت : ۲۳ . 

(۵) لقمان , ۳۳ . 

(۶) الاحزاب : ۲۱ . 


والخوف" و قرن و و الذكر المد ية إلى ملازمة الطاعة فان" المؤتسي 
بالرسول من‌کان كذلك . 

هو تخشی الناس » (۱) أي تُعيير هم إياك 2 واه حو“ أن تخشاه » إنكان 
فبه ما يخشى « وكفى بالله حسیباً » (۷) فينبغي أن لا يخشى إلا" منه . 

« الذين يخشون د بهم بالغيب » (۲) قيل : أي غائبين عن عذابه أو عن الناس 
في خلواتهم » أو غائباً عنهم عذابه « ما يخشى الله من عباده العلماء » )٤(‏ إذ شرط 
الخشية معرفة الخشي" , والعلم بصفاته و أفعاله » فمن كان أعلم به كان أخشى منه 
و لذلك قال النبي* هد : إني أخشا كم لله و أتقا كم له « إن الله عزيز غفور » 
تعليل اوحوب الخشية لدلالته على أنه معاقب للمصر على طغبانه » غفور للتائب 
عن عصيانه , و في المجمع عن الصادق با يعني بالعلماء من صدق قوله فعله , و من 
لم يصدق قوله فعله فليس بعالم , و في الحديث آعلمکم بالله أخوفكم لله (ه) و في 
الكافي عن السجتاد تل: وما العلم بالله والعمل إلا" إلفان موّتاغان » فمن عرف الله 
خافه , و حثّه الخوف على العمل بطاعة الله , و إن" أدباب العلم و أتباعهم الذين 
عرفوا الله فعملوا له و زغبوا إليه , و قد قال الله : « اما يخشى الله من عباده 
العلماء » (<) و عن الصادق ی ٍن" من العبادة شد"ة الخوف من الله » ثم" تلا هذه 
الااية > و في‌مصباح الشريعة عله عليه السّلام : دلبل الخشية التعظيم لله والتمسك 
بخالص الطاعة , وأوامره ‏ والخوف والحذد, و دليلهما العلم ثم تلا هذه الاأية (۷). 


. ۳۷ : الاحزاب‎ )١( 

(۲) الاحزاب : ۳۹ . 

(۳) فاطر ۰ ۱۸ . 

(۴) فاطر : ۲۸ . 

(۵) مجمع‌البیان ج ۸ ص ۴۰۷ , وتراه فى الکافی ج ۱ ص ۳۶ . 
(۶) الکافی ج ۸ ص ۱۶ . 

(۷) مصباح الشريعة ص ۴ . 
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« تما تنذد » (۱) أي إنذاراً يترتب عليه الا ثر « من اتبع الذكر» قبل : 
هوالقر آن و في الحديث أنه على تلم « و خشى الرحمن بالفیب » قبل : أي خاف 
عقابه قبل حلوله ومعاينة أهواله , أو في سريرية ولا یفتر برخمته , فان ه کما هو 
رحمن منتقم قپاد . 

« نا أخلصناهم بخالصة » (؟) أي جعلناهم خالصين لنا بخصلة خالصة لاشوب 
فيها هي « ذ كرى الدار » تذكثرهم للآخرة دائماً ٠‏ فان" خلوصيم في الطاعة بسببها 
و ذلك لا تّدكان مطمح نظرهم فيما اون ويدرون ؛ حو ارال والفوزبلقائه' وإطلاق 
الدار للاشعار ا تا الداد الحقفة الد نا معبر . 

«أم من هو فانت » (۳) أي قائم بوظائف الطاعات , « آناء اللىل » أي 
ساعاته « يحذد الاخرة و برجو رحمة ربه » يدل“ على مدح الجمع بين الخوف 
اسان 

« ذلك یخوف الله به عباده » (ع) أي ذلك العذاب هو الذي يخوافهم به 
ليجتنبوا ما يوقعهم فيه « یا عباد فاتقون » و لا تتعر ضوا لا يوجب سخطي . 

د مثاني » (ه) في المجمع سمي بذلك لا نّه يثنى فيه القصص والا خباد 
و الا حکام و المواعظ ‏ بتصريفها فى ضروب البيان ' و یشتی أيضاً في التلاوة 
فلا يمل“ احسن موه ق مه لود الد ون د سوم » أي باخذهم 
قشعريراة خوفا ممانی القر أن من الوعيد « ثم" تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكرالله» 
|ذا سمعوا مافیه من الوعد اران و الرحمة , والعنی أن قلوبیم تطمئن وتسکن 
إلى ذ كرالله الجنة و الثواب فحذف مفعول الذ کر للعلم به . و دوي عن العباس بن 

(۱) يس : ۱۱ . 

(۲) ص , ۴۶ . 

(؟) الزمر , ٩‏ . 

(۴) الزمر : ۱۶ . 

(۵) الزمر : ۲۳ . 


عبدالمطلب 5 لنب تن إذا اقشعرة جلد العبد من خشة الله تحاتت عنه 
ذنوبه كما تتحات عن الشجرة البابسة ورقپا . و قال قتادة : هذا نعت لا و لباء الله 
نعتهم الله بأن‌تقشعر" جلودهم وتطمكن” قلوبهم إلى ذكرالله ولم ينعتهم بذهابعقولهم 
و الغشيان عليهم » إِنّما ذلك في أهل البدع و هو من الشيطان (۱) . 

«تكاد السموات يتفطتّرن»(؟) أي يتشقلقن من عظمةالله وروى علي بن إبراهيم 
عن الباقر ب أي یتصد" عن « من فوقبن"» أي من جهتن” الفوقانيئة أومن فوق 
الا دضن د لن في الا دض » قال: للمومنن من الشيعة التو این خاصة و لفظ الا ية 
فاه و المعنی خباس (۳) و في الجوامع عن الصادق يني : و يستغفرون لمن في 
الا دض من الموّمنن . 

«قریب» )٤(‏ أي إتيانها «يستعجل بها » أياستبزاء «مشفقون» منها أي خائفون 
منها مع اعتناء بها لتوقتم الثواب « و یعلمون أنها الحق ه الكائن لا محالة . 

«الظا نين بالله طن آلسوء» (ه) وهو آنلا ينصر رسوله والموّمنین « عليهم دائرة 
السوء » أي دائرة ما یظنونه و يتربصونه بالمومنن لا يتخطاهم . 

دمن يخاف وعيد» )١(‏ فانه لا ينتفع به غيره . 

« آية » (۷) أي عالامة م للذين بخافون » فانمم | لمعتبرون با . «مشفقين» (۸) 
قال على" بن إبراهيم : أي خائفن من العذان « فمن“ لله علینا » بالرحمة « عذان 
السموم » أي عداب النار النافذة فى المسام” نفود السموم , وقال على“ بن إبراهيم : 


(۱) مجمع البيان ج ۸ ص ۴۹۵ . 

(؟) الشورى : ۵ . 

(۳) تفسیرالقمی ص ۵٩۵‏ . 

(۴) الشوری : ۱۷ . 

(۵) الفتح : ۶ . 

(۶) ق : ۵ 

(۷) الذاریات : ۳۷ . (۸) الطور : ۶ 
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السموم الحر" لشدید )١(‏ . 

دستفرغ لكم» (؟) قيل أي سنتجر"د لحسابكم و جزائكمو ذلك يوم القيامة 
فاته ينتبى ومذ شؤون الخلق كلها فلاييقى إلا" شأن واحد و هو الجزاء , فجعل 
ذلك فراغاً على سبیل التمثيل » و قيل تهديد مستعاد من قولك لمن تېد ده سأفرغ 
لك فان" المتجر*د للشىء كان أقوى عليه و أجدة فيه ' و الثقلان الجن“ و الانس 
« إن استطعتم أن تنفذوا » أي إنقدرتم أن تخرجوا من جوانب‌السماوات والا دض 
هار بين منالله فاد ين من قضائه «فا نفذوا» فاخرحوا « لاتنفذون » أي لاتقدرون على 
النفوذ « الا" بسلطان » قبل أي إلا" بقوتة وقهر » و أثى لكم ذلك أو إن قدرتم أن 
تنفذوا لتعلموا ماني السماوات والا رض فانفذوا لتعلمواء لكن لا تنفذون ولاتعلمون 
لا" ا نصبها ال فتعرجون علیپا بافکار کم . 

وأقول : قد مرتت الا خبار في ذلك في کتاب المعاد . 

دولمن خاف مقام ربه » قال السضاوي (۳) أي موقفه الذي يقف فيه العباد 
للحساب أوقيامه على أحواله من‌قام عليه إذا راقبه أومقام الخائف عند دبه للحساب 
بأحد المعنيين , فأضاف إلى الرب" تفخيماً و تپویلا أو ره و مقام مقحم للمبالغة 
« جنتان» حثّة للخائف الانسی" والأخرى للخائف الجني فان" الخطاب للفريقين 
و المعنی لكل خان منکسا» آولکل" واحد جخ لعقیدته و اأخرى لعمله , او 
نه لفعل الطاعات , وا خری لترك المعاصي , ا یثاب و وا خری يفن 
بها عليه , أو روحانية و جسمانية . 


« لو أنزلنا هذا القر آن على جبل » )٤(‏ الا ية في المجمع : تقدیره لو كان 


(۱) تفسیر الممی ص ۶۵۰ . 
(۲) الرحمن : ۳۱ - ۳۶ . 
(۳) آنوار التنزيل ص ۴۱۵ . 
(۴) الحشر : ۲۱ . 


-۳>۸- کتاں‌الایمان والكفر ‏ مکارم الا خلاق ج ٦۷‏ 


الجبل متا ینزل علیه القر آن و یشعر به مع غلظه وحفاء طبعه و كبر جسمه لخشع 
اسر له وانصدع من خشیته , تعظيماً لشأنه " فالانسان أحق بهذا لو عقل الا حكام 
الّتى فيه , وقيل : معناه لوكان الكلام ببلاغته يصدع الجبل لكان هذاالتر أن يصدعه 
وقيل ان الراد ما يقتضيه الظاهر بدلالة قوله « وان منها لا يببط منخشية الله» 
و هذا وصف للكافر بالقسوة , حبث لم يلن قلبه بمواعظ القر آن الذي لو نزل على 
جبل لتخشّع و يدل على أن هذا تمثيل قوله و « تلك الا مشال » الخ (۱) . 
« بالغيب » (؟)أى يخافون عذابه غائباً عنم لم یعاینوه بعد » أو غائبين عنه 
أوعن أعين الناس , أو بالخفي فيهم » و هو قلوبهم « لهم مغفرة » لذنوبهم « و جر 
كبير » يصغر دونه لذائذ الدنيا « أأمنتم من في السماء » يعني الملائكة المو كثلين 
على تدبير هذا العالم « أن يخسف بكم الا رض » فيغيبكم فیها كما فعل بقارون 
د فاذا هي تمود » أي تضطرب « أن يرسل عليكم حاصياً » أي يمطر عليكم حصباء 
« فستعلمون كيف نذير » أي كيف |نذادي إذا شاهدتم المنذد به , ولكن لا ينفعكم 
العلم حيائذ « فكيف كان نكير » أي إنكاري عليهم بانزال العذاب » و هو تسلية 
اسول ا و تبدید لقومه «صافات» آي باسطات اخ" فى الجو عند طبرانها 
فانهن" إذا بسطتها صففن قوادمها « ويقبضن» أي و إذاضربن بها جنوبین" وقتا بعد 
وقت للاستعانة به على التحريك « مایمسکپن" » في الجو" علی خلاف الطبع « إلا" 
الرحمن » الواسع رحمته کل" شيء « انه بكل شيء بصير » يعلم كيف ينبغي 
أن شه 
« أم من هذا الذي هو جند لک » (۳) يعني أولم تنظروا في أمثال هذه 
الصنايع ؛ فتعلموا قدرتنا على تعذیبکم بنحو خسف و رسال حاصب » أم هذا الذي 
تعبدونه من دون الله لكم جند ينصر کم من دون الله أن يرسل عليكم عذابه » فوسو 


. ۲۶۶ ص‎ ٩ مجمعالبيان ج‎ )١( 
. ۱۲ : (؟) الملك‎ 
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كقوله « أم لبم آلبة تمنعهم من دوننا » (۱) وفيه إشعار بأنم اعتقدوا القسم 
الثاني حيث أخرج مخرح الاستفهام عن تعيين من ينصرهم « الا" في غرود » أي لا 
معتمد لم « إن أمسك رزقه » أي بامساك المطر و سائر الاسباب المحصلة و 
الموصلة له إليكم «بل لجوا» أي تمادوا « في‌عتو" » أي عناد « وتفور » أي شراد عن 
الحق لتتفر طباعبم عنه . 

«مشفقون» (۲) أي خائفون على أنفسهم « إن" عذاب ديهم » اعتراض يدل“ 
على أنه لا ينبغي لا حد أن يأمن من عذاب الله » وان بالغ في طاعته . 

« لا ترجون لله وقاراً » (۳) قال البیضاوی؛ : أي لا تأملون له توقيراً أي 
تعظیماً لمن عبده و أطاعه » فتكونون على حال تأملون فیپا تعظيمه إِياكم أولا 
تعتقدون له عظمة فتخافوا عصيانه , و إنما عبر عن الاعتقاد التابع لا دنى الظن" 
مبالغة « وقد خلقكم أطواداً » حال مقدترة للانكار من حيث نها موجبة للرجاء 
فان" خلقهم أطواداً أي تادات إذ خلقهم وا عناصر » ثم" م‌کنبات تغذي الانسان 
ثم" أخلاطاً نم" نطفأ ثم“ علقاً نم" مضغاً ثم" عظاماً و لحوماً ثم" أنشأهم خلقاً آخر 
يدل“ على أنه يمكن أن يعيدهم تارة | خری فیعظمپم بالئواب و على أنه تعالى 
عظيم القدرة تام" الحكمة (4) . 

وقال علي“ بن إبراهيم : في رواية آبي‌الجادود . عن أب جعفر بي في قوله 
« لا ترجون لله وقاراً » يقول لا تخافون لله عظمة , و قال على بن إبراهيم في 
قوله « وقد خلقكم أطواداً » قال على اختلاف الا هواء والادادات والمشيئات (ه) 

دكلا» (<) قيل ددع عن‌اقتراحهم الا'يات « بل لا يخافون الاآخرة » فلذلك 


(۱) الانبیاء : ۴۳ . (۲) المعارج : ۲۷ و ۲۸ . 
(۳) نوح : ۱۳ ۱۳9 . 

(۴) أنوار التنزیل : ۴۴۳ . 

(۵) تفسیرالقمی ص ۶۹۷ . 

(۶) المدش : ۵۲ - ۵۶ . 
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أعرضوا عن التذكرة «هو أهل التقوى » أي حقيق بأن یتقی عقابه « وأهل المغفرة» 
أي حقيق بأن يغفر عباده , و فى التوحيد عن الصادق بلي في هذه الا'ية قال : 
قالالله تعالى : أنا أهل أن ا قى ولايشرك بي عبدي شيئاً , و أنا أهل إن لم يشرك 
بي أن | دخله الجنة . 

«کان شره » (۱) قل : أي شدائده « مستطيراً » أي فاشياً منتشراً غاية الانتشار 
و فيه إشعار بحسن عقيدتهم , واجتنابهم عن المعاصي » و في المجالس للصدوق (۲) 
عن الباقر تيم يقول :کلوحاً عابساً و قال علي“ بن إبراهيم : الستطیرالعظیم (۳) 
« يوماً » أي عذاب يوم « عبوساً » أي يعبس فيه الوجوه أو يشبه الا سد العبوس في 
ضراوته « قمطريراً » شديد العبوس كالّذي يجمع ما بين عينيه , و قال علي“ بن 
إبراهيم : القمطریرالشدید « و لقيهم نضرة و سروداً » عن الباقر ع نضرة في 
الوجوه و سروداً في القلوب « و شددنا أسرهم » أي وأحكمنا ربط مفاصلهم بالا عصاب 
وقال علي“ بن إبراهيم : أي خلة مامتان تياد اي متام وب 
أمثالهم في الخلقة وشدثة الاسر يعني النشأة الااخرة أو المراد تبديلهم بغيرهم ممن 
يطيع في الدأنبا « في دحمته » بالهداية والتوفيق للطاعة و في الكافي عن الکاطم تا 
في ولايتنا . 

« و أهديك إلى دبّك » (ع) قبل : أي و أرشدك إلى معرفته « فتخشى » بأداء 
الواجبات و ترك المحرمات إذ الخشية إنما تكون بعد المعرفة « لمن يخشى » لمن 
كان شأنه الخشية « مقام ره » أي مقامه بين يديه لعلمه بالمبدء والمعاد « و نهی 
النفس عن البوى » لعلمه بأن" البوى يرديه قال علي بن إبراهيم : هوالعبد إذا وقف 


(۱) الانسان : ۷ الى آخرالسورة . 
(۲) آمالیالسدوق ص ۱۵۵ - ۱۵۷ . 
(۳) تفسيرالقمى ص ۷۰۷ . 

. ۲۶ - ۱٩ : النازعات‎ )۴( 





علىمعصية الله وقدر عليها ثم" تر کها مخافةالله ونهى النفس عنها فمكافاته الجنّة (۱). 

« علمت نفس ما قد"مت و أخّرت » (۲) أي من خير وش" و قيل : و ما 
آخرت من سه حسنة استن" نا بعده ؛ آو سنة سكة استن" بها بعده « ما غر "لد 
بربتك الكريم » أي أي شيء خدعك وجر لك علىعصيانه قيل: ذ کرالکریم للمبالغة 
في المنع عن الاغترار , والاشعاد بما به یغر"ه الشیطان » فانه يقول : افعل ما شئت 
فان" دبك كريم لا یعذاب أحداً و قبل : إِنّما قال سبحانه : « الکریم » دون ساش 
آسمائه و صفاته , لا ثهكا نه لقنه الجواب حتی یقول : غرني کرم الكريم » و في 
المجمع دوي آن" النبي* ملد لما تلا هذه الاية قال : غرثه جهله (۲) « فسو يك » 
لاغ سليمة مسو"اة معداخ لمنافعپا « فعدلك » حعل بنتك معتدلة متناسة 
الا عضاء « في أي" صورة ما شاء ر كيك » أي ر كسك في أي” صورة شاء » و ما مز یدة 
و في المجمع عن الصادق عي قال : لو شاء ر كبك على غير هذه الصودة (4) . 

« ان" بطش دبك لشدید » (۵) مضاعف عنفه فان" البطش أخذ بعنف « و هو 
الغفور الودود » من تاب و أطاع . ۱ 

«سیذ كثرمن يخشى » )١(‏ أي سیتعظ وينتفع بها من يخشى الله « ویتجنبها » 
آي شخت الد کری « الثار الکبری » قال ؛ نار يوم القيامة « ثم" لا يموت فيها » 
فیستریح « و لا يحيى » حياة تنفعه » فیکون كما قال الله : « و يأتيه اللوت من کل" 
مكان و ما هو بمیت » (۷) . 

دو رضوا عنه » (۸) لا نه بلغهم أقصى آمانیهم « ذلك لمن خشي ربه » فان؟ 

(۱) تفسیرالقمی ص ۷۱۱ ۰ 

(۲) الانفطار : ۵ - ۸ . 

(۳ وع) مجمع البیان ج ۱۰ ص ۲۴ ص ۴۴۹ . 

(۵) البروج : ۱۲ - ۱۴ . 

(۶) الاعلی : ۱۰ - ۱۷ . 

(۷) ابرآهیم : ۱۷ . (۸) البينة : ۸ . 


الخشية ملاك 00 خير. 
١ذ-‏ کا : عن العدتة , عن أحمد بن صل » عن على” بن حديد ؛ عن منصور بن 
يونس » عن الحارث بن المغيرة أو أبيه » عن آبي عبدالله 22 قال: قلت له : ماکان 
في وصبه لقمان , قال :كان فيها الا عاجیب, وكان أعجبما| كان | فيها أن قال لابنه : 
خف الله عز"وجل" خيفة لوحبئته ببر" الثقلين لعذ"بك » وارج الله دجاء لو جئته 
بدنوب الثقلين لرحمك . 
ثم" قال أبوعبدالله تج : كان أبي عليه السلام يقول : إنّه ليس من عبد 
مؤمن الا" في قلبه نوران : نور خيفة , و نور رجاء » لو وزن هذا لم يزد على هذا 
ولو وزن هذا لم يزد على هذا (۱) . 
بيان : الا عاجیب جمع الا عجوبة ..و هي ما يعجبك حسنه أو قبحه , وال مراد 
هنا الا ول . و يدل على أنه ينبغى أن یکون الخوف والرجاء کلاهما کاملین في 
اللفس و لا ن بینپما فان" ملاحظة سعة رحة البو غناه وجوده و لطلفه علی عباده 
سبب الرجاء ؛ والنظر إلى شداة بأس الله و بطشه و ما أوعد العاصین من عباده موجب 
للخوف » مع أن* أسباب الخوف ترجع إلى نقص العبد و تقصيره و سوء آعم‌اله 
و قصوره عن الوصول إلى مراتب القرن والوصال و انهما که فيما یوجب الخسران 
والوبال , و آساب الرجاء توول إلى لطف الله و رجته و عفوه وغفرانه و وفور إحسانه 
وکل ی فى أعلا مدارج الکمال . 
قال بعضهم : كلما يلاقيك من مكروه و محبوب ينقسم إلى موجود ني الحال 
و إلى موجود فيما مضى . وإلى منتظر في الاستقبال: فاذا خطر ببالك موجود فيما 
مضی سمتي فكراً و تذ کنراً و إنكان ما خطر بقلبك موجوداً في الحال سمي إدراكا 
و إنكان خطر ببالك وجود شيء في الاستقبال و غلب ذلك على قليك سمي انتظاراً 
و توقعاً » فانكان المنتظر مكروهاً حصل منه ألم في القلب سمي خوفاً و إشفاقاً 
و إنكان محبوباً حصل من انتظاره و تعلق القلب به و إخطار وجوده بالبال لذت"ة 


(۱) الکافی ج ۲ ص ۶۷ . 
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في القلب و ادتياح يسمى ذلك الارتياح رجاء . 

فالرجاء هو ارتياح القلب لانتظار ما هو محبوب » ولكن ذلك المحبوب 
التوقم لاد“ و أن یکون له سب فان‌کان انتظاده لا حل حصول ارات فاسم 
الرجاء عليه صادق , و إن كان ذلك انتظاراً مع عدم تهییء آسبابه و اضطرابها » فاننم 
الفرور والحمق عليه أصدق من اسم الرجاء ؛ و ن لم تكن الا سباب معلومة الوجود 
و لا معلومة الانتفاء ' فاسم التمتي أصدق على انتظاره لا نه انتظاد من غير سب . 

و على کل" حال " فلا يطلق اسم الرجاء والخوف الا على ما يتردد فيه " أمّا 
ما يقطع به فلا . إذ لا يقال : أرجو طلوع الشمس وقت الطلوع » و أحاف غروبا 
وقت الغروب , لان" ذلك مقطوع به , نعم یقال: آرجو نزول المطر و أخاف انقطاعه . 

و قد علم آرباب القلوب أن الدنيا مزرعة الا خرة : والقلب‌کالا دض » والایمان 
#البنان فيفر د اه تسا ی لیا رض نو را روم سر 
الا نهاد و سياقة الاء البپا , والقلب الستفرق پالذ نیا کالاادض السبخة ا لا ینمو 
فيها البذد » و يوم القيامة الحصاد , و لایحصد أحد الا" ما زرع , و لاينمو ذدع إلا 
من بذد الایمان , وقلما ینفع |یمان مع خبث القلب وسوء آخلاقه , كما لاینبو بذد 
في أرض سبخة . 

فينبغي أن يقاس رجاء العبد للمغفرة برجاء صاحب الزرع ؛ فكل من طلب 
أدضا طيئبة و ألقى فا بذراً جبداً غير عفن و لا مسوس , ثم" آمد"ه بما يحتاج إليه 
وهو سياق الماء إليه في أوقاتة ثم" نقنی الاأرض عن الشوك والحشيش , و کل" ما يمنع 
نبات البذر أو يفسده , ثم" جلس منتظراً من فضل الله رفع الصواعق والا یات المفسدة 
إلى أن يثمرالزدع و يبلغ غايته › ي انتظاره رحاء ۱ و إن بت" البدد في آرض 
صلبة سبخة م‌تفعة لا ینسب" الماء لپا » و لم يشغل بتعهه البند أصلا ثم" انتظر 
حصاد الزرع یسمتی انتظاره مقأ و غروراً , لارجاء , و إن بث البذد في أرض طبية 
ولكن لا ماء لها و ینتظر مياه الا مطار حيث لا تغلب الا مطار و لا یمتنع » سمي 
انتظاره تما لارجاء . 


و ا ۳ TORE‏ 
تحت اختيار العبد , و لم يبق ال ما ليس يدخل تحت اختياره , وهو فضل الله 
بصرف القواطع والمفسدات . 

فالبد اذا بث" پذر الایمان » و سقاه بماء الطاعة , و طپرالقلب عن شوك 
الا خلاق الردية , وانتظر من فضل الله تثبیته على ذلك إلى الموت ؛ وحسن الحاتمة 
المفضية الی المنفر: کان انتظاده دجاء حقيقياً محموداً ف نفسه » باعاً له علی 
المواظبة والقيام بمقتضی الایمان في إتمام أسباب المغفرة إلىالموت ' ون انقطع 
عن بذر الايمان تعبّده بماء الطاعات , أو ترك القلب مشحوناً برذائل الا خلاق 
و انپمك في طلب لذتات الد“ نيا » ثم" انتظر.المففرة فانتظاره حمق و غرور كما قال 
تعالى : « فخلف من بعدهم خلف وروا الكتاب يأخذون عرض هذا الا دنی ويقولون 
سيغفر لنا » (۱) و اثما الرجاء بعد تا ند الا سباي , ولذا قال تعالى : « ان" الذین 
آمنوا والّذين هاجروا و جاهدوا في سبيل الله أ ولئك برجون رحمة الله » (؟) . 

و أمًّا من ينمك فيما هکرهه الله » و لا يذم نفسه عليه , و لا يعزم على التوبة 
والرجوع , فرجاؤه المغفرة حمق كرجاء من بث البذد في أرض سبخة و عزم أن لا 
يتعبدها بسقي و لا تنقية . 

فاذا عرفت حقيقة الرجاء و مظنته » فقد عرفت أنها حالة أثمرها العلم بجريان 
أكثر الا سباب » و هذه ال<الة تثمرالجپد للقيام ببقيّة الا سپاب على حس الامكان 
فان" من حسن بذره » و طابت أرضه , , غزر ماؤه , صدق رجاؤه فلا يزال ي<مله 
صدق الرجاء على تفقد الا رض و تعپده , و تلقية کل" حشيش ينبت فيه ' و لا يفتر 
عن تعپنده أصلا إلى وقت الحصاد , و هذا لان؟ الرجاء یضاد*ه اليأس . والبأس 
یمنع من التعبد " والخوف ليس بضد للرجاء , بل هو دفيق له و باعث آخر بطريق 

الرهبة , کما أن" الرجاء باعث بطريق الرغبة انتپی . 


(۱) الاعراف : ۱۶۹ . 
(۲) البئرة : ۲۱۸ . 
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ل هر الخبر أنّه لابد" أن نون العبد دائماً ببن الخوف والرجاء ' لا 
يغلب أحدهما على الآخر ؛ إذ لو رجح الرجاء لزم الاامن لا في موضعه , و قال 
تعالى : « آفأمنوا مكرالله فلا يأمن مكرالله الا" القوم الخاسرون » (۱) و لو رجح 
الخوف لزم اليأس الموجب للهلاك ‏ كما قال سبحانه : « و لا یأس من روح الله الا" 
القوم الكافرون » (۲) . 

و قبل : یستحب؛ أن يغلب في حال السحة الخوف , فاذا انقضی الا جل 
بستحب؟ أن يغلب الرجاء ليلقى الله على حالة هي أحب إليه " إذ هو سبحانه الرجن 
الرحيم و يحب الرجاء . 

و قبل : ثمرة الخوف الکف؛ عن المعاصى › فعند دنو" الا جل زالت تلك 
الامرة ؛ فينبغي غلبة الرجاء . و قال بعضیم : الخوف لیس من الفضائل والکمالات 
العقليّة في النشأة الااخرة , وتما هو من الا مور النافعة لللفس في الپرت عن ال معاصي 
و فعل الطاعات ما دامت في دادالعمل , و ما عند انقضاء الا حل والخروح من الد“ نيا 
فلا فائدة فيه " و ما الرجاء فاثه باق أبداً إلى يوم القيامة » لا ینقطع ‏ لا نه كلما 
نال العبد من رحمة الله کثر » كان ازدياد طمعه فیما عندالله أعظم و آشد" ؛ لان" 
خزاگن جوده و خيره و دحمته غير متناهبة لا تبيد و لا تنقص , فثبت أن” الخوف 
منقطع ' والرجاء أبدأ لا ينقطع انتبى 

والحق“ أن" العبد مادام في دارالتكليف لابد" له من الخوف والرجاء و بعد مشاهدة 
| مود الاآخرة يغلب عليه أحدهما لا محالة بحسب ها يشاهده من أحوالبا . 

#كا : عل بن الحسن ؛ عن سل بن ذياد » عن يحيى بن المبارك * عن عبدالله 
ابن جبلة » عن إسحاق بن عمار قال : قال أبوعبدالله ت : يا إسحاق ! خف الله 
تل ترا و إن كنت لا تراه فانه يراك ' و إن كنت ترى أنه لا يراك فقد كفرت 
و ن کنت تعلم أنه يراك ثم" برزت له بالمعصية , فقد جعلته من أهون الناظرين 


. ٩۹٩ ۰: الاعراف‎ )١( 
. ۸۷ : (؟) يوسف‎ 


عليك (۱) . 

توضيح : اعلم أن“ الرؤية تطلق على الرؤية بالبصر و على الرؤية القلبية 
و هي كناية عن غاية الانكشاف والظهود , والمعنى الا ول هنا أنسب , أي خف الله 
خوف من يشاهده بعينه و إنكان محالا » و بحتمل الثاني أيضأ فان المخاطب لا 
لم يكن من أهل الرژية القلبيئّة و لم يرتق إلى تلك الدرجة العليئة » فانها مخصوصة 
بالا نباء والا وصياء يللا قال : كا نك تراه » و هذه م‌تبة عين اليقين و أعلى 
مراتب السالكين ,0 

و قوله : « فان لم تكن تراه » أي إن لم تحصل لك هذه المرتبة من الانكشاف 
والعيان فكن بحيث تتذ کنر دائما أنه يراك , و هذه مقام المراقبة كما قال تعالى : 
د أفمن هو قائم على کل" نفس بما کسبت إن" اللاكان عليكم دقیباً » (؟) والمراقبة 
مراعاة القلب للرقيب و اشتغاله به وا لها هو تذكر أن“ الله تعالى مطلع 
على کل" نفس بما کسبت , و أنه سبحا نه عالم بسرائرالقلوب و خطراتها , فاذا استقر" 
هذا العلم في القلب جذبه إلى مراقبة الله سبحانه دائماً » و ترك معاصیه خوفاً و حياء 
والواظة على طاعته وخدمته دائماً . 

و قوله « و إن كنت ترى » تعليم لطریق جعل الراقبة ملكة للنفس 
فتصير سبباً لترك المعاصي و الخق" أن" هذه شبپة عظيمة للحكم بكفر آرباب المعاصي 
ولايمكن التفصی عنبا إلا بالاتکال على عفوه و كرمه سبحانه .و من هنا یظهر 
أنه لايجتمع الايمان الحقيقئ* مع الاصرار على المعاصي .كما مرت الا شادة 
إليه . 

« ثم" برزت له بالمعصية » أي أظبرت لهالمعصية أومن البراذللمقاتلة كأنّك 
عادیته و حاربته و « عليك » متعلق بأهون . 

۳ک : عن| لعد ة» عن أحمد بن أبيعبدالله.عنأ بيه عن حمزة بن عبداللهالجعف رى 

(۱) الکافی ج ۲ ص ۶۷ . 

(۲) النساه : ۱ 


-۲۵۷- پاب الحو والر حاء‎ VE 


ی ی نو و ی ة قال : قال أبوعداڭ 7ج . e‏ 
خافالله , ومن خاف ال سخت نفسه عن الدنا (۱). 

بیان : يقال سخي عن الشيء یسخی من باب تعب نرك " و يدل“ على آن" 
الخوف من الله لازم لمعرفته كما قال تعالی : « اما یخشی الله من عباده العلماء » 
وذلك لان“ من‌عرف عظمته وغلبته على جمیع الا شباء وقدرته على جیع الممکنات 
بالایجاد و الافناء خاف منه و أيضاً من علم احتياجه إليه في وجوده و بقائه و ساش 
کمالاته في جنيع أحواله خاف سلب ذلك منه » ومعلوم آن" الخوف من الله سب لترك 
ملاذ" الدنا رشپواتپا الموحبة لسخط الله . 

۴-کا عن عد بن يحيى » عن ابن عيسى » عن ابن آبي نجران , عمن ذ کره 
عن أبي عبدالل 2 قال : قلت له : قوم یعملون بالمعاصي و یقولون نرجو فلا 
یزالون کذلك حتی يأتيهمالموت؟ فقال : هؤلاء قوم یترجحون فيالاماني" کذبوا 
لیسوا براجین » ٍن"من رجا شيا طلبه ومن خاف من شيء هرب منه . 

ودواه على بن عد دفعه قال : قلت لا بى عبدالله # : إن" قوماً من 
مواليك يلمون بالمعاصي و يقولون نرجو . فقال : کذبوا ليسوا لنا بموال 
اولك قوم ترجحت بهم الاماني“ من رجاشئاً عمل له » و من خاف من شيء 
هرب منه (۲) 

بیان : « و یقولون نرجو » أي رحمة الله وغفرانه «حتی يأتيهم الموت» أي 
بلاتوبة ولاتدارك و الترجح تذبذب الشيء المعلق فى الپواء و التمیئل من جانب 
إلى جانب ‏ و ترجحت به الا دجوحة مالت » و هي حبل يعلق و بر کبه الصبيان 

نه ي شبه آمانسهم با دجوحة بر کبه الصبيان يتحرءك بادنی نسیم و حركة 

فکذا هوّلاء يميلون بسب الا ماني" من الخوف إلى الرجاء بأدنی وهم » و « في » 
a‏ ی ی كان کیت و تسا 
متلازمين ذکر الخوف أيضأ فان“ رجاء کل" شيء مستلزم للخوف من فواته ؛ و في 


(١9؟)‏ الکافی ج ۲ ص ۶۸ . 


مه کتاب الایمان والکفر- الا خلاق ۷ 


القاموس :أله : باشر اللي ey‏ زل کت“ ولمم صقار الذتوب . 

« ليسوا لنا بموال » لاان" الموالاة ليست مجرتد القول بل هى اعتقاد ومحبة 
في الباطن ومتابعة وموافقة في الظاهر لاينفك“ أحدهما عن‌الا خرودوی في نهج البلاغة 
عن أميرالمؤٌمنين عليه السلام أنه قال بعد کلام طويل لمد"ع كاذب أنه يرجوالله : 
يدتعي أنه يرجوالله , كنب و الله العظيم , ما باله لایتیئن رجاؤه في عمله و کل 
من دجا عرف رجاؤهفي عمله الا" رجاء الله فانّه مدخول » و کل“ خوف محقلق 
الا خوف الله فانه معلول , یرجو الله في الكبير ؛ و يرحو العباد في الصغبرفيعطي 
العبد ما لايعطي الرب" فما بال الله جل" ثناؤه یقصر به عما یصنع لعباده آلاتخاف أن 
تكون في رجائك له كاذباً أوتكون لاتراه للرجاء موضعاً » و كذلك إن هو خاف 
عبداً من عبيده أعطاه من خوفه مالايعطي دبه فجعل خوفه من العباد نقدأوخوفه من 
خالقه ضماراً ووعداً )١(‏ . 

و قال ابن ميثم في شرح هذا الكلام : المدخول الذي فيه شبهة و ديبة » و 
المعلول الغير الخالص , و الضمار الذي لا يرجى من الموعود . 

قال : وببان الدليل أن کل" من رجا أمرأً من سلطان أو غيره فانه 
يخدمه الخدمة التامّة . و يبالغ في طلب رضاه , و يكون عمله له بقدر قوة رجائه 
له و خلوصه , و يرى هذا المدتعى للرجاء غير عامل فيستدل بتقصيره فى الا عهال 
الدينيّة على عدم رجائه الخالص فى الله " و كذلك « کل خوف محقلق الاخوف الله 
فائه معلول » توبيخ للسامعين في رجائه مع تقصيرهم في الا عمال الدينية 
انتبى (۲) . 

و الحاصل أنة الا حادیث الواددة في سعة عفوالله سبحانه و جزیل رحمته و 
وفور مغفرته كثيرة جد" , ولکن لابد" لمن يرجوها و یتوقعها من العمل الخالس 
المعد” لحصولپا , وتر الانهماك في العاصي الفوات لپذا الاستعداد , كما عرفت 


(۱) نهج‌البلاغة تحت الرقم ۱۵۸ من الخطب . 
(۲) شرح النهج لابن ميثم ص ۳۲۹ . 


-۳۵۹- باب الخوف والرجاء‎ - 4 e 
, في التمئيل بالبادزین سابقاً‎ 

فاحذر أن یفر "لك الشطان ؛ و شتطك عن العمل » و بقنعك بمحض الرجاء 
والاأمل , و انظر إلىحال الا نبياء والاولیاء , و اجتپادهم في الطاعات » وصرفهم 
العمر في العبادات , ليلا ونباداً . ما كانوا يرجون عفوالله ورحمته ؟ بلى واللهإ نهم 
كانوا أعلم بسعة رحمته , و أرجالها منك , و من کل" أحد » ولكن علموا أن" رجاء 
الرحمة من دون العمل غرور محض ' و سفه بحت » فصرفوا في العبادات أعمارهم 
و قصروا على الطاعات ليلبم و نارهم . 

هك : عن العد"ة , عن البرقي" , عن بعض أصحابه , عن صالح بن حمزة 
رفعه قال : قال أبوعبدالله تلم : ان" من العبادة شدتة الخوف من الله عزتوجل” . 
« إنما يخشى الله من عباده العلماء » (۱) و قال جل ثناؤه : « فلا تخشوا الناس 
و اخشونی » (۲) و قال تبارك و تعالى : « و من ينق الله يجعل له مخرجاً » (۳) 
قال : و قال أبوعبدالله ت : ان" حب" الشرف والذكر لا يكو نان في قلب الخائف 
الر اهب (4) . 

بيان : « ان" من العبادة » أي من أعظم أسبابها , أو هي بنفسها عبادة أمرالله 
بها كما سأتي » والخوف مبدؤه تصور عظمة الخالق و وعيده . و أهوال الاآخرة 
والتصدیق بها , و بحس قوةة ذلك التصوگر و هذا التصديق يكون قو"ة الخوف 
و شداته » و هي مطلوبة ما لم تبلغ حد" القنوط . ۱ 

« نما یخشی الله من عباده العلماء » هم الذین علموا عظمة الله و جلاله و عز ه 
و قبره وجوده و فضله علماً يقينيًا يورث العمل ؛ و معاينة أحوال الا اخرة و آهوالا 
۱ 


(۱) فاطر : ۲۸ . 

(۲) المائدة : ۴۴ . 
(۳) الطلاق : ۲ . 

(۴) الکافی ج ۲ ص هي . 


ا ی فدی سرءه في أوصاف الا شراف ما حاصله : 
الخوف والخشية و إنكانا بمعنی واحد ف اللّغة إلا" أن“ بينهما فرقاً بين أدبا 0 
و هو أن" الخوف تألم النفس من المكروه المنتظر والعقاب المتوقع » بسبب احتمال 
فعل المنبيّات و ترك الطاعات وهو يحصل لآ کثرالخلق وان كانت صراتبه متفاوتة 
اا الا تحصل إل" للقلیل , والخشية حالة تفسانبة تنشا عن 
الشعور بعظمة الرب و هيبته » و خوف الحجب عنه , و هذه الحالة لا تحصل الا 
لمن اطلع على جلال الکبریاء و ذاق لذ"ة القرب و لذلك قال سبحانه : « تسا 
یخشی الله من عباده العلما: » والخشية خوف خناص وقد یطلقون علا الخوف 
اشا ای 

د و من يق الله يجعل. له مخرجأ » التقوى على مراتب أو “لها التبري عن 
الشرك و ما يوجب الخلود في النار ‏ و ثانيها التجنب عما وتم والاثقاء عن العذاب 
مطلقاً وثالثها التنزاء عمًا يشغل القلب عن الحق » و بناء الكل" علی‌الخوف من العقوبة 
والبعد عن الحق” . 

و لعل" المراد هنا إحدى الا خیرتن أي و من یتّق الله خوفاً منه يجعل له 
مخرجاً من شدائد الد“ نيا والاآخرة كما دوي عن ابن عباس » أو من ضبق المعاش كما 
يشعر به قوله تعالى : « و يرزقه من حيث لا يحتسب » قيل: وکا ن“ الس في الا وثل 
أن" شدائد الدارين من الحرص على الد“ نيا » واقتراف الذنون , والغفلة عن الحق" 
والمتقی منز "ه عن جمیع ذلك ۱ و في الثاني آن" فيضه تعالى وجوده 1 لا بحل فيه 
و نما المانع من قنول فیضه هو بعدالعبد عنه , و عدم استعداده له بالذنوب , فاذا 
اتقى منها قرب منه تعالی » واستحق" قبول فیضه بلا تعب و لاكلفة , فیجمع بذلك 
خبرالد نبا والااخرة . 

« ان" حب الشرف والذكر » أي حب الجاه والرياسة والعزةة في الناس 
و حب" الذ کر والمدح والثناء منهم » والشهرة فيهم « لا يكونان في قلب الخائف 
الراهب » لاان حبهما من آثاد الميل إلى الدثنيا و آهلها » والخائف ال راهب منزته 


ج 1۷ به باب الخوف والرجاء E‏ م ا 


عنه , و ایا حسپما من الا مراض النفسانية المبلكة » والخوف والرهية ینز هان 
اللفس عنها » و دکرالراهب بعدالخائف من قبيل ذکرالخاص بعدالعام إذ الرهبة 
بمعنی الخثية » و هي آخص من الخوف . 

كا : عن علي بن إبراهيم » عن البرقي » عن الحسن بن الحسين » عن عل 
ابن سنان » عن أبي سعيد المكاري ٠‏ عن أبي حمزة الثمالي » عن على“ بن الحسين 
علم‌ما السلام قال : ان" رحلا رکب | ابحر بأهله لاسن بهم فلم یج" ممن‌کان 
في السفينة الا" امرأة الرجل » فانها نجت على لوح من آلواح السفينة » حتی 
الجکت إلى جزيرة من جزائرالبحر, وکان ني تلكا لجزيرة دجل یقطع الطریق 
ولم يدع لله حرمة الا انتهکها , فلم يعلم إلا والمرأة قائمة على دأسه . 

فرفع دأسه إليها فقال: إسيئة آمجنية ؟ فقالت : إنسيئة فلم يكلمهاكلمة حتی 
جلس منها مجلس‌الرجل منأهله فلما أن هم" بهااضطربت فقا للها : مالك تضطربين 
فقالت : أفرق من هذا و أومأت بيدها إلى السماء قال : فصنعت.من هذا شكاً ؟ 
قالت : لا وعن ته » قال: فأنت تفرقین‌منه هذا الفرق ولم تصنعي منهذا شيئأ ؟ وإثّما 
استكرهتك استكراهاً فأنا والله أولى ببذا الفرق و الخوف و أحَقَء منك , قال : 
فقام ولم يحدث شيئاً و دجع إلى أهله ,و ليس له همة الا" التوبة و الراجعة . 
فبينما هو يمشى إذ صادفه راهب يمشي فى الطريق ف<ميت علیهما الشمس » فقال 
الراهب للشاب”: ادع الله يظلنا بغمامة فقدحميت علينا الشمس » فقالالشاب”: ماأعلم 
أن لي‌عند دبى حسنة فأتجاسر على أنأسأله شئاً قال: فأدعوا أنا وتومن أنت » قال: 
نعم » فاقىل الراهت يدعو و الشاب يوْمن فما كان بأسرع من أن ااا عمامة 
فمشيا تحتها مليئاً من النهار ثم" انفرقت الجاد"ة جادتنين فأخذ الشاب في واحدة و 
أخذ الراهب في واحدة , فاذا السحاب معالشاب” » فقال الراهب : أنت خيرمني 
لك استجيب ولم يستجب لي فخبر ني ما قصنتك ؟ فأخبره تحبر المرأة فقال : غفر 
لك ما مضی حيث دخلك الخوف , فانظر كيف تکون فيما تستقبل (1) . 


(۱) الکافی ج ۲ ص ۶4 . 


ا ا ا ااا ااا ا ا ا ا ا ا ااا ااا Socceroos ooo r‏ يجي سسا 


TT‏ » البحر مفعول به أو مفءول فيه أي ركب السفيية 
في البحر , و قبل أداد بالبحر السفيئة من قبيل تسمية الحال باسم المحل” بقرينة 
رجوع الضمير المستتر في قوله « فكس » إليه و الباء في « بأهله » بمعنى « مع » و 
انتهاك الحرمة تناولها بما لایحل" والحرمة بالضم" ما لایحل انتپا که « فلم يعلم » 
أي تلك الواقعة الا" فى حالة كانت المرأة قائمة على دأسپا « مجلس الرجل » أي 
وقت الجماع و يقال فرق کتعب أي خاف و المصدر الفرق بالتحريك ۰ وصادفه 
وجده ولقبه » و حمي الشمس كرضي اشتدة حرءها و تجاسر عليه اجترأ , وتؤمن 
على بناء التفعيل أي تقول آمن . 

د فما كان » أي شيء أسرع من تظليل الغمامة , و في النهاية الملي طائفة 
بو اناد انا قال عضن فل من الول من اله أ اه منم 

و يدل“ على آن" ترك كبيرة واحدة مع القدرة عليها » خوفاً من الله وخالصاً 
لوجبه موجب لغفران الذنوب كلها ولو كان حق” الناس لان“ الرجل كان يقطع 
الطریق مع احتمال أن تكون المغفرة للخوف مع التوبة إلى الله " و الراجعة إلى 
الناس في حقوقهم » كما يفم من قوله وليس له همة الا" التوبة و المراحعة . 

5-۷ : عن عل بن يحبى ؛ عن البرقي ؛ عن علي بن النعمان » عن حمزة بن 
<مران قال : سمعت أبا عبدالله تل يقول : ان" مماحفظ من خطب النبي" ع 
أنه قال: آینهاالناس ان" لكم معالم فانتهوا إلىمعا لمكم ؛ ون" لكم نباية فانتهواٍلی 
نهایتکم الاان الموّمن يعمل ببنمخافتن بين أجل قدمضی لايدري ماالصا نع فيه , وبين 
أجل قد بقي لايدري ماالله قاض فيه , فليأخذالعبدالمؤمن من نفسه لنفسه ومن دناه 
لا خرته » وني الشبيبة قبل‌الکیر» وف الحياة قبل‌الممات , فوالله الذي نفس عل بيده 
مابعدا لدنيا من مستعتب › وما بعدها من دارالا" الجنة والنار (۱) . 

تبیین : د ان لکم معالم » في القاموس معلم الشيء کمقعد مظنته . وما 

یستدل" به » وني السحاح المعلم الا ثریستدل به على الطریق وال مراد هنا ما الاایات 


(۱) الکافی ج ۲ ص ۷۰ . 


القر آنبة لاسيّماالا'يات الدالّة على إمامة أئمة الدين » ووجوب متابعتهم , أوكل* 
ما يعلم منه حكم من أحكامالدين | صولا و فروعاً منالكتاب و السنّة ‏ بل البراهين 
القاطعة العقليّة أيضأ . و يمكن شموله لكل ما یعتبر به من آيات الله فى الاأفاق و 
الا تفس , أو الراد بها أئمّة الدين علیهم السلام فاتهم معالم الحلال و الحرام 
و الحكم و الا حکام كما مية في الا خبار , والنهاية بالكسر الغاية التي ينتبى إليها 
والمراد هنا ما الامام بقريئة الا فراد إذليس في کل" عصر إلا" إمام واحد » آوالراد 
نبايه کل" شخص في القرب و الکمال » بحسب استعداده و قابليته : و قبل 
الستقر* في الجنّة ؛ و القراد داد القرار » و قبل المراد به الأأجل الموعود 
و هو بعید . 

قوله « بين أجل قد مضى » المراد بالا جل هنا العمر» دوقيل : دل" هذا على 
أن“ الخوف يطلق بالنسبة إلى ما مضى ' ولايخفى وهنه . لان" الخوف ليس من 
الا جل بل من العقوبة المترتبة على ما عمل في مامضی من العمر فالخوف من 
الیل يل ال صمل نان سب ا ددرن : 

و قوله « لايدري ما الله قاض فيه » شامل للمصائب الديئيّة و الدنيوية معا 
« فلياخذ العبد من نفسه لنفسه » يعني ليجتبد في الطاعة و العبادة و يروض نفسه 
بالأعمال الصالحة في أينام قلائل لراحة الا بد و النعیم المخلّد «و من دنياه 
لااخرته» بان ینفق ماحصله نی دنیاه لتحصیل آخرته . 

« و في الشبيبة قبل الکبر» کذا في بعض النسخ « الشبيبة » بالبائين كسفينة 
قال الجوهري“ الشباب‌الحداثة و كذلك الشبيبة وهوخلافالشيب ؛ وفي بعضالنسخ 
« و في الشبيبة » وهي کبرالسن و ابيضاض الشعر . 

و على الأول و هو الا ظپر المعنى : و ليعمل في سن” الشباب قبل سن 
الشيخوخة لا نه قدلايصل إلى الكبر وإن وصل فالعمل فيا لحالتين أفضل من‌العمل 
في حالة واحدة مع أن" المرء في الشباب أقوى على العمل منه في المشيب و ذا 
ماد العمل ملكة في الشباب تصير سببأ لسهولة العمل عليه فيالمشيب وأيضاً إذا أقبل 


على INTE TREE‏ : قلبه بالفسوق والمعاصي , وإذا أقبل 
على المعاصي و دان قلبه بها قلما ينفك عنها و لو تر کہا قَلْما تصفو نفسه من 
كدوداتها ۱ 

و على الثاني المراد بالکبر سن“ الپرم والزمن » أي ينبغي أن یفتنم أوايل 
الشخوخة للطاعة , قبلتعطّل القوى وذهاب العقل " فيكون قريباً من| لفقرةالا'تية 
« و في الحياة قبل الممات » أي ينبغي أن یفتنم كل* حزء من الحاة ولا یس وف 
. العمل, لاحتمال انقطاعالحياة بعده " والمستعتب إِمّامصدر أواسم مكان » والاستعتاب 
الاسترضاء » قال في النهاية : ا فلان إذا عاد إلى مسر تی و استعتب طلب أن 
یرضی عه کما یقول استرشیته فأدشاني ۰ و المعتب المرضی »و منه الحدیث 
لایتمتن" أحدكم الموت آما محسناً فلعله يزداد و آما مسیئاً فلعله یستعتب أي 
برجغ عن الا ساءة , و يطلب الرضا , و منه الحدیث و لابعد الموت من مستعتب 
أي ليس بعد الموت من‌استرضاء لاان" الا عمال بطلت وانقضی زمانها وما بعدالموت 
دارجزاء لاداز عمل » والستبی الرجوع عن الذنب والاساءة . 

۸ -كا : عن عد بن يحيى ؛ عن أحمد بن عل .“عن ابن محبوب * عن داود 
الرقی: ؛ عن أبيعبدالله 4 في قو ل الله عزوجل « ولمن خاف مقام دبّه جشتان » (1) 
قال : من علم أن" اه براه ومع ما يقول و يفعله ويعلم ما يعمله من خر آوشر" 
فيحجزه ذلك عن القبیح من الا عمال فذلك « الذي خاف مقام دبه و نهى النفس 
عن الووى» (۲) . 

بيان : قوله « فذلك الذي » إشارة إلى تفسير آية خری‌تنبیپاً على تقادب 
مضمون الا يتن و اتحاد الموصول في الموضعن » وأن “نبي النفس عن البوى مراد 
في‌تلكالا ية أيضاً. فان"الخوف بدون ترلالمعاصی ليس بخوف حقيقة ووحدةا لحنة 

فيها لاتنافيالتشنية في‌الا خری لان“ المراد بهاالجنس وآشاد ت إلى أن الخوف 


(۱) الرحمن : ۴۶ . 
(۲) الکافی ج ۲ ص ۷۰ والاية فى النازعات : 


۷ 4 .. باںالخوف والرحاء 0ے 


تابع للعلم كما قال سبحانه «ٍنما يخشى امن عباده العلماء» (۱) . 

4 - کا : عن عل ؛ عن أحمد ؛ عن ابن سنان » عن ابن مسکان » عن الحسن 
اب نأبيسارة قال: سمعت أباعبدالله ت يقول : لايكون المؤمن موّمناً حتی يكون 
خائفاً داجيا ولا یکون خائفاً راجياً حتی يكون عاملا لما يخاف و يرجو (۲) . 

٣-۰‏ : عن علي" بن إبراهيم » عن عد بن عيسى » عن يونس ؛ عن فضيل بن 
عثمان » عن أبيعبيدة الحذةاء » عن أبي عبدالله تل قال : المؤمن بين مخافتين: 
ذنب قد مضى لا يدري ما صنم الله فيه , و عمر قد بقي لا يدري ما یکنسب فيه من 
المهالك . فهو لا يصبح الا خائفاً و لا يصلحه إلا" الخوف (۳) . 

-١‏ سن : عن الحسن بن علي" بن فضتال » عن آبي جميلة » عن عل الحلبي 
عن أبيعبدالل تلا في قولالله : «الّذِينيؤٌتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أتهم إلى دم 
راجعون» )٤(‏ قال : يعملون ماعملوا من عمل, وهميعلمون هم یثابون عليه (ه) . 

۴۳- سن : عن عثمان بن عيسى ؛ عن سماعة " عن أبي بصير » عن أبي عبدالله 
عليه الستلام قال : يعملون و يعلمون آشهم سيثابون عليه (5) . 

۳- الفقيه : في مناهي النبی" لال من عرضت لد فاحشة أو شهوة فاجتنبها 
من مخافة الله عز وجل » حرم الله عليه النار . وأمنه من الفزع الا كرء و ند 
له ما وعده فی كتابه فى قوله عز"وجل : هو لمن خاف مقام ربه حنتان » (۷) 

۴-کا : عن العدّة , عن أسمد بن عل » عن ابن محبوب » عن جیل بن صالح 
عن بريد بن معاوية » عن أ بي جعفر تلا قال : وجدنا في كتابعلي عن أن“ رسول الله 
صلی الله عله وآله قال و هو على منبره : والّذي لا إله الا" هو ما ١‏ عطي مؤمن 


. ۲,۸ : فاطر‎ )١( 

(۲-۲) الکافی ج ۲ ص ۷۰ . 

(۴) المومنون : 7۰ . 

(۶-۵) المحاسن ص ۲۴۷ . 

(۷) فقيه من لایحضره الفقيه ج ۴ ص ۷ د ۸ . 


قط خيرالد“نا والااخر: إلا EE E ON TOI‏ عن 
اغتياب المؤمين ' والّذي لا إله إلا" هو لا یعذّت الله مؤمناً بعد التوبة والاستغفار 
إلا بسوء ظنه بالله و تقصير من رجائه و سوء خلقه و اغتسابه للم ؤُمنين والذي لا له 
إلا هو لا يحسن ظن عبد موّمن بالله الا كان الله عند ظن" عبده الموّمن ن 
كريم بيده الخيرات بستحيي أن يكون عبده المؤمن قد أحسن به الظن” ثم" يخلف 
له و رجاه » فاحسئوا بالله الظنة وارغبوا إليه (۱) . 

بیان : قوله عليه السلام : «الا بحسن ظنه» قبل : معناه حسن ظنه بالغفران 
إذا ظنه حن يستغفر » و بالقبول إذا ظنه حن يتوى » و بالاجابة إذا ظنّه حن 
يدعو » وبالكفاية إذا ظنها حين يستكفى لاان هذه صفات لاتظهر الا إذا حسن ظنه 
بالله تعالى و كذلك تحسين الظن” بقبول العمل عند فعله ياه فينيغي للمستغفر والثائب 
والداعي والعامل أن يأتوا بذلك موقنن بالاجابة بوعدالله الصادق فان ًالله تعالى وعد 
بقبول التو بة الصادقة والاأعمال الصالحة و أمّا لو فعل هذه الأشياء و هو بظر“ أن 
لا يقبل و لا ينفعه فذلك قنوط من رحمة الله تعالى والقنوط كبيرة مبلكة و ما لد* 
المغفرة مع الاصراد و ظن الثواب مع ترك الا عمال فذلك جهل و غرود یجر" إلى 
مذهب‌ال رجلة ؛ والظن هو ترجيح أحد الجانبين بسبب يقتضي الترجيح؛ فاذا خلا 
عن سب فانما هو غرود و تمن _ للمحال . 

5-6 : عن عل بن یحیی ؛ عن ابن عیسی ؛ عن ابن بزیع ٠‏ عن الرضا تا 
قال حسن الظن" بال فان" اله عز"وجل" یقول : آنا عند حسن قد" عبدي الوم 
بي إن شرا فخبراً و ان شرا ف ا ۱ 

بيان : « أنا عند حسن ظن" عبدي » أقول: هذا الخبر مروي من طريق العامة 
أيضأ و قال الخطابي : معناه أنا عند ظن" عبدي في حسن عمله و سوء عمله , لان 

من حسن عمله حسن ظنه ۽ و من ساء عمله ساء ظنه 


(۱) الکافی ج ۲ ص ۷۱ . 
(۲) الکافی ج ۲ ص ۷۲ . 


۶-كا : عن علي" » عن أبيه , عن الجوهري , عن المنقري" » عن سفيان بن 
عبينة قال : سمعت أبا عبدالله بل يقول : حسن التلن بالله أن لا ترجو إلا" الل 
و لا تخاف إلا ذنيك (۱) . 

بيان : فيه إشارة إلى أن حسن الظن" بالله ليس معناه و مقتضاه ترك العمل 
والاجتراء على المعاصي اتکالا على رحمة الله > بل معناه أنّه مع العمل لایتکل 
على عمله , ونما يرجو قبوله من فضله و كرمه , ويكون خوفه من ذنبه و قصور 
عمله لا من دبه » فحسن الظن” لاينافيالخوف بل لابد" من‌الخوف وضمه معالرجاء 
وحسن الظن” كما مي . 

۷- كا : (؟)عنعد بنيحيى » عن ابن‌عیسی » عنالبيثم بن أبيمسروق » عن 
يزيد بن إسحاق شعر » عن الحسين بن عطبة » عن أبي عبدالله 026 قال : المكارم 
عشر فان استطعت أن تكون فيك فلتكن فانها تكون في الرجل ولا تكون في ولده 
و تكون ف الولد ولاتكون في أبيه , و تكون في العبد ولا تكون في الحر” . قىل : 
وماهن" ؟ قال : صدق‌الباس , وصدق‌اللسان, وأداء الا مانة , وصلة الرحم » وإقراء 
الضيف , وإطعام السائل , والمكافاة علی‌السنایع » والتذمم للجار , والتنمم للصاحب 
ورآسپن" الحباء (۳) . 


(۱) الکافی ج ۲ ص ۷۲۲ . 

(۲) من هذا الحدیث الى الحدیث‌المرق ۲۲ خمسة أحاديث منقولة من‌الکافی باب 
المكارم , و کماستطلم على مضامینها , انمایناسب باب جوامع‌المکارم - وقدکان أراد المو لف 
قدس الله سره ذلك و کتب كتا به على صدرالصفحات - من نسخة الاصل وهىعندنا ‏ «جوامع 
المكارم » رمزاً واشارة الى آنها من أحاديث باب جوامم المکادم لیلحق بذاك الباب لکنه 
اختلط نظم الکراس فجعلت هذه الکر اسة عند تجليد الکتاب فى هذا الموضم كما آشر نا 
اليه قبل ذلك , وقد اختل نظم تبييض البحار بعد وفات موّلفه رحمه الله » وهذا من ذاك . 
كما سيجىء فى هذا الباب غيرذلك من هذا الاختلال. 

(۲) الکافی ج ۲ ص ۵۵ . 


ووه ملم رم لمم مم مما مم م موه ومن شمن رمثم م مة مهم مه وم منود ونور مم م مومون دلومو ومملرر نه موووء وو ومم ومن ممومل ملء مد ممم ولثء وف عم ثل ديد و نودو دوو مدو ون وو دجون وددوة .6 ثوث دل ثةدوون 0095 
و و و و وم رم و و موه 


تبيين : في القاموس : الکرم محر" كة ضد" اللوم : کرم بضم الراء کر امة 
فهو كريم و مکرمة و کرمه و کر مه عظمه و نز هه ۱ والكريم الصفوح والمکر م 
والمکر مة بضم دائپما فعل الكرم » وأرض مکر مة كريمة طیبة انتهى ‏ والمکادم 
بجع المکرمة أي الا خلاق والا عمال الكريمة الشريفة التى توجب کرم المرء 
وشرافته «فان استطعت» يدل“ على أن“ تحصيل تلك الصفات أو کمالها لایتسر لكل” 
أحد , فائها من العنايات الربانيّة والمواهب السبحانية التابعة للطينات الحسنة 
الطسبة » وین عليهالسلام ذلك بقوله « فانها تكون في الرجل ولاتكون نی و لده » 
مع شد" المناسة والخلطة والمعاشرة بيئهما و كذا العكس » ولا مدخل للشرافة 
النسبية في ذلك , ولاالكرامة الدنيوية , وبين عليه السلام ذلك بقوله « وتكون 
في العبد » الخ . 
فانقيل : إذا كانت هذه الصفات من الواهب الربانية فلااختبار للعباد فيا 
فلايتصوتر التكليف بها والمذمّة على تر کہا ؟ قلت : يمكن أن يجاب عنه بوجهن : 
الا ول أن يكون الراد بالاستطاعة سپولة التحصيل لا القدرة و الاختبار , و تكون 
العناية الاليتة سا سپولة الام لاالتمكن منه , الثاني ان کون الاستطاعة في 
المستحبّات کاقراء الضیف و إطعام السائل و التذمم و الحياء لا في الواجبات کصدق 
اه 
قو له ج «صدق البأس» فيبعض نسخ‌الکتاب ومجالس‌الشیخ وغيره (۱) بالیاء 
الثشا: التحتانبة وف بعضپا بالباء الوحدة . فعلی الا ول اطراد به البأس عشا 
في أيدي الناس و قصر النظر على فضله تعالی و لطفه , و المراد بصدقه عدم کونه 
بمحض الدعوی من غير ظهور آثاره , إذ قد یطلق السدق في غير الکلام من أفعال 
الجوارح فيقال صدق في القتال إذا و فى حقه ٠‏ و فعل على ما يجب و كما يجب 
و كذب في القتال إذاكان بخلاف ذلك . وقديطلق على مطلق الحسن نحو قوله تعالى 
« مقعد صدق- وقدم صدق ». 
و على الثاني المراد بالبأس (ماالشجاعة و الشدة فی‌الحرب وغيره أيالشجاعة 
(۱) داجع ج ۶٩‏ باب جوامع المکادم ص ۳۷۵ . 


الحسنة الصادقة في الجهاد فى سبيل الله وإظبار الح ا ۱ 

أومن البؤس والفقر كما قيل : | ديد بصدق الباس موافقة خشوع ظاهره و 
إخباته , لخشوع باطنه و إخباته . لايرى التخشع في الظاهر كث مما في باطنه 
انتهى , و هو بعيد عن اللفظ إذ الظاهر حيئئذ البؤس بالضم" و هو خلاف المضبوط 
من الرسم , قال في الة-اموس : البأس العذاب و الشدةة في الحرب بؤس ككرم 
بأسأ فهو بئيس شجاع و بلس كسمع بوّساً اشتدتت حاجته ,و التباؤس التفاقر» و 
آن بری تخشع الفقراء إخاتا و ع انتب كان من المعنى الا خير 
ولا یخفی ما فيه . 

و قال بعضهم : « صدق البأس > أي الحوف أوا لخضوع آوا لش" و الفقر و 
تاش ا را ا ومدق ا لیس ا انر كبا .ومن اسر 
نی العمل بان یسعی نی کماله , ومن عدم‌الوصول ال درجةالا راف ا عون | کتساب 
الخيرات ؛ و صدق الحضوع بان یخضم رصیق الفقر بان تراك غ 
نفسه هواها ومتمتیاتها , وصدق التو بان یصرفپا نی الاعات انتهی وفی أ کثرها 
تکلف مستفتی عنه . 

د وأداء الا مانة » الأمانة ضد الخيانة و ما يؤتمن عليه و كأتها تعم" المال 
والعرض والسر" وغيرها من حقوق الله وحقوق النبی" والا ئمة ملكلا وسائر الخلق 
كما قال تعالی : « ان" له یام کم أن تدنوا الا مانات إلى أهلبا » (۱) وقدفسّرت 
الا مانة في هذه الا'ية وغيرهابالودايع والتکالیفوالامامة والخلافة في آخبار كثيرة 
مس" بعضهاء و فيالنهاية قدتكر“ر في الحديث ذ كرصلة الرحم وهي كناية عن‌الاحسان 
إلى الا قربن من ذوي السب والا صار والتعطف عليهم والرفق بهم » والرعاية 
لاأحوالهم وكذلك إن بعدوا و أساؤًا . وقطع الرحم ضد ذلك كله , يقال : وصل 
رحمة رسلا وصلا وضلة »والپاء فبا عوض من الواو الحذوفة » فکانه بالاحسان 
إلي,م وصل مابینه و بیم)م من علاقة القرابة وا لصهرانتهی وشمولها للا صهاد لا یخلو 


(۱) النسام : ۵۸ . 


«و إقراء الضیف » كذا في نسخ الكتاب وغيره الا" في دواية ‏ خری دواها 
الشيخ في المجالس موافقة المضامين لبذه الرواية فان" فبپا قرى الضيف » وهو أظبر 
و وفق لا فيكتب اللغة » في القاموس قرى الضیف قرى بالكسر والقصر والفتح 
والمد" أضافه واستقرى و اقترى وأقرى طلب ضيافة انتبى » لکن قد نرى كثيراً هن 
الا بنية مستعملة في الا خباروالعرف العام" والخاص" لم يتعرض لها اللغويون ؛ وقد 
يقال الا فعال هنا للتعريض نحو أباع الفين .: 

و قيل : إقراء الضيف طلبه للضيافة ولم أدد من أين أخذه و کته أخذه من 
آخر کلام الفيروز آ بادي ولايخفىمافيه )١(‏ والقرى والاطعام اما مختصان بالمؤمن 
أوبالمسلم مطلقاً كما يدل“ عليه بعض الا خباد وإن كان يأباه بعضها أو العم“ منه 
ومن! لكفار كمااشتهرعلى إلا لسن أ کرم الضيف و لوكانكافراً , اما لحربی فا لظاهر 
العدم ثم" هنا يتفاوتان في الفضل بحسب تفاوت نة القاري أو المطعم » واحتیاجهما 
واستحقاق الضْيف آوالساگل وصلاحبما , والغالب استحبابپما » وقدیجبان عند خوف 
هلاك الضف وا لسال . 

د والمكافاة على الصنایع » أي املجاذاة على الاحسان في القاموس‌کافاه مكافأة 
و کفاء جازاه ؛ وفي النپ‌اية الاصطناع افتعال من الصنيعة و هي العطية والكرامة 
والاحسان , و لعلپا من الستحبات والادان ١‏ لجوازالا خذ من غير عوض » لا رواه 
إسحاق بن عمار قال : قلت له : الرجل [ الفقير ] يبدي الي" الهدية یتعرض لا 
عندي فآخذ‌ها و لا | عطبه شفاً ؛ قال : نعم , هي لك حلال » ولکن لا تدع أن 
تعطیه (۲) . 


(۱) ذکره مرة فى اليائى , وقال : « وأقرى : طلب ضيافة ومرة اخری فی‌الواوی 
وقال : « وأقرى : طلب القرى» ولو كان القری پمعنی الاضافة کان‌طلب‌القری طلب الاضافة 
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(۲) الکافی ج ۵ ص ۱۳۳ . 


2 ح باب لحرت وه‎ a 


و هذا ا قوی » و عن الشيخ أن" مطلق الب e‏ 
و مقتضاه لزوم بدله ٠‏ 3 إن لم.یطلبه الواهب » و هو بعيد و عن آبي الصلاح أن" هبة 
الاأدنى للاعلی تقتضي الثوان » فیعو"ض عنها بمثلها , ولا يجوز التصرف فیها ما 
لم یم وآض والا ظپرخلافه . نعم إن اشترط الواهب على التّیب العوض و عیتنه لزم 
و إن أطلق و لم يتفقا على شيء فالظاهر أنه یلزم التپب مثل الموهوب أو قيمته 
إن أداد اللزوم ‏ و هل يجب على المنتهب الوفاء بالشرط أو له التخبير فيه و في 
رد" العين فيه قولان . ۱ 

و في النباية التدمم للصاحب هو أن يحفظ ذمامه و يطرح عن نفسه ذم 3 

له . إن لم يحفظه . و في القاموس تذمم استنکف * يقال : لو لم أترك الکذب تأثماً 

لتر کته تذهماً , والحاصل أن یدفع الضرد عمن یصاحبه سفراً أو حضراً و عمن 
یجاوره فى البيت أو في الجلس آَیضاً أو من آجاده و آمنه خوفاً من اللوم والذم لکنة 
مقید يها ذالم ینته راق الحمية والعصبية بأن برتکب العاصی لاعانته,ني القاموس 
الجاد الجاور والّذي أجرته من أن يظلم ' وال مجير والستجیر والحليف « و زأسبن 
الحياء » لان“ بميع ما ذكر تما يحصل و يتم بالحياء من الله أو من الخلق خبي 
بالنسبة ليها كال رأس من البدن ؛ والحياء انقباض النفس عن القبائح و تر کا لذلك . 

4١-ك‏ : عن العد"ة » عن البر قي" ٠‏ عن عثمان بن عسی » عن عبدالله بن مسكان 
عن ابي عبدالله لا قال : إن" الله عزتوجل” خص" رسله بمکارم الا خلاق فامتحنوا 
أنفسكم فان كانت فيكم فاحمدوا الله » واعلموا أن" ذلك من خير » و إن لا تكن 
فيكم فاسألواالله وارغبوا إليه فيها » قال : فذكرعشرة : اليقين » والقناعة » وا أصبر 
والشكر , والحلم » و حسن الخلق , والسخاء , والغيرة , والشجاعة ' والمروة 
قال : و روى بعضهم بعد هذه الخصال العشرة و زاد فيها : الصدق , و أداء 
الا مانة (؟) . 


)۱ يعلى بالثواب المكافاة والجراء وهو اصطلاح ات 
(۲) الکافی ج ۲ ص ۵۶ . 


و و و وه و وه و وه 
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بيان : الخلق 9 00 بسپو لة n‏ 
خلقبة » و منها ما تكون كسسة بالتفكر والمجاهدة والممارسة و تمرين النفس 
عليما ‏ فلا يناني وقوع التكليف بها , كما أن" البخيل يعطي آولا بمشقة ومجادلة 
للنفس » ثم" يكرار ذلك حتی يصير خلقاً و عادة له ' والمراد بتخصیص الرسل 
با أنة الفرد الكامل منپا مقصورة علیهم أوهم مقصورون عليها , دون آضداد ها 
فان" الباء قد تدخل على المقصود » كما هوالمشهور , وقد تدخل على المقصور عليه 
أو المعنی خص" الرسل با نزال المکارم علیهم و أمرهم بتبليغها كما روي عن النبي" 
صلی الله عليه و آله : بشت لا تمم مکارم الا خالاق . 

د واعلموا أن" ذلك من خير » أي من خير عظيم آراد الله بكم أو علم الله فيكم 
من صفاء طينتكم أو من عمل خير أو نة خير صدر عنكم فاستحققتم أن یتفضّل 
عليكم بذلك . أو اعلموا أن" ذلك من توفيق الله سبحانه و لا يمكن تحصيل ذلك 
الا" به " أوعدثوه من الخيرات العظيمة آوخص" رسله من بن نسائر الخلق بالنبو"ة 
والرسالة والكرامة » بسبب مكارم الا خلاق التي علمها فيهم . 

والىقن آعلام‌اتب‌الایمان» بحيث يبعث على العمل بمقتضاه كما مر والقناعة 
الاجتزاء بالیسیر من الا عراض المحتاج إليها » يقال : قنع يقنع قناعة إذا رضي 
والا ظپر عندي أنبا الاكتفاء بما أعطاه الله تعالى و عدم طلى الزيادة منه قليلا كان 
أم کثیراً , والصبر هو حبس النفس عن الجزع عند المصيبة و عن ترك الطاعة لمشفتها 
و عن ارتکاب المعصية لغلبة شبوتها , والشكر مكافاة نعم الله في جميع الا حوال 
باللسان والجنان والا ركان » والحلم ضبط النفس عن المبادرة إلى الانتقام فيما 
يحسن لا مطلقا . 

و خسن الخلق هو المعاشرة الجميلة مع الناس بالبشاشة والتودد والتلطف 
والاشفاق , و احتمال الا ذى عنهم ' والسخاء بذل المال بسپولة على قدر لايؤد”ي 
إلى الاسراف في موضعه و أفضله ماکان بغير سوال والغيرة الحمية في الدين , وترك 
المسامحة فيما يرى في نسائه و حرمه من القبايح , لاتغیر الطبع بالباطل والحمية 


فيه » والقتل والضرب بالظن” من غيرثبوت شىء عليه شرعاً و أمثال ذلك ؛ والشجاعة 
الجرأة في الجباد مع أعادي الد ین مع تحفّق شرائطه , والا م‌بالعروف » والنهي 
عن المنكر » و مجاهدة النفس دالشطان . 

والمروءة بالبمز وقد يشد“د الواو بتخفيف الهمزة : هي الانسانية ؛ و هي 
صفات إذاكانت فى الانسان يحق أن پسمی إنساناً أو يحق للانسان من حيث اه 
|نسان آن يأتي بها فهو مشتق من الرء فهی من پات الصفات الال قال في 
المصباح : الروءة آداب نفساانية تحمل مراعاتها الانسان علیا لوقوف عند محاسن 
الا خلاق و جیل العادات انتپی » و قریب منه معنی الفتو"ة و یعبر عنها پالغارسنة 
بمردي و حوانمردي ؛ و برجع ۳ ما یندرح فيه إلى البدل والسحاء , و حسن 
المعاشرة » و كثرة النفع للعباد » والاتيان بما يعظم عند الناس من ذلك . 

و دوی | لصدوق رجه الله في معاني الا خباد بسند مرفوع إلى أبي عبدالله تالا 
قال : تذا کر نا أمرالفتوتة عنده , فقال : أتظنون أن“ الفتو"ة بالفسق والفجور ؟ 
انما و طعام موضوع , و نائل مىدول ٠‏ و بشرمعروف › ا مکفوف 9۰ آما 
تلك فشطارة (۱) وفسق » ثم" قال : ماالروءة ؟ قلنا : لانعلم» قال: المروءة والله أن 
يضع الرجل خوانه في فناء داده (۲) . 

قوله : « قال و روى بعضهم » الظاهر أن“ فاعل قال : البرقي ۲ حيث روی 
من کتابه و يحتمل ابن مسكان أيضأ و على ااتقدیرین قوله : « روى و زاد فيبا » 
تنازعا في الصدق , فقوله : و زاد فيها تأ كيد للكلام السابق للا یتوهم أنه أتى بهما 
بدلا من خصلتن من العشر تر كبما فلابد" من سقوط عشرة من الرواية الا خبرة 
كما ني الرواية الاتية أو إبدالها باثنتي عشرة » و يحتمل أن يكون المراد بقوله : 
و زاد فيا أنه زاد في الا صل العدد أيضاً بما ذ کر نا من الا بدال , والله أعلم بحقيقة 
الحال . 





(۱) الشطادة بالفتح اعیاء اارجل اهله لؤماً وخبناً , وترك موافقتهم . 
(۲) معا نی‌الاخبار ص ١١9‏ . 


4ك : عن العدة » عن البرقي " عن بكر بن صالح » عن جعفربن محمد 
الپاشمي » عن إسماعيل بن عباد قال بكر : و أَظئْني قد سمعته من إسماعيل » عن 
عدا بى بکیر دعن أى عدا 233 ال : انا لحب من‌کان عاقلا فهماً فا 
حلیماً مداريا صمو را عدون و فا إن الله عن وجل خص" الا ساء بمکارم الا خلاق 
فمنكانت فيه فلیحمد الله على ذلك , و من لم تكن فيه فلیتضر"ع إلى الله عزوجل" 
و ليسأله [یناها , قال : قلت : جعلت فداك و ما هن" ؟ قال : هن" الورع ؛ والقناعة 
والصبر , والشكر , والحلم ؛ والحياء , وااسخاء » والشجاعة , والغيرة , والبر" 
و صدق الحدیث » و آداء الا مانة (۱) . 

بیان : قد مر" تفسير العقل فى أوتل الکتان والا ظبر هناأنه ملكة للنفس 
تدعو إلى اختيار الخير والنافع , و اجتناب الشرود والضار » و بها تقوی التفس 
على زجرالدواعي| لشپوية والغضبيئّة والوساوسا لشيطانينة » والفهم هوجودة تهسیء 
الذهن لقبول ما يرد عليه من الحق , و ینتقل من البادي إلى الطالب بسرعة 
والفقه العلم بالا حکام من الحلال والحرام و بالا خلاق و آفنات النفوس و موانع 
القرب من الحق" و قيل : بصيرة قلبيّة في أمرالدين تابعة للعلم والعمل ۰ مستلزمة 
للخوف والخشة . 

و قال الراغب : الفقه هو التوصل إلى علم غائب بعلم شاهد فپو أخص* 
من العلم قال تعالی « فما لبؤلاء القوم لایکادون يفقبون حدیثاً (۲) باتهم قوم لا 
یفقهون » (۳) إلى غير ذلك من الایات والفقه العلم بأحكام الشريعة ؛ يقال : فقه 
الرجل إذا صاد فقیپاً » وتفقه : إذا طلبه فتخصص به قال تعالى « لیتفقهوا في 
الدين » (4) . 

والداداة الملاطفة و الملاينة مع الناس و ترك مجادلتهم و مناقشتهم » وقد 

(۱) الكافى ج ۲ ص ۵۶ . 

(۲) النساء : ۷۸ . (۳) الانفال : ۲۵ , براءة : ۱۲۷ ۰ الحشر : ۰.۱۳ 

(۴) براعء : ۱۲۲ . 


یهمز قال في القاموس : درأه كجعله دفعه و دارأته داریته و دافعته ولاينته ضد و فى 
النهاية فيه كان لا يداري ولا يمادي أي لا یشاف , ولا يخالف » و هو مبموز فا 
الداداة في حسن الخلق و الصحبة فغير مهموز وقد يهمز انتبى . 

و الوفي الکثیر الوفاء بعپوداله » و عپود الخلق , و هو قریب من السدق 
ملازم له كما قال أمير المؤمنين تم : الوفاء توأم السدق (۱) ويؤمي الحدیث إلى 
التحریص على محبة الوصوف بالصفات المذ كورة » و اختيار مساحبته , والودع 
قريب من التقوی بل أخص منها ببعض معانیها » فانّه یعتبر فيه الکف؛ عن الشبهات 
بل المكروهات ٠‏ وبعض الباحات , قال فيالنهاية فيه : ملاك الدين الورع ۱ الودع 
فيالا صل الکف عن ال محارم والتحرئج منه ثم" استعير للکف عن المباح والحلال 
والبر" هو الاحسان بالوالدین و الا قربين . بل بالناس أجمعين , وقد بطلق على 
جمیع الا عمال السالحة و الخیرات . 

۰- کا: عن العدةة , عن سهل ؛ وعلي » عن أبيه جميعاً ؛ عن ابن محبوب 
عن ابن دئاب ‏ عن أبي حمزة ۰ عن جابر بن عبدالله قال : قال رسول الله 86 
ألا "خب ركم بخیررجالکم؟ قلنا : بلى يارسولالله , قال: إن “من خيررجالكم التقي) 
النقيالسمح الكفين ؛ التقي" الطرفین, البر“ بوالديه ولايلجيء عيالهإلىغيره (؟) . 

توضيح ؛ بخير رجالكم ریما يتو هم التنافي بين هذا و بين قوله « من خير 
رجالكم » واأجيب بأنة المراد بالا ول الصنف و بالثاني کل فرد من هذا السنف 
أو الحصر في الا ول إن بالسبة الى من لم یوجد فبه السنات الم کودة 
دون الخبر علی‌الاطلاق . 

وأقول : یحتمل أن یکون ل أرادذكر الكل ثم" | کتفی بذ کر البعض 
أو المراد أن المتصف بکل من الصفات الم ذكورة من حملة الخير أو المراد 
پقوله «بخیررجالکم» ببعضهم ؛ بقرينة الا خير» ومرجعه إلى بعضالوجوه المتقدامة 


(۱) نهج‌البلاغة ج ١‏ ص ۱۰۰ . 
(۲) الکافی ج ۲ ص ۵۷ . 


« التقى » أي من الشرك ؛ وما يوجب الخروج من الایمان » أو من ساگرالمعاصي 
أيضاً فقوله « النقى“ الطرفين » تخصيص بعد التعميم أو المراد به الاحتراذ عن 
الشببات , والنقي* النظيف الطاهر من الا وساخ الجسمانيّة و الا دناس النفسانية 
من رزائل العقائد والا خلاق . 
« السمح الکفتن » قال : في النهاية سمح و أسمح إذا جاد و أعطى عن كرم 
و سخاء انتبى . و الاسناد إلى الكفّن لظبور العطاء منهما . والتثنية للمبالغة » أو 
إشادة إلى عطاء الواجبات والمندوبات ؛ « النقي الطرفين » أي الفرج عن الحرام 
و الشبهة و اللسان عن الكذب و الخناء , و الافتراء والفحش , و الغيبة » و ساش 
المعاصي وما لايفيد من الكلام أو الفرجين أو الفرج و الفم عن أكل الحرام و 
الشببة أو المراد كريم الا بوين و الأوتل أظبى قال في النهاية : طرفا الانسان 
لسانه وذكره و منه قولیم : لایدری أي طرفيه أطول ؛ وفيه وما دري أي* طرفيه 
سرع اراد حلقه ودبره أي اتان القىء و الاسپال ؛ فلم أدر انها أسرع خروحا 
من كثرته انتهى والمعنى الثالث آیضاً حسن ا دوي عن النبی" نز آن" أكثر ما 
يدخل النار الا جوفان » قالوا : يا رسول الله و ما الا جوفان ؛ قال : الفرج 
والفم (۱) و آیضاً قر نوا في أخبار كثيرة في بيان اللمبلكات بين شهوة البطن والفرج و دوی 
في معاني الا خبار أنه قال : من ضمن لى ما بين لحبیه و ما بین رجليه » ضمنت له 
الجنّة , و حمله الا كثر على المعنى الا ول قال الصدوق رحمه الله : يعني من ضمن 
لي لسانه و فرجه , و أسباب البلایا تنفتح من هذين العضوين انتهی . 
البر“ بوالديه أي المحسن إليهما والمطيع لما » وا متحر ي لحایهما « و لا 
يلجيء عباله إلى غيره» أي لميضطرتهم لعدم الانفاقعليهم مع القدرةعليه؛ إلىالسؤال 
عنغيره » يقال : ألجأتهإليه و لجاته بالبمزة والتضعيف أي اضطررته و کر هته (؟) . 
١ك‏ : عن الحسين بن ع , عن العلی » عن الوشاء » عن عبدالله بن سنان 
عن دجل من بني هاشم قال : دبع من كن" فيه کمل إسلامه ,و لوکان من قرنه 
)١(‏ الخصال ج ۱ س ۲۹ 
(۲) فى نسخة الاصل هناك صفحة زائدة:راجع بیانها فى مقدمتنا على هذا الجزء . 





إلى قدمه خطايا لم تنقصه : الصدق , والحياء > و حسن الخلق , والشكر )١(‏ . 

بيان :كانت الراد برجل من بني هاشم الصادق 429 عبرهکذا لشدةة التقية 
أو الرجل داو و ضمير قال له عليه السام : « أربع » أي أربع خصال « لم تنقصه » 
ضمیر المفعول للاسلام أو الموصول أي لمينقصه شيئا من الاسلام و قبل : أي يوفقهالله 
للتوبة بسبب تلك الخصال » فلا ينقصه شيئاً من ثواب الا خرة , مع أن" حصول تلك 
الصفات يوجب ترك أكثرالمعاصي و يستلزمه (۱) . 

## لى : أبي ؛ عن سعد والحميري" جمیعاً » عن ابن يزيد » عن ابن أبي 
عمير » عن البطائني » عن أبي بصير ؛ عن الثمالي » عن علي” بن الحسين لام قال : 
كا قبي انعا لدان ون متسس وال جار له كاف اتف إلى اناق 
فقال : کف كان جواري لك ؟ قال: أحسن جوار قال: فان" لى إليك حاحة » قال: 
قضيت حاجتك , قال : فأخرج إليه كفنين فقال : حب“ أن تأخذ أحبنهما إليك 
و إذا دفنت فلا تنبشني “ فامتنع النباش من ذلك و أبى أن ياخذه فقال له الرجل : 
اچ أن تأخذه فلم يزل به حتى أخذ أحببما و مات الرجل . 

فلممًا دفن قال النّاش : هذا قد دفن , فما علمه بانی تر کت کفنه أو خذته 
لااخذنه فأتى قبره فنبشه فسمع صائحاً يقول و يصيح به : لا تفعل , ففزع النّاش 
من ذلك فت ركه و ترك ماکان عليه , و قال لولده : أي أب كنت لكم ؟ قالوا : نعم 
الاب كنت لنا . قال : فان" لي إلبكم حاجة قالوا : قل ما شئت فانثا سنصير إليه 
إنشاء الله , قال : فاحب إذا آنامت" أن تأخذوني فتحرقوني بالناد , فاذا صرت 
رماداً فدفو ني (۲( ۳ تعمدوا بي ريحاً عاصفاً فذروا نصفي في البر" و نصفي في البحر 
قالوا : نفعل . 

فلما مات فعل‌بعض ولده ما أوصاهم به , فلما ذروه قالالله ع نوجل للبر": 
اجمع ما فيك , وقال للبحر: اجمع ما فيك , فاذا الرجل قائم بين يدي الله جل" 
جلاله قال الله عز"وحل" : ما حملك على ما أوصيت ولدك أن يفعلوه بك ؟ قال : 

)١( 000‏ فى نسخة الاصل وهكذا الكمبانى تکردهنا الحديث ۲۰ معشرحها . 
(؟) يقال دف الشىء : استأصله ونسفه . 


حملني على ذلك و عزتتك خوفك , فقال الله جل جلاله : فاتي ساارضي خصومك 
وقد آمنت خوفك و غفرت لك )١(‏ . 

۳- لى : ابی » عن الحميرير ؛ عن ابن ابي الخطاب » عن الحسن بن علي" 
اول . عن ليث بن أن علقم «اكال : سمعت دجلاً من ال مار 
یقول: بینما دسولالله بيا مستظل بل" شجرة في يوم شدید الحر" » إذ جاء دجل 
فنزغ ثيابه ثم" جعل یتمر"غ في الر مضاء يكوي ظبره م » وبطنه ميأة » و جبهته 
مق » و یقول : يا نفس ذوقي فما عندالله عز"وجل" أعظم مما صنعت بك» و دسول 
اله ينظر إلى ما يصنع » ثم" إن الرجل لبس ثبابه ثم" أقبل فاوماً إليه النبي* تا : 
بده و دعاه فقال له : يا عبدالله لقد رآينك صنعت شا ما رأيت أحداً من الناس صنعه 
فماحلك على ماصنعت ؟ [ فقال ال ر“جل : حلني على ذلك مخافة الله عز"وجل" وقلت 
لنفسي : يا نفس ذوقي فماعندالله أعظم مما صنعت بك ] (؟) فقال اللبي" عم : لقد 
خفت ربك حقتمخافته فان" ربك ليباهي بك آهل‌السماء ثم" قال لا صحابه: يامعاش 
هن حضر ادنوا من صاحبكم حتى يدعولكم ؛ فدنوا منه فدع الهم د قال لهم : 
اللیم" امع آم‌نا على البدى واجعل ] (۳) التقوى زادنا والجتة مآبنا (4) . 

۶۴- لى : سئل أمير المؤمنين کت أي الناس خير عند الله عزتوجل* ؟ 
قال : أخوفهم لله » وأعملهم بالتقوى , و آزهدهم في الدثنيا (0) . 

۵ - لی : فى خبر مناهي النبي مب قال مي : من عرضت له فاحشة 
أو شهوة فاحتنها من مخافة الله عز"وحل" حرم الله عليه النار , و آمنه من الفزع 
الا کبر » وأنجز له ماوعده في كتابه في قوله « ولن خاف مقام ربّه جنّتان » (د) . 


(۱) أمالىالصدوق ص ۱۹۷ . 

(؟ و") مابين العلامتين ساقط من الاصل والكمبانى أضفناه من المصدر . 
(۴) أمالىالصدوق ص ٠١8‏ . 

(۵) أمالى السدوق ص ۲۳۷ . 

(۶) أمالى الصدوق ص ۲۵۷ , والاية فى سورة الرحمن : ۴۶ . 


a‏ ۹ - باب الخوف والرحاء اك 


۶ - فس : قال الصادق ت : كفى بخشية الله علماً و كفى بالاغترار 
بالله حللا . 

۷ - فس : « و ما من خاف مقام دبه فنهی‌اللفس عن الپوی فان" الجنة 
هي المأوي » (۱) قال : هو العبد إذا وقف على معصية الله وقدد علیها , ثم" يتر كا 
مخافة الله ونهى النفس عنها » فمکافاته الجنّة (۲) . 

۸- ل : الخلیل بن أحمد ؛ عن ابن المعاذ . عن الحسی الروزي" » عن 
عمدالّه بن عوف عن الحسن قال : قال رسول الله E‏ : قال الله تبارك و تعالى 
وعز“تي وجلالي لاأأجع على عبدي خوفين , ولا أجمع له أمنين فاذا آمنني في الد“ نيا 
أخفته يوم القيامة , وإذا خافني فى الد“ نيا أمنته يوم القيامة (۲) . 

اقول : قدس" كثيرمنالا خبار في باب جو امع الکارم و في باب صفاتا لشيعة 
وسياتی في آبواب المواعظ . 

4 ل : الخدل بن أحمد , عن عل بن إسحاق السر"اج » عن الولید بن 
شجاع , عن علي" بن مسپر » عن عبيدالله بن عمر » عن نافع ' عن ابن‌عمر قال : 
قال رسول اهر : بينا ثلاثة نفرفيمن كان قبلكم یمشون إذ أصابهم مطر فأووا 
إلى غار فانطبق عليهم فقال بعضهم لبعض : يا هؤلاء والله ماينجيكم إلا الصدق 
فليدع کل" رجل منكم بمایعلم الله عن "وجل" أنه قدصدق فيه. 

فقال أحدهم : الم" إن كنت تعلم أنّه كان لي أجير عمل ليعلىفرق(4) 
ارز فزدعته فصار من أمره إلى[ أن | اشتريت من ذلك الفرق بقراً ثم" أتاني فطلب 
اجره فقلت : اعمد إلى تلك البقرفستها فقال : انا لى عندك فرق من ارذ » فقلت 
اعمد إلى تلك البقر فسقها فائها من ذلك فساقها ' فان كنت تعلم | أني فعلتذلك 

. ۴١ : النازعات‎ )١( 

(؟) تفسير العمى ص 7١١‏ . 

(۳) الخصال ج ١‏ ص ۳۹ . 

(۴) الفرق مکیال يسع ستة عشررطلا . 


من خشيتك فغر ّح عنا » فانساحت الصخرة عنم . 
وقال الااخر : الل" إن كنت تعلم | (۱) أنهكان لي أبوان شیخان کبیران 
فکنت آتیهما کل" ليلة بلبن غنم لي , فابطات عليهما ذات ليلة فأتیتهما وقد رقدا 
وأهلي وعيالي‌یتضاغون من الجوع (۲) و كنت لاأسقيهم حتی‌یرب آبواي فکرهت 
أن وقظهما من دقدتهما , و كرهت أن آدجم فیستبقظا (۳) لشربپما , فام أزل 
أنتظرهما حتّی طلع الفجر, فان كنت تعلم آني فعلت ذلك من خشينك ففر"ج عا 
فانساحت عنهم السخرة حتی نظروا إلى السماء . 
و قال الاخر : اللهم" إن كنت تعلم آثه كانت لي ابنة عم" أحب؛ الناس 
7 وا راود تپا عن نفسها فا بت على إلا آنآ تیا بمائة دیناد فطليتها حتی قدرت 
عليها » فجئت بها فدفعتها إليه فآمکنتني من نفسبا فلا قعدت بين دجلیپاقالت: اق 
الله و لا تفض" الخاتم إلا" بحقه , فقمت عنها و تر کت لها المائة » فان كنت تعلم آني 
فعلت ذلك من خشيتك ففر"ج عنا ففر'ج الله عز وجل" عنهم فخرجوا (4) . 
آقول: قد مضى باسناد آخر في باب قصة آصحان الکیف (ه) و أوردناه 
بتغييرما فى باب الاخلاص (<) . 
۰ ل : آنواع الخوف خمسة : خوف , و خشية " و وجل » و رهبة » و هبة: 
(۱) ما بينالعلامتين ساقط من الاصل أضفناء من‌المصدر , وقدتنبه لذلك مصحح طبعة 
اکتا تب لته انرك الا طا لرواية المحاسن المتقدمة فى باب الاخلاس فر اجم . 
(۲) يقال : تضاغی من الطوی : تضورمن الجوع وصاح , ومنه قولهم «بات صبیانه 
يتضاغون من الجوع » . 
(۳) یعنی يستيقظان لاثر الجوع فلا يا خذهما النوم ویبتلیان بالسهر . 
(۴) الخصال ج ۱ ص ۸۷ . 
(۵) داجع ج ۱۴ ص ۴۲۶ و ۴۲۱ نتلا عن آمالی الطوسی ج ۲ ص ۱۰ وص ۲۵۲ 
ط الحجرية وقصص الانبياء . 
(۶) نقله عن المحاسن ص ۲۵۳ داجم ص ۲۴۴ فیمامنی . 


فالخوف للعاصين ' والخشية للعالین ' والوجل للمخبتین » والرهبة للعابدين » والهيبة 
للعارفن » أا الخوف فلا جل الذنوب قال الله عنتوجلة : « و لمن خاف مقام دبه 
جنتان » (۱) والخشية لا جل رؤية التقصير قال الله عز"وجل" : « إنما يخشى الله 
من عماده العلماء » (۲) و أمّا الوجل فلا جل ترك الخدمة قال الله عر “وجلة : 
« الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم » (۳) والرهبة لرؤية التقصير قال الله عز "وجل" : 
« و يحذار كم الله نفسه » )٤(‏ يشير إلى هذا المعنى . 

و دوي عن النبي يليو أنه كان إذا صلّى سمع لصدره أزيزكا زيز المرجل من 
لپيبة. حد ننا بذلك أبوعبداللةبن حامد دفعه إلى بعض الصالحين علیهم السلام (0). 

#١‏ ها : المفيد » عن ابن قولويه " عن سعد ؛ عن ابن عيسى » عن ابن أسباط 
عن عمّه * عن أبي الحسن العبدي » عن الصادق بي قال : ماکان عبد ليحبس 
نفسه على الله الا" أدخله الله الجنّة (د) . 

۳- ها : المفيد , عن الجعابي" » عن ابن عقدة » عن سليمان بن عل الومدا ني 
عن عد بن عمران ؛ عن د بن عيسى الكندي . عن جعفر بن عد له قال : من 
خاف الله عز"وجل" أخاف الله منه کل" شيء . و من لم يخف الله عز"وجل" أخافه 
الله من کل" شىء الخبر (۷) . 

۳- ما : المفيد , عن الحسن بن حمزة العلوي » عن عل بن عبدالله بن جعفر 
عن أبيه » عن هادون » عن ابن زياد » عن جعفربن ع » عن أبيه للم قال : في 


. ۴۶ : الرحمن‎ )١( 

(۲) فاطر : ۲۸ . 

(۳) الانفال : ۲ . 

(ع) آل عمران : ۲۸ و ۲۰ . 
(۵) الخصال ج ۱ ص ۱۳۵ . 

(۶) آمالی‌الطوسی ج ۱ ص ۱۲۲ . 
(۷) آمالی‌الطوسی ج اص ۱۳۹ . 
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os om‏ أن جين حصي نج قن أن ع حت ب۰چبچج+بپجچببددددسس 


ebana‏ تفيق عن الر“دى يا ابن آدم 
أصبح قلبك قاسياً و أنت لعظمة الله ناسياً فلو كنت بالله عالماً و بعظمته عارفاً لم تزل 
منه خائفاً , و لمن وعده راجیاً > ويحك كيف لا تذكر لحدك , و انفرادك فيه 
وحدك (۱) . 

۴ ها : المفيد , عن الجعابي ؛ عن ابن عقدة » عن عل بن إسماعيل بن 
إبراهيم » عن عم" أبيه الحسين بن موسى » عن أبيه موسى بن جعفر؛ عن | بائه » عن 
أمير ا مۇمنين ول قال: ان" المؤمن لایصح الا" خائفاً و إنكان محسناً ؛ ولايمسي 
الا خائفاً و ان‌کان محسناً , لا نه بين أمرين : بين وقت قد مضى لا يدري ما الله 
صانع به , و بين أجل قد اقترب لا يدري ما يصيبه من الهلکات الخبر (۲) . 

۵- ما : الفید » عن أحمد بن الولید , عن أبيه , عن سعد ؛ عن ابن عیسی 
عن ابن محبوب » عن‌الثمالي قال :كان على“ بن الحسين لام يقول : ابن آدم! 
لاتزال بخير ماکان لك واعظ من نفسك» و ماكانت الحاسة من همك ؛ و ماکان 
الخوفلك شعاراً والحزن لك دثاراً' ابن آدم ! |تك ميت و مبعوث و موقوف بين 
يدي الله عز"وجل" , ومسؤول فاعد* جواباً (۳) . 

۶ ما : با لاسناد إلى آبي قتادة " عن صفوان قال : قال الصادق تلا 
للمعلی بن خنیس: يا معلی اعتزز با يعزذك الله . قال : بماذا يا ابن رسول الله ؟ 
قال : يا معلی خف الله يخف منك کل“ شىء الخبر (4) . 

۷- ما : ابن بسران , عن الحسن بن صفوان » عن عبدالله بن عد » عن أبي 
خيثمة , عن يعقوب بن إبراهيم » عن أبيه , عن صالح بن كيسان » عن نافع أن" 

عبدالله بن عمر قال : قال رسول الله يا : بینما ثلائة رهط يتماشون أخذهم المطر 
٠‏ (١)أمالىالطوسى‏ ج ۱ ص ۲۰۶ . 

(۲) آمالی الطوسی ج ١‏ ص ۰.۲۱۱ 

(۳) أمالىالطوسى ج ۱ ص ۱۱۴ . 

(۴) آمالی‌الطوسی ج ١‏ ص ۳۱۰ . 


فأووا إلى غاد في جبل فبینماهم فيه انحطت صخرة فأطبقت عليهم فقال بعضهم لبعض: 
انظروا أفضل أعمال عملتموها فاسألوه بها لعله يف رج عنكم . 

قال أحدهم : اللهم" إنّهكان لي والدان كبيران وكانت لي امرأة وأولاد صغار 
فكنت أدعى عليهم , فاذا أرحت علیهم غذمي بدت بوالدي فسقتپما فلم آت حتی 
نام أبواي فطیبت الا ناء ثم" حلبت ثم" قمت بحلابي عند رأس أبوتى والصبية 
يتضاغون عند رجلي أكره أن أبدأ بهم قبل أبوى” وأكره أن أ وقظهما من نومپما 
فلم أز ل كذلك حتى أضاء النجراللهم" إن كنت تعلم أنّي فعلت ذلك ابتغاء وجبك 
فافرج عنّا فرحة نرى منها السماء ففر ج له فرجة فرأى منها السماء . 

وقال الااخر : اللہ اٍثه‌کان لي بنت عم فأحببتها حبّأكانت آعر" الناس إلي* 
فسألتها نفسبا فقالت : لاحتی تأتيني بمائة دیناد » فسعیت حتی جمعت مائة دیناد 
فأتینها بها فلا کنت بين رجلیها قالت : اتثق الله و لا تفتح الخاتم إلا" بحقه » فقمت 
عنها اللپم* إن كنت تعلم آني فعلت ذلك ابتغاء وجبك فافرج عنا فیها فرجة ففر"ج 
الله لهم فيها فرجة . 

وقال الثالث : الم" نی كنت استأجرت أجيراً بفرق ذرة » فلمًا قضی‌عمله 
عرضت عليه فأبى أن یأخذها و رغب عنه فلم اذل اعتمل به حتی جمعت منه بقراً 
ورعاء‌ها فجاء‌ني , وقال اتق‌الله وأعطني.حقني ولاتظلمني‌فقلت له : اذهب إلى تلك 
البقرورعاتهافخذها " فذهب واستاقها اللپم" إن كنتتعلمأني فعلت ذلكابتغاء وجك 
فافرج عتا ما بقي منها ففرج الله عنهم فخرجوا یتماشون (۱) . 

۳۸ ع : أبي؛ عن علي » عن‌آبیه . عنا ب نأبيعمير' عن‌هشام بن‌سالم» عن ابي 
العباس » عن أبي عبدالله ب قال : ان" قوماً أصابوا ذنوباً فخافوا منها و أشفقوا 
فجاءهم قوم آخرون فقالوا لهم : مالک ؟ فقالوا: إثاأصبنا ذنوباً فخفنامنما وآشفقنا 
فقالوا لهم : نحن نحملا عنكم » فقال الله تبادك و تعالى : يخافون و تجترؤن علی*؟ 
فأنزل الله عليهم العذاب. 

(۱) أمالى الطوسى ج ۲ ص ٠١‏ , وقدمر الاشارة الى الحديث قبل ذلك . 

(۲) عللالشرايم ج۲ ص ۲۰۹ . 
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6 لی Es TT‏ بن عبدالله لین 
عن حميل بن‌در اج > عن الثمالي" قال : قال الصادق تََن: ادجالثرجاءلايج ر ئك 
على معاصيه و خف الله خوفا لايؤيسك من رحمته )١(‏ . 

۰ - لى : ابن المت و كل , عن السعدآبادي» عن البرقي” » عن القاشاني 
عن الاصبهاني » عن المنقري ٠‏ عن حمادبن عيسى » عن الصادق 2 قال : كان 
فيما أوصى به لقمان ابنه يابني” خف الله خوفاً لووافيته بر" الثقلين خفت أن یعذ"بك 
و ارج الله رجاء لو وافيته بذنوب الثقلين جوت أن يغفر لك (۲) . 

اقول : قد مضى باسناد آخرنی باب مواعظ لقمان (۳) . 

١‏ مع : أبي؛ عن سعد ؛ عنالبرقي'' عن‌القاشاني » عمّن ذكره » عزعبدالله 
| بنالقاسم , عن أبيعبدالله ا قال: سمعته يقول: الخائفمن لم يدع له الرهبةلسانا 
ينطق به (4) . 

۲ فس أني » عن ابن أبى عمير » عن عبدالرحمن بنالحجاج قال : قلت 
لا بى عبدالله ت حديث ترويه الناس فمن يؤمريه آخر الناس إلى الناد فقال : 
أما نه ليس كمايقولون , قال رسول الله يللي : ان" آخر عبد یو به إل ىالنار 
فاذا أمى به التفت فیقولا لجبار: رد وه‌فیرد ونه فيقولله : لم التفت"؟ فيقول : یادب" 
م يكن غلشي بك هذا فيقول : وما كان لتك بي ؟ فيقول : يادب” كان غلشى بك 
أن تغفر لي خطيئني » وتسكنني جنتك » قال : فيقول الجبناد : يا ملائكني وعن تي 
و جلالي و آلائي و علوي و ادتفاع مكاني ما نان“ بي عبدي هذا ساعة من خير قط 
ولوظر" بي ساعة من خبر ما رو عته بالنار , آجیزوا له کذبه و آدخلوه الحنه . 

۰ قال رسو لالله علي : لس من عبد یط" بالل خيراً الا" كان عند ظنه به 

)01( ا ا E‏ 

(۲) أمالى الصدوق ص ۳۹۷ . 


(۳) راجع ج ۱۳ ص ۴۱۲ من هذه الطبعة الحديئة 
(۴) معان ىالاخبار ص ۲۳۸ . 


و ذلك قوله : « و ذلكم ظتكم الذي ظننتم بربكم أدديكم فأصبحتم من 
الحاسرين » )١(‏ . 

۳ ٿو : أي ٠‏ عن سعد » عن آبن‌پزید » عن ابن أبيعمير مثله (۲) بتغبيرمًا 
ندمضی في باب ما یظپر من رحمة الله في القيامة . 

اقول : قد مر“ بعض الا خباد يباب التوكل والتفويض . 

۴ن : جعفر بن نعيم » عن عمه عل بن شاذان » | عن‌الفضل بن شاذان | 
عن ابن بزيع ' عنالرضا ت قال : أحسن الله اظن فان" الله عز "وجل" يقول : 
أناعند حسن ظن عبدي المؤمن بي إن خيرفخير» ونش فشر (۲) . 

۵ ها : المفيد , عن ابن قولويه , عن الكليني » عن عدة من أصحابه.عن 
اعم وهو ابن کو هو ذاوة بن كنوع أن غو ال ىم عن 
أب جعفر تلم قال : قال رسول الله ميق : قال الله عزوجلة: لايتكل العاملون 
على أعمالهم التي يعملون بپالئوابي » فاشهم لواجتهدوا و أتعبوا أنفسهم آعمادهم في 
عبادتي كاذوا مقصرین ‏ غير بالغين في عبادتهم كنه عبادتي , فيما يطلبون من كرامتي 
و النعيم في جناتي و دفيع الدرجات العلى في جوادي ؛ و لكن برحمتي فليئةوا 
و فضلي فليرجوا , وإلى حسنالظن” بي‌فلیطمکنوا , فان رحمتي عند ذلك تددكهم 
و نم عي ابلق دنواني وا لس عفوي » فانی أنا الله الرحمن الرحيم بذاك 
ميت ( ۳3 

۶ - ما : الحفاد " عن عل بن إبراهيم بن كثير » عن الحسن بن هانىء 
عن ها نیءبن‌حمادن‌سلمة» عن يزيد الرقاشی " عن أنس قال : قال رسو ل الله علب : 
لایموتن" أحد کم حتی بحسن‌ظنه بالله عزتوجل" , فان"حسن الظن" بالله عز"وجل* 

(۱) تفسيرالعمى ص ۵٩۲‏ ۰ والاية فى فصلت : ۲۳ . 

(۲) ثواب‌الاعمال ص ۱۵۷ , وقد مضى فى ج ۷ ص ۲۸۷ . 

(۳) عیون آخبار الرضا عليه السلام ج ۲ ص ۲۰ فى حدیث . 

(۴) آمالي الطوسی ج ۱ ص ۲۱۵ . 


ثمن الجنّة (۱) . 

۷ - ل : ابنالمتوكثل , عن عل العطتاد ‏ عن الاشعري , عن عل بن آدم 
رفعه قال : قال رسول الله يبي يا علي“ لاتشاودن” جباناً فانه يضيق عليك المخرج 
و لاتشاورن" البخبل فانه یقصر بك عن غايتك , ولاتشاودن حریصاً فانه يزين لك 
شرهأ , و اعلم يا علي“ أن“ الجبن و البخل و الحرص غريزة واحدة یجمعبا 
سوء الظن (۲) . 

۸ - ٿو : ابن الو ليد , عنالصضاد, عن عبادین‌سلیمان" عن غد بنسليمان . عن 
أبيه ؛ عن اسحاق‌بن عماد. عن الصادق 4# قال : یا(سحاق خف الله كأنّك تراء[ فان 
كنت لاتراه ] فاته يراك ؛ فان كنت ترى أثه | لا ] يراك فقد کفرت , وإن كنت 
تعلم أنه يراك ثم" استترت عن الخلوقین بالمعاصي وبرزتله بها , فقد جعلته ني‌حد 
آهون الناظرين إليك (۳) . 

64 ٿو : ابي ۽ عن سعد » عنعل بن‌الحسین » عن ابن أبي عمير له تب 
ابن البختري قال : قال أبوعبدالله ل : ان" قوماً أذنيوا دنه با كثيرة فاشفقوا 
منها وخافوا خوفاً شديداً وجاء آخرون فقالوا: ذنوبکم علینا , فأنزل الله عزتوجل" 
علیهم العذاب ‏ ثم" قال تبارك و تعالی :خافوني و اجترأتم (4) . 

سن: أبي » عن ابن آبي عمير مثله (ه) . 

۰ -سن : أبى دفعه إلى سلمان رضوان الله عليه قال : قال: أضحكتني ثلاث 
وأبكتني ثلاث فاما الثلات التي أبكتني ففراق الاحبة دسول الله يليه [ وحر بد ] 
والرول عند غمرات الموت » والوقوف بين يدي دب" العالمين ۰ یوم تکون السريرة 


(۱) آمالی الطوسی ج ۱ ص ۳۸۹ . 
(۲) الخصال ج ١‏ ص ۵۰ . 

(۳) ثواب الاعمال ص ۱۳۳ . 

(۴) ثواب الاعمال ص ۲۱۶ . 

(۵) المحاس ص ۱۱۶ . 
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علانية , لا أددي إلى الجئة أصير أم إلى الناد » و أا الثلاث التى أضحكتنى فغافل ‏ 

ليس بمغفول عنه, وطالب الدنيا والموت یطلبه , وضاحك ملء فه‌لايددي أداض عنه 
شدي أمساخط عليه )١(‏ . 

-١‏ سن : أبي » عنابن فضال » عن الحسن بن الجهم » عن بع ضأصحابنا 
عن أبي جعفر ت قال : بو قف عد" بن يدي الله يوم القامة فیس به إلى النار 
فيقول : لا و عز"تك ما كان هذا ظنّي بك | فيقول : ماکان ظنّك بي ؟ | فيقول : 
[ كان ]| طني بك أن تغفرلي ؛ فيقول : قدغفرت لك » قال أبو جعفر تالا : أما 
واللّه ماظن“ به فى الدنياطرفة عن » ولو كان ظن" بدطرفة غين ما أوقفه ذلك الموقف 
لما رأى من العفو (۲) . 

اقول : آوردنا مثله في باب مایظپرمن رحمةالله تعالى في القيامة (۳) . 

ع ص : بالاسناد إلى الصدوق باسناده إلى ابن‌محبوب » عن أبيحمزة ۰ عن 
أبي جعف ر قال : خرجت اعرأة بغی [ على ] شباب من بنى إسراميل فأفتنتهم فقال 
بعضهم : لوكان العابد فلاناً لود آها افتنته وسمعت مقالتهم فقالت : والله لاأنصرف إلى 
منرلي حت ىأفتنه فمضت نحوه في الليل فدقت عليه , فدلك (4) فقالت: آوي عندك 
فأبي عليها فقالت : إن" بعض شباب بني إسرائيل داودوني عن نفسي فان أدخلتني 
وإلا لحقوني وفضحوني . 

فلما سمع مقالتها فتح لبا ٠‏ فلما دخلت عليه رمت بشاببا فلما رأى حمالبا 
وهيئتها وقعت في نفسه » فضرب هده عليها ثم" رجعت إليه نفسه » و قد كان يوقد 
تحت قدر له فأقبل حتّی وضع يده على الثار فقالت : أي“ شيء تصنع ؟ [ فقال : ] 
| حرقها لا تا عمل تالعمل فخرحت حتىأتت جماعة بنيإسرائيل» فقالت : الحقوا 


. ۴ المحاسن ص‎ )١( 

(۲) المحاسن ص ۲۵ . 

(۳) داجع ج ۷ ص ۲۸۶ - ۲۹۰ ۰ 

(۴) أى ماطله ولم یفتح لها الباب د فى بعض النسخ لاتوجد هذه الكلمة . 


فلنًفقد وضع یده 9 ااا و کک 

۳ ص : عن هادون بن خارجة » عنأبي عبدالله لا أن" عابداً كان في بني 
إسرائيل فأضاف امرأة من بني إسرائيل فهم" بها " فأقبل كلما هم" بها قر“ب أصبعاً 
من أصابعه إلى الناد فلم يزل ذلك دأبه حتى أصبح » فقال : اخرجي ليك سالضيف 
ان 

۴ ص : الصدوق , عن أببة [عن سعد | رفعه قا لكان يحبى بن ذ كر يا يصلي 
ويبكيحتى ذهب لحم خده , وجعل لبدأ وألزقه بخد"ه حتّی يجري الدموع عليه 
وكان لا ينام فقال أبوه بسن إني سألت الله أن يرزقنيك لا فرح بك وتقر" عيني 
قم فصل" قال فقال له يحيى: ان" جبرئيل حدتثني أن أمام النار مفازة لایجوزها 
الا البکاژن فقال یا بي فابك وحق" لك أن تبکی 

0۵ صح : عن الرضا ب . عن آبائه بللا قال : قال دسول الله لاه 
قال الله تبارك و تعالی ياابن آدم لایغر"تك ذنب الناس عن ذنيك . ولا نعمة الناس 
من نعمة الله عليك , ولاتقنط الناس من رحمة الله تعالى وأنت ترحوها لنفسك(١)‏ . 

ن : عنه عل مثله (؟) . 

۶ ضا : روي أن الله تبارك وتعالی‌آوخی إلى داود : فلانة بنت فلانة 
معك في الجنّة في درجتك » فسارإليها فسألپا عن عملها فخسرته فوحده مثل أعمال 
سائرالناس » فساألها عن نينتا فقالت: ماكنت في حالة فنقلني منها إلى غيرها الا كنت 
بالحالة التي نقلني إليها آسر" مني بالحالتی التي كنت فيها » فقال : حسن نلتك 
بالله جل و عز" 

و أدوي عن العالم بلي أنه قال : والله ما اعطي مؤمن قط خير الدكنا 
والا خرة إلا بحسن ظنه بالله حل" وعر* , ورحائه منه , وحسن خلقه , والكف” عن 

اغتياب المؤمنين ‏ و أيم الله لا يعن" الله مؤمناً بعدالتوبة والاستغفاد الا" بسوء الغلء” 
)١(‏ صحيفة الرضا عليهالسلام ص ۴ . 
(؟) عيون أخبار الرضا ج ۲ ص ۲۵٩‏ . 


بالله و تقصيره من رجائه لله , و سوء خلقه , و من اغتبابه للمومنن ' والله لا بحسن 
غو ا بالل إلا كان الله عند ظنه به , لان الله عز وجل كريم يستحبي أن 
يخلف ظن"عبده و رجائه , فاحسنوا الظن" بالله. وادغبوا إليه و قد قال الله عز توجل*: 
« الظانين بالله ظن” السوء عليهم دائرة السوء » )١(‏ . 

و روي آن" داود عليه السلام قال : با رب" ما آمن بك من عر فك . فلم يحسن 
الط" بك . 

و دوي أن" آخر عبد يؤمى به إلى الناد فيلتفت فيقول : يا دب" لم يكن هذا 
طني بك » فيقول : ماکان ظنك بی ؟ قال : كان ظنّی بك أن تغفر لى خطيئتى 
وتسكني حنتك , فيقول الله عز"وجل" : ا ملائكتي و عزني و جلالي وجودي 
وكرمي و ارتفاعي في علوي ما ظن" بي عبدي خيراً ساعة قط؛ و لو ظن” بى ساعة 
را ما روتعته پالنار , اجزوا له کذبه , و آدخلوه الجنة . 

ثم" قال العالم تل : قال الله عزتوجل" : ألا لا يكل العاملون على آعما لبم 
التي یعملونها لثوايي » فانهم لو اجتهدوا و آتعبوا أنفسهم أعمارهم في عبادتي ,کانوا 
مقصر ین غير بالغن فيعباداتهم کنه عبادتي فیمایظنو نه(۲) عندي من كرامتي؛ ولکن 
بر حمتي‌فليثقوا» ومن فضلي فلیر جوا ؛ وإلىحسن الظن | بي |فليطمئثوافان” دحمتي 
عند ذلك تدر کهم , و منتي تبلغهم ٠‏ و رضواني و مغفرتي يليسهم » فاني أنا الله 
الر حمن الرحيم و بدلك سمتیت . 

و آروي عن العالم تج أنه قال : إن الله أوحى إلى موسی بن عمران عم 
آن| اجعل ]ني الحبس رجلن من بنيإسرائيل فحبسهما ثم“أمره باطلاقهماقال : فنظر 
إلى أحدهمافاذا هومثل‌الهدبة » فقالله : ماالّذي بلغبك ماأرى منك ؟ قال : الخوف 
منالله ' و نظر إلى الااخر لم یتشعب منه شيء فقال له : أنت و صاحبك كنتما في 
ام واحد و قد رأيت بلغ الام بصاحبك و أنت لم يتغيكر ؟ فقال له الرجل : |نه 
كان ظني بالله جبلا حسناً فقال: یادب" قد سمعت مقالة عبديك فأيهما أفضل؟ قال: 


(۱) الفتح : ۶ . (۲) فیمایطلبو نه خ . 
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صاحب الظن” الحسن أفضل . 
وأروي عن العالم ب : أن الله أوحى إلى موسى بن‌عمران 2 يا موسى 
قل لبنى إسرائيل أنا عند ظن" عبدي بي » فليظنة بي ما شاء يجدني عنده . 
ونروي : من خاف اله سحت نفسه عن الد نبا + ونروي حف اله کا نك تراه 
فان كنت لا تراه فانّه يراك » و ان كنت لا تدري أنه يراك فقد کفرت » و إن كنت 
تعلم أنه يراك ثم" استترت عن المخلوقين بالعاصي و برزت له بها » فقد جعلته آهون 
الناظرين إليك . 
ونروي : من رجا شيئ طلبه . ومن خاف من شيء هرب منه ؛ ما من مؤؤمن 
يجتمع في قلبه خوف ورجاء , إلا" أعطاه الله ما أمل ‏ و آمنه مما يخاف . 
ونروي : من مات آمنا أنيسلب سلب » ومن مات خائفاً أن يسلب أمن السب . 
۷ مص : قال السادق تلم : أوحى الله تعالى إلى داود تلا ذ کرعبادي 
من آلاگي و نعمائي فاتهم لم يروا مني إلا" الحسن الجميل » لكلا" یظنوا في الباقي 
إلا: مثل الذي سلف مني إليهم » و حسن التلن يدعو إلى حصن العبادة » والمغرور 
يتمادى في المعصية , ويتمنى المغفرة » و لا يكون محسن الظن” في خلق الله الا المطيع 
له . برجو ثوابه , و يخاف عقابه . 
قال رسول الله ا يحكى عن ربئّه تعالى : أنا عند حسن ظن" عبدي بی یا 
عل فمن ذاغ عن وفاء حقيقة موجبات ظنه بربه » فقد أعظم الحجّة على نفسه وكان 
من المخدوعين في أسرهواه )١(‏ . 
8 - مص : قال الصادق عم : الخوف رقي بالقلب , والرجاء شفيع النفس 
و منكان بالله عارفاً .كان من الله خائفاً و إليه راحياً , و هما جناحا الايمان » يطير 
العبد المحقق بهما إلى دضوان الله ؛ وعينا عقله يبصر بهما إلى وعدالله و وعيده 
والخوف طالع عدل الله ناهي وعيده , والرجاء داعي فضل الله . و هو يحيى القلب 
والخوف يميت النفس . 


(۱) مصباحالشريعة ۵۸ و ۵٩‏ . 


قال النبي ا : المؤمن بين حوفين وفوا فى مرت مرت : عو 
النفس يكون حياة القلب , و بحياة القلب البلوغ إلى الاستقامة » و من عبدالله على 
ران الخوف والرحاء لآ يشل“ و یصل الى مأموله , و کف لا یخاف العبد و هو 
فيرعالم بما تختم صحیفته , و لا له عمل یتوسّل به استحقاقاً , و لا قدرة له على شيء 
و لا مفر", و کیف لایرجو و هو یعرف نفسه بالعجز , و هو غریق في بحر آلاء الله 
و نعمائه » من حيث لا تحصی ولاتعد", فالحب. يعد ريه على الرحاء بمشاهدة 
آحواله بعين سر , والزاهد یعبد على الخوف . 

قال | ویس لپرم بن حبان : قد عمل الناس على رجاء فقال : بل نعمل على 
الخوف والخوف خوفان ثابت وعارض , فالثابت من الخوف بورث الرحا ؛ والعادض 
منه يورث خوفاً ثابتا , والرحاء رحاءان : عا کف وباد , فالعا کف منه یقوی نسبة 
العبد (۱) والبادي منه یسحتح آمل العجز والتقصیر والحياء (۲) . 

4 شى : عن صفوان الجمال قال : صليت خلف أبى عبدالله تا فاطرق 
نم" قال : اللهم" لا تومتي مكرك ثم" جهم (۳) فقال : « لا يأمن مكرالله الا" القوم 
الخاسرون » (4) . 

۰- م : قال الله تعالی : « ان" الذین آمنوا بالله » (۵) و بما فرض الایمان 
به من نبو"ة فى ان و ولاية علي بن أبى طالب والطيبين من‌آله « والّذين هادوا » 
يعني اليهود « والنصارى » الْذِين زعموا آنهم في دين الله متناصرون « والصابکن » 
الذین زعموا انهم صبوا إلى دين الله و هم بقولبمكاذبون « من آمن بالله » من هؤلاء 

(۱) المحبة خ ل 

(؟) مصباحالشريعة ص ۶۰ و ۶۱ . 

(۳) اختاد فى المصدر المطبوع نسخة «جهر» بدل «جهم» والتجهم هوالتعبس يقال : 
جهمه : استقبله بوجه مکفهر پاس . 

(۴) تفسيرالعياشى ج ۲ ص۲۳ , والاية فى الاعراف : ۹۵. 

(۵) البقرة : ۲ 


الكفار و نزع عن كفره و من آمن من هؤلاء المؤمنين في مستقبل أعمارهم و أخاص 
و وفى بالعپد والثاق المأخوذين عليه محمد و على" و خلفائهما الطاهرين « وعمل 
صالحاً » من هوّلاء المؤمنين « فلم أجرهم » ثوا بهم « عند دبنهم » في الااخرة « و لا 
خوف عليهم » هناك حين یخاف الفاستون « و لا هم بحز نون » إذا حزن الظالون 
لا نهم لم يعملوا من مخافة الله ما یخاف من فعله و لا يحزن له . 

و نظر آمیرالومنن على" ت إلى دجل آثرالخوف عليه ' فقال : ما بالك 
قال : إني أخاف الله , فقال : يا عبدالله خف ذنوبك , و خف عدل الله عليك في 
مظالم عباده , و أطعه فيما كفك , و لا تعصه فيما يصلحك , ثم" لا تخف الله بعد ذلك 
فاثه لا يظلم أحداً , ولا يعذ به فوق استحقاقه أبداً الا" أن تخاف سوء العاقبة بان 
تغسر آوتدال , فان اروت أن ومنت الله سوء العاقبة » فاعلم أنتما تأته من خير 
فبفضل الله و توفيقه , و ما تأتیه من سوء فبامپال الله و إنظاره ایا و حلمه و عفوه 
عنك (۱) . 

9م جا: أحمد بن الولید , عن أبيه , عن الصفار » عن ابن معروف ۰ عن 
ابن موزيار ؛ عن عد بن سنان » عن الحسن بن أبي سادة قال : سمعت أيا عبدالله 
عليه السلام يقول : لایکون العبد موّمنا حتی يكون خائفاً راجيا , ولايكون خائفاً 
داجیا حتى يكون عاملا لمايخاف ويرجو (۲) . 

بن : ابنسنان مثله . 

۳ - جا: بالاسناد » عنابن مپزیار ؛ عن‌القاسم بن عل , عنعلي” قال :سالت 
آبا عبدالله وال : عن قول الله عزوجل"« و الذین یوْتون ما آتوا وقلوبهم وجلة» 
قال : منشفقتهم ورجائهم یخافون أن ترد“ إليهم أعمالهم إذا لميطيعوا وهم یرجون 
أن يتقبل منهم (9) . 

. ۱۲۵ تفسيرالامام ص‎ )١( 

(۲) مجالس المفيد ص ۱۲۲ . 

(۳) مجالس المفيد ۱۲۳ والاية فى المؤمئنون ۶۰ . 


ين : القاسم بن عل مثله . 

۳ - قيه : ذكر ابو جعفر أحمد القمي" في کتاب زهد النبی" بی أن" 
جبرئيل آتاه عند الزوال ف‌ساعة لمات فما وهو متغسّر اللون ؛ وكان النبی عير 
يسمع حسه وجرسه فلم يسمعه يومئذ , فقال له النبى ع : يا جبرئيل ! مالك 
جلتني في ساعة لم تكن تجيئني فيا ؛ و أرى لونك متغيراً و كنت أسمع حسك 
و جرسك فلم أسمعه ؟ فقال : إني جئت حين آمر الله بمنا فخ النار ٠‏ فوضعت 
على النار . 

فقال النبی با : أخبر ني عن النار ياجبرئيل حين خلقها الله تعالى فقال : 
الله سبحانه أوقد عليها الف عام فاحمر“ت ثم" أوقد عليها ألف عام فابيضت ثم" أوقد 
عليها ألف عام فاسودت فهي سوداء مظلمة لايضىء جمرها ولاينطفي لیا . والذي 
بعك بالحق نبياً لو أن“ مثل خرق أبرة خرج منها على أهل الا دض لاحترقوا 
عن آخرهم , ولو أن" رجلا دخل جہنم ثم" | خرح‌منها للك أهل الا دض جميعاً 
حين ينظرون إليه لمايرون به , و لوأن” ذراعاً من السلسلة التي ذكرها الله تعالى 
في كتابه وضع على جمیع جبال الدنيا لذابت عن آخرها , ولو أن" بعض خز ان 
التسعة عشر نظر إليه آهل‌الادض لماتوا حين ينظرون إليه » ولو آن" ثياباً من ثياب 
أهل جهنم خرج إلى الا دض لمات أهلالا رض من نتن ريحه . 

فا کب" النبى“ َيل , و أطرق يبكي و كذلك جبرئیل , فلم یزالا يبكيان 
حتى ناداعما ملك من السماء يا جبرئيل و يا عد إن الله قد أمنكما من أن تعصيانه 
فعذ بكما . 

قال سول الله جر : رایت في المنام رحلا قد هوت صححفته قبل شماله 
فجاءه خوفه من الله فأخذ صحيفته فجعلها في «مينه , و دأيت دجلا من أ مُتى قد 
هوی فی النار فجاءته دموعه التي بکی من حشة ۳1 فاستخرحه منذلك . 

۴ - ضه : قال رسو الله يطبي : من كان بالله أعرف كان من الله أخوف و 
قال یڈ : يا ابن مسعود اخش الله بالغيب کانك تراه » فان لم تره ءفاتهيراك 


یقول‌اله تعالی « من خف الرحسن بالغیب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك 
يوم الخلود » (۱) . 

وروي أن" النبي؟ تي كان يصلي وقلبه کل رجل يغلي من خشية الله تعالی . 

وقال آمرالمومنن تَا : يا بنی* خف الله خوفاً آئك لوأتيته بحسنا تأهل 
الارض لم كم ,9 دي رحاء أنك لوأتته بستات آهل‌الا دض غفرهالك . 

وقال النبى مَل : إذا اقشعر" قلى المؤمن من خشية الله تحاتت عنه خطاياه 
كما تنتحات” من الشجر ورقها . 

و عن أبي جعفر عم قال : وجدنا في كتاب علي” بن أبي طالب لام آن: 
۳ ار 0 قال وهو على 0 بو الم لا اله إلا" هو ما e‏ من خبر 
المۇمنن ؛ وال الذي لا إله إلا" eg‏ بعد التو بة و الاستغفار الا“ 
سوء ظنه بالله » و تقصير من رحائه بالله , و سوء خلقه و اغتبابه للمؤمنين , والله 
اآذي لاإله إلا" هو لا يحسن تن عبد مؤمن بالله إلا كان الله عند ظن” عبده المؤمن 
به . لاان الله كريم بيده الخيرات . يستحي أن يكون عبده المؤمن قد أحسن به 
الظن” والرجاء ثم" يخلف ظظلنّه ورجاءه له , فاحسنوا بالله الظنتوارغبوا إليه . 

و قال علبه السلام : لسن :فق يف طن" يرا الا كان عند ظنه به وذلك 
قوله عن "وجل" «ذلكم نکم لذي ظننتم بربكم أدديكم فأصبحتمم ن الخاسر ين» (؟). 

عنه لت قال : قال داود النبي؛ صلی الله عليه : يا رب ما آمن بك من عرفك 
فلم يحسن التلن" بك . 

۵- مشكوةالانواد : نقلامن كتاب المحاسن » عن أبي جعفر تلا 

قال : وجدنا في كتاب على" تم إلى آخر الا خبار الثلاثة (۲) . 

(۱) ق : ۳۳ و ۳۴ , 

(۲) فصلت : ۲۳ . 

(۳) مشكاة الانوار ص ۳۵ ۳۶ . 


روضة الواعظين : قال رسول الله تياو : لا یموتن" أحدكم الا" و هو يحسن 
الظن” بالله فان" حسن الظن" بالله ثمن الجنّة (۱) . 

ومن ساگرالکتب : عن ابي عبدالله تي قال كان في زمن موسى بن عمران 
رجلان فى الحبس فاما أحدهما فسمن و غلظ و ما الااخر فنحل فصار مثل الپدبة 
فقال موسی‌بن عمران للمسمن : ماالّذي أرى بك من‌حسن الحال في بدنك ؟ قال ؛ 
حسن الظن بالله , وقال للااخر : ماالّذي أرى بك من سوء الحال في بدنك ؟ قال : 
الخوف من الله » فرفع موسى يده إلىالله تعالى فقال يارب قدسمعت مقالتهما فأعلمئي 
یم أفضل ؟ فأوحىالله تعالى إليه صاحب حسن ال" بي (6) . 

۶۶- کا : عدءة من أصحابناء عن أحد بن عد » عن ابن فضال ؛ عنالحكم 
ابن مسكين ۰ عن إسحاق بن عمار , عن أبي عبدالله بل قال : كان ملك في بني 
إسرائيل و كان له قاض و للقاضي أخ » وكان دجل صدق و له امرأة قد ولدتبا 
الا نبیاء , فأداد الملك أن يبعث رجلا فيحاجة فقالللقاضي : أبغني رجلا ثقة , فقال 
ما أعلم أحداً أوثق من أخي , فدعاه ليبعئه فكره ذلك الرجل, و قال لا خبه إني 
أكره أن اضيّع امرأتي فعزم عليه فلم يجد بد" من الخروج فقال لا خبه : ياأخي 
إني لست أخلف شيئاً آهم" علي“ من امرأتي » فاخلفني فیپا , و تول قضاء حاجتها 
قال : نعم . 

فخرج الرجل و قد كانت المرأة كارهة لخروجه , فكان القاضي ياتيها و 
يسألها عن حوائجها و يقوم لها فأعجبته فدعاها إلى نفسه فأبت عليه , فحلف عليها 
لئن لم تفعل لنخبرن الملك أك قد فجرت فقالت : اصنع ما بدالك لست | جيبك 
إلى شىء مما طلبت » فأتى الملك فقال : إن امرأة أخي قدفجرت وقد حق؟ ذلك 
عندي » فقال اه الملك : طپرها فجاء إليها فقال : إن" الملك قد أمرني برجعك فما 
تقولين تجيبني و الا رجمتك ؟ فقالت : لست | جببك فاصنم ما بدالك . 


. ۳۷ و؟) مشكاة الانوار ص ۳۶ و‎ ١( 


ارخا :فين لا جا ومو الان فلمنا طن" انبا مات در كبا 
و انصرف و جن بها الليل , و كان بها دمق » فتحر" كت فخرجت من الحفيرة 
م" مشت على وجهها حتی خرجت من‌المدينة فانتهت إلى دير فیها دير انی" فنامت 
على باب الدير فلما أصبح الديراني فتح الباب ور آها فسألها عن قصتبا فخبرته 
فرحمها و آدخلماالدیر, وكانله ابن صغير لم يكن له غيره , وكان حسنا لحالفداواها 
حتی برئت من علتها واندملت ثم" دفع إليها ابنه فكانت تر بیه . 
وكان للديراني" قبرمان (۱) يقوم بأمره فأعجبته فدعاها إلى نفسه » فأبت 
فجهد بها فأبت , فقال : لئن لم تفعلي لا جتهدن" في قتلك ۰ فقالت : اصنع ما بدالك 
فعمد إلى الصبي” فدق" عنقه و أتى الديراني" فقال له : عمدت إلى فاجرة قد فجرت 
فدفعت إليها ابنك فقتلته » فجاء الديراني* فلما رآها قال لا : ما هذا فقد تعلمين 
صنيعي بك فأخبرته بالقصّة فقال لها : | ليس تطيب نفسي‌آن‌تکون عندي » فاخرجي ! 
فأخرجها ليلا ودفع إليباعشر ين درهماً وقال لها ](۲) تزوتديهذهالله حسيك‌فخرجت 
ليلا فأصبحت في قرية فاذا فيبامصاوب على خشبة وهوحى فسألت عن قصلته فقالوا : 
عليه دينعشرون درهماً ومنكان عليه دينعند نالصاحبه صلب حتی‌يوّدي إلىصاحبه 
فاخرجت عشرين درهماً و دفعتها إلى غريمه و قالت : لا تقتلوه فأنزلوه عن الخشة 
فقال لها : ما أحد أعظم علي“ منّة منك , نجنيتني من الصلب و من الموت » فأنا معك 
حيث ما دهت . 
فمضى معا و مضت حتى انتهيا إلى ساحل البحر فرأى جماعة و سفنأ فقال 
لها : اجلسي حتی أذهب أنا أعمل لم و أستطعم و آتيك به » فأتاهم فقال لهم : ما 
في سفینتکم هذه ؟ قالوا : في هذه تجارات و جوهر و عنبر و أشياء من التجارة 
و ما هذه فنحن فیها , قال : و گم يبلغ ما في سفینتکم , قالوا : كثير لانحصيه قال : 
(۱) القهرمان : الو كيل » يكون أمين الدخل والخرج ؛ فارسى دخيل و معناه 
دکارفرما» علی ما فی‌البرهان . 
(۲) مابين العلامتین ساقط من الاصل . 


-۳۹۷- a E 
Ban abs قالوا‎ ٠ ا مد ی ی‎ 
مثلها قط فقالوا : بعناها قال : نعم على شرط أن يذهب بعضكم فينظر إليهبا ثم"‎ 
: يجئني فيشتريما ولا يعلمها » ويدفع إلي" الثمن ولا يعلمها حتى أمضي أنا , فقالوا‎ 
ذلك لك , فبعثوا من نظر إليبا فقال : ما رأيت مثلها قط فاشتروها منه بعشرة آلاف‎ 
درهم , و دفعوا إليه الدراهم » فمضىبما , فلما أمعن أتوها فقالوا لها : قومي وادخلي‎ 
السفينة , قالت : و لم ؟ قالوا : قد اشتريناك من مولاك ؟ قالت : ما هو بمولاي‎ 
. قالوا : لتقومين أو لنحملتك . فقامت و مضت معرم‎ 
فلما انتهوا إلى الساحل لم یومن بعضهم بعضاً عليها فجعلوها في السفينة التي‎ 
فيها الجوهر والتجارة و ر كبوا هم في السفينة الا خری فدفعوها , فبعث الله عز"وجل"‎ 
عليبم دياحاً فغرقتهم و مشنتهم و نجت السفينة التي كانت فيبا حتى انتبت إلى‎ 
جزيرة من جزائرالبحر و ربطت السفينة » ثم" دارت في الجزيرة فاذا فيه ماء و شجر‎ 
فيه ثمر » فقالت : هذا ماء أشرب منه , و ثمر [ كل منه , أعبدالله في هذا الموضع‎ 
: فأوحى الله عزتوجلة إلى نبي" من أنبياء بني إسرائيل أن ياتى ذلك الملك » فيقول‎ 
إن في جزيرة من جزائرالبحر خلقا من خلقي فاخرج أنت و من في مملكتك حنی‎ 
أتوا خلقي هذا فتقروا له بذنوبكم نم" تسألوا ذلك الخلق أن يغفر لكم , فان غفر‎ 
. لكم غفرت لكم‎ 
فخرج الملك بأهلمملكته إلى تلك الجزيرة فرأوا امرأة فتقدتم إليها الملك‎ 
فقال لها : إن" قاضی* هذا أتاني فخبرني آن" امرأة أخيه فجرت » فامرته برجا‎ 
ولم يقم عندي السنة ا اف ا أكون قد تقد مت علي“ ما لا بقل ل فاح“‎ 
ei أن تستغفري لي‎ 
ی اما وكان من فضلبا وصلاحپا .. وٍني خرجت عنها وهي كارهة لذلك‎ ١ انه‌کان‎ 
فاستخلفت أخي عليها فلا رجعت سألت عنها فأخبرني أخي آنها فجرت فر جما‎ 
و أنا أخاف أن أكون قد ضیعتها فاستغفري لى غفرالله لك » فقالت : غفر الله لك‎ 
اجلس فأجلسته إلى جنب الملك , ثم" أتى القاضي فقال: إنّكان لخي اعرأة و نها‎ 


ات ییا ال EREN‏ هقی اف ار برس 

فرجمتها » و أناكاذب عليها فاستقفري لي قالت : غفر الله لك ثم" أقبلت على زوحها 
فقالت : اسمع! ثم" تقد"م الديراني فقصء نار ها بالل وأنا 
ای ی ویس سا سای وتو دم 
القبرمان فقس قصته فقالت للد يراني : اسمع غفرالله لك , ثم" تقدم الصلوب 
فقص " ˆ قصته فقالت : لاغفر الله لك . 

قال : ثم" آقبلت على زوجها فقالت : آنا امرأتك , و کل ماسمعت فانما هو 
قصتي و ليست لي‌حاجة في الرجال ؛ وأنا احب؛ آن‌تأخذهنه السفينة ومافيها . وتخلي 
سل اعدا عر وجل فق هه القن يزه فد رى ما القت هن الخال فول 
و أخذ السفينة و ما فيها » و خلى سبيلها » وانصرف املك و أهل مملتكه )١(‏ . 

۷ . ختص (۲) قال رسو الله ل : من تركمعصة من مخافةالله عز توحل ° 
آرضاه انه بوم القنافة: 

۶۸- ين : فضالة او او و عدا الا 
في قول الله تبارك و تعالی : « يؤتون ما آتوا و قلوبهم وجلة » (۳) قال 8ات ها 
اتی و هو خاش راج . 

۹- ين : عثمان بن عیسی ؛ عن سماعة » عن أبي بصير والنضر » عن عاصم 
عن أبي عبدالله ی في قول الله : « يؤتون ما توا و قلوبهم وجلة » قال : يعملون 
و يعلمون انهم سيثا بون . 

۰- نوادر الراوندی : باسناده عن موسى بن جعفر» عن آبائه قلا قال : 
قال دسول الله تی : من قال : إني خيرالناس فپو من شر الناس » و من قال : 





)۱( الکافی ج ۵ س ۶ - ۵۵٩‏ . 

(۲) فى نسخة الاصل والكمبانى تکر"ر هنا الحدیث السادی من دون شرحه راجع 
ص ۴۶۱ . 

(۲) المؤمنون : 


كنا 9 بان الخوف والرجاء -۳۹۹- 

فى ف الجنة فبو ني الثار )١(‏ . 

- نيج : قال عليه السلام : لا تأمنن" على خير هذه الأمّة عذاب الله 
يقول الله سبحانه : « فلا يأمن مكر الله إلا" القوم الخاسرون » (؟) و لا تیاسن" لشر” 
هذه الأمّة من روح الله لقولهسبحانه: « لاييأس من روحالله الا القوم الكافرون » (۳) . 

۳ عدة الداعى : روي عن العالم ي أنه قال :. والله ما | عطي مؤمن 
قط“ خبرالد؛ نبا والا خرة إلا" بحسن ظظلنّه بالله عز"وجل" , و رجائه له , وحسن خلقه 
والکف عن اغتیاب الوّمنین , والله تعالی لا یعذاب عبداً بعدالتوبة والاستغفاد ' الا" 
بسوء ظنه و تقصيره في رجائه لله عن "وجل" > و سوء خلقه , و اغتابه الومنن 
و ليس بحسن ظن” عبد مؤمن بالله ع زتوجل" الا كان الله عند ظنه * لان" الله كريم 
ستحيى أن یخلف ظن" عبده و رجائه » فأحسئوا الظن بالله و ادغبوا إليه فان" الله 
تعالى يقول «الظاتی بالله ظنتالسوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم» الا ية (4) 

وقال أمير المؤمنن تلا إن استطعتم أن يحسن ظتکم بالله » ويشتد" خوفكم 
منه , فاجمعوا بینهما ,فاثما یکون حسن ظن العبد بربنه علی قدد خوفه منه ,و 
ان" أحسن الناس بالله نا لا شداهم منه خوفاً . 

علي بن غل رفعه قال قات لا بي عبدالله ع ان" قوماً من مواليك پلمئون 
بالمعاصي “و لن رجو قاری كذبوا اوفك لسو لنا رال :اولك دوم 
رجحت ببم الأماني” , و من رجا شيئاً عمل له : ومن خاف شيئاً هرب منه . 

و قد روي آنه إبرأهيم 2 كان يسمع تأوهه على حد" ميل حتّی مدحدالله 
تعالی بقوله : « إن إبراهيم لحليم أو"اه منیب » )٥(‏ و كان في صلاته يسمع له أذيز 

(۱) نوادرالراو ندی ص ۱۱ . 

. ٩٩ : الاعراف‎ )۲( 

(۳) نهج‌البلاغة ج ۲ ص ۲۳۶ , والاية فى یوسف : ۸۷ . 

(۴) عدة الداعی ص ۱۰۶ , والاية فى سورة الفتح : ۶ . 

(۵) هود : ۷۵ . 


و و ون و و و و و و و و و و و ون و او و و و و وا و و و و و و و و و و و و و .= و اج مم جات واه مت مت الس لهجن نت انه ی 


کازین الرجل (۱) ۰ ۳ یسمع من از دازا رسول الله ا الله عليه 
وآله مثل ذلك . 

وكان أميرالموٌمنين تلم اذا أخذ نى الوضوء يتغيئر وجه من خيفة الله تعالى 
و كانت فاطمة لش تنبج (؟) في الصلاة من خيفة الله تعالى » و کان‌الحسن إذافر غ من 
وضوئه تتفیتر لونه » فقيل له في ذلك ؛ فقال حق على من أداد أن يدخل على ذي 
العرش أن تتغير لونه , و يروى مثل هذا عن زین‌العابدین بل . 

وروی اللافضل بن غمر » عن الصادق عم قال حد ثنى آبی ۱ عن ات لا 
ان" الحسن بن على اام كان اعد الناس فی زمانه و آزهدهم و آفضلهم , و كأنإذا 
حج" حج" ماشيا و دمى ماشيأ و دیما مشى حافياً وكان إذا ذ كر الموت بكى . وإذا 
ذكر البعث و النشود بكى » وإذا ذكر المر" على الصراط بکی ؛ و إذاذ کرالعرض 
علىالله تعالى ذكره شہق شبقة يغشى عليه منها , و كان إذا قام في صلاتد نر تعد 
فرائصه بين يدي ربّه عزو جل » وكان إذا ذكر الجنّة و الثار اضطرب اضطران 
اللي هال ان الجنّة » وتعو"ذ بالّه من‌الناد (۳) . ۱ ۱ 

وقالت عايثة : كان رسول الله يي بحد ثنا و نحدثه فاذا حضرت الصلاة 
فکاته لم يعرفنا ولم نعرفه (4) . 

۳- كتاب زيدالنرسى : عن أبيعبدالل يليد قال: من عرفالله خافه " ومن 
خاف الله حه الخوف من الله على العمل بطاعته » والا خذ بتادیبه , فبشر اللطيعين 
المتاد ون بادب اله , والااخذین عو ا اثه حق على الله أن بنجیه من مضللات 
الفتن , وما رأيت شيئاً هوأض" لدین المسلم من الشح* . 

۴ مشكوة الانواد: عن أبيعبدالله تا قال : بعث عیسی‌بن مریم رجلین 

(۱) المر‌جل : القدر , والازیز : صوت غليانه قال الجوهری : وفی الحدیث : أنه 
كان یصلی ولجوفه آزیز كأزيز المر‌جل من البکاء . 

(۲) أى تتابع نفسه وتنبهر . (۳)عدة الداعی ص ۱۰۸ . 

(۴) عدة الداعی ص ٠١9‏ . 


قر أ معدا نه في حاجة فرجع أحدهما مثل الث ن لبالي والا خر شحماً وسمیناً. فتال ‏ 
للذي مثل‌الشن : ما بلغ منك ماأرى ؟ قال : الخوف من الله , وقال للا خر السمين : 
ما بلغ بك ما آدی ؟ فقال : حسن الظن" بالله (۱) . 

۷۵ - نوادر على بناسباط : عن هارون بن خارجة » عن أبي عبدالله تلا 
قال :كان عابد من بن إسرائيل فطرقته امرأة بالليل فقالتله : أضفنى فقال : امرأة 
مع دجل لايستقيم قالت : اي أخاف أن يأكلني السبع فتأثم فخرح وأدخلها قال و 
القنديل بيده فذهب‌یصعد به فقالت له أدخلتنى من‌النورالی(۲)الطلمة قال فر د القنديل 
فمالبث أن جاء ته الشبوة فلممًا خشي على نفسه قرب خنصره إلى النار فلم يزل كلما 
جاءته الشهوة أدخل أصبعه النادحتی أحرق خمس‌آصابع فلما أصبح قال : اخرجي 
فیگست اة کنت لي 


(۱) مشكاةالانوار ص ۳۶ . 
(۲) من الطلمة الى النور ظ 


كلمة المصحح ؛ 


الحمد لله والصللاة والسلام على دسول الله ' و على آله | مناء الله . 

و بعد : فقد تفضل الله علینا حيث اختارنا وقیضنا لتصحيح هذه الموسوعة 
الكبيرة و هي الباحثة عن المعارف الاسلامية الدائرة بين المسلمين : أعني بحارالا نوار 
الجامعة لدرر أخبار الا من الا طبار عليهم الصلوات والسلام . 

و هذا الجزء الذي نقدئمه إلى القر"اء الكرام هوالجزء الرابع من الجلد 
الخامس عشر » و قد اعتمدنا في تصحيح الا حاديث و تحقيقها على النسخة ا مصححة 
ا مشهورة بكمباني ٠‏ بعد تخر يجبا من الصادد , وتعيين موضع النص” من المصدر 
و قابلناها معذلك على النسخة الوحيدة من نسخة الا صل لخزانة كتب الحبرالفاضل 
حجّة الاسلام الحاح الشيخ حسن الصطفوي" دام إفضاله , و لاب" هپنا من تعريف 
لبذه النسخة و مبلغ قيمتها و آرجها في مقامالتصحیح فنقول : 

قد جاء في ظبر هذه النسخة مر"ة هكذا : « الجزء الثاني من كتاب الايمان 
والكفر و مكارم الا خلاق وهوالجلد الخامس والعشر (!) من الكتاب (!) من كتاب 
بحار الا نواد , و هي نسخة الا صل و يكون فيه خطوط الصنف طاب ثراه كثيراً » . 

ثم" صحح قوله : « نسخة الااصل » بقوله : « کنسخة الا صل » و علق عليه : 
دوهي أبسط من نسخة الا صل (۱) ولعله طابثراه ألحقثانياً ولميلحق بالا صل » . 

و جاء في ظپرها َة | خری بغير هذا الخط" : « الجزء الثاني من کتاب 

الایمان والکفر و مکارم الا خلاق و هوالجلّد الخامس عشر نسخة الا صل بخط" 


۱ لم نجد بين هذه النسخة وبين مطبوعة الکمبا نی اختلافاً يسدق هذا المقال . 


المجلسي” قداس سره , و استنسخ منها البحار المطبوع » و هي من تفايس الدهر 
و غنائم الزمان » اشتریتها من السيد الاصفهاني  .‏ » . 

والذي حقفته من مطالعتی و إشرافى علیها عندالقا بلة أ ثا مسو دة من نسخة 
الكتاب من دون أن تخرج إلى البياض فى حياة المؤلف ‏ رحمه الله - كانت حزوات 
و كراسات قد كتب في أعلى ذروتها ‏ تذكرة” ‏ من باب كذا وكذا ‏ من باب کذا 
و كذا , و معذلك عند تأليف الجزوات و تنظيم الكراسات اشتبه الائمس على ناظمپا 
ومو فا كما ترى في ص ۱۸۱ و ۱۸۲ ۰ ثم في ص ۳۸۷ ۰۳۷۵۵ 

و هذه النسخة هي التي كانت عند مصححي طبعة أمين الضرب المشبور بكمباني 
وكانت هي الا صل استنسخوها للطبع حرفا بحرف بماكان فيها من تکراد أو غلط 
آو تمحف او سقط و غر ذلك , و کل" ذلك اعاعا ووه اننا پعدالعرض علی 
المصدر و حعلنا السقطات بين هاتين العلامتن | ...... | تری الایع از إلى بعضها في 
ديل الصفحات . 

و قد تنبه مصحتّح البحار الفاضل الحجة الحاح السيّد ل خليل الموسوي 
الاصفهاني رحمه الله لبعض هذه السقطات فاستدرك نی هامش تلك النسخة بخط" يده 
و توشيحه شطراً من حديث الحاسن ( تراها ص ۲٤٤‏ تحت الرقم ١‏ من باب 
الاخلاص) وهذا مما يسلّم لنا أن“هذه النسخة كانت عند مصححي طبعة الكمباني 
كما جاء فى خاتمة الجزء الا ول من المجلد الخامس عشر من طبعة الكمباني و لفظه : 
د تم" بعون الله و قد يذل جپده في مقابلة هذا الكتاب مع نسخة الااصل من خط" 
مو لفه قدس سره الجناب العلا" م الام الشيخ ع باقر مع أقل” السادات والطلااب 
عد تقي الموسوي » . ۱ 

ومما هو جدير بالذ کر أن کاتب النسخة كان یکنب دمزالمصادد في منتپی 
الهامش منها و يخلي محله بياضا ليكتب الرموز بعد تمام الاستساخ بالحمرة » ثم" 
إنْه جاء بعد ليكتب الرموز فاشتبه عليه أحياناً قراءتها فكتب رمز ين بدل رمن 
سن لمشابهتهما في الكتابة كما في ص 47" عند الرقم ١4‏ ورمز شى بدل رمز م كما 
في ص 545 » و کتب دمز ل في كثيرمن المواضع بصورة لك فانتقل تلك الا غلاط 


فى نسخة الكمباني من دون أي* تصحيح ؛ لكنا صححنا کل" ذلك . 

و فى هذه السخة كلما ذكر تفسیرالاایات فبي بقلمه و خط يده الشريفة 
وهكذا فى بعض المواردسطر أوسطر انوأ كثر وأماعناوينالا بواب فالمعهود من‌النسخ 
۹ ۳ حاته ی یتنا نحط يده ولكن لاتوجد في‌هده السخة ولاعنوان 
واخه ۶ يل کلب موه قور هة 

و یوجد فى هذه اللسخة أثناء الباب ۵٩‏ باب الخوف والرجاء بعد الحدیث 
المتمم للعشرین ( راجع ص ۳۷۰ ) صفحة ولا : « تدال" الناس عليه ثلانة ینام 
متوالیات » و آخرها و هوالسطرالخامس عشر « قال فرأينا ذلك » , و کنب في اعلا 
ذرونها د کر أن يكتب صدر هذا الخير من الکتاں الذي نقل هذا 
الخبر عنه و لسئل ملا" ذو الفقار ..... » (۱) والكلمة الا خيرة غيرمقروةة › لکنا 
بعد ما تفحضا وجدناها منقولة في حوال الامام الصادق عليه الصلاة والسلام ( ج ٤۷‏ 
ص 9٩۳‏ 44 ) من طبعتنا هذه مستخرجة من نوادر علي بن أسباط تحت الرقم 
۰۰ من بان معجزاته و استجابة دعواته عليه السلام » فرأينا الساقط من صدرالحديث 
لا يزيد عن ثلاثة أسطر و لما لم يكن لايراده في هذا الكتاب ( المجلد الخامس 
عشر ) وحه آضر بنا عنه كما آضرب عليه في مطبوعة الكمباني . 


محمد الباقر الببودی 
شوال المکرم ۱۳۸۶ 


. الظاهر أنه كان أحدكتاب العلامة المؤلف‎ )١( 
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ص 5 و ور 7 ۱ ِ 
۶ اہ ات ريغن رادار کار د 
ملاع من الما ب ف دالاس تعب نو لص الا کک ا ر 
ا لاط عر عتا کی راقن راخف ں راو i‏ اكد ذاو امورو سانلل 3 
د ا ا بط هل العلامة تر اها في ج ۰٩‏ ص ۳۰/۱ 


إلى هنا انتهى الجزء الرابع من الجلد الخامس 
عشر , و هو الجزء السابع والستون حسب تجزئتنا يحوى 
على آحد و عشرین باباً . 

و لقد بذلا الجهد فى تصححه ومقابلته فحرح بعون 
اله و مشيكته نقيأ من الا غلاط الا" نزراً زهيداً زاغ عنه 
البصر » وحسر عنه النظر » وبالله العصمة والاعتصام . 
السید ابر اهیم المیا نجی محمد الباقرالبهبودی 


نرجو الاصلاح : 
وقع في ص ۷۸ س ۸ سقط و صحيحه هکذا : 
واعلموا أنه مامن طاعة الله شيء الا يأتي نی کره وما من معصيةالله شىء الا" 


ياتي في شهوة فرح الله الخ . 


مک باه ایشا د رعرع ناخ لارو ار دا٣‏ 
کنر نمض مق اک تس لین ای موم 
الصا دز طلم غر يوازاك رة ال اوالجلرا د ومرن للك ار را ارتا ربص الل 
لسلا ما وا لضو لا نکم صمت مال )دنب ل وہہ اسا زر راص لوقصم 
اس ا ےا۶ ابص امامت ابر رس ع له ول 
ا ا امیا عا رک ااب رأ سه ال هومس عرسالا الج الس 
رگن ورال الل ھور اتن لن الغو و ال ر لر البلا 
يت ری چیھ انا ين زا د بین نو لرن رچ اکم امب ادف 
دبا ھا نی و متا مادا لے الاو انان ان الین وراصنا تا دنک رة دلي 
الا دا ول تن کی اراد در کک بكرا لبعښ الا وا نا لضت لالات 
که من چا ا اوا لر ادعو ری دجا کک بجض تم من لوج تم اتی 
انان الزن دایم باش ج ان ادزا امامو نا الط یماقم 
ادالمادبرألاحة رمز ت وال | یف لملا ھی اوسا اما روالد سا تمن رفا 
تاش املاق اليا بن تال فالتا يرما اراجادء ل رعا اناد 
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